
مجلة تعنى بنشر البحوث 
العلمية المحكمة 

÷×¤ø×  2020م 

 Á÷L�}¤ا Áø�¥ȡ§ ѬȬاNx×ل أ�İl ÁUTÙ©



مجلة  تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة : مجلة الباحث 

 ISBN978-9938-12-733-1    -    م2020 يوليو : السادس والعشرون  العددالس نة السادسة، 

http://www.elbahithmagazine.com 

info@elbahithmagazine.com 

 www.agip.comمسجلة في دول العالم بمؤسسة طلال أ بوغزالة للملكية الفكرية     

TN/T/2015/00406 

 www.alarabiah.org – بيروت– عضو المجلس الدولي للغة العربية 

: عنوان المجلة في أ هدوهيس يا

Jl. Masjid Cidodol RT 005/012 Grogol Selatan –Kebayoran West of  Jakarta  - DKI 

Jakarta 

6281435365    Daud Lintang 

 : المجلة في تووس  طباعةعنوان

 GSM بنم، جارة كابس، سلام راجح  STB نهج الرفق، باللرب من 32مطبعة الخدمات السريعة، 

 impsr64@yahoo.fr: البريد الالكتروني.  98279849

 :المكتب الإعلامي للمجلة في تووس

B4 – Im – Zouhour , rue   AL – Maarifa 6000 Gabes Tunisie                        Youcan – 

E-mail  : contact@youcan.tn                               site web : www.youcan.tn 

  .25163280حسام الدين مصطفى بن عبد الملك 

 

 

www.agip.com 

 

حلوق الطبع والنشر والاكتباس محفوظة 

 © All rights reserved Copyrightمجلة الباحث 2020

http://www.elbahithmagazine.com/
mailto:info@elbahithmagazine.com
http://www.agip.com/
http://www.agip.com/
http://www.agip.com/


م2020یولیو)العشرون السادس والعدد( مجلة الباحث 

أ

ل التغیير ٔ البحث من 

الباحث مج
شر البحوث العلمیة المحكمة تعنى ب مج

عشرونلاو سادسال العدد 

م2020یولیو

ة الفكریةمؤسسة  لملك ٔبوغزا طلال 

م2020یولیو)العشرون السادس والعدد( مجلة الباحث 

أ

ل التغیير ٔ البحث من 

الباحث مج
شر البحوث العلمیة المحكمة تعنى ب مج

عشرونلاو سادسال العدد 

م2020یولیو

ة الفكریةمؤسسة  لملك ٔبوغزا طلال 

م2020یولیو)العشرون السادس والعدد( مجلة الباحث 

أ

ل التغیير ٔ البحث من 

الباحث مج
شر البحوث العلمیة المحكمة تعنى ب مج

عشرونلاو سادسال العدد 

م2020یولیو

ة الفكریةمؤسسة  لملك ٔبوغزا طلال 



م2020یولیو)العشرون السادس والعدد( مجلة الباحث 

ب



م2020یولیو)العشرون السادس والعدد( مجلة الباحث 

ج

والأھدافوالرسالةالرؤیة

.التغییرأجلمنالبحث: المجلةشعار

المتعددة،مجالاتھافيالمتنوعة،العلمیةالبحوثبنشرتعنىعالمیة،علمیةّمجلةّ: المجلةرؤیة
.الإنسانیةتطویرولخدمة

العالمیة،البحثیةالمعاییرضوءفيالمعرفيوالتبادلبالنشر،العلومإیصال: المجلةرسالة
.القیمعلىویحافظالمجتمعیخدمبماالعالم،أنحاءسائرفيوالطلبةالباحثینلخدمة

:المجلة أھداف 
.فتح نافذة علمیة تسعى لنشر البحوث العلمیة وتحكیمھا-
.الإسھام في خدمة البحث العلمي الرصین-
.تنمیة القدرات في الدراسات والبحوث العلمیة لدى المتخصصین وفق منھجیة متمیزة-
تشجیع البحوث العلمیة التي تتناول قضایا العصر والمستجدات العلمیة ذات الرؤى -

.الحدیثة

:اھتمامات المجلة 

.البحوث العلمیة الرصینة المستندة إلى مناھج البحث العلمي-
.تحقیق التراث الذي یسھم في إغناء المكتبة المعاصرة-
بحوث العلوم العصریة المرتبطة بالتقنیة الحدیثة التي تخدم الإنسان وترتقي بھ؛ لنشرھا -

.والتعریف بالجھود العلمیة الجادة
.رسائل الجامعیة وعرضھامراجعات الكتب وال-
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د

المجلةفيالنشرضوابط

:الآتیةالضوابطوفقالباحثمجلةتصدر

الحنیفالإسلاميالدینمبادئ.
والنشرالإصدارقوانین.
المجلةوأھدافورسالةرؤیة.
وفصیحةسلیمةلغةالبحثلغةتكونأن.
مكتوباالبحثیكونأنویجبالموقع،فيالنشراستمارةنظامعلىالبحثمنبنسخةالتحریرھیئةتزوید

:الآتیةالتحریرلضوابطوفقاً وذلكالحاسوببواسطة
.(Word)برنامجبوساطةالبحثنصإرسال-أ

.)14حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالنصمتن- ب
.)12حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالنصمتن- ج
.)12حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالھامشمتن-د
.)8حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالھامشمتن- ه
.)14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالرئیسةالعناوین- و
)14حجم(أسودTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالرئیسةالعناوین-ز
).14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالفرعیةالعناوین- ح
)10حجم(عاديTimes New Roman.الإنجلیزیةاللغةفيالفرعیةالعناوین-ط
رصیناعلمیاتوثیقاموثقةالبحثمعلوماتتكونأن.

اللغویةالأخطاءمنخالیاوالأصالةبالعمقمتسماوالأمانة،والحیادیةبالموضوعیةمتصفاالبحثیكونأن
.والمطبعیة

لھاالضروریةالمعلوماتذكرمعالباحثاعتمدھاالتيوالمراجعالمصادرقائمةالبحثیتضمنأن.

الأبجدیةالحروفحسبالمصادرترتیب.

العلميالبحثأصول كتابة واتباعالنشروقواعدوالموضوعيالعلميبالمنھجالالتزام.

تنشرلمأمنشرتسواءلأصحابھاتردلاالبحوث.

مَ للنشر إلى أیة جھة كانت .أن لا یكون البحث قد نشُِرَ، أو قدُِّ

المجلةتعینھاتحكیملجنةأعضاءقبلمنللتحكیمالمجلةّإلىالمقدّمةالبحوثتخضع.

المجلةردیصلھحتىللنشرأخرىجھةلأیةبحثھإرسالبعدمالباحثیلتزم.

المجلةفيبحثھلنشریتبعھاأنالباحثعلىیجبالتيالإجراءات:

ضوابطوفقبحثھمن( Word  )ملفبصیغةالمجلةعنوانإلىإلكترونیةنسخةبإرسالالباحثیقومأن
.المجلةفيالنشر

.المجلةإدارةمععلیھاالمتفقوالتحكیمالنشررسومبإرسالالباحثیقومأن

المجلةوموافاةإلیھ،المرسلةالتقاریروفقبحثھعلىالمحكمینمنالمقترحةالتعدیلاتبإجراءالباحثیلتزم
.یوماعشرینتتجاوزلامدةفيمعدلةبنسخة
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ه

للمجلةالاستشاریةالھیئة

.لیبیاالزاویة،جامعةالقفة،حسنقاسم. د: التحریررئیس

.الحكومیةجاكرتاجامعةالیمین،لنتانجداود.الأستاذ: التحریرمدیر

.تونس،عادل جابر.الأستاذ: التحریرسكرتیر

:الاستشاریةالھیئةأعضاء
.أندي ھادیانتو، جامعة الشافعیة الإسلامیة، اندونیسیاالأستاذ الدكتور --

.الأستاذ الدكتور عبد القادر سلامي، جامعة تلمسان، الجزائر-

.محمد بن عبد الله بن صویلح المالكي، جامعة أم القرى، المملكة السعودیةالأستاذ الدكتور-

.الأستاذ الدكتور سعید شواھنة، جامعة النجاح، فلسطین-

.الأستاذ الدكتور صالح محمد حسن أردیني، جامعة الموصل، العراق-

.الأستاذ الدكتور ھیثم سرحان ، جامعة قطر، قطر-

.علیم محمد إسماعیل، جامعة كردفان، السودانالأستاذ الدكتور عبد ال-

.تونسكلیةّ الآداب منوّبة، قسم العربیةّ،الأستاذ الدكتور عز الدین الناجح،-

.الأستاذ الدكتور أحمد البایبي، جامعة مولاي إسماعیل بمكناس، المغرب-

.العربیةالأستاذ الدكتور إبراھیم محمد منصور، جامعة دمیاط، جمھوریة مصر -

.الأستاذ الدكتور الصدیق آدم بركات، جامعة أفریقیا العالمیة، السودان-

.الأستاذ الدكتور عبد الله أحمد عبد الله البسیوني، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا-

.الأستاذ الدكتور عبد الخالق فضل رحمة الله علي، جامعة السودان المفتوحة-

.، سكیكدة، الجزائر1955أوت20محمد فوزي، جامعةالأستاذ الدكتور كنزاي -

.الأستاذ الدكتور سردار رشید، جامعة السلیمانیة، كردستان العراق-

.الدكتور بركة محمد الجربي، كلیة الطب، جامعة الزاویة، لیبیا-
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كلمة العدد
الذي أنزلَ على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجًا، قیمًا لینذر بأسًا  شدیدًا من لدنھ ویبشر المؤمنین الذین الحمد 

.یعملون الصالحات أنَّ لھم أجرًا حسناً ماكثین فیھ أبدًا

وأفضل الصلاة وأتم السلام على سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد القرآن الناطق، والصراط المستقیم، الذي بلغّ الأمانة، 
.وأدّى الرسالة، ونصحَ الأمة، فزالَ الضلالُ وأشرقَ الھدى

لى آلھ وأصحابھ نصََرَةِ الحقِّ وحَمَلةَِ الدین، والعلماءِ العاملین من المفسِّرین، والفقھاء، والمحدّثین، إلى أن یقوم وع
.الناسُ لرب العالمین

باحثعزیزي ال

م كل عـدد من المجلـة بمقدار الشغـف والإلـھام الـذي یثیره في نفسي تنوع الموضوعات،  بصرف دائمًا ما أقُیِّـ

أننا نضع ـبما لا یدع مجالاً للشك- النظر عن كل ذلك القدر الكبیر من الحقائق والأرقام والمعلومات التي تثبت 

.أقدامنا في أول دلاج سلم البحث العلمي

باحثعزیزي ال

بموضوعات م، والحافل 2020یولیومن مجلة الباحث، الصادر  فيوالعشرین سادسنضع بینكم العدد ال

.نال رضاكم وتشبع رغباتكم الفكریة، وتشجعكم على بذل مزید من الدراساتنأمل أن تبحثیة شتى،

الاستشاریة في مختلف الحقول العلمیة، والتي ترى الھیئةفي متنھ بحوثا ودراساتصدر العدد وھو یحمل 

.بقیمة البحث العلمي في وطننا الكبیرلعلھا تقدم شیئا یھدف للرقي ، العلم والمعرفةللمجلة أنھا تخدم 

ناختلاف تخصصاتھم متمنیىعلوالعشرینالسادسالعدد لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل لكافة باحثي 

.، حمى الله الجمیع من ھذا الوباءفصلیةالمشاركة في ھذه الاستمرارلھم 

.وفق الله الجمیع لما یحبھ ویرضاه

التحريررئيس إلى لقاء ، 

م2020يوليو
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

الأولیاء الصالحین وأسباب ظھورھم في بلاد 

المغرب

/ م1142/ھـ537(في أواخر عھد المرابطین 

)م1146ھـ ـ 541

رحومة المبروك شمیسةسعد .د 

لیبیا/ جامعة الزنتان

الزنتان/ كلیة التربیة

التاریخ: قسم

1

16زھرة محمد مصباح عبد الله.دأصالة الثقافة الإسلامیة ومعاصرتھا

الطبیعة الخاصة لمبدأ الشرعیة

في جرائم تلویث البیئة
حسینبنسلیمانعمریخلفعارف. أ

صرمانالقانونكلیة

صبراتةجامعة

29

اقسم الفلسفةعبیر رمضان أبوعزة. دالدولة والدستور عند الماوردي وابن خلدون

جامعة الزاویة

كلیة الآداب

46

من منظور الحجر الصحي في زمن الوباء

الشریعة الإسلامیة

إبراھیم عبد السلام المعلول.أ

جامعة صبراتة

73قسم الشریعة/ كلیة القانون 
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

التحدیات التي تواجھ اللغة العربیة وسبل مواجھتھا 

ا

علي صالح أحمد.أ ل

جامعة صبراتھ

كلیة الآداب بالجمیل ـ قسم اللغة العربیة

91

لاجتماعياالجریمة والأمن 
بدر سعید عبد الله جبودة    .د

إبراھیم عبد القادر محمد سالم.أ

كلیة التربیة الزنتان

جامعة الزنتان

103

التجارة بین شمال أفریقیا وجنوب الصحراء

الكبرى

)م27-م .ق149(خلال العصر الروماني 

لیلى عبد القادر علي الغناي. د

جامعة صبراتة
122

ةالحــرب الیـــــوغــرطیـــ

)م.ق105- 111(

منى جمعة المبروك شھبون. د

كلیة الآداب

جامعة صبراتھ

141

تطویر وطموح من ،  رؤیة جدیدة للتفتیش التربوي

جل المستقبلأ

جامعة عبد الجلیل أمحمد سلیمان.أ 

كلیة التربیة قصر بن غشیر  / طرابلس 

كلیة ./ الھادي الشیبانى جامعة الزاویة .أ 

.الآداب زواره 

161
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة واقع استخدام 

ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمات مادة 

بمدینة الزاویةالأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي

مریم سعد النائلي.د

كلیة التربیة–جامعة الزاویة 

حمیدة علي عبدالله الورفلي.د

كلیة التربیة–جامعة الزاویة 

176

لتحسین التفكیر الإیجابي فاعلیة برنامج تدریبي 

وتنمیة الدافعیة للإنجاز لدى طالبات كلیة التربیة

الصدیق محمد المریمي. د

كلیة التربیة الزاویة

جامعة الزاویة

204

الرضا عن الحیاة وعلاقتھ بالشعور بالوحدة 

النفسیة لدي عینة من المتقاعدین بمدینة طبرق

إبراھیم أبوبكر محمد.د 

النفسقسم علم 

جامعة طبرق

223

نورالدین علي المؤلف.أالعنف الأسري وتأثیره في التحصیل الدراسي

كلیة التربیة ودانـــ  قسم علم النفس 

جامعة الجفرة

247

واقع التخطیط الاستراتیجي في وزارة المالیة

محمود أحمد الزوام. أ

عضو ھیئة تریس بالمعھد 

والتقنیةالعالي للعلوم 

سوق الخمیس امسیحل

273
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

مصطفى فرج ضو البرغوثي.أ تقنین المخالفات التأدیبیة بین التأیید والرفض 

أستاذ القانون العام

جامعة بني ولید-كلیة القانون 

304

علـى أحمـد عبـد المجیـد . دالجــرائـم الـــدولیـــة

عثمــان

كلیـة القـانـون-جامعـة الجفـارة 

326



الأولیاء الصالحین وأسباب ظھورھم في بلاد المغرب في أواخر عھد المرابطین 
)م1146ھـ ـ 541/ م 1142/ھـ537(

م2020یولیو

1)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

الأولیاء الصالحین وأسباب ظھورھم في بلاد المغرب

)م1146ھـ ـ 541/ م1142/ھـ537(في أواخر عھد المرابطین 

رحومة المبروك شمیسةسعد : الدكتور

لیبیا/ جامعة الزنتان
الزنتان/ كلیة التربیة

التاریخ: قسم

:المقدمة
تعد ظھور الأولیاء الصالحین وتعظیمھم من قبل بعض العامة من الظواھر الدخیلة على 

إلا إنھا أصبحت واقعاً ملموساً یتطلب بحثھ ودراستھ لمعرفة متى بدأت ھذه ، التاریخ الإسلامي
الظاھرة في بلاد المغرب؟ وما أسباب ظھورھا؟ 

، ر ھذه الظاھرة بأواخر العھد المرابطيربطت أغلب المصادر التي تم الاطلاع علیھا ظھو
ثم ازدادت الأحوال ، م1142/ھـ537وتحدیداً في الفترة التي تولي فیھا تاشفین بن علي الحكم 

والتي نتج عنھا سقوط دولتھم على ید ، م1144/ھـ539سوءً بعد وفاتھ وتولي ابنھ إبراھیم سنة 
مرابطیة في بلاد المغرب والأندلس قد فعلى الرغم من الدولة ال، م1146/ھـ541الموحدین سنة 

وبلغت أوج مجدھا واتساعھا من شمال الأندلس حتى تخوم ، ترسخت أركانھا في بدایة عھدھم
فازدھرت بلاد المغرب في بدایة عھدھم إذ تمكن أمراؤھا ، السودان جنوباً ومدینة الجزائر شرقاً 

إلا أن ضعف ، وافل الصحراویةوتجارة الق، من السیطرة على تجارة البحر الأبیض المتوسط
، م1142/ھـ53شخصیة الأمراء المرابطین الذین تولوا بعد وفاة علي بن یوسف بن تاشفین سنة 

كل ذلك جعل زمام الأمور یفلت من ، وتدخل النساء في السیاسة، واستسلامھم لأھواء الفقھاء
التراجع في وقت كانت فلماذا وقع ھذا ، وھو ما جعل دولتھم تدخل في مرحلة التراجع، أیدھم

الدولة المرابطیة لا تزال في زھرة شبابھا؟ للإجابة على ھذا السؤال یمكن القول بأن یعزى ذلك 
فالدولة المرابطیة قامت على أساس ، فیما نرى إلى نقاط الضعف التي صاحبت بناء الدولة

مزدھر سطحیاً فقط وھو ما نتج عنھ اقتصاد، عسكري یعتمد على الموارد الحربیة لتدعیم كیانھا
فھذا ، الذي یكون قویاً عندما تكون الفتوحات في أوجھا) باقتصاد المغازي(یمكن التعبیر عنھ 

إذ بمجرد ما تنقطع الغزوات وعملیات الجھاد ، النوع من الاقتصاد غیر قابل للاستثمار والتنمیة
الطبیعي أنھ بمجرد ما ومن، تنقطع الموارد المالیة للدولة من غنائم وخراج ومصادرات وغیرھا

، كما أن سلطة الفقھاء لعبت دوراً في ھذا التطور السلبي، أن ینھار ھذا الاقتصاد تنھار معھ الدولة
1إذ تجُمع المصادر على أن یوسف بن تاشفین كان لا یمضي رأیا دون الرجوع إلى الفقھاء

یقطع أمراً في جمیع مملكتھ دون وكان لا، اشد إیثاره لأھل الفقھ والدین"وبالمثل فإن ابنھ علیاً 
ا جعل الفقھاء یشكلون ، والأمر ذاتھ سار علیھ باقي الأمراء، 2"مشاورة الفقھاء دیكتاتوریة (مِمَّ

لذلك فإن تسلط الفقھاء یعتبر من أكبر الثغرات التي نجم ، 3على حد تعبیر أحد الباحثین) دینیة
ذلك بقاء الموروثات القبلیة ماثلة داخل أجھزة زد على ، عنھا خلل كبیر في جھاز دولة المرابطین

ا نشأ عنھ احتكار المناصب السیادیة للدولة من طرف قبیلة لمتونة دون غیرھا كما ، 4الدولة مِمَّ
عجز المرابطون عن خلق بنیة إداریة متماسكة تسیطر على التناقض القائم بین الطبیعة البدویة 

الثاني من الأمراء المرابطین عن بداوتھم ومیلھم وخاصة بعدما ترفع الجیل، وعناصر التطور
وبسط أیادیھم لحاشیتھم وجنودھم المرتزقة وإنفاقھم الأموال الباھظة ، إلى حیاة الدعة والترف

ا أدي إلى نقص كبیر في بیت المال ا ، فكثرت المشاكل وعمت الفوضى البلاد، على بلاطھم مِمَّ مِمَّ
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ا ھم فیھدفع بالعامة إلى الالتجاء إلى الأ وھذا ما دفع الباحث لكتابة ، ولیاء الصالحین لیتخلصوا مِمَّ
. ھذا البحث

إلا أن ھذه الظاھرة ظلت ، وعلى الرغم من الفترة الزمنیة التي تفصلنا عن الحقبة المرابطیة
تتناقلھا الأجیال من خلال المخطوطات والتراجم والتي أظھرت فیھا كرامات الأولیاء الصالحین 

إلا أنھا لم تحظ بما یلیق بھا من مكانة في ، ص شبھ خرافیة تفوق كرامات الأنبیاءفي قص
رغم الخانة التي مثلھا ھذا الموضوع في المجتمعات فالموضوع عد من ، الدراسات التاریخیة

، بینما ھو في واقع الأمر، اختصاص السوسیولیوجیین والانثروبولوجیین أكثر من المؤرخین
وموضوعًا ، جید لأرضیة تاریخیة تجعل منھ حقلاً خصباً للبحث التاریخيعطاء صادق وانعكاس

.في أمس الحاجة إلى الاستقصاء والبحث من وجھة نظر المؤرخین
إلا أنھا أسدل علیھا ، وكراماتھم من الموضوعات الحساسة، یعد موضوع الأولیاء؛ ببركتھم

یعزى ھذا الأمر إلى شح المادة وقد، ستار من الصمت والتھمیش في العدید من الدراسات
تعد قلة الدراسات السابقة التي تناولت ھذا الموضوع بإسھاب من أھم الأسباب كما ، التاریخیة

أما المنھج المتبع في ھذا البحث فھو المنھج السردي ، التي دعت الباحث لاختیار ھذا الموضوع
الباحثین ومقارنتھا للصول وعرض آراء المؤرخین و، القائم على تحلیل النصوص وتوضیحھا

.                                                                                      إلى الحقیقة التاریخیة باستخلاص نتائج محددة
متوخیاً من ذلك تقدیم ، وانطلاقا من ھذا الھاجس یحاول ھذا البحث مناقشة ھذا الموضوع

وذلك لآن ، م عقلیة مجتمع المغرب الإسلامي في أواخر عھد المرابطینمساھمة متواضعة لفھ
ومازالوا یحجون إلى أضرحة الأولیاء ، ھذه العقلیة مازالت مؤثرة في بعض العامة إلى یومنا

، ویقدمون الذبائح ویتبركون بھم في قبورھم، الصالحین حتى من قبل بعض المتعلمین وللأسف
وما العوامل المساعدة ، البحث على ظاھرة الأولیاء الصالحینومن ھنا سیتم التركیز في ھذا
لظھورھا؟ ولماذا تقبلھا العامة؟

وفي ھذا السیاق ستتم دراسة ظاھرة الأولیاء الصالحین مع تسلیط بعضٍ من الضوء على 
في محاولة لتوضیح أن ھذه الظاھرة قد نشأت مع ، علاقتھا بالفكر الصوفي بالمشرق الإسلامي

وازدیاد الرفاه المادي لطبقة تمثل الأقلیة من ، وبروز الفوارق الاجتماعیة، ال الجھلاستفح
ومن ثم سیطرح ھذا البحث مسألة ، وسخط قطاع عریض منھ على الوضع السائد، المجتمع

.الكرامة والبركة والاعتقاد في ظاھرة الولایة
:عھد المرابطینالأولیاء الصالحین وأسباب ظھورھم في بلاد المغرب في أواخر 

تعد ظاھرة الأولیاء الصالحین من الظواھر البارزة التي طبعت الحیاة الاجتماعیة في بلاد 
إذ ، وخاصة مع كبار السن، ومازالت آثارھا باقیة إلى الآن، المغرب في أواخر عھد المرابطین

والشعوذة والكھانة تمیزت بطغیان مجموعة من المعتقدات الخرافیة والظواھر الخطیرة كالسحر 
إلا أن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا لماذا ظھرت ھذه البدع المنافیة ، والتنجیم المنافیة للدین والعلم

للدین الإسلامي في العصر المرابطي مع العلم أن المرابطون كانوا متمسكین بالدین الإسلامي 
لى ھذا السؤال یمكن القول أن ھذه وسعوا إلى تطبیق مبادئ ھذا الدین منذ قیام دولتھم؟ للإجابة ع

وإفرازًا لبنیة اقتصادیة ، الظواھر جاءت انعكاسًا امنیاً لبنیة ثقافیة مناھضة للتیار العقلاني
وارتبطت ، اعتمدت على موارد الغزو أكثر من اعتمادھا على تقنیات زراعیة وصناعیة متطورة

فالتقالید المتعلقة ، اسب ذھنیة قدیمةبھا جملة من العادات والتقالید التي یرجع بعضھا إلى رو
والعادات المتبعة في الأطعمة ، والاعتقاد بالاستشفاء بالطرق البدائیة، بالموت والعالم الأخر

والتي ترجع كلھا إلى ماض ، والاحتفالات والقیم الاجتماعیة السائدة، والأزیاء ووسائل الترفیھ
زمات التي تعصف بالمجتمع تعطیھا غیر أن الأ، ومعطیات بیئیة وحضاریة قدیمة، سحیق

.الصورة النھائیة
إذ ، ومن نافلة القول أن الحولیات التاریخیة لم تول ھذا الجانب ما یستحق من الدراسة والعنایة

لم تشر إلیھ سوى بتلمیحات خجولة لا تكشف عن الأثر الذي تركھ الأولیاء في مسار تطور 
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ب التصوف والمناقب تمیط اللثام عن ھذه الجوانب غیر أن كت، المجتمع إبان تلك المرحلة
.وترمم بعض الحلقات المغیبة عن ھذه الظاھرة، المنسیة

:عدة على ظھور الأولیاء الصالحینالعوامل المسا
لذا یمكن أن نسلط الضوء على ، لبروز أي ظاھرة من الظواھر لابد من عوامل مشجعة لھا

ولیاء الصالحین في المجتمع المغربي أواخر العھد بعض العوامل الھامة لسطوع ظاھرة الأ
:المرابطي ومنھا

یوصف :العامل الداخلي والمتمثل في تدھور الوضع الاقتصادي في بلاد المغرب.1
ذلك الاقتصاد الذي شكل حجر الزاویة في السیاسة ، اقتصاد المرابطین بأنھ اقتصاد المغازي

الحربیة المتكونة من غنائم المعارك والضرائب لاعتماده على الموارد ، المالیة للمرابطین
فھذا الاقتصاد كان ظرفیاً ومعرضًا لھزات عنیفة ، والجزیة والخراج، وغیر الشرعیة، الشرعیة

فالزراعة عرفت انحطاطا تمخض عنھ انقباض الفلاحین عن زراعة ، كلما ضعفت الدولة
اعات البسیطة والمعدة للاستھلاك إذ اقتصرت على الصن، ولم تكن الصناعة أكثر حظاً، أراضیھم

كما ، فعرفت ھي الأخرى على غرار الزراعة في أواخر العھد المرابطي كسادًا كبیرًا، المحلي
وزادت من إثقالھ النفقات الباھظة ، عرف بیت المال عجزًا كبیرًا بسبب انقطاع عملیات الجھاد

الأمراء وإسرافھم في مظاھر ناھیك عن نفقات، التي رُصدت لقطع دابر التحرشات النصرانیة
، الشيء الذي أدى إلى سن سیاسة جبائیة مجحفة أضرت بكل شرائح المجتمع، البذخ والترف

. 5وأدت إلى ظھور أصوات الاستنكار والإدانة 
ومن الثابت أنھ أبان الأزمات یدب الضعف والوھن في كیان الدولة المركزیة وتستشري الفتن 

فیصبح تدخل الظواھر البدیلة ضروریاً لإعادة التوازن ، والأوبئة والكوارثوتحدث المجاعات 
إذ انتشر ، وھذا ما حدث في أواخر عھد المرابطین في بلاد المغرب، السیاسي والاجتماعي

وعم القحط ، وعصفت الأمراض والمجاعات بأرواح العدید من الشرائح الاجتماعیة، الجھل
وصار السواد الأعظم من الرعیة یرزحون تحت نیر ، مرعبوارتفعت الأسعار بشكل، والغلاء

ا ھیأ التربة الخصبة لبروز ظواھر ، 6ویعانون من ألوان البؤس الاجتماعي والمحن، الضرائب مِمَّ
ا ھم فیھ زد على ذلك ، جدیدة كظاھرة الأولیاء الصالحین لیتمسك بھا العامة في أمل أن تنقضھم مِمَّ

وتضیق الخناق من قبل الفقھاء على ، ربة المرابطین للتیار العقلانيتدني المستوى الثقافي ومحا
ا احدث طلاقاً بین عامة الناس بإسلامھم الشعبي، وتكمیم الأفواه، كل أشكال التعبیر والفقھاء ، مِمَّ

وبذلك شھدت بلاد المغرب في أواخر العھد المرابطي أزمة طالت ، 7بإسلامھم السیاسي الرسمي
وإنما الدنیا الفانیة ، أن الناس قد فسدت أدیانھم: "خبرنا عنھا ابن عبدون بقولھا، المجتمع برمتھ

ولا ، وانقضاء العالم، وخلاف ھذه الأشیاء ھو ابتداء الھرج وداعیة الفساد، والزمان على آخره
كما اطلعنا التادلي عن الحالة المزریة التي أل إلیھا ، 8"یصلح ھذه الأمور إلا نبي بإذن الله

وقد عظم الخطب في ھذا الزمان حتى لا : "فعبر عن ذلك بنوع من الیأس والقلق بقولھ، ھمجتمع
، أم على أخوانھ في القربات، أعلى فوات دنیاه أم على فوات دینھ، یدري العبد عن أي شيء یبكي

أم على اتفاق الخلق على إنكار ، أم على دروس العلم وطموسھ، أم على أعوانھ على الصالحات
أم على أمیره الذي لا . ..طاعة أو على نفسھ التي لا تطاوعھ على، وتعریف المنكرالمعروف

كما یضعنا المتیجي المعاصر لھذه الحقبة في قلب الحدث لیعلمنا أن الثقة ، 9"یرعى فیھ إلاً وذمة
والشر ، في ھذا العصر الذي فیھ الخیر قلیل: "والنصیحة انعدمتا بین الناس ویفھم ذلك من قولھ

كل ھذه الأمور وغیرھا شجعت على بروز ، 10"والجھل فیھ غالب، والدین فیھ غریب، ھ كثیرفی
ا ھم فیھ، ظاھرة الأولیاء والصالحین .والتي علق علیھا العامة خلاصھم مِمَّ

من الأمور :ظھور الفكر الصوفي في بلاد المغرب في أواخر عھد المرابطین.2
ومن الصعب ، المشجعة على بروز الأولیاء الصالحین انتشار الفكر الصوفي في بلاد المغرب

إدراك ظھور الأولیاء على الساحة الاجتماعیة دون الوقوف على التناقضات التي طبعت 
إذ لم یكن منطقیاً أن ندرس ظاھرة الأولیاء دون التعریج على الفكر الصوفي ومعرفة ، المجتمع
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فالفكر الصوفي مثلھ مثل باقي الأفكار لا یمكن انتشارًه دون أن یكون لھ طرح ، موه وانتشارهن
ولا سبیل لإنكار التلاقح الروحي بین المشرق ، اجتماعي یلامس عواطف الفیئات المتضررة

،إذ نعلم یقینا بأن التصوف انتشر انتشارًا واسعًا في الشرق أبان ھذه الحقبة، والمغرب الإسلامي
ولم یكن تصوف الغزالي سوى عطاءً صادقاً لھذا المد الصوفي الذي جاء مرادفاً لسیطرة الإقطاع 

لذلك بات بدیھیاً أن یصل ھذا التیار إلى بلاد المغرب بواسطة الحج والرحلات ، السلجوقي
وبواسطة الإجازات التي ، فعن طریق الرحلات دخلت المصنفات الصوفیة الشرقیة، 11العلمیة

وبذلك دخلت الطرق الصوفیة ، عض العلماء تدریسھا بعد أن آخذھا على ید مؤلفیھاتصدر ب
وظل الاھتمام منصباً ، وتدارسھا الناس في المجالس العلمیة والدروس العامة، والآراء والمذاھب

فقد وجدت ، ولا یخفى دور الغزالي في میلاد التصوف بالمغرب، حول مصنفات الجنید والغزالي
وذلك بفضل العلماء الذین سافروا ، یاتھ التصوفیة التربة الخصبة في بلاد المغربتعالیمھ ونظر
ومن أشھرھم صالح بن حرزھم الذي أخذ منھ ثم عاد إلى بلاد المغرب فاتبعھ ، 12إلیھ للأخذ منھ

فالبسھ "ویذكر ابن صعد أن الولي أبا مدین شعیب لقي الشیخ عبدالقادر الجیلاني ، 13خلق كثیر
وكان عبدالجلیل بن ویحلان قد التقى كذلك بشیخھ أبي الفضل الجوھر ، 14"فخرقة التصو

ومن القرائن ، 15المصري عندما رحل إلیھ من المغرب واتخذ الطریقة على حقیقتھا منھ بالمشرق
التي تثبت تأثیر المشرق في ظھور التصوف على المغرب أن الشیخ عبدالقادر الجیلاني كان 

عبد حبشي بالمغرب اسمھ آل وكنینھ "اھیھ في البلاد الإسلامیة إلى یشیر كلما سئل عن قرین یض
ویزخر كتاب التشوف بعدد من المغاربة الذین یمموا وجوھھم شطر المشرق ، 16"أبو یعزى

وفي الآن ذاتھ حط بعض متصوفة الشرق الرحال ، وانبھروا بشیوخ التصوف ھناك وأخذوا عنھم
نخلص من ذلك أنھ لیس من قبیل الصدفة أن ، 17یةفي المغرب وساھموا في نشر الطرق الصوف

یتسرب الفكر الصوفي الباطني إلى بلاد المغرب ویؤثر في مجموعة من الأولیاء الصالحین أمثال 
وسیدي ، وسیدي أبوعجیلة بن فضل، وسیدي المحجوب، وعبدالسلام الأسمر، عبدالقادر الجیلاني

.والشعبنیة وغیرھم، الخدینوحمر ، والحاج موسى والذویب، والزعزوعي، زاید
ومھما یكن الأمر فقد تسرب الفكر الصوفي إلى بلاد المغرب إلا أن تكوینھم الثقافي كان 

ا جعلنا نصنفھم ، وذلك لتنوع المشارب التي نھلوا منھا فاختلفت مواقفھم تجاه المجتمع، مختلفاً مِمَّ
والذي یتمیز ببساطتھ وبعده ، الساذجالمجموعة الأولى ویمثلھا التصوف السني ، في مجموعتین

وھذه ، 18عن الخوض في القضایا الفلسفیة كالقول بوحدة الوجود أو الحلول والبعد عن التعقیدات
نھجت المجموعة الأولى نوعًا من ، المجموعة یمكن تقسیمھا إلى ثلاثة مجموعة من الأولیاء

ر على سبیل المثال بعض الأعلام ونذك، المجاھدة النفسیة والتقشف والزھد في سلوكھم الیومي
، 19"إمامًا في الطریقة الصوفیة"لھذه المجموعة منھم أحمد بن عبدالملك بن عمیرة الذي كان 

وعبدالرحمن بن الصقر الأنصاري الذي ، 20"كان متقللاً من الدنیا"وأحمد بن عمر بن افرند الذي 
عن عدد كبیر من الأعلام الذین فضلاً ، 21"كان مائلاً إلى التصوف وقراءة كتب الزھد والرقائق"

ومثل المجموعة الثانیة مجموعة من الأولیاء الزھاد اثروا اقتفاء أثر ، 22ساروا في ھذا الركب
وتبنوا بدلھا مبدأ المجاھدة العلمیة الفعلیة المتمثلة ، ورفضوا مبدأ المجاھدة النفسیة، السلف الصالح

انیة للدفاع عن دار الإسلام والاستشھاد في معارك في المرابطة بالثغور المتاخمة للممالك النصر
وتمیز ھذا الاتجاه بالقاعدة ، 23وخیر مثال على ذلك الفقیھ الزاھد الولي الإمام الصدفي، الجھاد

كما ارتبط رواده بالحصون والرباطات ومقارعة الخطر ، السنیة وعدم المغالاة والتطرف
م وبث المبادئ الأساسیة في الدین ومحاربة وانصب كل نشاطھم على تصحیح الإسلا، النصراني

وھذا ما یفسر إدراج ابن الزیات لوجاج بن زلو صاحب مدرسة نفیس بالصحراء ضمن ، البدع
كما إن ، فھؤلاء على ما یبدو لم تكن لدیھم رؤیة صوفیة معینة، 24أعلام المتصوفة والزھاد

وفضلاً عن ممارستھم التصوف ،معرفتھم بمستجدات التصوف وفروعھ تكاد تنعدم لدیھم بالمرة
في حین مثل ، فإنھم عاشوا تجربتھم الذاتیة بمعزل عن تأثیرات خارجیة واضحة، بصورة تلقائیة

الذین تأثروا بالفكر الغزالي دون ) الغزالیین السذج(الاتجاه الثالث ما یمكن أن نطلق علیھم اسم 
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صر أصحاب ھذا الاتجاه على الطبقة لم یقت، أو تكون لھم رؤیة فلسفیة واضحة، أن یتعمقوا فیھ
، 25المتعلمة حیث كان بعضھم أمیاً مثل أبي یعزى الذي نعتتھ المصادر بالولي العارف أو القطب

وأبو عبدالله الدقاق ، 26وقد مثل المتعلمون في ھذا الاتجاه كل من أبو الفضل بن یوسف بن النحوي
وأبو شعیب ، 29ویعلى أبو جبل، 28الخرقةثم تلمیذه أبو مدین شعیب الذي لبس منھ ، 27السجلماسي

والتشدید ، تمیز ھذا الاتجاه بارتكازه على ما یعرف بالكرامات  والبركات، 30بن سعید الصنھاجي
فھو لا یعارض ، والنزوع دومًا إلى السلام، على الجانب الأخلاقي أكثر من الجوانب الأخرى

وتأثیره ناتج فقط من نفوذه ، بل یمیل إلى معایشتھا ومھادنتھا، السلطة معارضة صریحة
.    ویبدو أن ھذا الاتجاه قد اكتسح مناطق شاسعة من بلاد المغرب العربي، الروحي

إذا كانت العوامل الداخلیة والخارجیة كما اشرنا سابقاً قد ساھمت في :العامل التاریخي.3
تمثل ذلك ، ھد لھافلا سبیل لإغفال الرصید التاریخي الذي سبق ھذه الحقبة وم، انتشار التصوف

، في سیادة تیار الزھد الذي كان یدعو إلى الانعزال عن الملذات الدنیویة والاعتكاف على العبادة
واشتھروا بأعمال ، وفي ھذا الصدد ترجم ابن بشكوال لجملة من الأعلام الذین عاشوا حیاة الزھد

وحماد بن ، لرحمنوجماھر بن عبدا، )ھـ451(الخیر والصلاح مثل تمام بن عفیف بن تمیم 
، ویونس بن عبدالله بن مغیث صاحب كتاب فضائل المنقطعین إلى الله عز وجل، عمار

.31)ھـ476ت(وعبدالعزیز السوسي 
متى برزت ھذه الظاھرة للوجود؟

على الرغم أن ظاھرة تعظیم الأولیاء الصالحین لم تكن موجودة في البلاد الإسلامیة لا في 
إلا أنھا ، ولا في زمن أصحابھ رضوان الله علیھم، الله علیھ وسلمزمن النبي الكریم صلى

، أصبحت في أواخر عھد المرابطین في بلاد المغرب أمرًا واقعًا وجد قبول العدید من المؤیدین
وقد أشارت المصادر التي أمكن الاطلاع علیھا إلى كثرة الأولیاء الذین اعتادوا التجمع مع 

وھو ربما ما عرف ، 32كر والأغاني الدینیة وسماع الطقطقةمؤیدھم في حلقات خاصة للذ
وقد اعتبر الفقیھ الطرطوشي ذلك ، 33فضلا عن اتخاذ ألوان من الأطعمة، فیما بعد) الحضرة(ب

ومھما یكن الأمر فإن تعظیم الأولیاء الصالحین أصبح شیئا ملموسًا ، 34بدعة وخروج عن الدین
.   كما زاد التفاف العامة حولھم یومًا بعد یوم، مرابطینفي بلاد المغرب العربي في أواخر عھد ال

إلا أن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا لماذا التف الناس حول الأولیاء الصالحین وعظموھم 
واعتبروھم مثلھم الأعلى؟

للإجابة على ھذا السؤال یمكن القول إن الأزمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة كانت 
كما أن الأولیاء اجتمعت فیھم قواسم مشتركة حببت الناس فیھم نذكر ، روج ھذه الظاھرةوراء خ

:منھا
فكلما كان الإنسان ، یعتبر الدین من أھم العوامل المؤثرة في المجتمع:العامل الدیني.1

ومن ھنا جاء تركیز اغلب الأولیاء على ھذا ، متدینا كلما ازداد احترام الناس وتقدیرھم لھ
ومن خلال تتبعنا للعدید من تراجم الأولیاء ، وإن تظاھر بعضھم بذلك لینال رضاء الناس،الجانب

في حین لم تكن سوى أقلیة ، تبین أن السواد الأعظم منھم تمكنوا من الحصول على العلوم الدینیة
، نأولیا من الأمیی7تراجم التي أوردھا ابن الزیات لا نجد إلا 107فمن خلال ، صغیرة منھم أمیة
ومع ذلك فإن المصادر نسبت إلى ھذا الأخیر قدرتھ على إدراك عالم ، 35مثل أبي یعزى

ورغم أن الولي یعلى أبا جبل ، 37بل یقال أن بعض الفقھاء كانوا یحضرون مجلسھ، 36التصوف
إذا علمھ أحد آیة من القرآن أو مسألة من دینھ أعطاه "كان أمیاً فقد ظل یحده الأمل في التعلم فكان 

وحسبنا أن ، وتعاطوا بمختلف العلوم، أما بقیة الأولیاء فقد امتلكوا ثقافة دینیة متینة، 38"مًادرھ
لذلك لم یتقاعس ، 39الشیخ أبا مدین شعیب اقتنع من خلال تجربتھ الصوفیة أن الله لا یعبد إلا بالعلم

، 41السننویمعن في دراسة رعایة المحاسبي وكتاب ، 40في التردد على مجلس أستاذه ابن حرزھم
وحسبما تذكره بعض النصوص فقد دارت بینھ وبین أحد مشایخ الموحدین مناظرة حول عقائد 

كما كان متعمقاً في ، 42ھـ وھي السنة التي أطاح فیھا ھؤلاء بالحكم المرابطي541التوحید سنة 
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كما اعتبر ابن الحطیئة اللخمي، 43وخصوصًا جامع الترمیذي، متمكناً من الحدیث، شرح القرآن
كما اشتھر الولي محمد بن الحسین المیورقي بعلو كعبھ في مختلف ، 44"رأسًا في القراءات السبع"

.45لذلك تقاطر علیھ طلاب العلم من كل صوب وحدب، العلوم
استنادًا على كتاب التشوف وغیره من كتب :المكانة الاجتماعیة المتواضعة للولي.2

لیاء إذ كان معظمھم من الحرفیین والمزارعین المناقب یمكن تحدید المكانة الاجتماعیة للأو
وأبو ، 46فأبا عمران موسى كان حلاجًا للقطن، والرعاة أي أنھم من طبقة البسطاء معدومي الدخل

أما الولي ابن ، 48ومن الرعاة كان الولي أبومدین شعیب، 47عبدالله الأربش كان من المزارعین
فكثیر منھم ، لب الأولیاء بھامشیتھم الاجتماعیةكما تمیز اغ، 49العریف فقد كان یشتغل في الحسبة

وإذا ما تزوجوا كان اغلبھم یطلق لیتفرغوا للسیاحة ، 50لم یتزوج ولم یندمج في المجتمع
.51والعبادة

فأبو عبدالله ، تمیز الأولیاء بمجاھدة النفس وكثرة العبادة والتعبد :الإكثار من التعبد.3
أما أبو زكریا یحیى بن ، 52"ویردد الآیة بعد الآیة ویبكيیقرأ "محمد بن علي كان یقضي اللیل 

فكان عبدًا صالحًا مجتھدًا كثیر البكاء والخوف من "محمد بن صالح الجرطاوي من بلد ھسكورة 
، 53فلما عمي ضاعف أعمالھ وأوراده، ومازال یبكي حتى سقطت عیناه من كثرة البكاء، الله تعالى

بینما كان ، 54"شدید الصفرة من كثرة الصیام والعبادة"جي وكان إبراھیم إسحاق بن محمد الھزر
، 55"منتصباً في مصلاه كأنھ وتد مضروب في الأرض من طول القیام"ولي أخر یقضي اللیل 

وتذكر إحدى الروایات أن أبا الفضل بن النحوي اختلى في أحد البیوت لیصلي فأخذ ابنھ السراج 
أما أبو ، 56"بھ لحضوره مع الحق وغیبتھ عن الخلقیحس"وأدناه من عینیھ فلم ینتبھ إلیھ ولم 

شعیب أیوب بن سعید الصنھاجي فكان إذا وقف في صلاتھ یطیل القیام حتى سمي بأبي 
.57الساریة

الترفع عن التلطخ : "وصف ابن العریف تقشف الأولیاء في بلاد المغرب بأنھ:التقشف.4
ویفھم ، یاء قد اتبعوا في تقشفھم النموذج النبويإلا أنھ بالغ في أن الأول، 58"بقاذورات الدنیا وأھلھا

ولو شاء لكانت لھ : "وجاء تعلیقھ بالقول، ذلك من وصفھ لأحد منازل الأولیاء لبساطة ذلك المنزل
لكنھ رحمھ الله لما بلغھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان كثیرًا ما یأمر ، الفرش اللینة

وبإلقاء نظرة على ، 59"خشن الملبس أمر نفسھ بذلكأصحابھ بالتصبر على المكاره وعلى 
النصوص المتناثرة التي تخص طعامھم وثیابھم وسكناھم نخلص إلى أنھم مالوا إلى التقشف 

وحسبنا أن أحد الأولیاء كان لا ، إذ تجمع المصادر على تواضعھم وقلة إسرافھم، لإظھار ولایتھم
، 61ولي المشھور ابن حرزھم على أكل الخبز واللبنبینما اقتصر ال، 60یأكل إلا خبز الشعیر بالماء

وعلى العموم تشدد الأولیاء ، 62بل إن أبا موسى الدكالي لم یعود نفسھ إلا على أكل بعض النباتات
وحسبنا دلیل على ذلك أن ، ولم یأكلوا إلا ما یضمن لھم رمق العیش، في مقاومة شھوات بطونھم

كما ، 63ان یقتات مدًا من الشعیر فقط كل اثني عشر یومًاالولي أبا محمد بن عبدالعزیز التونسي ك
فأبو الفضل یوسف بن النحوي ، تقشف الأولیاء في لباسھم واقتصروا على الخشین من الثیاب

واكتفى الولي أبو الحجاج یوسف الكلبي ، 64ھجر اللین من الثیاب ولبس الخشن من الصوف"
، محلوق الرأس"وسى بن إسحاق الوریكي وكان الولي أبو عمران م، 65بارتداء عباءة الصوف

أما بیوتھم فقد وصفتھا المصادر بأنھا كانت ، 66"وعلى جسده كساء صوف بال، حافي القدمین
بینما سكن بعض الأولیاء في الكھوف أو ، بسیطة جدًا وخاویة من الأثاث إلا الحصائر والسجاد

في حین لم ، 67شجر یأوي إلیھافالولي أبو الحسن علي الصنھاجي كانت لھ خیمة من ،  الجبال
.68یكن لولي آخر یأوي إلیھ سوى ظلال الأشجار والمساجد وبطون الودیان

وخیر مثال على ذلك أن ، وباتخاذھم لھذا المسلك التقشفي جلب إلیھم محبة العامة وتقدیرھم
لھ إلا فلا یص"الولي أبو محمد عبدالجلیل بن ویحلان كان إذا صلى الجمعة وانصرف إلى منزلھ 

رجل "حتى وصف بأنھ ، 69"في أول وقت العصر من كثرة ما یحبسھ الناس للدعاء والتمسح بھ
وكان الناس لفرط محبتھم بالولي الشیخ أبي العباس ، 70"وضع الله لھ القبول في قلوب الخلق
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وكان بعض الآباء ، 71البرنسي یتمسحون بھ ویتبركون ویتوسلون بھ إلى الله لقضاء حوائجھم
ویوصونھم باحترامھم وتقبیل ، أبنائھم على الذھاب إلى الأولیاء التماسًا لدعائھم وبركتھمیحثون 

أما العوام فكانوا بدورھم یتقاطرون على الأولیاء ، 72"ولو مائة مرة في الیوم"أیدیھم متى لقوھم 
ا یؤكد تعلق العامة بالأولیاء ما ذكره ابن القاضي، 73لحل مشاكلھم أو التبرك بھم أنھ ذھب ،ومِمَّ

وعلى الرغم من أن ھذه ، 74لزیارة ولي فرأى الناس یزدحمون علیھ ویقبلون رأسھ ویدیھ
المعلومات أخذت من مصادر ومخطوطات لا یرقى إلیھا الشك إلا أنھا تعبر عن حالة من الجھل 

.الذي ساد منطقة البحث
ومن خلال ، یاءیشكل ھذا الجانب كذلك قاسمًا مشتركًا بین جل الأول:الجانب الإنساني.5

الاطلاع على بعض تراجم الأولیاء في فترة البحث یبرز ھذا الجانب جلیاً في سلوكھم 
حتى صارت من مكونات ، متجلیاً في قیم الرحمة والإحسان التي جعلوھا مبدأ وغایة، وتصرفاتھم
، بسخاءوبذل ما ملكت أیدیھم ، فقد جبلوا على مشاركة الفقراء إحساسھم بمرارة الفقر، شخصیتھم

كما باع الولي ابن ، 75حتى إن الولي أبا العباس جعل مبدأ الصدقة والإحسان أساس لتعاملھ الیومي
وتطلعنا المصادر بھذا ، 76قسي كل ما یملك وتصدق بھ على الفقراء والمعوزین وذوي الحاجات

ھم الخصوص بأن الأولیاء تعاملوا حتى مع الحیوانات بلطف وحنیة حتى أن الحیوانات أطاعت
ویبرز ھذا الشعور ، الأمر الذي لم نجده عند صحابة رسول الله رضوان الله علیھم، وخضعت لھم

فأبو مدین كانت ، الإنساني المرھف في تعاملھم مع مختلف الكائنات والحیوانات المفترسة والألیفة
م وعرف الولي ابن حرزھ، 77كما كانت الكلاب تبصبص أمامھ، تأتیھ غزالة كل یوم تتمسح بھ

ویذكر الھروي أن الولي أبا عبدالله التاودي دخل یومًا بیتھ لیأخذ منھ كساءه ، 78بمعاشرتھ للأسد
ورد في ، وفي السیاق نفسھ، وترك الكساء حتى استیقظت، فوجد ھرة نائمة لم یرد إزعاجھا

فألمھ ذلك فعمد إلى ، ترجمة أحد الأولیاء أنھ كان یقطع شجر سدر فصادف رجل قنفد فكسرھا
.79طھا بجبیرة وأخذ یطعمھ ویرعاه إلى أن أنجبرترب

فھذه النصوص ترید أن تقنعنا أن كل ھذه الأشیاء الخارقة لمستواء العقل البشري العادي 
اعتبرت كرامة من الكرامات التي یمتلكھا الولي وأنھا میزة خاصة میزه الله تعالى بھا دون غیره 

قد ساده خلال فترة البحث الكثیر من القصص التي متناسیین أن التفكیر المغربي ، من البشر
ا كان لھ أثر كبیر في حیاة  تنسب خوارق ومعجزات لأصحابھا والتي آمن بھا الكثیر من الناس مِمَّ
السكان وھذا یرجع إلى البساطة والسذاجة التي كان یتصف بھا عامة الناس مع جھلھم بروح 

ومع ذلك فلابد لنا أن نتطرق لمفھوم ، لم الغیب إلا هللالإسلام وأحكام القرآن التي تقرر أنھ لا یع
لیأتي توظیفھا برموزھا المتنوعة والھادفة ، الكرامة والتي یكون خروجھا وقت الأزمات واضحًا

وإذا كانت تبدو في الظاھر روایة مقتضبة أو حكایة ، للتعبیر عن رؤیتھ في إصلاح المجتمع
غیر أن خطابھا ، تعاضدة مع النظم والمعتقدات الاجتماعیةفإنھا في العمق ظاھرة كلیة م، خیالیة

، یعتمد على الرمز والتمویھ والمناورة واللف والدوران، في الغالب الأعم خطاب غیر مباشر
، والإعراب عن مواقف لإعادة بناء المجتمع، للإفصاح عن جملة من التطلعات والھواجس الخفیة

بعض كرامات الأولیاء نتساءل عن مفھوم الكرامة وقبل تحلیل مواقف ھذا التیار من خلال 
وھي كالبنیة ، وموقف الفقھاء منھا؟ إذ یعرفھا الباحث الكتاني بأنھا بنیة أساسیة في الفكر البشري

وتأكید ، وھي ممارسة لمعتقد دیني، العقلانیة مرتبطة بنمط مجتمعي وبأسلوب معیشي في الوجود
كل بعد خارق للعادة ظھر على ید عبد ظاھر : "فھيأما في التراث الصوفي، 80لھذا المعتقد

ویشترط ابن القنفد صحة الولایة كشرط ، 81"متمسك بطاعة الله في أحوالھ، الصلاح في دینھ
واعتبرھا أبو مدین مكملة لمعجزات الرسول الكریم علیھ الصلاة ، 82أساسي لصحة الكرامة

إلى تسخیر الحیوانات ، والكلام معھموتتراوح الكرامة الصوفیة بین رؤیة الموتى ، 83والسلام
إلى التنبؤ وخرق كل ، وطي الزمان والمكان، والجماد والمشي على الماء والطیران في الھواء

فالاشاعرة أفتوا ، ومن أنكروا ذلك، وقد أثیر جدل حاد بین من أقروا بصحتھا، قانون طبیعي
اتر في النقل وإجمال أھل السنة التو: فعلل ابن رشد ذلك بحجتین، بصحتھا ووجوب التصدیق بھا
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وعلى منوالھ أقر ابن خلدون ، 84بل ذھب إلى حد اتھام المنكرین لھا بالجھل والضلالة، والجماعة
، 86الرافض لصحتھا، بینما وقف المعتزلة موقف الدفاع لھا، 85بصحتھا وانتقد كل من أنكرھا

لان ، من العصر المرابطيفإن الكرامات عرفت ذروتھا خلال العقود الأخیرة ، وعلى كل حال
ووظفت من قبل التیار الصوفي كأداة للنقد والدعوة لإصلاح ، الفكر الكرامي ینشط أبان الأزمات

ویخُیل إلینا أن استناده على الكرامة الصوفیة لتمریر خطابھ یرجع إلى ، المجتمع وإعادة بنائھ
: العدید من الأسباب منھا

وطرح ، التواء وتمویھاً وتسترًا لتوجیھ النقد والتعبیر عن المواقفا ـ إن الكرامة ھي أكثر الطرق 
.التصورات البدیلة دون الخوف من التعرض لاضطھاد مباشر

وبما أن المتصوفة لم یكونوا یملكون القدرة على ، ب ـ إنھا أكثر الأسالیب نزوعًا إلى السلم
.ذي یوجھون منھ أفكارھمفإنھم وجدوا فیھا المنبر ال، مجابھة خصومھم عن طریق العنف

حتمت على ، وارتكازھا على نصوص مقدسة، ج ـ إن الكرامة بمالھا من ارتباط وثیق بالدین
فالدین ، ناھیك عن الاحترام العمیق الذي یكنَّھ لھا الجمھور، السلطة احترامھا ولو على مضض

ا سبق أن الكر، 87بنصوصھ ووظیفتھ النفسیة یھیئ الذھن لتقبلھا امة اعتمدت على التیار نخلص مِمَّ
الصوفي المسالم وأن الأولیاء من نتاج الفكر الفلسفي الصوف الذي ظھر في بلاد المغرب في 

.أواخر العھد المرابطي
ومن الملفت للانتباه ھنا أن العامة قد مزجوا أساطیر خرافیة اظھروا فیھا قیام الأولیاء من 

نذكر منھا ، خارقة ومستحیلة بالنسبة للبشر العادیینخلال كراماتھم التي منحھا الله لھم بأعمال
القول بأن بعض الأولیاء قد احضر أشخاص یبعدون عنھ الآلاف : على سبیل المثال لا الحسر

ویفصلھ عنھم العدید من البحار والمحیطات كإحضار الولي عبدالسلام الأسمر ، الكیلومترات
كما حج ولي آخر ورجع إلى ، ده على دفة البندیرمن بلاد الروم بمجرد الطرق بی) عسیلھ(للسیدة 

كما توضئ ، )حج في لیلتھ وروح لعیلتھ(والمشھور ب، أھلھ في نفس اللیلة قبل اكتشاف الطیران
كما إن بعض ، أو ذلك الذي یمشي على الماء، ولي آخر من إناء الماء دون أن ینقص منھ شيء

إلا أن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ، لأسماكالأولیاء الذین اعتمدوا في كسب قوتھم على صید ا
لماذا ارتبطت اغلب كرامات الأولیاء الصالحین بالماء؟

فماء ، للإجابة یمكن القول أن كرامات الأولیاء جاء تركیزھا على الماء باعتباره أساس الوجود
أما ، اة النقیةوغسل الذب والإعداد للحی، الوضوء في ھذا النص یرمز إلى التطھر وإزالة النجاسة

وفتح الباب أمام كل راغب ، بقاء الماء على حالھ دون نقصان فیرمز إلى استمرار فرصة التوبة
والماء في حد ذاتھ رمز للحیاة الجدیدة ، في دخول المجتمع الجدید متطھرًا من عیوبھ وذنوبھ

الذي ورد في و، كما إن المشي فوق سطح البحر، 88وإعداد للحیاة النقیة الخالیة من الشوائب
فإنھ یعني عند الصوفیة الدخول في بحر ھذه الحیاة النقیة لاعتبارھم ماء ، 89العدید من النصوص

وفي ھذا الصدد ذكر ، البحر رمز لاستمرار الحیاة الطاھرة ونجاة لمن یرغب في الخلاص
سالم فدخل فاستغاثوا بالولي أبو عبدالله بن ، أن قومًا عطشوا حتى اشرفوا على الھلاك"التمیمي 

یفھم من ھذا ، 90"إلى البحر حتى بلغ صدره فأخذ یغرف بكفیھ فسقاھم ماء عذباً حتى رووا جمیعًا
.النص أن الماء قد لعب دور المنقذ والولي المتصوف یؤدي دور الوسیط في عملیة الخلاص
ھم عن كما نلاحظ أن العدید النصوص التي تزخر بذكر سیاحة الأولیاء في السواحل وكسب قوت

كما أنھا في الأساطیر ، فالسمكة عن الولي الصوفي ھي رمز للتجدد، 91طریق صید الأسماك
ولعل قصة النبي یونس خیر ، العربیة والأدیان اللاھیة تدل على الانبعاث والتطھر من الخطیئة

والرغبة نفسھا في البحث والتجدد تتضمنھا كرامات أخرى صورت قدرة أحد ، 92قرینة على ذلك
وذكر الزیات أن رجل جاء إلى الولي أبو عمر بن ، لیاء على تحویل التراب إلى ذھبالأو

میكسوط الدغوغي فطلب منھ الولي أن یمنحھ علبة مملؤة بالدراھم ولیقنع الرجل بأنھ لا حاجة لھ 
أردت أن أخذ منك ما تحاسب : "بالنقود وإنما أراد أن یخلصھ من آثام النقود التي معھ فقال لھ

فنظر الرجل إلى الجذران وقد انقلبت إلى فضة ثم ، ولو أردت أن تكون داري فضة لكانت، علیھ
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وھنا أراد الفكر الصوفي أن یجعل ھذا ، 93قبض على التراب الذي كان یحفره فإذا ھو انقلب ذھباً
ومن ھنا یقنع ، أي من التراب الرخیص إلى المعدن النفیس أي الذھب، التحول في الاتجاه الأسمى

.94مة بأن الأولیاء بإمكانھم تغییر الكون من حیاة قذرة إلى حیاة سامیةالعا
ولا تقل كرامة أخرى شأناً في الإفصاح عن رغبة المتصوفة في بث مجتمع جدید وبنائھ 
انطلاقاً من الصفر إذ یخبرنا الصومعي أن رجلاً قصد الولي أبا یعزى للدخول في طریقة 

ثم أخذ یركبھ تركیباً ، أمسك قادومًا كسر بھا جمیع أعضائھالتصوف فتخیل للرجل كأن الولي 
، وھي روایة غنیة عن كل بیان، 95حسب تعبیر صاحب الروایة، جدیدًا من قدمھ حتى دماغھ

ا سبق ، تعكس طموح المتصوفة في إعادة بناء العنصر البشري في المجتمع المنشود ویتضح مِمَّ
رامات الصوفیة سعى إلى الخروج من الأزمة عن أن الموقف الصوفي الذي یوجد في ثنایا الك

.طریق إلغاء المجتمع القائم في محاولة منھ في إعادة خلق مجتمع جدید
ا سبق أن المجتمع كان یئن بالأزمات والمشاكل والجھل فالتجأ العامة إلى الأولیاء ، نخلص مِمَّ

ا ھم فیھ یعیش فیھا الإنسان والحیوان ، ضاتوإقامة مجتمع یخلو من التناق، أملاً في خلاصھم مِمَّ
، فجاء تعظیم الأولیاء من قبل العامة، والنبات في علاقات حمیمة ینعدم فیھا الاستغلال العدواني

، فوصفوھم بصفات تفوق وصف الأنبیاء، ونسبوا لھم أشیاء خارقة للبشر ولا تأتي إلا لولي
إذ یخبرنا ابن الزیات بأن ، فترسةفتكشف بعض الكرامات مدى استئناس الإنسان بالحیوانات الم

وكان الولي یمسح عنھ بیده ویفتل إذنیھ دون أن یتجرأ ، الولي ابن حرزھم كان یربض أمامھ أسد
ویضیف ابن الزیات أن الولي ابن یعزى كان یمسح بیده وھو طریح الفراش ، 96الأسد على إذائھ

انات المتنافرة نفسھا في حضرة بل إن الحیو، 97وكان الثور یلحس جسد الولي بلسانھ، على ثور
ففي روایة ، الأولیاء ھي الأخرى لا تخضع لقانون الطبیعة فتتعایش وتذوب بینھا الروح العدوانیة

فلما وصلوا إلیھ تركوا ، أن وفدًا من مردیھ عزموا على زیارتھ، عن أبي یعزى الآنف الذكر
، باعًا رابضة إلى جانب دوابھموعند خروجھم وجدوا س، دوابھم على بعد مسافة من منزل شیخھم

أي أنھ مجتمع یحس فیھ الكائن ، 98فلا السباع افترست الدواب ولا الدواب نفرت من السباع
ولم یقتصر الاندماج في ھذا المجتمع على الإنسان والحیوان أو ، بالطمأنینة والأمن والسلام

نظرة الإنسان وعاداتھ تتغیر بل شمل كذلك النبات والطبیعة إلى درجة أن، الحیوانات فیما بینھا
، یصیر حلو المذاق، فنبات الحنظل الذي یحوي على مرارة قل نظیرھا، تجاه المألوف والشائع

والضرب بالسیف بأن یدخل من البطن ویخرج ، والزجاج، ویكون أكل الجمر الأحمر من ناره
وزد ، ھ الأولیاء المتصوفةمن الظھر أو العكس مألوفاً لكل من اعد نفسھ لھذا المجتمع الذي نادى ب

على ذلك أن أحد الكرامات ذكرت أن النخیلات المنتشرة ببحیرات الرقائق بمراكش شاركت في 
إلا أنھا تعكس ، ورغم ما تحملھ ھذه الكرامات من مبالغة لا یمكن تصدیقھا، 99جنازة أحد الأولیاء

لا المكان تتعایش فیھ كل نظرة الأولیاء وطموحھم في خلق مجتمع مثالي لا یتقید بالزمان و
.الكائنات الحیة

:العوائق التي تحول دون بناء مجتمع مثالي وكیفیة تعامل الأولیاء معھا
جاء تركیز الأولیاء الصالحین على العدید من العوائق الحائلة دون بناء المجتمع في محاولة 

ومن خلال ، منھم لتغییر الواقع المتردي إلى واقع مثالي یشعر فیھ المواطن بالارتیاح والقبول
:يتتبعنا للمصادر المھتمة بھذا الجانب یمكن أن نحدد بعض من ھذه العوائق على النحو الآت

بإلقاء نظرة معمقة على الحكایات الكرامیة یتضح أن الأولیاء أرجعوا سبب :الجانب الاقتصادي
، وتظاھروا بكرھھم لھ، لذا صبوا جام غضبھم علیھ، الوصول إلى المجتمع المثالي إلى المال

ورفض بعضھم ، 101"بالشیاطین"ووصفوا من یمتلكھ ، 100"أوساخ الناس"فوصفوه أحیاناً 
لم یعقد على دینار ولا "یر مثال على ذلك أن الولي أبوبكر یحیى بن محمد أقام مدة وخ، امتلاكھ

موقف الأولیاء من المال في روایة بالغة الدلالة ، 104وغیره103ویصور ابن الزیات، 102"درھم
ذكر فیھا أن بعض الحیوانات ألفت صحبتھ في ، وردت في ترجمة الولي الشیخ أبي مدین شعیب

كما تنازل الولي ابن حرزھم ، كرتھ في إحدى الأیام بسبب دراھم توفرت لدیھغیر أنھا أن، خلوتھ
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یفھم من ذلك أن الأولیاء نبذوا ، 105على میراث من أبیھ خوفاً من أن یشغلھ على الصلاة والعبادة
.المادة واعتبروھا أساس الصراعات الاجتماعیة

وذكر ، "بالدراھم الطریة"وسماھا ومقابل ذلك صور الفكر الكرامي الأموال الخاصة بالأولیاء
فرفض الولي ، الصومعي في ھذا المعنى أن رجلاً أتى بدراھم إلى الولي أبي عبدالله التاودي

كان یجلس علیھ فرأى الرجل ) نطع(فرفع الولي سلیخة أي ، فالح علیھ الرجل أن یأخذھا، قبولھا
ا سبق ، 106لا بدراھم البشرفعلم الرجل أن الولي غني بدارھم الله ، دراھم كثیرة طریة نخلص مِمَّ

أن الفكر الكرام لم یستطع إنكار المال وما یمثلھ من أھمیة لدى البشر ولكنھ صنفھ إلى دراھم 
وقد ذكر ابن الزیات أن رجلا ، طریة طاھرة یمنحھا الله للأولیاء لیتنافسوا في خدمة البشر

فمد ھذا الأخیر "على شراء أضحیة العید مستضعفاً جاء إلى أحد الأولیاء وشكا لھ عن عدم قدرتھ 
، نفھم من ھذه الروایة إن الدراھم نوعان، 107"یده في الھواء وقبضھا ومده بدراھم طریة جدیدة

النوع الطري الطاھر وھو ما في حوزة الأولیاء ودراھم نجسة ملطخة بقاذورات الدنیا وھي التي 
.یتعامل بھا العامة فیما بینھم

وقد جاء ، یبرز ھذا الجانب من خلال الكرامات الصوفیة للأولیاء الصالحین:الجانب الأخلاقي
واستشرى فیھا ، وانعدمت فیھا القیم والمبادئ، انعكاسًا لحقبة تردت فیھا السلوكیات الأخلاقیة

أو ) المكاشفات(مستعملة عنصر ، فعبرت برموزھا الخاصة عن إدانتھا لھذا التردي، الفساد
والوقوف على فضائحھم ، ھرت أن الولي لھ القدرة على اكتشاف أسرار الناسوأظ، الرؤیة بالقلب

فمن الكرامات المشھورة التي انفرد بھا الولي أبو یعزى ، الأخلاقیة التي یصرون على كتمانھا
فقد فضح أحد مریدیھ بأنھ زنى مع زوجة أخیھ ، قدرتھ على الاطلاع على أحوال الوافدین إلیھ

وكشف لآخر بأنھ تارك ، 109انة رجل آخر باعتدائھ على إحدى الأماناتكما كشف خی، 108الغائب
إلى غیر ذلك من المكاشفات التي تترجم دعوة صریحة للتحلي بالمثل العلیا والصفات ، 110للصلاة
وتعرب عن التذمر من مجتمع نخره الفساد الأخلاقي دون أن یجد سلطة حازمة تضع ، الحسنة

. حدًا لاستشراء الفساد والمنكرات
ا سبق أن الكرامات الصوفیة عبرت عن موقف التیار الصوفي المسالم وخطتھ لبناء ، نخلص مِمَّ

وتنتفي فیھ أسالیب الاستبداد والعدوانیة والاستغلال والظلم ، جدید تسوده العدالة الاجتماعیة
أھمیة وعلى الرغم من ، وأرادت أن تثبت أن الأولیاء وحدھم مؤھلون لقیادة المجتمع، والجور

أن : المواقف التي تبناھا ھذا التیار الصوفي یمكن أن نخرج بخصوصھا بعدد من الملاحظات منھا
البدیل الذي طرحھ ھذا الفكر لم یرق إلى مستوى طرح حل شمولي وجذري للازمة بل طرحت 

، فسویقھر الن، كما یتمیز ھذا البدیل بروحھ الانھزامیة فھو یمجد الفقر، 111حلول انفرادیة ومؤقتة
وكلھا حلول تبرز عجز المتصوفة عن مجابھة ، ویستسیغ الموت، ویحقق الرغبات بالتمنیات

كما یوصف ھذا التیار باعتماده على مناھضة ، الواقع المریر بالطرق الممكنة للانتصار علیھا
على وھي مناھضة سلبیة لا تقوم ، الجور والظالم بالدعاء والنزعة الإتكالیة وإرجاع الأمر إلى الله

كما تمیز البدیل الذي طرحھ الأولیاء عبر كراماتھم بالتطرف ، العقل ولا على الثورة لتغییر الواقع
، ویلغوا المادة نھائیا، فھم یریدون أن یقیموا مجتمعًا مثالیا جدید ویدمروا المجتمع القدیم، المثالي

ویقفز فوق ، غدغ العواطفأي أنھ بدیل ید، ویقیموا علاقات جدیدة لا تسودھا العدوانیة والصراع
.ویسبح في المثالیات، الواقع

كانت لھ مواقف ، وحصیلة القول أن التیار الصوفي الذي اعتمد على الكرامات كأسلوب للنقد
وھي مواقف تم ، من أزمة المجتمع وقضایاه السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة

من قبل المتصوفة لمناھضة الأوضاع السائدة في الكشف عنھا من خلال الكرامات التي وظفت 
والحلول الانھزامیة ، والتناقض، غیر أن البدیل الذي طرحوه اتسم بجنوحھ نحو المثالیة، المجتمع

.ولكنھ مع ذلك كان مؤثر ومازالت بعض آثاره بارزة إلى یومنا ھذا



الأولیاء الصالحین وأسباب ظھورھم في بلاد المغرب في أواخر عھد المرابطین 
)م1146ھـ ـ 541/ م 1142/ھـ537(

م2020یولیو

11)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

:ر الأولیاء الصالحین في المجتمعدو
ولیاء على الكرامات مع ما لھا من وظیفة نفسیة على قطاع عریض لا جدال في أن استناد الأ

وعلى الخصوص في ، جعلھم یلعبون أدوارًا مھمة داخل المجتمع، من الشرائح الاجتماعیة
لأن الفرد في أي مجتمع من المجتمعات تتعاقب علیھ حالات ، المیدان الاجتماعي والاقتصادي

أو من الطبیعة كالفقر أو ، طة سیاسیة أو لصوصیشعر فیھا بالخوف من البشر سوى كانت سل
ا یجعلھ یلجئ ، أو العجز عن تحقیق رغباتھ كإنجاب الأطفال، المرض أو كوارث ومجاعات مِمَّ

.112للولي كالسبیل الأوحد لتحقیق مسعاه
إذ تكشف أن الأولیاء قاموا ، وتعكس النصوص التي تم الاطلاع علیھا إلى صحة ھذه القاعدة

أو كارثة ، فقد كان العوام یلجأون إلیھم كلما حاق بھم مكروه، اعي لا یمكن إنكارهبدور اجتم
وفي ھذا السیاق ورد في ترجمة ، والتي كانت نتیجتھا دائمًا المجاعات، طبیعیة كالقحط والجفاف

فبعث أھالیھا رسولاً إلیھ نیابة ، الولي یعلى أبي جبل أن قحطاً ضرب مدینة فاس في أحد الأعوام
فما رجع الرسول حتى غیمت السماء وغیث ، م في التماس دعواتھ لھم بنزول المطرعنھ

كما شھدت مدینة فاس جفاف آخر في بعض السنوات فاستغاث أھلھا بالولي أبي یعزى ، 113الناس
فأخذ في البكاء إلى الله والتضرع لھ إلى أن غیمت : "وقصده الناس في المسجد الذي كان یقیم فیھ

.115وثمة نصوص إضافیة أخرى حول دور الأولیاء في الاستسقاء، 114"الأمطارالسماء وھملت ب
ولا غرو فإنھم ، كما كان بروز دور الأولیاء المتصوفة في علاج المرضى مثیر للانتباه

وھذا ما یفسر قول ابن المؤقت عن ، تجشموا عناء معالجة الأمراض التي عجز عنھا الأطباء
وفي المعنى ، 116"كان من أھل الصلاح والطب الروحاني"میمون الصحراوي اللمتوني بأنھ

فزار أھل ، نفسھ ذكر الشراط أن طفلاً صغیرًا أصابتھ في رأسھ قروح لم ینفع معھا علاج الأطباء
وینقل المؤرخ نفسھ عن راوٍ وصفھ بالثقة إن ، الطفل الولي یعلى أبو جبل الذي نجح في علاجھ

، على الكلام فأشیر على أبیھ بزیارة الولي ابن حرزھم فزارهطفلاً آخر بلغ أربعة أعوام ولم یقدر
كما تمكن ، 117"تلقاه الناس یھنئونھ بكلام ابنھ"وعند رجوعھ ، فدعاء الولي للطفل بالشفاء فشفیا
ونجح ولي آخر إذا ما صدقنا الروایة من أشفاء صبیة من ، 118الولي نفسھ من إبراء امرأة مقعدة

كما تمكن الولي أبا یعزى الذي اشتھر ، 119لى موضع البرصمرض البرص وذلك بوضع ریقھ ع
كما ، 120بعلاج الأمراض المستعصیة إذ تمكن من إبراء امرأة من مرض العمى بمسح عینیھا بیده

قام بعلاج رجل أعمى بأن اقتطع قطعة من برنوصھ وأمره أن یحرقھا بالنار وان یتكحل 
على مكان ) التفل(یضًا عن طریق كما اعتاد على معالجة كل من یقصده مر، 121برمادھا
فحج إلیھ الكثیر من ، 123كما عرف بمھارتھ في علاج أمراض الصرع والمقعدین، 122الإصابة

.124العوام یأتیھ بعضھم بأواني بھا الزیت وطعام لیبللھا بریقھ أملاً في الشفاء
:الخاتمة والنتائج

لمغربي ورصد الذھنیات حاول ھذا البحث أن یحیط ببعض الجوانب من تاریخ المجتمع ا
.السائدة فیھ خلال الحقبة المرابطیة

فبین ما انطوت علیھ رؤیة بعض ، وفي ھذا الإطار تمت معالجة ظاھرة الأولیاء والمتصوفة
وتم رصد التیارات الصوفیة السائدة فاتضح أن التصوف انتقل ، الكتابات لتفسیر أسباب ظھورھا

كما تم إبراز الأصول الاجتماعیة ، خلال ھذه الحقبة من التصوف الساذج إلى التصوف الفلسفي
وفي الوقت ذاتھ جرى تحلیل موقف ، فتبین أن معظمھم یرجعون إلى أصول فقیرة، صوفةللمت

.فاتضح أنھ اختلف من التیار المعتدل المسالم إلى التیار المتطرف، المتصوفة من المجتمع
فتبین أنھم ، أمكن الوقوف على دور المتصوفة في المجتمع، وبفضل ما تجمع من مادة جدیدة

كما حاولوا التخفیف على الفقراء من عبء الضرائب ، مًا كلما حل قحط أو مجاعاتلعبوا دورًا ھا
فضلاً عن دورھم الأخلاقي ، ومساعدة الیتامى والأرامل وإطعام الغرباء ومعاونة الدائنین

.                         والدعوة إلى القیم الدینیة
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أصالة الثقافة الإسلامیة ومعاصرتھا
زھرة محمد مصباح عبد الله/ د

:مقدمـــــــة ال
د  یدنا محم لین، س اء والمرس رف الأنبی ى أش لام عل لاة والس المین والص رب الع الحمد 

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد،،،
الأمر  یس ب فبالرغم من كثرة الدراسات والبحوث التي حظیت بھا الثقافة، فالحدیث عنھا ل

ة  رة لمناقش د ثغ ا نج ع للبحث،ولعلن ازال یتس ال م إن المج د ف وروث (الجدی دیم أي الم ة الق معایش
د) المعاصرة(مع الجدید ) الأصالة(الثقافي  دون محاولة ھدم أحدھما للآخر، فكما نعلم أن الثقافة ق

ھ  ح تراث دد ملام عب وتح ل ش ة لك ورة الحی ل الص ي تمث عوب فھ ین الش دم ب ذ الق ت من تنوع
ن  عب م ود الش ا یس ھ، وتتصدر م م أھداف یرھا وترس ھ وس بط اتجاھات وحضارتھ، وتعمل على ض
ایرة  س مس ذه الأس ى ھ ة عل ل الثقاف ي، فتظ مبادئ ونظم بجانب سیرتھ التاریخیة ورصیده المعرف

. اتھ، فتعتبر القیم والمبادئ السائدة ھي محور الثقافةللشعب في كل جوانب حی
ن  رى، م ات الأخ فثقافتنا الإسلامیة التي ھي موضوع بحثنا، لھا ما یمیزھا عن بقیة الثقاف

ات  ن (مقوم ة–دی دة ) لغ ائص فری ة (وخص ة –الربانی ة –الأخلاقی امح –العالمی –التس
ى فأصالتھا ھي دوام استمرارھا وث) الخ...الوسطیة ة عل د والمحافظ ي التجدی باتھا، ومعاصرتھا ھ

.الثابت الأصیل
اعي،  ي، أو اجتم ي، أو سیاس و دین فالثقافة تعد محصلة اندماج بین عدة عوامل منھا ما ھ
فھي بمثابة التجربة التي تلخص الجوانب الإبداعیة والاجتماعیة والسلوكیة والعقائدیة، التي تسمح 

ذا  ر، فھ ع وآخ ین مجتم ة بالتمیز ب رى، دون محاول ات الأخ ا للثقاف ة ثقافتن س معایش دماج یعك الان
یم  ى تعم رق إل ل الط عى بك ي تس ثلاً الت ة م رى كالغربی ات الأخ س الثقاف ویھھا بعك دمھا أو تش ھ

.النموذج الغربي من أجل السیطرة على العالم

:إشكالیة البحث
امیة ھل ثقافتنا : تكمن إشكالیة البحث في طرح سؤال ھام ألا وھو ا الس لامیة بمبادئھ الإس

.وتعالیمھا المقدسة الواضحة قادرة على تلبیة متطلبات الحیاة المعاصرة

:أھمیة البحث
ث  ن حی رتھا(وما یھمنا في ھذا البحث دراسة ثقافتنا الإسلامیة م لھا ومعاص نحن )أص ، ف

تمرة، لأن ابت ورة ومس تح في حاجة إلى دراسة ثقافتنا ومراجعتھا دراسة عمیقة متط ا یف ا عنھ عادن
ة، أن . المجال أمام الآخرین لاختراقھا والنیل منھا احة الثقافی ى الس وم عل ھ الی ن ملاحظت ا یمك وم

ن ) عولمیاً (ھناك اختراقاً ثقافیاً  ا م ا الإسلامیة لمنعھ ا وثقافتن الة تراثن د أص ى تھدی عى إل سلبي یس
دم الثقا ن أق ا م اني باعتبارھ اریخ الإنس نع الت ي ص اركة ف ذا المش اً أن ھ ا أیض ا یھمن ات، وم ف

.الموضوع من الموضوعات التي مازال النقاش والحوار حولھا إلى یومنا ھذا
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:أھداف البحث
ى -1 دعو إل امیة ت ادئ س الیم ومب ن تع ا م ا فیھ لامیة لم ا الإس وعي والإدراك بثقافتن ادة ال زی

.المحافظة على القدیم والتعایش مع الجدید
.الانغلاق باعتبار أن دیننا الإسلامي یدعو إلى الأخذ والعطاءالدعوة إلى الانفتاح وعدم-2
.ربط الماضي بالحاضر من أجل الوصول إلى أرقى أنواع التطور الحضاري-3

:منھج البحث
ات  ة جزئی رض ومناقش ھ ع ن خلال تم م ذي ی ي، ال نھج التحلیل ى الم وقد اعتمد البحث عل

.التسلسل المنطقيالبحث، مع الالتزام بالموضوعیة والحیاد العلمي و

:تساؤلات البحث
:أما التساؤلات التي آثارھا البحث كالآتي

ھل الثقافة تمثل علاقة جدلیة مع الحیاة المعاشة والمحیط البیئي؟-1
ھل یمكن الاستفادة من الحاضر دون ھدم الماضي؟-2
ھل الثقافة الإسلامیة تقر التنوع الثقافي وتدعو إلى الأخذ والعطاء ؟-3
ی-4 ن الع وب ھل یمك د مطل د مفی ده، دون تجدی ي وح ى الماض اء عل ط والبق دیم فق ع الق ش م

لاستمرار البشریة ؟
د  وع قی ة الموض اء معایش ا أثن ة علیھ ا والإجاب ن طرحھ ي یمك ئلة الت ن الأس ا م وغیرھ

.البحث
ي  ئلة –وھكذا وجدت نفس ذه الأس ن ھ اً م ث–انطلاق وع البح رت موض د اخت ة ق ، للإجاب

ثورأیت أنعلى ھذه الأسئلة  ذا البح م ھ من المبحث أنظ ث تض ث، حی ة مباح ة، وثلاث ى مقدم إل
طلاحاً (الأول مفھوم الثقافة  ان المبحث ) لغة واص ة، وك فة خاص لامیة بص ة الإس وم الثقاف م مفھ ث

ار  یح أنص ث لتوض اء المبحث الثال الثاني یعرض الثقافة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة، وج
.الفكر العربي الإسلامي، ثم الخاتمة والتوصیات والمراجعالأصالة والمعاصرة في

المبحث الأول 
مفھــــوم الثقافـــــة 

: الثقافة لغةً -أولا 
ةً  ف وثقَُف: ثقف الشيء ثقَْفاً وثقافاً وثقُوُف ف وثقَِ ال رجل ثقَْ ھ، ویق م: حذق ال حاذق فھِ ، ویق

يء ل، أیضا ثقَْفَ الشيء وھو سرعة التعلم وثقَْفتُِ الش ف الرج ھ، وثق رت ب ھ إذا ظف ھ، وثقفت حذقت
.)1(ثقافة أي صار حاذقاً خفیفاً فطناً 

اھراً،  اً وم ادقاً وفطن ار ص ة، أي ص اً وثقاف ف ثقف فُ یثق ف، ثقَ ف یثق در ثقُ ة مص والثقاف
.)2(فیشمل العلوم والفنون والآداب المتعلقة بشؤون الحیاة والناس

: الثقافة اصطلاحاً -ثانیاً 
ا  ا بأنھ ین عرفھ ابك المركب « لعل أقدم تعریف للثقافة تعریف تایلور ح ل المتش ك الك ذل

رى  ات الأخ درات والممارس ل الق ادات وك انون والع لاق والق ن والأخ ة والف المشتمل على المعرف
.)3(» التي یكتسبھا الإنسان كعضو في أي شعب 
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د  د عدی ا لقد اختلفت وجھات النظر حول مفھوم الثقافة عن لٌ یعرفھ احثین ك رین والب المفك
ون  ع، فیتك ادي للمجتم وي والم اط المعن لة النش ا محص رى أنھ ن ی اك م ره، فھن ة نظ ب وجھ حس
ي  د ف ي، ویتجس ي والقیم ي والأدب ري والفن ي والفك ذھني والروح اج ال ن النت وي م ب المعن الجان

اج الرموز والأفكار والمفاھیم والنظم والحس الجمالي، بینما یتكون الجانب ل النت المادي من مجم
ا . )4(الاقتصادي والتقني والبیوت وأماكن العمل  رس فیھ اة والتم ة للحی فالثقافة تمثل ثمرة المعایش

ري أو  ذھب فك املة أو م دة ش ي عقی ف ف ذا الموق د ھ د یتجس ا، وق ا ومراحلھ ع تجاربھ ل م والتفاع
اعة مسلك أخلاقي، أو تعبیر فني أو عمل أدبي،، فتعتبر أداة أساسیة  وعي، وإش ر ال من أدوات نش

اري دم الحض اس . )5(التق ون الأس ي تك تركة الت یم المش اطات والق ة النش ل مجموع ا تمث ي أیض فھ
اء  اعر الانتم ھ مش ى أساس ى عل اً تبن اًَ◌ ثقافی ل إرث ة، فیمث ة والروحی لات المادی ن الص ین م المت

سائدة في مجتمع معین سواء والتضامن والمصیر الواحد، أي أنھا تشكل أنماط السلوك المشترك ال
ا  زواج، وم د ال بس، وتقالی رب والمل ل والمش یش المأك اط الع مل أنم ة، فتش ة أم معنوی ت مادی أكان

. )6(الخ ... یتصل باللغة والفكر والقانون والأدب والفن والعلم والفلسفة
ا] الأدب [ وھي معادل موضوعي لما قصد بھ القدماء  ب ویقصد بھ ولھم أدب الكات في ق

ة  ة والاجتماعی ب الخلقی ھ الجوان ق علی ا یطل وانین، أو م نظم والق د وال د والآداب والتقالی العقائ
.)7(والفكریة التي یلتزمھا الكاتب 

ة  ة جدلی ن علاق ا م راغ، إنم إذن فالثقافة تشكل النتاج العقلي والعاطفي، فھي لا تنشأ من ف
تجابة الإ ل اس ي، فتمث یط البیئ ة والمح اة المعاش ع الحی ح أن م ن الواض اة، فم روف الحی ان لظ نس

اً،  وار قائم ادام الح ر م الثقافة تمثل حواء الإنسان مع واقعھ المعیشي، فھي حیة فاعلة تنمو وتزدھ
مات  ن الس ة م كل جمل ي تش باب، فھ ن الأس بب م وار لس ذا الح ع ھ ا انقط وت، إذا م د وتم وترك

ة والملامح الخاصة التي تمیز كل مجتمع عن الآخر، وعلى اعت ھ الخاص ع ثقافت ل مجتم ار أن لك ب
ة  ة ومترابط یة متداخل ات أساس لاث مكون ي ث ل ف ي تتمث ا، فھ ھ كلھ الیب حیات مل أس بھ، والتي تش

:وفیما یلي بیان ھذه المكونات. بحیث یصعب الفصل بینھا في محاولة فھم الثقافة
راف و- 1 د والأع دات والتقالی جایا والمعتق لاق والس یم والأخ وز والق ون الرم ة مك ادات واللغ الع

.والوسائل والمھارات التي یستعملھا الإنسان في تفاعلھ مع البیئة المحیطة بھ والتي یعیش فیھا
یقى -2 ن أدب وموس انیة م نفس الإنس ات ال ن مكون ة م رات الناتج داعات والتعبی ون الإب مك

.الخ... ورقص
ة-3 ة والمذھبی فیة والنظری ة والفلس ة والعلمی ة . )8(مكون الاتجاھات الفكری ت الثقاف ا كان ھ لم وأن

ر ) العقیدة والدین(مع الله : محصلة التفاعل بین علاقات ثلاث ة(ومع الآخ ع والطبیع ) المجتم
ب )الرغبات والغرائز والحاجات(ومع الذات  ي تلخص الجوان ة الت ة التجرب د بمثاب ا تع ، فإنھ

.)9(ن ثقافة مجتمع وآخرالإبداعیة والاجتماعیة والسلوكیة والعقائدیة، التي تسمح بالتمییز بی
ن  ا ع ي عمومھ رج ف ة لا تخ ات الثقاف م تعریف ة أن معظ ن ملاحظ دم یمك وبناءً على ما تق
تور  ي دس رى، بلھ عب دون أخ ن الش ة م تعریف تایلور، وذلك لأن الثقافة لیست علماً خاصاً لطبق

ة ترج د بمثاب م، وتع ن الأم ة م اریاًَ◌ لأم ل تطلبھ الحیاة العامة، فتشكل نتاجاً حض رة لتفاع ة وثم م
عور  ر وش د وفك ة ومعتق لوكیة ولغ اط س لال أنم أفراد الجماعة البشریة عن الأجیال تتناقلھا من خ
الات  ع مج ي جمی ر ف من التفكی زة تتض ة متمی ومھارات واتجاھات وقیم ومثل علیا وأنساق معرفی

.الثقافة المادیة والمعنویة
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م فالثقافة إذن تشكل روح الأمة وعنوان ھویتھا، و اء الأم ي بن ھي من الركائز الأساسیة ف
ب  بغتھا، فتنس طبغ بص ھا، وتص ا وخصائص ا مقوماتھ تمد منھ ة تس ة ثقاف ل أم ھا، فلك ي نھوض وف
ل  ي تعم ات الت وع الثقاف دد وتن رار بتع إلیھا، وطالما أن لكل شعب أو أمة ثقافة خاصة بھا، فھذا إق

ود ھ. على الحفاظ على كیانھا ومقوماتھا الخاصة بھا ات ون اك بعض الثقاف ى أن ھن یر إل ا أن نش ن
ات  ى الثقاف اح عل ع والانفت ار والتوس ذ الانتش منھا ما یمیل إلى الانغلاق والانكماش، ومنھا ما یحب
ة  ایش الثقاف ك تع ى ذل دل عل ا ی ات، وم ن مقوم دیھا م ا ل اظ بم ع الاحتف ا م تفادة منھ ر للاس الآخ

ا ا الإسلامیة مع الثقافات الأخرى، فقد ارتبطت معھ تلابھا، ولكنھ ھا أو اس اول طمس دون أن تح ، ب
أن  لاق، وب افي الخ وع الثق أقرت التن ز، ف زاً أو تمیی ا دون تحی اء، وقبلتھ ذاً وعط تعاملت معھا، أخ
ي  اركة ف ى المش ھ إل دفع ب لكلب مجتمع ثقافتھ وشخصیتھ التاریخیة التي تمثل سجلھ الحضاري وت

راق، أو ة الاخت س ثقاف اني، یعك ـالتاریخ الإنس مى ب ا یس ة(م ة العولم اء ) ثقاف ى إلغ ي تھدف إل الت
اة،  وراتھم للحی اس وتص كیل رؤى الن ادة تش افي، وإع وعي الثق س ال الخصوصیات الثقافیة، وطم
لاخ  ى انس ل عل افي، والعم وع الثق ة التن ات ومحارب و الھوی وتنمیطھم بأنماط غریبة سطحیة، لمح

.التیار الغربي الأقوى إبھاراً وأشد قوةالأمم والشعوب من مقوماتھا، لتندمج جمیعاً في 

:مفھوم الثقافة الإسلامیة ومقوماتھا-ثالثاً 
لامیة  ة الإس ود بالثقاف ا المقص اءل م ن أن نتس ة، یمك من خلال مناقشة المفھوم العام للثقاف

باعتبارھا محور حدیثنا ؟ 
ة الإسلامیة ي أنشأھا المسلمون بفضل الالثقاف ارف الت واع المع ل أن ة تمث نة النبوی ریم والس رآن الك ق

ین . )10(المطھرة فأدخلوھا للحضارات السابقة ة ب افي، وتعده سنة إلھی ایز الثق أقرت الاختلاف والتم ف
ا ة . الشعوب والأمم، فأقرت الخصوصیة الثقافیة بدون إجبار أو إكراه أحد على الدخول فیھ فتتسم الثقاف

ھ من  ا جاءت ب ة، وم ق بالمصادر القطعی ا یتعل وت فیم الإسلامیة بعدید السمات، ومن أھمھا سمة الثب
اھ یم ومن ة للصواب تشریعات وق داعاتھم القابل ادات المسلمین وإب ق باجتھ ي تتعل ر الت ج، وسمة التغیی

اً  دین الإسلامي من خصائص بصفتھ دین ھ ال ة الإسلامیة یتسم ب ي الثقاف والخطأ، فالجانب القطعي ف
وعیة،  ة، والموض طیة، والواقعی مولیة، والوس ة والش ي العالمی ائص ف ذه الخص ى ھ اً، وتتجل ومنھاج

وم فثقافتنا الإ ین الأساس للعل ا المع ة باعتبارھ سلامیة تستمد مرجعیتھا من القرآن الكریم والسنة النبوی
ي مجالات  ائق ف ھ عن الحق ي بحث الإسلامیة واللغة العربیة باعتبارھا المرجع الذي یھتدي بھ المسلم ف

.)11(العلم والمعرفة، وما یتعلق بالفكر والواقع والسلوك 
یة الح ن خصوص دیث ع دین إن الح وة ال ر بق ا نستحض لامیة یجعلن ة الإس ارة العربی ض

ام، وھو  وحي ھو مصدر الإلھ ان ال ث ك ي الكریم خصوصاً، حی نص القرآن اً وال « الإسلامي عموم
ي . واجتماعیاً وسیاسیاً الرباط الوثیق الذي یجمع أمة الإسلام روحیاً وأخلاقیاً  ي الت وحي ھ الیم ال وتع

ي ا ة ف اق الخلاف ان آف تح للإنس ى . )12(»لأرض تف ا عل ة أساس لامیة مبنی ة الإس ة العربی إن الثقاف
زاء « الخطاب القرآني الكریم، و ة أج ذوات المختلف الروح الإسلامیة تفني الذات في كل، لیست ال

یرھا  ھ، یس ن خلق اره وم ن آث ذوات إلا م ذه ال ت ھ تكونھ، بل ھو كل یعلو على الذوات كلھا، ولیس
ة إذاً فال. كما یشاء ویفعل بھا ما یرید ر الذاتی لامیة تنك ار روح الإس ي )13(»أشد الإنك ذات ف ، إن ال

ل  دى تفاع ھ، وبم رن ب یرھا مقت ھ، ومص ھا من الإسلام مقترنة بتعالیم الشرع تستلھم مبادئھا وأسس
ھ الیم خالق ع تع ان م اة . الإنس ق بحی ؤمن والمتعل د والم ان العاب و الإنس لامیة ھ اة الإس دأ الحی ومب

ان . من خلال التوحید والإیمانأخرى، یسعى إلیھا داع الإنس وعلى ھذا الأساس تأتي كل أشكال إب
.العربي المسلم حیث تتناسب وطموحاتھ الذاتیة وأحلامھ دون إخلال بتوازنات أخلاقیة
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لقد سبق التأكید على أن لكل حضارة خصوصیاتھا، ویظل التلاقي والاستمداد الثقافي بین 
یر ل الس لاً بفع ةالحضارات حاص اوم . التاریخی رى كرونی اء « ی ن عظم ة ع ات المھم أن الدراس

ل  ع الفض ھ، یرج ا إلی وت والأدب وم ي اللاھ اعي ف لام الجم راث الإس المفكرین المسلمین وعن ت
ربیین  اء الغ ى العلم ا إل ین )14(»فیھ ة ب ھ الحواری ي تجلیات افي ف د الثق نص البع ذا ال زل ھ ، یخت

ام  اً الشعوب، ولا أحد یمكنھ أن یقف أم ة عموم م والثقاف ي للعل داد الطبیع ا أن . الامت ا یمكنن ن ھن م
اني  نقول إن حضور الثقافة الھیلینیة داخل الحضارة العربیة الإسلامیة تؤكده تجلیات التفكیر الیون
فھا وأن  تطیع الباحث أن یكش ي، ویس في العرب افي الفلس اء الثق والأنساق الفلسفیة القائمة داخل البن

ھ. دون عناءیردھا إلى أصولھا ابري بقول د الج ده عاب ا أك رقین « : وھذا م ال بعض المستش إذا م
وھم یجعلون حلقة . صرحوا بأن العرب كانوا حلقة وصل بین الیونان وأوروبا" الموضوعیة"إلى 

ین أن  ي ح ذا ف ة، ھ ول الیونانی ى الأص ا إل الوصل ھذه مؤقتة استغنت عنھا أوروبا سریعاً بعودتھ
م تكن في الواقع مجرد حلقة وصل بین الثقافة الیونانیة والثقافة الأوروبیة الحدیثة، الثقافة العربیة ل

ین )15(»بل لقد كانت بالفعل إعادة إنتاج للثقافة الیونانیة  ل ب وار الحاص ذا الح ، وعلى الرغم من ھ
ح  ینّ وواض ارتین ب ده الثقافتین الیونانیة والعربیة، والمرجعیات الدینیة، فإن الفرق بین الحض تؤك

ة « و. المعطیات التاریخیة والفكریة، والمرجعیات الدینیة فة وثنی دت فلس ة اعتم ارة الیونانی الحض
ان  ن تصدر عن العقل لا عن الوحي، وتقیم عقیدتھا على فكرر بشريّ، فما ك ان دی وع الیون ي رب ف

یادة ، اقتسمنزّل من السماء تلجأ إلیھ مھتدیة مسترشدة، فابتدع القوم مجتمعاً من آلھة ا الس مت فیما بینھ
على شتى قوى الطبیعة، ومختلف نشاطات البشر وھویاتھم وعواطفھم وسیطر كل إلھ على دائرة 

.)16(» اختصاصھ یتصرّف في شؤونھا وفق میولھ وأھوائھ 
ا  ى موروثھ ة عل اء والمحافظ ى البق اعد عل یة تس ات أساس از بمقوم فالثقافة الإسلامیة تمت

:وأبرز ھذه المقومات. الثقافي والحضاري
لامي-1 دھا : الدین الإس ا، ویم اة معناھ ذي یكسب الحی لامیة، ال ة الإس اس للثقاف وم الأس و المق فھ

دات  بالإطار الذي تصوغ فیھ اتجاھاتھا وتطلعاتھا، ویعتبر أیضا المرتكز الذي أسست علیھ المعتق
اً م اریاً وثقافی اً حض ون إرث د ك انیة، فق ات الإنس یم والعلاق بط والق ي، وض ي والفن اج الأدب ن الإنت

ون  ي الك ر ف ل والنظ سلوك الناس وتعاملھم في علاقاتھم الإنسانیة، بحیث وجھ أنظارھم إلى التأم
بت . )17(والإیمان بوجود خالق مدبر حكیم لھ  ھ اكتس فالثقافة الإسلامیة مبنیة على الإسلام الذي من

ل صبغتھا، واستندت إلیھ فكان حامیاً لھا، وبذلك فإن  ذات قب ائم ال ان ق ا كی الأمة العربیة لم یكن لھ
ث الله  ى بع دة، حت ا عقی ائر لا تجمعھ ریم الإسلام، وإنما كانت منقسمة قبائل وعش ولھ الك ، رس

ة سیدنا محمد  بالإسلام، لیخرجھم من الظلمات إلى النور ویھدیھم إلى الإیمان السلیم والوحدانی
الإسلامیة، فمن الواجب علینا المحافظة على ثقافتنا الإسلامیة لأنھا الأصل الذي تبنى علیھ العقیدة 

. لأنھا مبنیة على أسس متینة، وبھذا أصبحت الثقافة الإسلامیة إسلامیة الروح والأصول
ل -2 ث تحت ري، حی ا التعبی تودعھا، وأداءھ لامیة ومس ة الإس تقر الثقاف ي مس ة فھ ة العربی اللغ

: وما یؤكد ذلك قولھ تعالىخرى، باعتبارھا لغة القرآن الكریم،موضحاً مرموقاً بین سائر اللغات الأ
 ًإنَّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِا)18( .

ن  ھ م ا تحقق اً، بم لباً أو إیجاب ا س أثیر فیھ ا والت ة وإثرائھ ویر اللغ ى تط اعد عل ة تس فالثقاف
اج  ذلك الإنت ا ل ي، وم ري والأدب في والفك اج الفلس ي الإنت مواً ف ة، وس ا المادی ي جوانبھ راع ف اخت

ة ق راءالثقافي من أثر في إغناء اللغة بالمفردات والمعاني السامیة والمضامین التي تزید اللغ ، وة وإث
كما أن توقف الثقافة عن الاختراع المادي والإنتاج الفكري یؤدي حتماً إلى وقوف تطور اللغة في 
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ي . )19(الدلالات والمعاني ة ف تعمال اللغ لقد ساعد ارتباط اللغة بالثقافة في كل مراحل التاریخ، واس
ة وس ة العربی وة اللغ ى ق تعمرین إل ن المس ى تفط ادل عل ة جمیع عملیات التب ر الثقاف ي نش رعتھا ف

اركة  ن المش الإسلامیة، فأصبحت مطاردة من قبل معادیھا، فغربوھا عن الحیاة العامة ومنعوھا م
بعض  د ال بحت عن ى أص اء، حت ا بالكبری بل، واتھموھ ا الس یقوا علیھ في إدارة الحیاة المدنیة، وض

.)20(رمزاً للتخلف الثقافي والفكر في وطنھا 
ة  ا العربی دھم فلغتن اداتھم وتقالی لمین وع ارف المس ل مع ت تحم ت ولازال لامیة حمل الإس

ي  ة لك ال اللاحق رى والأجی عوب الأخ ى الش ة إل اربھم التاریخی لامیة وتج یمھم الإس دھم وق وعقائ
عة . یكتب لھا البقاء السرمدي مدى الحیاة ولعل أھم ما تتصف بھ ھو الغني والدقة، مما جعلھا واس

وع في مفرداتھا، الأمر ال ذي یمكنھا من الدقة في التعبیر عن المشاعر ورسم صورة دقیقة للموض
.الذي تتناولھ

ھ -3 ھ وعادات ھ وعواطف رد ومزاج ة الف ي طبیع ى ف ھناك مقومات أخرى مكملة للدین واللغة تتجل
رة اریخ من خلال الخب ر الت ھ عب ا توارث ا، وم ي یعیش فیھ ھ وارتباطھ بالجماعة الت ده وأعراف ، وتقالی

نفس . ات الإنسان وتقالیده وغیرھافعاد ي ال ة ف ل مكان ھذبھا الإسلام وأدخلھا عن طریق اللغة لتحت
. لكي تكتسب وتحصل على المحافظة والرعایة من قبل النفوس التي رسخت فیھا

ي  ونخلص مما سبق إلى نتیجة مفادھا أن الثقافة الإسلامیة تختلف عن الثقافات الأخرى ف
ن أن مقومات كل منھا تخت ا م تمد كیانھ در، تس لف عن الأخرى، فالثقافة الإسلامیة إسلامیة المص

ا  ى تاریخھ افة إل القرآن الكریم واللغة العربیة، فھي عربیة في لغتھا، إسلامیة في جذورھا، بالإض
اول  ول تح ذور وأص ا ج ا لھ دة، وإنم ردة أو جام ة مج ت ثقاف ي لیس وتراثھا، ووحدتھا العقلیة، فھ

.لا تخترق، باعتبار أن لكل مجتمع ثقافتھ الخاصة بھ التي یتسم بھاالحفاظ علیھا لكي 
المبحث الثاني

الثقافة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة
ا ة، والمحافظة علیھ ى صنع الثقاف ھ عل ، یتمیز الإنسان عن باقي المخلوقات الأخرى بقدرت

أ فھو بطبعھ یسعى إلى التواصل مع الآخرین وإلى تطویر وسائل  ھ، فینش یع مدارك الاتصال لتوس
صغیراًَ◌ ویتلقى لغتھ ومبادئ عقیدتھ وسلوكیاتھ الأخلاقیة وعاداتھ وتقالیده من داخل أسرتھ لأنھا 
ھ  ع ملكات ث تتس رة، حی اق الأس ن نط ع م اق أوس ى نط ل إل م ینتق ة، ث تعتبر المؤسسة الأولى للثقاف

رور وتنمو قدراتھ في استیعاب ثقافتھ على نطاق واسع، وھكذا یبدأ كل إنسان صغیراً وینمو مع م
ذا  ھ، وبھ یش فی ذي یع ر ال ین العص ھ وب ین ثقافت ھ وب ل بین دث تفاع ة، لیح ون الأم الزمن حتى تتك
د یحدث أن  اً ق رى، وأحیان ات الأخ ن الثقاف ا م ن غیرھ ا ع ا تمیزھ ة بھ ة خاص تكون لكل أمة ثقاف

ابھ  ا وتش ة، یوجد تشابھ قوي بین شعبین كقوة الاتصال بینھم ة الجغرافی ة والبیئ ل التاریخی المراح
ھ )21(وذلك لأن لكل شعب طابعاً خاصاً یمیز ثقافتھ ، فالإنسان یكتسب الثقافة من مجتمعھ منذ ولادت

ة  لوكیات خاص د وس راف وتقالی ادات وأع ھ ع عن طریق الخبرة الشخصیة، وبما أن كل مجتمع ل
.بھ، یكتسب ثقافة المجتمع الذي یعیش فیھ

ة ا رة، فالثقاف ى المعاص رص عل الة وتح ك بالأص ي تتمس فافیة فھ ز بالش لامیة تتمی لإس
فتتشرب بروح العصر ولا تتجاھل ما وصل إلیھ العالم من تطور وتقدم عن طریق آلیاتھ ووسائلھ 
ى  اء عل ط والبق دیم فق ع الق یش م الحدیثة فتستعملھا بما فیھ صالحھا وصالح أفرادھا، ولا یمكن الع

تو ده، فیس ي وح د الماض ل تجمی ى، ولا یقب دیم عل ھ الق ل لقدم ر ألا یفض لم المعاص ى المس جب عل
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ي  و لا یعن ریة، فھ تمرار البش وب لاس ود مطل د والمنش د المفی اد، فالتجدی ر والاجتھ اة والفك الحی
.)22(الانفصال عن التراث والتنكر للقدیم 

ةً  الة لغ ى الأص ى معن الرجوع إل ل: وب رأي والأص ودة ال ات وج ي الثب دق و. )23(فھ ا الص ي أیض تعن
ي  ھ، وف رأي جودت ي ال ھ، وف ان إبداع ي الإنس الة ف يء، والأص از الش ى امتی داع، بمعن دة والابت والج

.)24(الأسلوب ابتكاره، وفي النسب عراقتھ
تلھام  ا اس ي، وإنم ك بالماض ا التمس د بھ حیحة لا یقص الة الص ة أن الأص رى الباحث وت

ذات الماضي من أجل الحاضر والمستقبل، والإفاد ید ال واة ولتجس ة منھ إبداعاً وابتكاراً، لتحقیق الن
. القومیة من أجل حاضر ومستقبل الفرد والأمة

اس  ھ ولاقتب ة ب ھ علاق ا ل ي، وم ن الماض تخلص م ة ال ي محاول ي تعن رة فھ ا المعاص أم
ین الموروث ع ب ي، فالأصالة تجم دم والرق دان التق ي می ادة من تجارب الآخرین ف ى الإف ، فتعمل عل

تعلم لا أن  ل، وأن ن د لا أن نقب ي، والتطور وأن نفی دم والرق ة لشخصیتنا وعوامل التق العناصر المكون
ة واحدة، لیسا ضدین ولا نقی ان لحقیق بس، فالأصالة والمعاصرة وجھ د، وأن نبتكر لا أن نقت ، ضیننقل

.)25(أحدھما لا یستلزم رفض الآخر، وعلى العكس تماماً، یستلزم الآخر لأنھ تمامھ وكمالھ 
ي  ة ف ا المتمثل تمرة، وھویتھ ا المس یلة، وثوابتھ ذورھا الأص ي ج فأصالة أي ثقافة تتمثل ف
اریخ  ق الت ي عم الة ف ا أص ي لھ الأمم الت رى، ف ات الأخ البصمة التي تمیزھا عن غیرھا من الثقاف

. )26(صامدة لا تزول تظل
اعلاً  ره، تف فالمعاصرة أشبھ ما تكون بتفاعل الإنسان وتلاؤمھ مع اللحظة الراھنة من عم
التھ  ھ، وأص ي ثوابت یضیف بھ الجدید، ویتجاوز بھ غیر الملائم من مواریثھ، وفق المعاییر التي ھ

جدید، كالإنسان الذي ینمو وھویتھ، باعتبار أن الھویة المتمیزة والأصالة المتمیزة تتجلى في طور 
ذي  ر ال ع العص ھ م ان وثقافت ل الإنس التھ، فتفاع ن أص ازل ع ھ أو یتن د ھویت دون أن یفق ویتطور ب

.)27(یعیش ھو ما تعنیھ المعاصرة 
الة  ة لأص ة الممثل و الھوی بح ھ الم، أص عوب الع ن ش ر م ین كثی ر ب دما انتش لام بع فالإس

ا  بغ ثقافتھ ع وص ائر ثقافتھا، فھو الذي طب ا وس ا وفنونن دنا وآدابن ا وتقالی بغتھ، فعاداتن ھ وص بطابع
روج  دخول والخ ار ال بح معی ى أص لام، حت ابع الإس ا بط بغت كلھ ت وص علومنا الإنسانیة، انطبع

التھا والقبول والرفض في ثقافتنا الإسلامیة معیارا ل أص ي )28(إسلامیا یمث م ف ایزت الأم إذا تم ، ف
ھ، ثقافاتھا، لتمایز ھویاتھا، فإن یش فی ذي تع ر ال ع العص ا م ھا لابد وأن تكون متمایزة في تفاعلاتھ

.وذلك فإن للأمم المتمایزة في الھویات الثقافیة معاصرات متمایزة
ة  ع ثقاف اقض م الم تتن ات الع ى ثقاف ائي عل كل تلق تح بش ا المنف لامیة بمفھومھ ا الإس فثقافتن

خیرة، وأن ما عداھا من الثقافات الأخرى الغرب المسیطرة التي یزعم منظروھا بأنھا الأولى والأ
ا  ادي فإنھ اه م م ورف ة وعل ن معرف انیة م لیست ذات قیمة، فبالرغم مما قدمتھ الثقافة الغربیة للإنس
ة  ة، وبمحاول ة والكامل ا النھائی ف بأنھ ن أن توص ذا لا یمك تفتقر إلى الموروث الثقافي المتین، وبھ

ك على العالم، ینشأ ھنا صراع ما بین الثقافات، الثقافة الغربیة فرض أنماطھا الثقافیة  د ذل ا یؤك وم
ول  ون(ق ھ ) صموئیل ھنتغتن ي كتاب رى» صدام الحضارات « ف أن الانقسامات الكب ر ب ین البش ، ب

ي  عوب ھ دول والش تظل ال اً، وس دراً ثقافی یكون مص زاع س یطر للن ستكون ثقافیة، والمصدر المس
ین أقوى اللاعبین في الشؤون الدولیة، لكن تحدث ب ة س ات العالمی ي السیاس یة ف ات الأساس النزاع

ات  ى السیاس ارات عل ین الحض دام ب یطر الص ة، وسیس ارات مختلف ا حض ات لھ م ومجموع أم
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تقبل  ي المس ارك ف وط المع ي خط تكون ھ ارات س ین الحض لة ب وط الفاص الدولیة، وذلك أن الخط
)29(.

ین البشر، ستكون ذات أسباب ثقافیة كما یمكن القول بأن الانقسامات والنزاعات الكبرى ب
امات  ذه الانقس در ھ افي مص لب ثق دمیر وس ن ت ھ م عى إلی ا تس ة وبم على اعتبار أن الثقافة الغربی
ل  ومصدر قلق وخوف على الثقافات الأخرى من الانصھار والذوبان فیھا، فكما ذكر سابقاً، إن لك

ة أمة خصوصیاتھا وھویتھا الثقافیة التي مردھا إلى المحیط ة الثقافی الثقافي، فھذا ما تسعى العولم
ة إلى ضربھ بكل الطرق والوسائل، فالخصوصیة تزداد أھمیتھا الثقافیة من خلال  المكونات الثقافی

ي كالموروث الثقافي الذي یعتبر ثابتاً من الثوابت التي تمیزت بھا أمتنا الإسلامیة ل ف د یتمث ، فالتجدی
ت الفروع التي تحمل روح الثابت وأصو لھ، والجدید الذي لا یستمد شریعتھ وخصوصیتھ من الثاب

افي  ا الثق ى تراثن ة عل ة، فالمحافظ ول الثابت د بالأص لا یعد تجدیداً ؛ لأنھ یقطع صلات الواقع الجدی
ى  ارھم إل یف أعم ذي یض و ال ى النح لف عل رات الس تفادة بخب ة، والاس رة الأم ھو حفاظ على ذاك

. )30(أعمارنا 
ین فالثقافة العالمی دیم ب راع الق اء الص ات، وإلغ فوف المجتمع د ص ة الیوم تسعى إلى توحی

المي  افي ع اء ثق الثقافات، للقضاء على الخصوصیات وتذویب الھویات الثقافیة، من أجل بناء فض
بھ  ا یش ى م ع إل ي الواق ة ف ات الوطنی ع الثقاف وّل جمی رى، یح ات الأخ اب الثقاف ى حس د عل جدی

ا لات بالعملات في المجال الاقتص ى عم ا إل تم تحویلھ ة ی لات المحلی عار العم ار أس د انھی دي، فعن
دین  ا بال بب ارتباطھ میاً بس مونة رس ت مض د كان ة، فق یم الثقافی وم للق تحویلیة، وھذا ما یحصل الی
بح  ث تص ة، بحی والمقدسات الوطنیة، فبدأت الیوم تفقد وزنھا الحقیقي أمام انبعاث المنافسة العالمی

ى تثب ادرة عل ر ق دة غی ات الجدی اء الحاج ى إرض درتھا عل وى ق ل س ا كاف یس لھ ا، ول ت وجودھ ی
ھیل  ي تس ة ف ة الفعال دیم الأدوات النظری رة وتق المتولدة عن الاندماج في الدورة التاریخیة المعاص
ي  ع حقیق اك أي داف یس ھن المشاركة الجدیدة في العملیة الحضاریة المشتركة لمجموع البشریة، فل

ي ر، للتجدید الثقافي ف ة الآخ ي ثقاف ذوبان ف یة وال ي الھامش رق ف ن الغ وف م اء، إلا الخ ذا الفض ھ
.)31(والتخلي عن قیمنا وثقافتنا الإسلامیة 

ا : والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو ى ھویتھ افظ عل لامیة أن تح ھل تستطیع الثقافة الإس
رر الا رى، أم تق ات الأخ ى الثقاف اً عل دم تفتح ا وتتق ورة الثقافیة وتنمي ذاتھ ام ث ع أم لاق والتقوق نغ

التكنولوجیا والاتصالات والمعلومات الھائلة التي أنجزتھا الثقافة الغربیة ؟
ددھا  إن الثقافة الإسلامیة واقعة ما بین أمرین، إما الانغلاق والتقوقع على نفسھا والذي یھ

ا ر مم ة الآخ ول ثقاف اح وقب تلاب بالتراجع والجمود والتقھقر الحضاري، وإما الانفت ددھا بالاس یھ
ى  ع حت ذا الواق ع ھ ل م ا أن تتعام د لثقافتن ة، فلاب الثقافي، والتغریب، وفقدان الھویة الوطنیة القومی
اً  ذ موقف ع، أي تتخ الجمود والتقوق ف ب ى لا تتص راھن، حت ر ال ة العص د ومواكب تطیع التجدی تس

ذاً وع ات، أخ ین الثقاف افؤ ب ى وسطاً، لأن التبادل الثقافي یقتضي التك ة عل یطرة ثقاف دون س اء، ب ط
.ثقافة أخرى

ت  ا اختلف ا مھم لامیة ؛ لأنھ ة الإس ن الثقاف زءاً م ل ج رة تمث الة والمعاص یة الأص فقض
اً  ة دائم رر، فالثقاف ر مك يء غی ل ش اس ك داع أس اً، لأن الإب ل ذاتی ا یظ ر عنھ إن التعبی ا، ف أنواعھ

ي  ان، فھ ل إنس ى ك ھ إل ا تتوج ة، لأنھ ث الوظیف ن حی ة م ث عالمی ن حی یة م ى الخاص وي عل تنط
رط  الإنتاج، وعلى العموم من حیث الوظیفة، ومع ھذا فإن خصوصیة الثقافة الإسلامیة القومیة ش
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یة،  دت الخصوص ھ إذا فق دولي، لأن اون ال ال التع ي مج إیجابي لتحقیق التبادل الثقافي والفكري، ف
. )32(ة اتسم الإنتاج الثقافي بالمماثلة، ولم یعد مكان لفكرة المبادل

ب  فثقافة الغرب على العكس من ذلك لا تقر بالتنوع والتبادل الثقافي، بل تدعو إلى التغری
ة أن  ره زاعم ره وش ي بخی اري الغرب وذج الحض رض النم افي، وف اري والثق تلاب الحض والاس

.العقل الإسلامي كان ولا یزال عقلاً مشلولاً عن التفكیر
ادي فما یحدث الیوم الھدف منھ إبعاد الإ ر الم اة وإحلال الفك ن الحی ة ع دة دینی لام كعقی س

ا  د أو رفض لم رب، دون أي نق اع للغ العلماني محلھ، من أجل أن یتحول المسلمون إلى مجرد اتب
.یدور حولھم من تغییر قد یمس أصولھم التي یبنى علیھا الدین القویم

ي فتأكیدنا للحفاظ على ھویتنا المتمیزة، لا یعني رفضنا للآخر،  وإنما ھي رغبة طبیعیة ف
ى  أن نتمتع بالسیادة والعزة والكرامة داخل امتنا الإسلامیة، فمن مبادئ الدین الإسلامي الحدث عل

.التعاون
المبحث الثالث 

أنصار الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الإسلامي

:أنصار الأصالة: أولاً 
الإسلامي، فمن الواجب علینا أن نتحدث عن على اعتبار أن الأصالة ھي ما یخص تراثنا 

كالیة  أت إش ي نش ر العرب ي الفك لامیة، فف التنا الإس موقف بعض المفكرین والكتاّب المؤیدین لأص
ي أن  ذي ینبغ ف ال ام الموق ھ أم اً لوج ھم وجھ دثون أنفس د المح دما وج د عن وم جدی الة كمفھ الأص

ین مفھوم الأصالة محكوماً باعتبارات فكریة یتخذوه من التراث ومن علوم العصر، وتبعاً لذلك تبا
.وإیدیولوجیة

این، إلاّ  ذا التب ي ھ ماً ف املاً حاس ویذكر البعض أن نظراتھم إلى الكون والمجتمع تشكل ع
م  د قاس وف عن ى الوق اً إل ا حتم ؤدي بن اب ی ض الكتّ د بع الة عن وم الأص دقیق لمفھ ص ال أن الفح

ال ف الأص و وص اھیم وھ ائر المف ین س ترك ب دق مش ى أن . )33(ة بالص رین إل د المفك ذھب أح وی
ي « الأصالة ھي  ھ، وف ي ذات رد ف الة الف ذ أص ي عندئ لاً، وھ ولاً وعم ذات ق ة ال الصدق في ترجم

ولاً  ة، ق ة ذات الأم ي ترجم ا تعن تقبل، كم ي والمس زمنین الماض دین ال ي البع ھ ف ن ذات ر ع التعبی
ال ن أص ر ع ن وفعلاً، وھي عندئذ أصالة الفرد في التعبی ر ع ي التعبی ي الصدق ف ا تعن ھ، كم ة أمت

دثنا  ا تح غي إلیھ حقیقة الأشیاء والأحداث التي تتفاعل معھا فنقف أمامھا بدون أحكام مسبقة، ونص
الة  ذ أص ي عندئ ا، وھ ة إیحاءاتھ ل بأمان ة ونتق تفظ بدق ا، ونل عن ذاتھا، وتوقظ ذاتنا على انفعالاتھ

.)34(» الفرد في التعبیر عن الحیاة وأشیائھا 
د  دة البع ى قاع الة عل وم الأص یم مفھ ا لوجدناه یق ؤاد زكری ر ف ات المفك ي كتاب ا ف و بحثن ول

فنلاحظ اتفاق فؤاد . ، فضلاً عن صفة الصدق التي تتصف بھا الأصالة كما وصفھا البعضالزمني
زكریا مع القائلین بوصف الأصالة بالصدق، فالأصیل عنده بالمعنى الزمني ھو العریق الذي تمتد 

ھج ل فی ي وتتأص ى الماض ع . ذوره إل و الصدق م ان، وھ ھ بالزم لة ل ان لا ص ى ث الة معن وللأص
.)35(النفس والتعبیر الحقیقي عن الذات 

وأیضا لو بحثنا في كتابات المفكر حسن حنفي، فنجده یضیف بعداً تاریخیاً على مفھوم الأصالة 
اریخي یھدف  ات العصر، فھذا البعد الت ناتج من وراء سعیھ لإعادة فھم التراث الأصیل في ضوء متطلب

ا، فالأصالة ھي نظرة للو اره إلى إعادة قراءة الماضي الأصیل على الواقع الراھن في لحظة م ع باعتب اق
ا  ع المعاصر، ومن ھن مرحلة من مراحل التاریخ، وھي إعادة تفسیر القدیم من أجل فھم الحاضر أو الواق
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م  ي نفھ اً، ولك ر تحقیق اریخ وأكث ي الت ذوراً ف ق ج رة أعم ا معاص رة، ولكنھ ة للمعاص بحت مرادف أص
. )36(ر المعاصرة لابد من الرجوع إلى التراث الأصیل من أجل فھم الواقع المعاص

ا مقدمة ضروریة  و یراھ أما الجابري المفكر المعروف فیعتبر أیضا من أنصار الأصالة، فھ
ل  رئیس یتمث ومھمة لفھم الواقع المعاصر، فیرى أن الثقافة الواحدة لا تخلو من المشكلات، والمشكل ال

دو راھن ی ي المعاصر ال الوعي العرب ي وعي شقى یتقاسمھ الماضي والحاضر، ف ین في نظره ف ر ب
ھ بعد،  ر مؤھل ل ماضي لا نستطیع التحرر منھ وبین مستقبل لا یستطیع الارتماء في أحضانھ لأنھ غی
ع  ة م ب العلاق ادة ترتی و إع د ھ بیل واح فیتھ إلا س وعي وتص ذا ال اوز ھ بیل لتج ن س اك م یس ھن ول

. )37(الماضي في الوقت نفسھ الذي یحاول فیھ بناء العلاقة مع المستقبل 
لا ن ك م م افي ویفھ اریخ الثق ة الت ي أي كتاب ر للماض ادة النظ ن إع د م ھ لاب ابري أن م الج

ع  ل م ل التفاع ن أج ة م ة ثاقب روح نقدی ري ب ي أم الفك واء السیاس ھ س ع جوانب ي جمی یل ف الأص
. متطلبات العصر وحاجاتھ

یل،  ي الأص وخلاصة آراء المفكرین تھدف إلى العودة إلى جذور التراث الإسلامي العرب
ل وكأن كل  رون تفاع م لا ینك تقبل، فھ ر والمس یحدثھ الحاض ا س ة م ف لخدم ما في الماضي موظ

اك  الأصالة مع المعاصرة، فبالرغم من وجود أنصار للأصالة، وتفاعلھا مع المعاصرة، إلا أن ھن
ى  افظ عل ى أن یح رة، عل الة والمعاص ین الأص ا ب ل یحدث م ین لأي تفاع ھ رافض ت نفس في الوق

ام الثابت الأصیل، خوفاً  ى أحك ؤثر عل الة وت من أن تخرق متطلبات العصر الفكر والثقافة والأص
لامي  ا الإس م أن دینن ا نعل ب، فكم ن التعص وع م ھ ن ذا فی ول أن ھ یمكن الق لامیة، ف ریعة الإس الش

.الحنیف المنفتح لا یرفض الأخذ والعطاء مع المحافظة على الثابت الأصیل

:أنصار المعاصرة: ثانیاً 
ى دراسة الماضي، من  ودة إل ى الع من خلال دراستنا إلى كتابات الجابري، نجده یحرص إل
ات العصر،  م متطلب د من التخطیط لفھ رى لاب أجل استلھام الحاضر والتفاعل مع المعاصرة، فھو ی
ع  تھلكین م ون مس د أن نك ا، ولاب م والتكنولوجی ر العل ي عص اھمین ف اعلین ومس ون متف ویجب أن نك

ع الحفاظ عل رق لجمی افي عالمي مخت ا مھددون لغزو ثق ة، لأنن ة وخصوصیتنا الثقافی ا القومی ى ھویتن
. الثقافات، وثقافتنا لم تستوعب الحضارة العلمیة المعاصرة وعلمنا مازال قاصراً ومحدوداً 

ذه  م، وھ ة العل رب حال وتوافق الباحثة الجابري في الدعوة إلى العلم، فینبغي أن یعیش الع
م، الحالة لی ي العل ق ف رد الح ل ف ي أن لك ذا یعن ع، وھ ن واق ست افتراضیة أو خیالیة، إنما تعبیر ع

ل  واطنین ك ع الم ھ جمی اوى فی ي أن یتس ذاء، وینبغ اء والغ واء والم وھذا الحق یوازي حقھ في الھ
ائل  ن المس ا م د ؛ لأنھ رورة التجدی ى ض دعو إل و ی ة، فھ ھ الفكری حسب استعداداتھ الذھنیة وقدرات

.یة التي تقتضیھا طبیعة العصر، وھذا التجدید لا یكتمل إلا بالعلمالجوھر
د  وذج جدی ة ونم ریة معین ن عص ونحن بصدد الحدیث عن المعاصرة، نلاحظ أن لكل زم
دون  ط ب ري فق ینظر إلیھ على أنھ القدرة، فكما یحدث الیوم لنا من أجل أن یقال ھذا الشخص عص

فھذا یتنافى والفكر الذي نؤمن بھ ویتنكر للقیم التي . لى ذلكالنظر إلى النتائج التي یمكن أن تؤدي إ
ر  یل ولا تتنك ت الأص ى الثاب ة عل ن الواجب المحافظ نقدسھا، فحتى لو أخذنا من ثقافات غیرنا فم
ى لا  ة حت اییر معین دود ومع من ح ون ض لموروثنا الثقافي الأصیل، فإن أردنا التجدید یجب أن یك

دل تحدث خلخلة لأصالتنا كمسلمین وى والع ر والتق وى والب ، وحتى لا نوصف بالتقلید والبر والتق
. والإحسان للآخرین
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:الخاتمــــــــــة 
:من خلال عرض ھذا الموضوع توصل البحث إلى النتائج الآتیة

.أن الثقافة تشكل النتاج العقلي والعاطفي-1
.الإنسان مدني بطبعھ فھو محتاج إلى التواصل من أجل البقاء-2
ا تمثل -3 ر م و وتزدھ ة تنم ة فاعل ي حی الثقافة علاقة جدلیة بین الإنسان واقعھ المعیشي، فھ

.دام الحوار قائماً، وتموت إذا ما انقطع ھذا الحوار لسبب من الأسباب
.إقرار التنوع الثقافي أخذ وعطاء دون ھدم وانسلاخ-4
ق و-5 د عمی ى تقلی ب إل ي لا تنقل الة المتجددة الت و الأص تلاب الإنتاج الثقافي ھ لاخ واس انس

.تختفي معھ مقومات العطاء والإضافة الثقافیة
اً، -6 ھ إیجابی تفادة من ل الاس ھ، ب روب من التفاعل الثقافي في عصرنا ھذا لایمكن دفعھ أو الھ

.حتى لا یترك سلبیات عمیقة على موروثنا الثقافي

:التوصیات-
ائل -1 ل ضرورة نشر العلم وتدعیم المؤسسات التعلیمیة بكل الوس ل مؤھ اد جی ى إیج ة إل المؤدی

.علمیاً وعقلیاً لبناء مجتمع والنھوض بھ وفقاً للأسس والمتطلبات العلمیة
التركیز على حاجة الشباب في التعرف على حقیقة الإسلام وثقافتھ الواضحة بدون افتراء ولا -2

.نفاق، بالوسائل والطرق الإعلامیة التثقیفیة العصریة التي تساعد على ذلك
ا التأك-3 ة، لأنھ ة للأم ى أدوات الثقاف ة عل ة والمحافظ ة الثقافی ین الھوی الة وتحص ى الأص د عل ی

ى  ة عل ة قائم تعتبر أمراً ضروریاً ومطلباً أساسیا، وخاصة الأمم التي تمتلك قیماً ومُثلاً خاص
ذاتي  وین ال ة التك ي عملی ا ف د فاعلیتھ ا وتأكی ة علیھ ب المحافظ مفاھیم عقدیة راسخة، إذ یتطل

. دون الخرق الثقافي الذي یھدد ثقافتنا الإسلامیةلتحول
.ضرورة المحافظة على الموروث الثقافي دون الانسلاخ وراء التجدید بكل جوانبھ-4

:الھوامــــش

. 364ص) ثقف(ابن منظور، لسان العرب مادة ) 1(
. 85وانظر الطاهر الزاوي، مختار القاموس، ص/ 485، ص)ثقف(جبران مسعود، الرائد مادة ) 2(
. 146عبد المنعم حنفي، الموسوعة الفلسفیة، ص) 3(
. 845الموسوعة الفلسفیة، ص عبد المنعم حنفي،) 4(
. 845، ص1عبد الوهاب الكیالي وآخرون، الموسوعة السیاسیة، ج) 5(
. 42-41ذیاب مخادمة، الثقافة العربیة والعولمة، ندوة مستقبل الثقافة العربیة في القرن الواحد والعشرین، ص) 6(
. 23-22أنور الجندي، الثقافة العربیة الإسلامیة، أصولها ونشأتها، ص) 7(
. 63والعشرین، صحلیم بركات، دور المبدع المثقف العربي، ندوة مستقبل الثقافة العربیة في القرن الحادي) 8(
. 46على ورقة مفهوم العولمة، ندوة العرب والعولمة، صطلال عتریس، تعقیب) 9(



م2020یولیوأصالة الثقافة الإسلامیة ومعاصرتھا

27)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

1993ماجد، تاریخ الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، عبد المنعم) 10(

. 146م، ص
عبد العزیز عثمان التویجري، الحفاظ على الهویة والثقافة الإسلامیة، مؤتمر الإسلام والغرب في عالم متغیر، )11(

. 4ص
. 39ربیین،، صعباس ارحیلة الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة الع) 12(
مقدمـة (ز –و :عبد الرحمن بدوي،التراث الیوناني في الحضـارة الإسـلامیة، دراسـات لكبـار المستشـرقین، ص) 13(

). الكتب
محمد عابد الجابري، الثقافة الإسلامیة والحیاة المعاصرة، بحوث ودراسات إسلامیة كریستوف فون كرونباوم، ) 14(

. 48محمد خلف االله، مكتبة النهضة المصریة، ص: ، جمع وتقدیم193ص 
.48م، ص1993محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، بیروت، المركز الثقافي العربي، ) 15(
.43س ارحیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، صعبا) 16(
. 15، ص)ت.د(، )ط.د(، )ن.د(علي عقلة عرسان، دراسات في الثقافة العربیة، ) 17(
). 2(سورة یوسف، الآیة ) 18(
. 92أحمد بن نعمان، اللغة والثقافة في ظروف الغزو، مجلة الفكر العربي، ص) 19(
قضـــایا الثقافـــة العربیـــة المعاصـــرة، المكتبـــة العصـــریة للنشـــر، بیـــروت، ط الثانیـــة، محیـــي الـــدین صـــابر، مـــن ) 20(

. 22م، ص1987
. 84م، ص1981) ط.د(عاطف وصفي، الثقافة الشخصیة، دار النهضة للنشر، بیروت، ) 21(
. 128یوسف القرضاوي، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، ص) 22(
).أصل(دة بطرس البستاني، محیط المحیط، ما) 23(
. 33المرجع نفسه، ص) 24(
، 60عمر موسى باشا، إشكالیات اللغة العربیة بین الأصالة والإعجاز والحداثـة، مجلـة الفكـر العربـي، العـدد ) 25(

. 60م، ص1990تصدر عن معهد الإنماء العربي للعلوم الإنسانیة، بیروت، 
. 25، ص)ت.د(دة للنشر، بیروت، محمد عمارة، أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، دار الوح) 26(
.المرجع نفسه، الصفحة ذاتها) 27(
. 27المرجع نفسه، ص) 28(
مالــــك عبیــــد أبــــو شــــهیوة، ومحمــــود محمــــد خلــــف، الــــدار : صــــموئیل هنتعتنــــون، صــــدام الحضــــارات، ترجمــــة) 29(

. 14م، ص1999الجماهیریة للنشر، مصراته، ط الأولى، 
. 23، 22محمد عمارة، أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، ص) 30(
.18برهان غلیون، العولمة وحوار الثقافات، مستقبل الثقافة العربیة في القرن الحادي والعشرین، ص) 31(



م2020یولیوأصالة الثقافة الإسلامیة ومعاصرتھا

28)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

.24محیي الدین صابر، قضایا الثقافة العربیة المعاصرة، ص) 32(
. 32م، ص1993حسن سعد، بین الأصالة والتغریب، المؤسسة الجامعیة للنشر، بیروت، ط الأولى، ) 33(
.المرجع نفسه، الصفحة ذاتها) 34(
. 91-90فؤاد زكریا، الصحوة الإسلامیة في میزان العقل، ص) 35(
. 33وحسن سعد، بین التغریب والأصالة، ص. 51حسن حنفي، الفكر المعاصر، ص) 36(
ـــ) 37( ـــة للنشـــر، بیـــروت، ط الأولـــى، عل ـــوملحم، أزمـــة الفكـــر العربـــي المعاصـــر، المؤسســـة الجامعی م، 2000ي ب

. 36ص



م2020یولیوفي جرائم تلویث البیئةالطبیعة الخاصة لمبدأ الشرعیة

29)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

الطبیعة الخاصة لمبدأ الشرعیة

في جرائم تلویث البیئة

حسینبنسلیمانعمریخلفعارف. أ

صرمانالقانونكلیة

صبراتةجامعة

: البحثملخص

البیئة،تلویتجرائمفيالشرعیةلمبدأالخاصةالطبیعةعليللتعرفالبحثھذاأجري

معتتناسبخاصةجنائیةأسالیبتبنينحوالجنائيالمشرعدفعتالتيالمقتضیاتوبیان

عنمتمیزةتجعلھاالخصائصمنبجملةتنفردوالتي،ةالبیئیللجریمةالخاصةالطبیعة

التفویضوانتشاروالغموضبالتشعبتتسموالتيالعامةأركانھاناحیةمنسواءالجرائمالتقلیدیة،

بعیدحدإلىتھتموالتيتعالجھا،التيالموضوعاتناحیةمنأوالإدارة،لجھةالتشریعي

الشرعیة،مبدأیرُتبھاالتيالنتائجبعضتجاوزإليیؤديالذيالأمروالتقنیة،الفنیةبالطبیعة

فيالعامةالاحكامبعضعلىالخروجتتطلبالجرائملھذهالخاصةالطبیعةأنإلىوتوصلنا

الشرعیةمبدأیراعيقانونيمنطقوفقالخروجھذایكونأنعلىوأكدناالعقوبات،قانون

. الجنائیة

Abstract

This research was conducted to identify the special nature of the principle of legality in environmental

pollution crimes and to clarify the requirements that prompted the criminal legislator to adopt special

criminal methods appropriate to the special nature of environmental crime,which is unique in a set of

characteristics that make it distinct from traditional crimes, both in terms of its general pillars, which

are characterized by bifurcation, ambiguity and the spread of the legislative mandate for the

administration or on the part of the issues that it deals with and which are concerned to a large extent

with the technical nature, which leads to exceeding some of the results arranged by the principle of

legitimacy, and we concluded that the specific nature of these crimes requires departures from some
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general provisions of the Penal Code, and we affirmed that such departures are in accordance with a

legal logic that takes into account the principle of criminal legality.

:المقدمة

والحیوان، والنبات بھذا ة أسالیب تلویث البیئة، وتأثر الإنسانُ ازدادت في السنوات الأخیر

التلوث، وأخد المجتمع الدولي ینادي بضرورة البحث في ھذا الموضوع، وأتخاد التدابیر اللازمة 

.تجاھھ قبل فوات الأوان، ومن ھنا جاء اھتمام المشّرع اللیبي بحمایة البیئة

فمن مجموعة القوانین الخاصة والمكملة لقانون العقوبات والتي قصد من ورائھا حمایة 

في شأن 2003لسنة 15القانون رقم وھوبعض العناصر البیئیة كان سن قانون خاص بالبیئة 

. ، والذي یعد محاولة لإیجاد نظام قانوني موحد یحكم الجریمة البیئیة)1(حمایة وتحسین البیئة

التشریعات وبكل الآلیات للحد من تھدیدات الجریمة البیئیة، إلا أنھا ونظرا ورغم تدخل

لخصوصیتھاأدخلت المشرع في أزمة حقیقیة، وھو بصدد مواجھتھا حیت ان سبل المعالجة 

التقلیدیة لم تصبح ذات جدوى في میزان ھذه المواجھة، الأمر الذي استدعیخضوعھا إلى أحكام 

. روج عن القواعد العامةخاصة تنطوي في مجملھا الخ

:البحثأھمیة

:تتمحور أھمیة ھذا البحث على جوانب عدة لعل أھمھا

تنبع أھمیة البحث في كشف الغموض الذي یحیط بالبیئة لكونھا من الموضوعات الحدیثة _ 1

والتي لم یشبعھا الباحثون بعُددراسةَ و تمحیصاَ، ومن تم فإن معظم جوانبھا لا تزال مجھولة 

سبر أغوارھا وإرتیاد مجالھا، ولعلھ بإسھامي المتواضع أكون قد أثریت المكتبة إلىتحتاج

القانونیة التي تكاد تخلو من المراجع والبحوث ذات الصلة بالموضوع وأكون أیضا قد فتحت 

.مستقبلاً ھذا الموضوعالمجال لمن یھمھ أمر الخوض في

اھمیة مبدأ الشرعیة في جرائم تلویت البیئة، والذي تكمن الأھمیة الثانیة لھذا البحث من خلال _ 2

یعد بشكل عام مبدأ أساسیا یحكم كل نصوص التجریم والعقاب في المدونات العقابیة الحدیثة 

حمایة اعتباراتویرتب التزامات على عاتق المشرع ینبغي علیھ التقید بھا وینشئ نتائج تقتضیھا

.حقوق الأفراد وحریاتھم

: إشكالیة البحث

قانونیا جعلتھ تتمحور إشكالیة ھذا الموضوع في كون مبدأ الشرعیة الجنائیة یعد موروثا

أغلب التشریعات القانونیة على رأس المبادئ التي تبني علیھا سیاستھا التجریمیة، ذلك لما 
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ائم تلویث یفرضھ من ضوابط تحكم عملیة التجریم والعقاب، إلا أنھ ونظرا للطبیعة الخاصة لجر

البیئة وتنوع الأفعال الماسة بھا، واختلاف مصادر التلوث ،  إضافة إلى ضرورة وجود الخبرة 

الفنیة لدي جھة مصدر التجریم ، دفعت المشرع الجنائي إلى الخروج عن المسلك المعتاد في 

یب متمیزة التجریم وإتباع المرونة في السیاسة الجنائیة، والتي ظھرتجلیاً من خلال تبنیھ لأسال

: عند تصدیھ لھده النوعیة من الجرائم،  الأمر الذي یثیر عدة تساؤلات  منھا

ما التفویض التشریعي وما مقتضیاتھ؟)1

ما محاسن ومساوئ المرونة، وعدم التحدید في النصوص التجریمیة البیئیة؟)2

بالجھات ھل یحق للمشرع الجنائي التنصل من مقتضیات مبدأ الشرعیة الجنائیة، والاستنجاد)3

الحدیثة من الإجرام البیئي؟الأنماطالإداریة لتكملھ عملھ بحجة مواجھة 

ھل للطبیعة الخاصة للجریمة البیئیة دور في إخضاعھا لمعاملة متمیزة تقود إلى تجاوز بعض -)4

؟الجنائیةالنتائج التي یرتبھا مبدأ الشرعیة 

:منھج البحث

من خلال تحلیل النصوص ، وذلكالتحلیليإن موضوع البحث یستوجب منا أتباع المنھج 

البیئیة ذات الصلة،وفھمھا مع الاعتماد على المنھج المقارن من خلال التركیز على القانون اللیبي 

منبشأن حمایة وتحسین البیئة، ومقارنتھ ببعض النصوص البیئیة المنتقاة 2003لسنة 15رقم

رع الجنائي في ھذا الجانب، ومن ھنا تم تقسیم القوانین المقارنة، لنتحسس المدى الذي بلغھ المش

:مطلبینالبحث إلى

المطلب الأول

التفویض التشریعي في الجریمة البیئیة

ووفقا لھذا المبدأ )لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص(الشھیرةیعبر عن مبدأ الشرعیة بالعبارة

التجریم ھو من لا یجوز تجریم فعل لم ینص القانون بشكل صریح على تجریمھ، وأن 

اختصاص السلطة التشریعیة، فھي الجھة الوحیدة التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم، وتضع

اللأفراد، فلا عقاب في الجزاءات المترتبة على مخالفتھا، ومن تم فإن ھذا المبدأ یشكل ضمان

العقوبات غیر الأحوال المنصوص علیھا قانونآ، وأیضا حمایة للجناة، فلا عقاب بغیر تلك 

.)2(بحریاتھم إلا وفقآ لما یقرره دلك القانونالواردة في القانون، ولا مساس

وقد اعترفت معظم التشریعات العقابیة الحدیثة بھذا المبدأ ونصت علیھ في دساتیرھا، إلا 

أن تحدید الأفعال المعتبرة جرائم لم یلتصق بشكل دائم بالنصوص القانونیة، وإنما ھناك ھامش 
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32)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

من خلالھ القوانین العقابیة عن ھذا المبدأ، وفوضت السلطة التنفیذیة في أداء ھذه خرجت 

.الوظیفة

ومقتضیاتھ في مجال التجریم البیئي، لذلك سنحاول الوقوف على مدلول ھذا التفویض،

وكذلك سنستعرض بعض الأمثلة لتطبیقات " الفرع الأول"وما ینجم عنھ من سلبیات وایجابیات

: وذلك على النحو الاتي،"الثانيالفرع"في القانون اللیبي والقوانین المقارنةھذا التفویض 

:مدلول التفویض التشریعي: الفرع الأول

التفویض التشریعي ھو بمثابة تنازل عن الاختصاص التشریعي لمصلحة أداة التنفیذ أو 

جھة الإدارة، بحیث یحدد المشرع إطاراعًاماً لشروط التجریم وما یقابلھ من جزاء، لتفصّل 

بیاضأي أن دور المشرع یقتصر على إصدار النصوص على "الجھات الإداریة بعض جوانبھ،

ة مھمة مفھومھا عن طریق تحدید مضمون التجریم بتفاصیلھ ویعھد إلي جھات معین

).3"(وعناصره

واسعا نتیجة توفر العدید وفي إطار جرائم تلویت البیئة یجد التفویض التشریعي انتشارا

غیر ان الأخذ بھذا "أولاً "من المقتضیات التي تفرض وجوده في ھذه الطائفة من الجرائم 

لویت البیئة یحتاج إلى تقییم جوانبھ ومعرفة سلبیاتھ وإیجابیاتھ الأسلوب من التجریم في جرائم ت

."ثانیاً "في ھذا الإطار

: مقتضیات التفویض التشریعي في مجال جرائم تلویت البیئة: أولاً 

في جرائم تلویت البیئة یجد التفویض التشریعي مجالھ بشكل واسع یكاد یتساوى من 

الصادرة من جھة السلطة التنفیذیة السلطة التنفیذیة، فاللوائحخلالھ دور السلطة التشریعیة مع 

وذلك لأن جھة الإدارة المعنیة بارزاَ من الشرعیة الجنائیة لا مجرد استثناء علیھا،تشكل جزءَ 

. الجریمة البیئیة وتحدید عناصرھا تلعب دوراھًاماً في إطار التجریم والعقاببمتابعة

في الجریمة البیئیة نتیجة الطبیعة الخاصة لھذه الجرائم وھذا التفویض یجد موجباتھ 

والتي تعبر عن نمط جدید من الإجرام یختلف عن غیره من الجرائم التقلیدیة، فھي في الواقع 

وعناصرھا، وشروط تتسم بالتعدد، وتنوع مراحلھا وتعقدھا، لدرجة یصعب معھ تحدید أركانھا،

جرائم الخطر، وبعضھا الآخر ینتمي الي جرائم الضرر قیامھا ، فبعض جرائم البیئة تعتبر من 

،ومن جھة أخرى یتصف ركنھا المادي بعدم التحدید الدقیق، نتیجة لانتشار )4(ھذا من جھة

النصوص المرنة والألفاظ الواسعة وارتباط الجریمة باعتبارات فنیة ومواصفات تقنیة، وأسالیب 

تنوعة، الأمر الذي یؤدي في النھایة الي عدم علمیة متداخلة مع أنشطة اقتصادیة وصناعیة م
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33)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

وضوح الجریمة، أو عدم الیقین من جرمیة الفعل، إلى جانب عدم وضوح النتیجة الإجرامیة، 

والتي لا تتحقق عقب السلوك الإجرامي مباشرة أو بعده بفترة قصیره، وإنما قد تتراخي لفترات 

تقع في مكان و زمان مختلفین عن طویلة، أو تظھر لكن بشكل تدریجي غیر محسوس ، وقد 

مكان وزمان وقوع الفعل، وھذا راجع للطبیعة الاستثنائیة  للضرر البیئي، الذي لا یظھر تأثیره 

في غالب الأحیان  إلا بعد فترة طویلة، قد تمتد لعشرات السنین  وھو ما یزید من صعوبة أثبات 

) . 5(العلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة 

ى ذلك أن موضوع الجریمة البیئیة في الغالب متعلق بأملاك عامة ولیست یضاف إل

خاصة وھو الأمر الذي كان وراء ظاھرة اللاعقاب في الجریمة البیئیة لكونھا لا تجد متضرراً 

أن أغلب ھذه الجرائم تأتي في درجة الجنح والمخالفات،أما مباشراً یدافع عنھا الى جانب

ي ھذ التصنیف، وھذا راجع للبعد الاجتماعي الذي مازال یعتبرھا قیمة الجنایات فنسبتھا ضئیلة ف

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى الطبیعة الخاصة للمجني علیھ في )6(ثانویة، مقارنة بالقیم الأخرى

ھذه الجرائم، والذي تنقصھ غالبا القدرة على فھم أبعاد السلوك الإجرامي، بل إن الشخص قد 

علیھ وقد یجتمع في ذات الشخص صفھ المجرم والضحیة وقد یتأجل یجھل أحیانا صفتھ كمجني

.)7(القادمة والتي لا تعاصر الجریمة البیئیة ولكن تتأثر بسمومھاتحدید الضحیة إلا في الأجیال

ناھیك عن الخصوصیة التي یتمتع بھا الجاني، والذي یصعب تحدیده في متل ھذه 

بفعل سلوك إجرامي واحد، وإنما یتم غالبا باشتراك عدة الجرائم لأن تلویت البیئة لا یتم عادة

أفعال  ومصادر متعددة ومتنوعة، قد لا یربط بینھما رابط واضح ، وھو ما یفرز أنماط مختلفة 

من التلوث البیئي، ویدفع نحو بناء أسالیب جنائیة خاصة تتناسب مع الطبیعة الاستثنائیة لھذه 

وھي مھمة صعبة في ظل تشعب وتنوع النصوص الجرائم، وتضمن ملاحقة مرتكبیھا ،

التجریمیة وھو ما یبرر إعطاء ھذه المساحة من التفویض للسلطات الإداریة لتتولي مھمة تنظیم 

. ھذه الجرائم وإسباغ الشرعیة علیھا 

:سلبیات وإیجابیات التفویض التشریعي في الجریمة البیئیة: تانیا

وحده سلطتي التحریم والعقاب، غیر أنھ وبرغم من من البدیھي أن یحتكر المشرع

سیطر المشرع على فكرة التجریم في الحالات العادیة فإنھ ونظراً للوضع الممیز للجریمة البیئیة، 

والذي فرض وبشكل واسع أسلوب التفویض التشریعي، فإن ھذا الوضع قد أثر على فكرة 

لا یرتقي دوره الي ذلك الدور الذي لقانون الجنائيلأن االتجریم عندما یتعلق الأمر بالبیئة، وذلك

یلعبھ في الحالات العادیة فیما یعرف بالجریمة التقلیدیة، حیت لایتعدى دوره مجرد دعم جھود 

الإدارة ھي التي ذلك تكمن في أن مناط التحریم ھنا ھو عمل إداري محض، لأنالإدارة، وعلة
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34)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

سؤولة والساھرة عن تسییر المحیط والبیئة بكل تتابع عدم خرق النصوص التجریمیة وھي الم

والشواطئ، والمناطق المحمیة والأثریة والغابات، المسؤولة عن تسییر الموانئمجالاتھا، فھي

.وغیرھاعن تسییر عملیات الصید وعن تسییر النفایات والطرق وكذلك ھي المسؤولة

تجریم، إذ أنھ لا تقوم الجریمة فكل ھذه الوظائف والأدوار تعزز دور الإدارة في مجال ال

وضوابط وتراخیص، وھو ما یھدد مبدأ شروطما یصدر عن الإدارة من البیئیة إلا بمخالفة

مساوئ كبرى یضاف إلى ما تقدم فإن سیطرة الإدارة على التجریم یؤدي إلى،شرعیة التجریم

تكمن في كیفیة تعامل الإدارة مع الجریمة البیئیة وھو في العموم تعامل یتسم بالمرونة إلى درجة 

إمكانیة التغاضي عن الجریمة من الأساس بإخفاء معالمھا أو التواطؤ مع المتعاملین 

. )9(بخصوصھا

ئم البیئة في تنظیم جراوتناولإلى جانب ان  التفویض التشریعي یعطي للإدارة مكنة

الحدود المرسومة في ھذا التفویض،  لذلك فإن اللائحة الصادرة من  جھة الإدارة یجب ألا تخالف 

النص القانوني المؤسس  لھا ، إلا أن مخالفة اللوائح الإداریة للقوانین المفوض لھا ھو احتمال 

د من  السلبیات التي وارد الوقوع، مما یخلق تناقض وتعارض بین اللائحة والقانون، وھو ما یع

إلي التفویض التشریعي في مجال  التجریم البیئي ،كما أن  اللجوء)10(یمكن رصدھا في الإطار

یحرم المتھمین من الحمایة التي یقررھا مبدا الشرعیة الجنائیة ضد التعسف، والتحكم والاستبداد 

.نائیة، وتجاوز العدید من النتائج الأخرى التي یرتبھا مبدأ الشرعیة الج

ومع ذلك یكتسب التفویض التشریعي عدد من مزایا فھو یحقق السرعة اللازمة لمكافحة 

الجریمة البیئیة،  ومواجھة ما قد یعترض سلامة وأمن البیئة والتي تحتاج إلى حلول سریعة 

وحاسمة، وھو الأمر الذي لا  یتناسب مع تلك الإجراءات الطویلة المعقدة والمتبعة عادة عند سن 

لقوانین ، إلي جانب ما یحققھ من مرونة  حیت تقوم جھة الإدارة باتخاذ ما یلزم من تعدیلات ا

تتناسب مع  المستجدات التي تطرأ على الجریمة البیئیة من تطور وتغییر دون الرجوع للسلطة 

).11(التشریعیة وتعدیل القوانین، الأمر الذي من شأنھ كسب الوقت و إنقاد المصالح المرجوة

أن التفویض التشریعي یعطي فاعلیة واتساع كبیر لمبدأ الشرعیة فھو لا یطیق فقط كما

من طرف المشرع والقاضي الجنائي وإنما یطبق من قبل الجھة الإداریة أیضا، خاصة إذا 

ھذه عرفنا أن التشریع في مجال الجرائم البیئیة یتطلب خبرة الجھاتفنیة قد لا تتوافر إلا لد

لذلك نعتقد من جانبنا أنھ لیس ھناك ما یمنع من استخدام التفویض التشریعي ،)12(المختصة

وبشكل مققن خاصة عندما یتعلق الأمر ببعض الجرائم ذات الطبیعة المتمیزة كالجرائم 

.وغیرھاالاقتصادیة والانتخابیة وجرائم تلویث البیئة
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35)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

:النماذج التطبیقیة للتفویض التشریعي: الفرع الثاني

الشرعیة الجنائیة تقتضي أن تكون السلطة المختصة بالتشریع ھي وحدھا المصدر إن 

الأساسي للتجریم، إلا أن ھذا الأمر مستبعد في التشریع البیئي إلى حد كبیر، بل إن التشریع البیئي 

أصبح یشكل في حد ذاتھ عائقا نحو تفعیل المبدأ، نتیجة انتشار الإحالة في ھذا المجال، وھو ما 

نا إلى عرض بعض التطبیقات لھدا الأسلوب من التجریم في التشریعات البیئیة المقارنة یدفع

."ثانیاً "وكذلك التشریع اللیبي"أولاً "

: التفویض التشریعي في التشریعات المقارنة:أولا

من خلال استقراء مختلف القوانین الصادرة في مجال التلوث البیئي في التشریعات 

للتفویض التشریعي، حیت یكتفي المشرع بالنص على نلاحظ انتشاراً واسعاً المقارنة، 

الجریمة، ووضع القاعدة العامة لھا ویترك مھمة تحدید تفاصیلھا إلى الجھات الإداریة، ومن 

حال إلي اللائحة أ، حیت 1994لسنة (4)ذلك ما أورده المشرع المصري في القانون رقم

بحمایة البیئة مھمة تحدید الخاصةالتنفیذیة والي القرارات الوزاریة والمعاھدات الدولیة 

. عناصر الجریمة، بشكل لا یمكن معھ تحدید شروط الجریمة إلا بالرجوع إلى ھذه الجھات

یحدد نوع الأجھزة "للوزیر المختص أن(57)فقد أجاز المشرع المصري في المادة

مسجلة في جمھوریة مصر دات الخاصة بخفض التلوث والتي یجب أن تجھز بھا السفن الوالمع

شؤونیحدد وزیر الإسكان بعد أخذ رأي وزارتي الصحة والصناعة وجھاز "نأو"...العربیة

من المادة 2بموجب الفقرةوذلك"البیئة أماكن وشروط الترخیص للتخلص من النفایات الخطرة 

.ذاتھمن القانون31

وھو ذات المسلك الذي سلكھ المشرع الجزائري، حیت نجده استعان بھذا الاسلوب في 

19-1،من قانون رقم 21،25،26، 15المواد فيمتل ما أورده أغلب نصوص التجریم البیئي،

الاجرامیة حیت تمت إحالة العدید من الأفعال) 13(المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا 

نظراً بالبیئة في ھذا القانون إلى نصوص تنظیمیة من أجل توضیح أكبر للنص التشریعي،والماسة 

).14(للطابع التقني للنصوص البیئیة 

وفي المقابل نجد أن المشرع السوري أخد بھذا  النمط من التجریم وذلك في القانون رقم 

لجریمة البیئیة،  حیت ألزم إذ منح السلطة التنفیذیة حق بیان الأحكام الخاصة با2002لسنة 50

أن تضع بالاتفاق مع وزیر العدل جدولا بأسماء الخبراء المشرع الھیئة الخاصة بالبیئة



م2020یولیوفي جرائم تلویث البیئةالطبیعة الخاصة لمبدأ الشرعیة

36)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

والمختصین بشؤون البیئة من العاملین في ھذه الھیئة،  ویمكن  الاستعانة بھم لدخول الأماكن التي 

حق التفتیش وضبط بموجب أمر مھمة صادر عن الوزیر،  ویخولھم تحددھا الھیئة لھم 

المخالفات الخاصة بھذا القانون و تحدید المعاییر والمواصفات و غیرھا من الشروط الخاصة 

من القانون 23من المادة 1بالجریمة البیئیة، والمعتمدة من قبل ھذه  الھیئة،  كل ذلك في الفقرة

.)15(2002لسنة 50رقم 

: بشأن حمایة وتحسین البیئة2003لسنة 15م التفویض التشریعي في القانون اللیبي رق:تانیا

دعت المقتضیات الخاصة بالجریمة البیئیة المشرع اللیبي إلي تبني سیاسة جنائیة مرنة 

لمجابھة الأفعال المختلفة والتي من شأنھا المساس بسلامة وآمن البیئة،  حیت اكتفي المشرع في 

كثیر من الأحیان  بالنص على  الجریمة ووضع الخطوط العریضة لھا تاركا مھمة رسم تفاصیلھا 

بشأن  حمایة وتحسین 2003لسنة 15ھات أخري، وخیر مثال على دلك القانون رقم إلي ج

البیئة،  حیت تنوعت أسالیب التفویض التشریعي في ھذا القانون،  بین اللوائح والقرارات 

التنفیذیة، وبین التفویض إلى المعاھدات الدولیة،  فعلى سبیل المثال لا یجوز صید الاسفنج ووفقا 

من ھذا القانون وذلك في الحالات  المسموح بھا إلا وفقا للقواعد والأسس  التي 20لنص المادة 

من للائحة التنفیذیة القانون 72تحددھا اللائحة التنفیذیة الخاصة بھذا القانون،  ونجد أن  المادة 

ا والأنواع المسموح بصیدھالبحریة تحدید الاحجام والأشكالالمذكور أحالت إلى  وزارة الثروة

. من نفس القانون 19وھو ذات الشيء المنصوص علیھ في المادة )16(من الإسفنج

المركز الفني لحمایة البیئة صلاحیات واسعة في 2003لسنة 15كما منح القانون رقم 

تحدید الأحكام و الاشتراطات المنصوص  علیھا في ھذا القانون،  والتي یترتب على مخالفتھا 

ئة ویعاقب مرتكبھا بالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون،  فالمادة نشؤ جریمة تلویت البی

لا یجوز ترك  المواد العضویة والسریعة التبخر وكذلك "من  ھذا القانون تنص على أنھ15

المذیبات و  الأحماض بطریقة تسبب تلویت الھواء الجوي دون تغطیتھا تغطیة محكمة تمنع 

، كما لا یجوز التخلص من  ھذه المواد بأیة طریقة كانت إلا وفقا "تسربھا الي الھواء الجوي

للشروط والقواعد العلمیة التي یحددھا المركز الفني لحمایة البیئة،  وھو ذات الشي الذي أوردتھ 

من نفس القانون التي منعت إعطاء التراخیص للمركبات الآلیة إلا إذا اجتازت ھذه 16المادة 

الخاصة بالاحتراق الداخلي، ونوعیة الوقود التي تجریھا الجھات  الخاصة المركبات الاختبارات 

. ووفقا للمعاییر التي تعتمدھا وتحددھا تلك اللائحةبذلك،
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37)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

وكذلك استعمل المشرع اللیبي أسلوب التفویض التشریعي، وأحال إلى المعاھدات الدولیة 

سجلات قة بالسفن من حیت مسكمھمة تحدید بعض الاشتراطات المتعلوالتي لیبیا طرف فیھا

الزیوت، ومنع التلوث وإرسال المستندات والتقاریر والملاحظات إلى الجھات التي تحددھا ھذه 

یجب على كل ربان "التي تنص على أنھ24والمادة32المعاھدات، كما ھو الحال في المادة 

بین في المادة التاسعة من أن یمسك سجلا للزیت على النحو الماللیبیةسفینة تحمل جنسیة الدولة 

".معاھدة التلوث بزیت النفط

ومن خلال استقراء كل  ھذه النصوص  یتضح لنا أن التحدید المادي للوقائع الاجرامیة 

الخاصة لجرائم تلویث البیئة، قد لا یتحقق فقط بالرجوع إلى النص القانوني المقرر للواقعة، وإنما 

وإلى 2003لسنة 15ى القرارات التنفیذیة للقانون رقم یلزم في كثیر من الأحیان الرجوع إل

إلى جانب الرجوع إلى ،ذات الصلة، والصادرة من السلطات الإداریة المختصةاللوائح

الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة والمحلیة والخاصة بالبیئة، وھو ما یؤكد لنا جلیا الاستخدام الواسع 

للتفویض التشریعي وبشكل واضح في جرائم تلویت البیئة نتیجة خصوصیتھا، الأمر الذي یظھر 

. ل جرائم تلویت البیئةلنا تماما الطبیعة الخاصة التي یتمتع بھا مبدا الشرعیة في مجا

المطلب الثاني

النصوص المرنة في الجریمة البیئیة

وفقآ لمبدأ الشرعیة الجنائیة فإن المشرع علیھ أن یحدد الأفعال الاجرامیة بشكل دقیق 

وذلك من خلال النصوص القانونیة، وأن یبین الأركان اللازمة لقیام كل جریمة من وواضح،

ومحددة، فالوضوح ویعَد ضمانة أساسیة للحریات الفردیة، وأساساً للثبات خلال معاییر واضحة 

بلا یصبح واسعا فإن مبدا الشرعیةمبھما، فلو كان النص مرنا)17(والاستقرار القانوني 

معني، لأن غموض مضمون النص واتساعھ یعطي للقاضي الحق في اللجوء الي سلطتھ 

).18(اء علیھاالتحكیمیة التي سعي ھذا المبدأ للقض

ومع ذلك خرجت معظم التشریعات البیئیة عن مقتضیات التطبیق الصارم مبدأ الشرعیة ، 

واستخدمت أسلوب النصوص الواسعة، والعبارات العامة، والمصطلحات الفتیة ذات الصیغ 

المرنة عند صیاغتھا لنصوص التجریم الخاصة بجرائم تلویت البیئة،  وفي الواقع ثمة أسباب 

ص التجریم البیئي،  والتي تعد خروجا عن مبدأ الشرعیة،  إضافة إلى لھذه المرونة في نصو

الي جانب محاولة استعراض بعض النماذج "الفرع الأول"النتائج السلبیة والإیجابیة الناجمة عنھا 

".الفرع الثاني"القانونیة في التشریع اللیبي والمقارن، والتي تعتمد على ھذا النمط من  التجریم
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38)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

:مدلول المرونة في النصوص التجریم البیئي: الفرع الأول

المرونة تعني استعمال العبارات المفتوحة، والمصطلحات الفضفاضة والألفاظ العامة عند 

أوجھ البیئة،ثوص التجریمیة الخاصة بجرائم تلویصیاغة النص والقابلة بطبیعتھا إلى التفسیر إل

بى الوضوح والدقة في معالمھ، بحیث لا مختلفة، وذلك لأن طبیعة الفعل الإجرامي البیئي یأ

یمكن صیاغة نصوص القانون الجنائي البیئي بنفس الدقة والوضوح التي تصاغ بھا نصوص 

). 19(قانون العقوبات 

ي یتطلب الدقة والوضوح عند ذطلبات مبدا الشرعیة الجنائیة والوھو ما یتعارض مع مت

المقتضیات التي تقف وراء ھذه المرونة صیاغة نصوص التجریم ولا شك أن ھناك العدید من

وفي المقابل ینجم عن ھذا الأسلوب عدة " أولا"ھذاوعدم التحدید في نصوص التجریم البیئي

."ثانیاً "نتائج، منھا ما ھو سلبي ومنھا ما ھو إیجابي والتي یمكن رصدھا في ھذا الإطار 

: بیئيمقتضیات المرونة وعدم التحدید في نصوص التجریم ال:أولا

عند الاطلاع على نصوص التجریم البیئي في أغلب القوانین البیئیة نجدھا تحتوي على 

بعیدة عن التحدید الواجب في النصوص عبارات مرنة ذات صیغ مفتوحة وألفاظ واسعة،

وذلك نابع من خصوصیة الجریمة البیئیة والتي تنطوي على إساءات بالغة الخطورة ، التجریمیة،

یح الإحاطة بكل صور الاعتداء أو المساس بالبیئة ومحاولة محاصرتھا،  بحیث تشمل وھو ما یت

كل ما ھو قائم أو یمكن اكتشافھ في المستقبل من أسالیب و طرق من شأنھا الاضرار بالبیئة  

،خاصة إذا عرفنا أن نصوص التجریم البیئي لا تعتمد على شكل السلوك الإجرامي أو الكیفیة 

بحیث تشمل كل تكابھا بل ھي نصوص معبرة عن الركن المادي بشكل فضفاض،التي تم بھا ار

صور الاعتداء، طالما أن فعل الجاني أدي إلى تلویت البیئة،  وھوما یعطي للسلطات التنفیذیة 

) . 20(قدراَ أكبر في مكافحة الأفعال الاجرامیة البیئیة وأبعادھا  المتجددة

أن المرونة تعطي للقاضي مكنة التحریر من حرفیة النص أثناء تفسیره، إلى جانب

وجوھر ھذه النصوص ومن ثم سد الثغرات التي تحول دون حمایة وتمكنھ من الاستناد إلى روح 

).21(البیئة

فالمرونة والاتساع ضرورة حتمیة فرضتھا طبیعة الجریمة البیئیة والتي یصعب 

ن نتیجة قابلیتھا للتغیر والتطور، إضافة إلى ارتباطھا بعناصر حصرھا وتحدیدھا في إطار معی

فنیة وتقنیة تتعلق بمواد لھا مسمیات علمیة صرفھ، فأغلب النصوص البیئیة یغلب علیھا طابع

الجداول والقوائم والتصنیفات والتي على أساسھا یمكن المتابعة الجنائیة بشأنھا، الأمر الذي یعد 

).22(منھ ضرورة ملحة لابد
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39)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

ومن ھنا نستطیع أن ندرك الحكمة وراء استعمال ھذه النصوص المرنة، والتي تتیح 

.وحمایتھاللبیئةللقاضي الإحاطة بأكبر قدر ممكن من العناصر المكونة

: سلبیات وإیجابیات المرونة وعدم التحدید: تانیا

ح والدقیق للجرائم إن الخروج عن مقتضیات مبدأ الشرعیة من خلال عدم التحدید الواض

، كما )23(ھو أمر بالغ الخطورة لأنھ قد یؤدي إلي التعسف، وعدم تحقیق اعتبارات الردع العام

أن مرونة نصوص التجریم البیئي قد تكون سببا في تكریس السلطة التحكیمیة للقاضي وإخلالا

العقاب من قبل القاضي المسؤولیة الجنائیة وھو ما قد یترتب علیھ إنزال فيالمساواةبمبدأ

بمرتكبي بعض السلوكیات الضارة بالبیئة، وتبرئة ساحات البعض الآخر رغم وحدة السلوك، 

وذلك بسبب اختلاف تفسیر النصوص في كل حالة، إلى جانب عدم الدقة في  العبارات التي 

.تحتویھا النصوص البیئیة 

ت تقنیة وفنیة وضعت من قبل إضافة إلى ما تقدم فإن احتواء نصوص البیئة على عبارا

خبراء ومختصین في مجالات عدة، قد یمنع الأشخاص العادیین من فھمھا وھو ما ینافي مع 

ضرورة أن یكون قانون العقوبات محدداً للجرائم بمصطلحات دقیقة لا لبس فیھا، ونفس ھذا 

لنصوص الإشكال قد یحدث للقاصي الذي قد یصطدم بصعوبة تلك المصطلحات الواردة في ا

البیئیة، ومن تم یقع العبء الأكبر على الجھات الإداریة المختصة لتقوم بشرح وتبسیط ھذه 

یحتاج الى جھد كبیراً لأجل ، وذلك )24(النصوص لكونھا تمتلك الخبرة والتكوین اللازم لذلك

وبین تفسیرات الإدارة حتى لا تتناقض مع التنسیق بین النصوص القانونیة الخاصة بالبیئة

بعضھا ویسھل الإفلات من العقاب، حیت یصبح الفارق كبیر بین نصوص قانون العقوبات 

إلى التناقض وعدم التجانس بینھا، ویضعف الصارمة وبین قواعد الإدارة المرنة، مما قد یؤدي

).25(من مصداقیة القانون الجنائي

الجریمة وومع ذلك فإن مرونة النصوص في مجال الجریمة البیئیة   بشكل خاص،

التقلیدیة بشكل عام، یكفل سّد الثغرات التشریعیة والنقص الذي قد یعتري النصوص التجریمیة،

ویعطي للقاضي قاعدة أعرض، وفرصة أكبر لمعاقبة مرتكبي جرائم تلویت البیئة بكافة وسائلھا 

وصورھا، وَیمُكّن القاضي أیضا من التحرر من الجمود المصاحب للنص التجریمي، ویحقق 

الحمایة المرجوة من خلال اتساع نطاق التجریم باتساع تلك العبارات التي تحتویھا النصوص، 

ولكن الأمر مشروط بالتزام القضاء بالتقید بإرادة المشرع وبمضمون النص وعدم تحمیلھ أكتر 

.مما یحتمل
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40)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

: النماذج التطبیقیة لمرونة النصوص البیئیة: الفرع الثاني

والقائم على العدید من التشریعات الخاصة بالبیئة ھذا النمط من التجریم،لقد انتھجت 

أن نستعرض بعض الأمثلة التطبیقیة لھذا العبارات الواسعة والمصطلحات التقنیة، لذلك ارتأینا

. "تانیا"وكذلك في التشریع اللیبي " أولا"الأسلوب في التشریعات المقارنة 

: التشریعات المقارنةالنصوص المرنة في :أولا

عنت العدید من التشریعات البیئیة بمواجھة الممارسات التي من شأنھا المساس بالوسط 

ونظرا لتنوع وتعدد الأسالیب التي تتم بھا ھذه الممارسات فقد اتسمت النصوص البیئي وتلویثھ،

.یة المطلوبة البیئةالتجریمیة الخاصة بالبیئة بالعمومیة والمرونة، وبطریقة تتماشي مع الحما

فعلي سبیل المثال نجد أن المشرع المصري استخدم ھذا الأسلوب وعلى نطاق واسع في 

یحظر رش أو استخدام "منھ على انھ 38، حیث نصت المادة 1994لسنة 4القانون رقم 

أي مركبات أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غیر ذلك من مبیدات الآفات أو

إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا الأغراض،

أو النبات أو مجاري المیاه أو سائر أو الحیوان،القانون،  بما یكفل عدم تعرض الإنسان،

مكونات البیئة بصوره مباشره أو غیر مباشره ، في الحال أو المستقبل لآثار الضارة لھذه  

."المركبات الكیمیائیةأو المبیدات،

والحشرات أومبیدات الآفات،ونلاحظ من ھذا النص أن الحظر لیس مقتصراً على

أو طبیعتھ، والأمر كان نوعھ،أیاً مبیدات الحشائش فقط، وإنما یتسع لیشمل أي مركب كیماوي

قة أوالمتعلنفسھ ینطبق على أغراض استخدامھ، فھي غیر مقتصره على الأغراض الزراعیة،

). 26(بالصحة العامة وإنما تمتد لأي أغراض أخري

یحظر إقامة أیة منشآت على الشواطئ " من ذات القانون على أنھ 74وكذلك نصت المادة

وھذا النص من العمومیة " البحریة للجمھوریة لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ 

). 27(بحیث ینطبق على كافة السفن

لا "والتي نصت على أنھ 1994لسنة 4من رقم 36طبق على المادة ونفس الأمر ین

محركات أوالمركبات مما ینتج عنھا عادم بما یتجاوز الحدود التي الیحوز استخدام الآلات أو

فالمشرع لم یحدد نوعیة الآلات أو المركبات التي "تقررھا اللائحة التنفیذیة الخاصة بھذا القانون

یشمل السیارات والطائرات والقطارات وكذلك السفن بحیثورد مطلقاینتج عنھا عادم، فالحظر
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41)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

والمصانع وغیرھا طالما ینبعث منھا عادم یتجاوز المستویات المسموحة بھا، وھو ما ینطبق 

.من ھذا القانون37والمادة 49أیضا على نص المادة 

من قانون 2وقد انتھج المشرع الجزائري أسلوب النصوص المرنة وتحدیدا في المادة

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة،  فقد عرف مناطق التوسع السیاحي علي 03- 03رقم 

كل منطقة أوامتداد من إقلیم یتمیز بصفات أو بخصوصیات طبیعیة وثقافیة وبشریة و "أنھا 

تنمیة نمط إبداعیة مناسبة للسیاحة، ومؤھلة لإقامة أو تنمیة منشأة سیاحیة ویمكن استغلالھا في

فكل ھذا المصطلحات الواردة ھنا ھي مصطلحات فضفاضة"أوأكتر من السیاحة ذات مردودیة

وواسعة الدلالة، وتثیر الكثیرمن اللبس والغموض عند استعمالھا  من طرف القضاء، حتي لو 

ویبدو أن المشرع الإماراتي سار على ھذا ) 27(منحنا ھذا الأخیر سلطات واسعة في تفسیرھا

وذلك في المادة الأولي من قانون حمایة البیئة وتنمیتھا ،واسعا للتلوثنحو حیت أورد مفھوماال

الناجم بشكل طبیعي أو غیر طبیعي ناتج عن قیام الإنسان بشكل " والتي نصت على أن التلوث ھو

مباشر أو غیر مباشر إرادي أو غیر إرادي بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر 

البیئة الطبیعیة، والذي ینشأ من جرائھ أي خطر على صحة الإنسان أو الحیاة النباتیة أو الحیوانیة 

وكما ھو ملاحظ من خلال ھذا التعریف فإنا نجده  قاصراً ولا "أوأدى للمواد والنظم البیئیة 

استعمال یتوافق مع مبدأ الشرعیة الذي یقتضي الدقة في التحدید ، فكان من الأنسب علي المشرع 

). 27(الوارد في النص غیر  محدد المجال"اذي"مصطلحات ضیقة الدلالة ، فمصطلح

وكذلك نجد استعمالاً واسعاً للصیغ المرنة والمصطلحات التقنیة في معظم قوانین البیئة 

وكذلك ،والخاص بالتشریع المائي2005لسنة 31السوریة، ومنھا على سبیل المثال القانون رقم 

والخاص بحمایة البیئة البحریة، فلم یتقید المشرع في ھذه القوانین 2006لسنة 9ن رقم القانو

بأنواع معینة من الملوثات، واعتبر كل الانبعاثات الصادرة عن الأشخاص والمصانع والسفن 

).28(والمنشآت ملوثات للبیئة 

:بشأن حمایة وتحسین البیئة اللیبي2003لسنة 15النصوص المرنة في القانون رقم :تانیا

من خلال صیاغة إن أول نقطة أساسیة لتطبیق النص ھو وضوح صورتھ التجریمیة،

لبس، ولكن من خلال الغوص في النصوص التجریمیة الخاصة واضحة، ومحددة ودون إبھام أو

التحدید وذلك من بالتلوث البیئي نجد أن المشرع اللیبي كثیرا ما یقع في دائرة الغموض وعدم 

.خلال تبنیھ للمصطلحات العامة والنصوص الواسعة والقابلة للتفسیر على اكتر من وجھ

بشأن حمایة2003لسنة 15فمعظم النصوص التجریمیة الواردة في القانون رقم 

فمثلا نجد ان المشرع اللیبي تبني مفھوماواسعا ،ئة اتسمت بالمرونة وعدم التحدید وتحسین البی
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حیت عرف التلوث البیئي على 3وذلك في المادة رقم الأولي من الفقرة رقم (29)للتلوث

حدوت أیة حالة أو ظرف ینشأ عنھ تعرض صحة الإنسان أو سلامة البیئة للخطر نتیجة "أنھ

لتلوث الھواء أو میاه البحر أو مصادره المائیة أو التربة أواختلال توازن الكائنات الحیة،  بما في 

الضوضاء والضجیج و الاھتزازات والروائح الكریھة،  وأیة ملوثات  أخري تكون ناتجة ذلك 

غیر أن التعریف " عن الانشطة الأنشطة و الأعمال التي یمارسھا الشخص الطبیعي أو المعنوي

.الصائب ھو الذي ینطلق من فكرة احترام مبدا الشرعیة وسلامة تطبیقھ

یحظر إلقاء المواد "من نفس القانون والتي نصت على أنھ 35لك الحال في المادة ذوك

المشعة والخطرة والغازات السامة وكدلك المفرقعات وأیة نفایات صناعیة أو نوویة بقصد 

وھو ما یؤكد لنا جلیا استخدام   المشرع "التخلص منھا أو تخزینھا في المیاه الإقلیمیة اللیبیة

.الوارد في النص یعتبر غیر محددد فمصطلح أیةالصیاغة العامة والبعیدة عن التحدی

وكذلك نجد عدداً من النصوص التجریمیة في ھذا القانون تجمع بین العبارات المفتوحة 

"والتي عرفت ملوثات الھواء وھي4الفقرة 1ذلك المادة رقم والمصطلحات العلمیة ومن

والمتطایرة والجزیئات الدقیقة العوادم والإشعاعات المؤذیة والغبار والمركبات العضویة

یمنع إشعال النیران في "التي نصت على أنھ14وأیضا المادة"والمبیدات الحیویة والمرززات

".المواد المطاطیة والنفطیة والقمامة وكدلك المواد العضویة الأخرى

إن ھذه النصوص وغیرھا إلى جانب احتوائھا على صیغ عامة فھي تحتوي على 

والرجوع إلى وكشف طبیعتھاقنیة ومفردات فنیة دقیقة، یقتضي تحدید مضمونھا،مصطلحات ت

أھل الخبرة والاختصاص، وھو ما یجد مبرره في تنوع وتعدد الوسائل التي تشكل اعتداء على 

البیئة إضافة إلى جانب التطور الكبیر الذي تشھده ھذه الوسائل مع احتمال ظھور وسائل جدیدة لم 

.معروفة عند وضع ھذه النصوصتكن موجودة أو 

:الخاتمة

إلى بعد التطرق إلى الطبیعة الخاصة لمبدأ الشرعیة في جرائم تلویت البیئة تم التوصل

:  مجموعة من النتائج منھا

من حیت أیضاالجریمة البیئیة جریمة متمیزة ومنفرده لیس فقط من حیت أركانھا وإنما-1

الأركان، إلى جانب تعقیداتھا الفنیة والتقنیة، وارتباطھا العناصر التي تقوم علیھا تلك 
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توقع بعناصر طبیعیة، وأخري صناعیة یصعب تحدید وقت وقوع نتائجھا، وصعوبة

. جسامتھا

أن التشریع لم یعد ھو المصدر الوحید للتجریم، بل أصبحت التنظیمات الصادرة عن -2

ریع وھو ما یعرف بالتفویض على الإدارة أو السلطة التنفیذیة بالإحالة جزء من التش

.بیاض

اتباع المشرع البیئي في التشریع اللیبي والمقارن للمرونة في السیاسة الجنائیة، من خلال -3

تبنیھ لأسالیب خاصة عند تصدیھ للتجریم والعقاب في ھذه النوعیة من الجرائم وأھمھا 

ت غریبة عن أسلوب التفویض التشریعي وأسلوب النصوص المرنة واستخدام مصطلحا

القانون الجنائي، یعد خروجا واضحا عن مبدا الشرعیة والدي یتطلب أن تكون النصوص 

.ومفھومة من قبل الجمیعالتجریمیة واضحة،

ن تفویض القوانین البیئیة لجھة الإدارة عن جزء من مھام السلطة التشریعیة في إطار أ-4

التجریم والعقاب یعد خروجا عن مبدا الشرعیة الجنائیة، وأحد خصائص الجرائم البیئیة، 

لھ مقتضیات ومبررات ، إلا أنھ یجب عدم التوسع فیھ وربطھ بالضرورة العلمیة التي 

.ل الجرائم جسامةإلیھ، وأیضا في أقتفضي

لیس شرا كلھ، طالما یتم ذلك في اللجوء إلى ھذه الأسالیب الخاصة في الجریمة البیئیة أن-5

.واضحا للمصلحة الواجب حمایتھاویتضمن تحدیداأحوال محددة وعند الضرورة،

ن تفویض القوانین البیئیة لجھة الإدارة عن جزء من مھام السلطة التشریعیة في إطار أ-6

التجریم والعقاب یعد خروجا عن مبدا الشرعیة الجنائیة، وأحد خصائص الجرائم البیئیة، 

لھ مقتضیات ومبررات ، إلا أنھ یجب عدم التوسع فیھ وربطھ بالضرورة العلمیة التي 

.ل الجرائم جسامةإلیھ، وأیضا في أقتفضي

لذلك نوصي بضرورة احترام مبدا الشرعیة الجنائیة عند إقرار القواعد الجنائیة الخاصة 

النصوص التجریمیة مصوغة في عبارات تكونبحمایة البیئة من قبل المشرع اللیبي ودلك بأن 

.قانونیة واضحة، ولا یشوبھا التعارض أو الغموض

:قائمة المراجع

، السنة 4في شأن حمایة وتحسین البیئة، الجریدة الرسمیة اللیبیة، العدد2003سنة لسنة ل15القانون رقم -1

199ف، ص 2003. 2.13.8

، (د،ط )محمد رمضان باره ، الأحكام العامة لقانون العقوبات اللیبي، الجزء الأول، الأحكام العامة للجریمة،-2

.15ص 2015
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، دار الكتب الوطنیة ، 2007دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،فرج صالح الھریش ، جرائم تلویث البیئة، -3

158.بنغازي ، لیبیا ، ص

عبد المجید محمود ، المواجھة الجنائیة لتلوث البیئة في التشریع المصري ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر -4

، 2009_3_》18الى 17بیروت ، لبنان ، في الفترة بین (جرائم البیئة في الدول العربیة )الإقلیمي حول

56ص 

. 91، ص 1985نور الدین ھندأوي، الحمایة الجنائیة للبیئة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، مصر ، -5

نفیس أحمد وعبد الحق مرسل ، الجریمة البیئیة بین عمومیة الجزاء وخصوصیة الخطر ، مجلة فائق آفاق -6

،لسنة 1العلمیة، العدد

. 205، ص 2019

زي و إبراھیم قندح ، أحكام الحمایة الجنائیة اللیبیة من التلوث، دراسة مقارنة في إطار القانون خلدون فو-7

177الجنائي، ص

بعنوان الرقابة على صحة التشریعات ، مقالة منشورة على موقع منصور ابو خیط ، محاضرة-8

www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=24625

حوي ، وعبد المالك لزھأوي الدح، إشكالات الحمایة الجنائیة للبیئة في التشریع الجزائري سلیمان مختار الن-9

1،العدد 16،والحلول المقترحة لمجابھتھا ، مقالة منشوره في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة ، المجلد 

.219یونیو ، ص 

، مقالة منشوره على موقع، محاماة نت ، عبدالله كامل محادین ، المفھوم القانوني للتفویض التشریعي -10

. 2016دیسمبر

مراد ، الركن المادي للجریمة البیئیة وإشكالات تطبیقھ ، رسالة ماجستیر، جامعة محمد الأمین دباغین -11 لطالم

. 30، ص 2016\2015سطیف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 

، مشار إلیھ 2001دیسمبر- 12بشأن تیسیر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا المؤرخ في one_19القانون رقم -12

.في ھنیة شریف ،التنظیم القانوني لتسییر النفایات في الجزائر

عبدالله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، -13

. 82، ص2004الجزائر ،

.عبدالله كامل ، المفھوم القانوني للتفویض التشریعي ،مرجع سبق ذكره-14

. 199ف ، ص 2003_6،13-2،السنة -24الجریدة الرسمیة اللیبیة، العدد-15

منى خمیس عقیلھ،  الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون اللیبي،  دراسة تقویمیة لقانون البیئة اللیبي رقم  لسنة -16

. 19، ص 2005جامعة طرابلس ، لیبیا ، ، رسالة  ماجستیر،2003

حمد عوض بلال ، مبادي قانون العقوبات المصري، منشورات دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، أ-17

. 45، ص 2007\2006

محمد معمر الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي، القسم العام، دارأویا للنشر والتوزیع، طرابلس ،لیبیا ، -18

34،ص2002، 3ط
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محمد أحمد المنشأوي ، المسؤولیة الجنائیة والسیاسة العقابیة في جرائم تلویث البیئة البحریة ، الطبعة الأولى -19

15، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض ، ص 2014،

محمد أحمد المنشأوي، المسؤولیة الجنائیة والسیاسة العقابیة في جرائم تلویث البیئة البحریة، مرجع سبق -20

. 16ذكره ص

. 28محمد رمضان باره ، الأحكام العامة للجریمة، مرجع سبق ذكره، ص-21

. 116لطالمي مراد ، الركن المادي للجریمة البیئیة، مرجع سبق ذكره، ص-22

ممدوح محمود عبد الرؤوف ، الحمایة الجنائیة للانتخابات في مصر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة -23

. 159ص 2007مصر،المنصورة ،القاھرة ، 

. 117محمد الأمین، رسالة ماجستیر، ص-24

، 2001أمین مصطفي محمد ، الحمایة الإجرائیة للبیئة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر ، -25

. 83ص 

عبد القادر محمد ھباش،  خصوصیة القاعدة الجزائیة في جرائم تلویث البیئة المائیة،  مجلة جامعة تشرین -26

. 206، حلب،  سوریا،  ص 2011لسنة6العدد 33جلد مث والدراسات  العلمیة،  الللبحو

محمد أحمد المنشأوي، المسؤولیة الجنائیة والسیاسة العقابیة في جرائم تلویث البیئة البحریة ، مرجع سبق -27

. 17ذكره، ص

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة،  مشار 2003فبرایر 17الصادر بتاریخ 03_03القانون رقم -28

إلیھ في سلیمان مختار النحوي و عبد المالك الزھاري الدح،  إشكالات الحمایة الجنائیة للبیئة في التشریعات 

.230ص الجزائریة والحلول المقترحة لمجابھتھا ، مرجع  سبق ذكره

، 2006لسنة _ 11المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 340قانون حمایة البیئة وتنمیتھا الإماراتي،  رقم-29

.Rakapp.rak.ae .lar/ pagesمنشور على موقع  دائرة النیابة العامة برأس الخیم

من 2والخاص بالتشریع المائي و كذلك المادة رقم 2005لسنة 31من قانون رقم ) أ(الفقرة 35المادة -30

، مشار إلیھ في علي الرشید واحمد صوان ، 2006ریة لسنة والخاص بحمایة البیئة البح9القانون رقم 

.www. Syria legal forumمایو2019القوانین السوریة وحمایة البیئة،  بحث منشور على موقع ،

Net.

.Www. Star times. Comالتشریعات البیئیة اللیبیة بین النص والواقع ، مقال منشور على موقع  -31
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الدولة والدستور عند الماوردي وابن خلدون 

عبیر رمضان أبوعزة. د

قسم الفلسفة 

ة الزاویةجامع–كلیة الآداب 

:المقدمة

إن حاجة الإنسان في حیاتھ الاجتماعیة إلى قیادة تتكفل مسئولیة إسعاده بإیجاد الأمن 

فالاجتماع فإن الإنسان لا یستطیع أدامة الحیاة إلا مع التعاون،والأمان حاجة طبیعیة وضروریة،

لإنسان مدني بطبعھ لأن االإنساني طبیعي وضروري للبشر لتكوین المجتمعات البشریة والدول،

لأن الاحتیاجات الضروریة والملحة من غذاء یمیل إلى التساكن والاجتماع مع أخیھ الإنسان،

.تفرض على بني الإنسان اتجاھھ نحو التعاونوملبس ومسكن،

ولكل ما ذكرناه ونظراً للأھمیة التي یحتلھا ھذا الموضوع وھو كیان ھذا المجتمع أي 

اد إلى تكوینھا،والتي یھدف من خلالھا إلى عرض الآراء في نسق متكامل الدولة التي یسعى الأفر

خاصة من خلال النموذجین اللذین اخترناھما في ھذا الموضوع وھما الماوردي وابن خلدون 

حیث أن قیام مستھدفین إبراز مفھوم الدولة ونشأتھا منذ القدم وبیان مفھومھا عند كلاً منھما،

.بشري ضروري لنشوء المجتمعات البشریةالدولة وتطور العمران ال

:أھمیة البحث

وجاءت فكان مفھوم الدولة ھو جوھر علم السیاسة،تناول المفكرون الدولة منذ القدم،

المجتمع،ھي مجال للتصارع والتداخل بین القوى فيبعض الاتجاھات الحدیثة ترى أن الدولة

أن الدولة وتأسیس،حیث أوضح الماورديأمرین سیاسة فیرى الماوردي أن الدولة تقوم على

بنظریة العصبیة والدولة عند ابن خلدون مرتبطةلابد منھا،تقوم على مجموعة من القواعد التي

البداوة والتحضر : أطوارویرى أن الدولة تقوم على ثلاثةوالتناصر،أي إلى الترابط والتعاضد

وأن ھذه المجموعات البشریة الدولة،ھاالحضارات تمر بنفس الأطوار التي مرت بوالھرم،فكل

طبیعة الإنسان العدوانیة تجعلھ یبحث عن لانالدولة لابد لھا من قیادة ونظام تسیرھا،التي تكون

ھذه القیادة تحكم بدستور إما إلھي وإما لحفظ حیاتھ وتوفیر الأمن والأمان لنفسھ،وتكونسبیل

تنظم شؤون الحیاة بشتى مجالاتھا،وھو ة أو فكرةفالإنسان یسعى منذ القدم لإیجاد وسیلبشري،

تقوانینھا وأحكامھا في نصوص مكتوبة،الدستورالذي یكون إما دساتیر مكتوبة التي صیغ

وتكمن أھمیة الدستور في رغبة المجتمع إلىأودساتیر عرفیة غیر مكتوبة ترجع إلى العرف،
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ن دعوا إلى إصلاح الواقع بعیدا عنالمفكرین الذیفالماوردي منتحقیق الأمن والاستقرار،

فوضع نظاماً التي قدمتھا الفرق الإسلامیة،لتكشف عن الآراءالمثالیة فقدم نظرتھ السیاسیة

كتبھ فكانت آراءه التي تضمنھاوالوزارة،الخلیفة محكم البنیان جمیل التكوین بتصدره الإمام أو

ن خلدون على الحكم القائم على الشریعةویؤكد ابعبارة عن دستور عام للدولة الإسلامیة،

العلیا في الدولة التي تستمد قوانینھا من الدینفیرى أن الحاكم ھو صاحب السیادةالإسلامیة،

.الدستور العام للدولة الإسلامیةأي أن الشریعة الإسلامیة ھيالإسلامي،

ن، فطبیعي جداً أن قروونحن نعلم أن ابن خلدون قد جاء بعد الماوردي بأكثر من ثلاثة

یكون متأثراً بھ وخاصة في مجال الفلسفة السیاسیة، وقد درس ابن خلدون ظاھرة الخلافة 

.الإسلامیة لما لھا من أھمیة بالغة في حیاة المجتمع الإسلامي

:أھداف البحث 

:أما ھدف البحث فقد حاول تحقیق العدید من الأھداف منھا 

متمثل في الماوردي وابن خلدون ومحاولة لصیاغة إبراز نمطا من الفكر الإسلامي ال-1

.فكرھم ودفاعھم عن الإنسان ككائن اجتماعي 

.البحث عن مفھومي الدولة والدستور عند كلاً منھما -2

.بیان المواقف الإیجابیة التي تثبت حاجة الناس للدولة والدستور-3

مع المشترك منھما والوصول إلى الجاوجوه التلاقي والاختلاف عند كلالكشف عن-4

بینھما، والمشاركة ببعض الجھد في دراسة آرائھم، وبیان ما اشتملت علیھ تلك الآراء من 

.إیجابیات أو سلبیات 

:أما التساؤلات التي یحاول ھذا البحث الإجابة عنھا تحددت في الآتي 

كیف نشأت الدولة ، وھل ترجع النشأة إلى حاجة الناس ورغبتھم الإنسانیة في تنظیم -1

علاقات والمعاملات الإجتماعیة؟ال

ما أھمیة وجود الإنسان في بیئة اجتماعیة منظمة یحكمھا دستور وقانون ؟-2

ما ھي طبیعة الدستور وتكوین نظام اجتماعي یجعل الإنسان یتحكم في موارده -3

الاقتصادیة ونظامھ السیاسي وقیمھ الأخلاقیة وعلومھ؟

:منھج البحث ومحتویاتھ

موضوعیة، وحتى یأخذ البحث مساره الصحیح ویحقق الغایة منھ فقد وتحریاً للدقة وال

اعتمدت في دراستي على المنھج التحلیلي الذي یتم من خلالھ طرح الآراء وعرض الأفكار مع 
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التسلسل المنطقي والالتزام بالموضوعیة ، بالإضافة إلى المنھج المقارن والذي یسمح لنا بمقابلة 

علق بالأفكار والشخصیات ، ومن ثم فھذا البحث مجرد محاولة الآراء بعضھا ببعض فیما یت

.موضوعیة تھدف إلى غایة علمیة بحثة

أشرنا في المقدمة إجمالاً إلى ضرورة مباحث وخاتمة،ةویشتمل البحث على مقدمة وثلاث

أن كماوجود الدولة من منطلق اجتماعي إذ ینظر لفطرة الإنسان باعتباره كائناً اجتماعیاً بالطبع،

تتعلق بطبیعة : الأولإذن ھناك سببان للاجتماع،كل فرد بحاجة إلى تبادل المنفعة مع الآخرین،

.فكرة تبادل المنفعة من خلال التعاون: الإنسان ككائن اجتماعي،والثاني

ودار المبحث الثاني حول دستور وتناول المبحث الأول مفھوم الدولة وعناصر نشأتھا،

وفي نھایة ھذا أما المبحث الثالث وضحنا مفھوم الدستور في الإسلام،یة،الحكم وأھمیتھ السیاس

البحث نجد الخاتمة التي حاولت الباحثة فیھا توضیح أھم الأفكار التي تضمنتھا الدراسة وتوظیف 

.ما توصلت إلیھ من نتائج تكشف لنا من خلال الدراسة الموجزة، ثم ھوامش البحث

أن تقدم ھذا العمل على استحیاء متوسمة في سماحة الأساتذة إلا وبعد فلا تملك الباحثة،

الأجلاء والقراء الأفاضل بما یمكن أن یكون فیھ من نواحي القصور التي لا یخلو منھا عمل بشر،

ولعل عذره في ذلك أنھ لم یأل جھداً وأن من اجتھد وأصاب فلھ أجران ومن اجتھد وأخطأ فلھ أجر 

وأن یكون خطوة على طریق طویل لأجیال أن یكتب لي بھ حسنة،داعیة المولى عز وجل واحد،

.تتحسس مواقع أقدامھا على درب الحقیقة للوصول للخالققادمة،

 ِوَمَا خَلقَْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُون

صدق الله العظیم 

الباحثة 
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المبحث الأول

مفھوم الدولة وعناصر نشأتھا

وبقاء الإنسان والجماعات البشریة، ھم في نشأة الدولة وتطورھا،للحاجة البشریة دور م

والدفاع الذي یقي الإنسان من یرى ابن خلدون إن القوت أو الغذاء الذي یضمن الحیاة البشریة،

والتعاون من الأمور الأساسیة التي لابد منھا لقیام الاجتماع البشري،أخطار الطبیعة وتحدیاتھا،

لأن الإنسان قاصر بمفردهلحفاظ على استمرار بقاء ھذا المجتمع الإنساني،بین الناس من أجل ا

.)1(فلابد من الاجتماع البشريعلى تحصیل حاجاتھ من الغذاء وغیره،

إن قیام الدولة ثمرة طبیعیة لنشوء الاجتماع البشري، وتطور العمران البشري، فھي

ع الجنس البشري في مجموعات، ضرورة ضرورة حتمیة لنشوء المجتمعات الإنسانیة، لأن اجتما

: للإنسان الذي ھو مدني بطبعھ، فقد تناول ذلك الفلاسفة منذ القدم، أمثال أرسطو الذي قالحیاتیة

ومعنى ذلك إن طبیعة الإنسان تمیل إلى التساكن في مكان واحد طلبا في )) الإنسان مدني بطبعھ((

ورا من التوحش والوحدة، وھذا میل طبیعي فطري الألفة بالعشیرة والإنس والمحبة للعشیرة، ونف

كالمأكل والملبس والمسكن، لا یستطیع الوفاء بھا في الإنسان لأن احتیاجات الإنسان متعددة

وحیدا، ولابد من التعاون مع غیره لتوفیرھا، لأن كیان الإنسان ضعیف إذا ما قورن بالحیوانات 

.)2(ة حیاتیة بالنسبة للإنسانالمفترسة، إذا فالاجتماع في صعید واحد ضرور

.)3(بمعنى التغییر والتبدیل والانتقال) یدول-دال(والدولة في اللغة مشتقة من الفعل 

ثْلھُُ وَتلِْكَ : ففي القرآن الكریم ورد قولھ تعالى إنِ یمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ القوَْمَ قرَْحٌ مِّ

ُ لاَ یحُِبُّ الظَّالمِِینَ الأیََّامُ ندَُاوِلھُاَ بیَْنَ النَّاسِ  ُ الَّذِینَ آمَنوُا وَیتََّخِذَ مِنكُمْ شُھدََاءَ وَاللهَّ .))4وَلیِعَْلمََ اللهَّ

وتعتبر الدولة من الحاجات الضروریة للحیاة البشریة، لأنھا تحقق الحیاة الطبیعیة 

م إلا بھما، والدولة ما ھي للبشریة، فالتنظیم السیاسي والسلطة ھما أساس ونواة الدولة لأنھا لا تقو

إلا نظاماً سیاسیاً، أي إنھا مجتمع منظم تنظیما سیاسیا، كما أشار إلى ذلك أفلاطون في فلسفتھ 

، كما أنھ یرجع نشأة الدولة إلى الحاجة، أي إلى رغبة الفرد في )5(حیث یربط بین الدولة والعدل

تماع مع عدد أخر من الأفراد الذین یحتاج إشباع حاجاتھ الاقتصادیة والمادیة التي تدفعھ إلى الاج

.)6(إلیھم ویحتاجونھ في نفس الوقت كي یستطیعوا إشباع حاجاتھم المتقابلة

والإنسان من أشد المحتاجین للتعامل مع غیره من الأفراد لسد احتیاجاتھ، وھذه الحاجة 

: لماوردي في ذلكوالعجز ھي من أمر الله تعالي ونعمتھ علیھ، حتى لا یطغى ویستكبر، یقول ا

، ومن )7()وضرورة العجز بمناعتھ من طغیان الغنيوإنما خص الله تعالى الإنسان بكثرة الحاجة، 

خلال تحلیل ھذه الأقوال للماوردي نجد أنھ یخالف غیره مثل ھوبز الذي یرى أن الإنسان لیس 
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: ول الماوردي في ذلكمدنیا بطبعھ، بل أن الخوف ھو الذي یدفع الإنسان إلى الاجتماع بغیره، فیق

أعلم إن الله تعالى لنافذ قدرتھ، وبالغ حكمتھ، خلق الخلق بتدبیره، وفطرھم بتقدیره، فكان لطیف (

ما دبر وبدیع ما قدر، أن خلقھم محتاجین، وفطرھم عاجزین، لیكون بالغنى منفردا، وبالقدرة 

ذعن بطاعتھ رغبھ ورھبھ، مختصا، حتى یشعرنا بقدرتھ أنھ خالق، ویعلمنا بغناه أنھ رازق، فن

جعل الله الإنسان أكثر حاجھ من جمیع الحیوانات لغیره لسد إذا فقد) ونقر بنقصنا عجزا وحاجھ

.)8(حاجاتھ، فالإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسھ

إن الله لم یترك الإنسان ھكذا عاجزا محتاجا، دون أن یمنحھ ما یرشده إلى تحقیق سعادتھ 

منح الله تعالى الإنسان العقل لیرشده ویوجھھ نحو السلوك الجید والحسن، یكون لھ في الحیاة، لذا 

الإنسان جعلتھ ، إن الاختلاف بین الأفراد ھو سبب التعاون، فحاجة)9(نفعا في الدنیا والآخرة

محتاج الى أخیھ الإنسان، ویؤكد الماوردي إن ھذه الحاجة تؤدي إلى تباین الناس واختلافھم، 

.ذي یدفعھم إلى التعاون والاجتماع فیكونوا ما یسمى بالدولةالأمر ال

فالماوردي یرى أن الدولة تقوم على أمرین سیاسة وتأسیس، فتأسیس الملك یكون في 

.تثبیت أوائلھ ومبادئھ، وینقسم إلى ثلاثة أقسام، تأسیس دین، وتأسیس قوة، وتأسیس مال ثروة

الملك بھ من ثلاثة أسباب، الأول أن یخرج الملك وھو الدین، لا یخلو انتقال : القسم الأول

من منصب الدین حتى یتولى علیھ غیر أھلھ، والثاني أن یكون الملك ممن قد استھان بالدین 

فأھمل أحكامھ وطمس إعلامھ حتى لا تؤدي فروضھ وتوفي حقوقھ، إما لضعف عزمھ في الدین، 

ولحقوقھ وفروضھ ألزم، والثالث أن یكون وإما لانھماكھ في الذات، فیرى الناس أن الدین أقوم،

الملك ممن أحدث بدعھ في الدین، فإذا طرأ على ھذه الأسباب الثلاثة، ونھض إلى طلب الملك من 

یقوم بنصرة الدین، ویدفع المبتدعین، فأذعنت النفوس لطاعتھ واشتدت في مؤازرتھ ونصرتھ، 

.ورأوا أن بذل النفوس لھ من حقوق الله المفترضة

وھو تأسیس القوة، فھو أن یحمل نظام الملك، إما بالإھمال والعجز، وإما : م الثانيالقس

..بالظلم والجور

ھو تأسیس المال والثروة، وھو أن یكثر المال في قوم فیحدث لھم طمع في : القسم الثالث

أعوانھ وزعمائھ، فھو من الأسباب التي تلبي مطامعالملك، ویكون ذلك عند ضعف الملك وفساد

.)10(طالبیھ

وأوضح الماوردي ستة قواعد للدنیا بصفة عامة وللدولة بصفة خاصة، تساعد على 

:صلاح الدنیا والمجتمع وھي
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:دین متبع. 1

وھو القاعدة الأولى والأساسیة لإقامة أي مجتمع في ھذه الدنیا، فالدین الإسلامي ھو 

وَھوَُ فيِ یبَْتغَِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِیناً فلَنَ یقُْبلََ مِنْھُ وَمَن: الدین المقبول لدینا شرعا، وفقا للآیھ الكریمة

، وبذلك فان تنظیم الحیاة الدنیا لابد أن یخضع للأوامر الإلھیة، كما بینھ ))11الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِینَ 

الدین الإسلامي، وأھمیة الدین تظھر في المجتمع من خلال أنھ یقوم بوظیفة اجتماعیة وشخصیة،

فالدین یصرف النفوس عن شھواتھا، ویعطف القلوب عن إرادتھا، حتى یصیر قاھرا للسرائر، 

زاجرا للضمائر، رقیبا على النفوس خلوتھا، ونصوحا لھا في ملماتھا، وھذه الأمور لا یوصل 

اقوي قاعدة في صلاح الدنیا واستقامتھا، إلیھا بغیر الدین، ولا یصلح إلا علیھا، فكان الدین

.)12(الأمور نفعا في انتظامھا وسلامتھاواجدي

:السلطان القاھر. 2

بعد أن وضع الماوردي الدین كعامل أساسي في بناء الدولة یرید أن یحفظ ھذا العامل 

الدیني بوجود إمام یحرس ھذا الدین، ویدفع ھؤلاء الذین یریدون تبدیل وتغییر ھذا الدین، ویجزر 

بعناد أو سعي فیھ بفساد، فتتجمع لھیبتھ القلوب المتفرقة من شدتھ عنھ بالارتداد أو بغي فیھ 

وتمتنع من خوفھ النفوس الخائفة، كل ھذه الأمور لا تتم إلا بوجود سلطان یرعى ویحرس الدین 

، إذا فالماوردي یقرر إن الإنسان قد فطر على المنافسة )13(من ذوي النفوس الضعیفة والمنحرفة

ھنا لابد أن تكون وظائف للسلطان یقوم بھا وھي على النحو وحب الغلبة واتباع الشھوات، ومن 

:التالي

وھو من أھم وظائف السلطان في الدولة : حفظ الدین من التبدیل والحث على العمل بھ.أ

إن وظیفة : (لأنھ الركیزة الأساسیة التي ترتكز علیھا أي دولة، یقول الماوردي في ذلك

نھ، ودفع الأھواء منھ، وحراسة التبدیل فیھ، السلطان تتركز في حراسة الدین والدفاع ع

.)14()بعناد، أو سعى فیھ بفسادوزجر من شد عنھ بارتداد أو بغي 

المجتمع من عدو للدین أو باغ في النفس حراسة الدولة تعني الدفاع: حراسة الدولة.ب

والمال، وھذا ما وضحھ الماوردي عندما وظف السلطة السیاسیة لتوفیر الأمن والأمان، 

.والخارجيفیجب أن یؤدي كل فرد دوره داخل المجتمع في ظل الأمن الداخلي

شاملة مثل تعبید الطرق وبناء المدن والتعلیم وھي عمارة البلاد بصورة: عمارة البلاد.ج

وكما . )15(والصحة، وتحصین الثغور وبناء القوة الدافعة لكل عدو حتى لا یظفر بھا احد

وا لھَمُ: قال تعالى ِ وَأعَِدُّ باَطِ الخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ اللهَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطَعَْتمُ مِّ مَّ
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 ِ ُ یعَْلمَُھمُْ وَمَا تنُفقِوُا مِن شَيْءٍ فيِ سَبیِلِ اللهَّ كُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونھِِمْ لاَ تعَْلمَُونھَمُُ اللهَّ یوَُفَّ وَعَدُوَّ

.))16مُونَ إلِیَْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلَ 

التصرف السلیم في سیاسة المال على أساس من الدین وھي: تدبیر السیاسة المالیة للدولة.د

فلم یسلك فیھ (، ومن حسن التدبیر في المال )17(لضمان العدالة في الجبایة والتوزیع

یحتملھ رأس المال فإن النفقة إذا المذھب القویم، والطریق السلیم، بأن ینفق منھ قدر ما

.)18()المالت وفاقت التمییز لم یلبث أن تضر بیتجاوز

على السلطان أن یقیم القضاء بتلقي : الناسإقامة المحاكم والفصل في المنازعات بین.ه

المظالم، وتقییم الأحكام، بشرط المساواة بین الخصوم، وعدم المحاباة والتفضیل بأي 

یتم العدل شيء، مثل السلطة والحسب والنسب، فلابد من الإنصاف بین ال متنازعین، حت

.)19(أي نزاھة القضاء: فلا یتعدى الناس على بعضھم،

من یقع منھ تعد على الأفراد أو المجتمع بما یكون على: إقامة الحدود على مستحقیھا.و

نص علیھ الشرع، بحیث لا یقع في إقامتھا تجاوزا أو تقصیراً، مع وجوب التحري 

د، أن لا یأخذ ارتكاب الجریمة وسلطة إقامة الصادق والسلیم على مستحقي ھذه الحدو

.)20(مرتكبیھاللقسوة علىالحد ذریعة 

یختار العاملین في الدولة من أھل الكفایة لابد على السلطان أن: اختیار العاملین.ز

والدرایة والأمانة، أي أن یكونوا ذا علم بتصریف الأمور، وأن یتحلوا بالأخلاق الفاضلة 

بإخلاص، ولا یتبع الھوى، فعلى الحاكم أن یتحرى ام بأعباء العملبھا، والقیوالتمسك

.)21(لتوافرھاالدقة

إن ھذه العناصر مھمة وأساسیة لاستقرار السلطة السیاسیة داخل الدولة، لأنھا ضروریة 

تھدید مستمر للإنسان لتوفر الأمن والاستقرار داخل الدولة، فعدم الاستقرار السیاسي ینتج عنھ

.نفسھ

:العدل الشامل.3

العدل الشامل یدعو إلى الألفة، ویبعث على الطاعة، بھ تعمر البلاد وتنمو الأموال ویكثر 

معھ النسل، ویأمن بھ السلطان، ولیس شيء أسرع من خراب الأرض، ولا افسد بضمائر الخلق 

.)22(لمن الجور، لأنھ لیس یقف على حد، ولا ینتھي إلى غایة، ولكل جزء منھ قسط حتى یستكم

:أمن عام. 4

إن الأمن ھو نتیجة العدل، لأن توافر الأمن في المجتمع یؤدي إلى اطمئنان النفوس، 

وانتشار الھمم، حیث تسكن نفس البريء ویأنس في ظلھ الضعیف، فلیس مع الخوف راحة، ولا 
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عذرا لعدم مع الحذر طمأنینة، فإذا كان المجتمع أمنا في رزقھ وحیاتھ وسكنھ فان الإنسان لا یجد 

الانتاج، بل إن توافر الأمن في حد ذاتھ دافعا قویا للإنسان لكي یعمل ویلبي حاجات المجتمع 

الأفراد سوف المادیة، وھذا بدوره یؤدي إلى رفاھیة المجتمع، أما إذا فقد الأمن في المجتمع، فإن

.)23(یبحثون عن مكان آخر یطمأنون بھ على أنفسھم وعلى أموالھم

:خصب دار. 5

الخصب یؤدي إلى الغنى، وبالتالي إلى صلاح المجتمع، وضیق الموارد یؤدي إلى الفساد 

ویتحقق الأمن في المجتمع، فإن ذلك یخلق الحوافز لدى الأفراد والفقر، فعندما تتوافر العدالة

لكي یسعوا إلى تنمیة أعمالھم التجاریة والصناعیة والزراعیة، وھذا النمو الاقتصادي یؤدي إلى

على سد احتیاجاتھم بمختلف أنواعھا، فعندما ینعم المجتمع رفاھیة المجتمع، نتیجة حصول الناس

بكل ھذه الخیرات، فإن ذلك ینعكس على سلوك الأفراد تجاه بعضھم البعض، فینتفي الحسد 

والتباغض، ویتم التألف والتعاون وھذا أدوم للمجتمع، فإذا لم یحدث الخصب، فإن الجدب یحدث 

.)24(اد وھو معارض للصلاحالفس

:أمل فسیح. 6

الأمل والتفكیر في المستقبل ضروري لإقامة المجتمعات واستمرارھا، فالأمل رحمة من 

، إن الأمل یبعث على اقتناء ما یقصر العمر عن استیعابھ، )25(الله تعالى بعباده في ھذه الأرض

أن الثاني ینتفع بما أنشأه الأول، حتى ویبعث على اقتناء ما لیس یؤمل فیدرکھ بحیاة أربابھ، ولولا

یصیر بھ مستغنیا، لافتقر أھل كل عصر إلى إنشاء ما یحتاجون إلیھ من منازل للسكن، وأراضي 

خلقھ من اتساع في الأمل، حتى عمر بھ الدنیا، فتم صلاحھا، للحرث، وقد أرفق الله تعالى

امة تساعد على الإبداع والتواصل ، والأمل غایة ھ)26(فصارت تنتقل بعمرانھا قرنا بعد قرن

والاستمرار الحضاري، فالماوردي حاول أن یحدد بعض العوامل التي تؤدي إلى تدھور وانحلال 

:الدولة وھي

.لتدھور الدولةرئیسالصراع بین القوى المختلفة، وھو سبب.أ

ھم، ثمربما جعل الملوك ممالكھا وراثة من: " الحكم الوراثي، یقول الماوردي في ذلك.ب

یرثھا الأخلاف والأسلاف، والأبناء والآباء والأصغار والأكبار، یعھد بعضھم إلى ولده 

من غیر امتحان لھ في عقلھ ولا معرفة منھ بفضلھ ولا وقوف على علمھ بأمور الدیانة 

.)27(أصل المملكة وأساسھاالتي ھي

ن الفرقبی"بالسلاح " صراع فكري ومادي التعصب الطائفي، وما یترتب علیھ من.ج

.المختلفة
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البطانة الفاسدة من الوزراء والكتاب التيمن العوامل التي تؤدي إلى انھیار الدولة ھو.د

بالملك وتزین لھ سیئاتھ، ولا یعیبون علیھ، وكل ھدفھا الملك سواء وافق الشرع أو تحیط 

.)28(شرعیةخالفھ، ویبعدونھ عن رجال الدین، الذین ھم عماده في إدارة المملكة بصورة

یكون من ضعف الدین وضعف القوة إن تدھور الدولة وضعفھا في رأي الماوردي.ه

المسلحة وزیادة الترف، فضعف الدین یكون نتیجة في إھمال تطبیق المبادي الشرعیة، 

وعدم إقامة الحدود التي انزلھا الله تعالي على نبیھ، وعدم محاربة الذین یحدثون البدع 

لفاسدة، فضعف القوة المؤدیة إلى زوال الدولة فلا یحدث إلا الزائفة، وینشرون الآراء ا

، أو من تنامي القوة إلى حد الظلم والاستبداد، "الجیش"من إھمال للمؤسسة العسكریة 

وأما ازدیاد الثروة في المجتمع في ید أعوان الملك وحاشیتھ تؤدي إلى فساد داخل الدولة 

.)29(لةوبالتالي یكون عاملا یؤدي إلى انھیار الدو

:ولكن الملك یستطیع أن یخفف من حدة ھذه العوامل من خلال الآتي

 عمارة البلاد بتحسین المعیشة، وھذا یتطلب الاھتمام بالزراعة، لأن في صلاح الزراعة

.خصب وفي فساده جدب، وبالتالي یأمن الناس فیقدمون على الطاعة بنفس راضیة

ویحقق الأمن والاستقراررعایة الجنود وتكوین جیش قوي یساند الملك ،.

 تقدیر أمور الخراج، أي المدخول والمصروف للدولة وفق ما أمر بھ الشرع، وتجنب

.)30(جبایة الخراجالظلم في

حفظ الدین، وما أجمع علیھ السلف وردع: وھناك واجبات على الملك القیام بھا وھي

.المبتدعین والمنحرفین

وحمایة الناسنشر الأمن والاستقرار لحمایة البلاد.

یتعدى ظالم ولا یضعف مظلومالعمل بالأحكام الشرعیة بین المتشاجرین، فلا.

الله تعالى من الانتھاك، وتحفظ حقوق لابد من إقامة الحدود الشرعیة لتصان محارم

.)31(العباد

یسلم أو یدخل في الذمة، لیقام حق الله محاربة كل من عاند الإسلام، بعد الدعوة حتى

.تعالي

تحصین الثغور بالعدة والقوة الدافعة .

جبایة الصدقات على ما أوجبھ الشرع نصا واجتھادا .

تقدیر العطایا وما یستحق في بیت المال من غیر سرف ولا تقتیر.
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إلیھم من الأعمال والأموال، فتكون الأعمالاستكفاء الأمناء وتقلید النصحاء فیما یفوض

. مناء محفوظةبالكفاءة مضبوطة والأموال بالأ

 أن یباشر الملك بنفسھ الأشراف على الأمور وتصفح الأحوال لینھض بسیاسة الأمة

یاَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلیِفةًَ فيِ الأرَْضِ فاَحْكُم بیَْنَ :، عملا بقولھ تعالى)32(وحراسة الدین

ِ لھَمُْ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلاَ تتََّبعِِ الھوََى فیَضُِلَّكَ عَن سَ  ِ إنَِّ الَّذِینَ یضَِلُّونَ عَن سَبیِلِ اللهَّ بیِلِ اللهَّ

.))33عَذَابٌ شَدِیدٌ بمَِا نسَُوا یوَْمَ الْحِسَابِ 

وھما فساد الزمان : والملك یكون عرضة للفساد والتدھور من خلال عاملین رئیسیین

ب الإلھیة غیر قابلة للنقاش وفساد الأعوان، فأما فساد الزمان فیعود إلى أسباب إلھیة، فالأسبا

وعدم معارضتھا، وتقبل الأمر بالرضا والصبر، والأسباب الإنسانیة قابلة للمعالجة، والفساد 

الإنساني في أي مجتمع ما ھو إلا نتاج الاستبداد والظلم وسوء تدبیر أمور البلاد، وفساد الأعوان 

يء یصلح النفوس والضمائر أذا طبیعة وغریزة متأصلة في النفس، وھذا أمر صعب، لأنھ لا ش

.)34(كانت فاسدة بطبیعتھا

إن مفھوم الدولة عند ابن خلدون مرتبط ارتباطا وثیقا بنظریتھ في العصبیة، فكان معني 

الدولة عنده یختلف باختلاف الزاویة التي ینظر منھا إلى العصبیة الحاكمة ورجالاتھا والعلاقات

اضعة لھم من جھة ثانیة، فالدولة عند ابن خلدون ھي القائمة بینھم من جھة، والعصبیات الخ

الامتداد المكاني والزماني لحكم عصبیة ما، فإذا نظر ابن خلدون إلى الدولة من حیث امتداد حكم 

دولة خاصة، ویقصد بھا حكم عصبیة خاصة في إقلیم : العصبیة من الناحیة الأفقیة وجدھا نوعان

ة، تمتد سلطتھا إلى أقالیم عدیدة فتشكل الدولة العامة، معین تابع ولو نظریا لحكم عصبیة عام

فالدولة البویھقیة مثلا ھي دولة خاصة بالنسبة إلى الدولة العباسیة التي كانت تشملھا وتشمل 

غیرھا من الإمارات الأخرى، الأمر الذي یجعل منھا دولة عامة، فالدولة العامة ھي التي لا 

وفي الدولة " ملك ناقص"، فالسلطة في الدولة الخاصة تخضع لغیرھا بشكل من أشكال الخضوع

دولة شخصیة، وھي حكم شخص : ، أما من الناحیة العمودیة یصنفھا إلى صنفین"ملك تام"العامة 

اویة، أو دولة یزید، أو واحد من أھل العصبیة، صاحب الملك والرئاسة، مثل دولة مع

الشخص، والصنف الثاني ھو الدولة الكلیة، الخ، وھذه الدولة محددة زمنیا بمدة حكم...المأمون

وھي مجموعة الدول الشخصیة التي ینتمي أصحابھا إلى عصبیة واحدة، أي مدة حكم عصبیة ما، 

.)35(مثل الدولة الأمویة، وھي عصبیة بني أمیة، أي من العصبیات العربیة؟

ة جاءت من ویعد ابن خلدون العصبیة مصدرا أساسیا في الحكم ونشأة الدولة، فالعصبی

عصب أي الرابطة الدمویة، یعني العلاقة بین ذوي القربى، إذا أن العصبیة تعني النسب من لفظ
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، ویشیر ابن خلدون في مقدمتھ إلى مفھوم )مجموعة القبائل(بیت أو عشیرة إلى الأبعد (الأقرب 

ا النعرة على ذلك إن صلة الرحم أمر طبیعي في البشر إلا في الأقل، ومن صلتھ" العصبیة قائلا 

ذوي القربي وأھل الأرحام أن ینالھم ضیم أو تصیبھم ھلكھ، فإن القریب یجد في نفسھ غضاضة 

من ظلم قریبھ أو العداء علیھ، ویود أن یحول بینھ وبین ما یصلھ من المعاطب والمھالك، نزعة 

ا بحیث حصل طبیعیة في البشر منذ كانوا، فإذا كان النسب المتواصل بین المتناصرین قریبا جد

.)36(ظاھرة فاستدعت ذلك بوضوحھابھ الاتحاد والالتحام، كانت الوصلة

فمن ذلك یتبین إن العصبیة تتولد من القرابة في الأساس وھي تستند إلى وحدة النسب 

بالدرجة الأولى، وللقرابة درجات متفاوتة داخل أھل القبیلة الواحدة، فالقرابة التي تربط الإخوة 

ون أقوى من التي تربط أھل البیت الواحد، أي أن العصبیة تختلف باختلاف من أب واحد تك

درجة القرابة، فالالتحام المنبثق من وحدة النسب الخاص یكون أقوى من الالتحام المنبثق من 

.)37(وحدة النسب العام

:نشأة الدولةعناصر

:العناصر المادیة وتتمثل في-أولا 

أو تجمعا حضریا، ویخضعتجمعا بدویافرادوھو تجمع مجموعة من الأ: التجمع-1

.الاستقرار السیاسيتأسیس الدولة لقاعدة

أو ھیئة سیاسیة یمثلھا ) وازع حاكم(وجود یشترط ابن خلدون لنشأة الدولة: الحاكم-2

ومن یحیط بھ من الوزراء وأھل الحل شخص طبیعي كالملك أو السلطان والرئیس

.والعقد

.تنشأ الدولة بدون أرضأرض، فلا الدولة واقعة علىلابد أن تكون :الإقلیم-3

رجال وجند تدفع بھم إلى حمایة نفسھا وتوسع لابد للعصبیة لكي تكون قویة من: الجند-4

.بھم سلطانھا

.)38(الدولة، وھو أساس تأسیس الدولةلاستقرارضروري-المال-5

:العناصر المعنویة وتتمثل في: ثانیاً 

عنصر من العناصر المؤسسة للملك والدولة، لى العدل باعتبارهینظر ابن خلدون ا:العدل-1

، بمعنى أنھ نقیض العدل الذي "إن الظلم مؤذن بخراب العمران " فھو یذكر في مقدمتھ 

بھ ینشأ العمران وتستقیم الدولة، وعلیھ تعتمد الدولة في حمایتھا من الانھیار والسقوط، 

.فشي الظلم، وسیادة القیم الھدامةوحدیثا تفمن عوامل انھیار الدولة قدیما
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الدولة، وتألیف القلوب وجمع الأھواء وتوحید للدین دور فعال في استقرار أركان: الدین-2

الآراء وكسر روح التحاسد والتباغض بین الناس، ویؤكد ابن خلدون على أن اصل 

صلھا الدین إما فیقول إن الدول العامة الاستیلاء العظیمة الملك أ" العظیمة الملك "الدولة 

ذلك لأن الملك إنما یحصل بالتغلب، والتغلب إنما یكون -من نبوة أو دعوة حق 

بالعصبیة، واتفاق الأھواء على المطالبة، وجمع القلوب وتألیفھا إنما یكون بمعونة من الله 

.)39(في إقامة دینھ

لا . لى صورةإن الله سبحانھ وتعالى خلق الإنسان وركبھ ع: ذكر ابن خلدون في مقدمتھ

تصح حیاتھ أو بقائھ إلا بالغذاء، وھداه إلى التمسك بفطرتھ والقدرة على تحصیلھا، إلا أن الواحد 

من البشر قاصر على تحصیل حاجتھ من الغذاء بمفرده، أي إن ابن خلدون یرى إن الواحد من 

بناء جنسھ لیحصل البشر لا یستطیع أن یوفر حاجاتھ بمفرده، فلابد من اجتماع القدر الكثیر من أ

على قوتھ ویدافع عن نفسھ، إن ھذا الاجتماع إذا حصل للبشر فلابد من وازع یدفع بعضھم عن 

بعض لما في طباعھم الحیوانیة من العدوان والظلم فیكون ذلك الوازع واحد منھم یكون لھ الغلبة 

وء المجتمعات بحاجة ، ومعنى ھذا أن ابن خلدون یفسر قیام الدول ونش)40(والسلطان والید القاھرة

والمسكن وما یترتب على ذلك . الأفراد إلى التجمع من أجل تحقیق التكامل في المأكل والملبس

من ظھور الصناعات، وتتولى سلطة أعلى تنظیم العلاقات وقیادة الأفراد من اجل تحقیق 

س الدولة التي احتیاجاتھم والدفاع عنھم، وھذه السلطة تتمثل في ید الملك أو الحاكم، الذي یرأ

تكونت لتلبیة احتیاجات الأفراد، ویحدد ابن خلدون الأطوار التي تمر بھا الدولة في ثلاثة أطوار 

متعاقبة، تبدأ بالبداوة ثم التحضر ثم التدھور، وقد نظر ابن خلدون إلى الدولة على إنھا كائن حي 

اما، وقد حدد ابن خلدون عمر یولد وینمو ثم یھرم لیفنى فالدولة عمر مثلھا مثل الكائن الحي تم

إن الدولة في : الدولة بمئة وعشرین سنة وھي تتكون من ثلاثة أجیال، وفي ذلك یقول ابن خلدون

الغالب لا تعدو ثلاثة أجیال، والجیل ھو عمر شخص واحد من العمر المتوسط، فیكون أربعین 

.)41(عاما الذي ھو انتھاء النشوء والنمو

على تحدید الأطوار التي تمر بھا الدول ي تعاقب الحضاراتوتقوم نظریة ابن خلدون ف

:دوریة وھذه الأطوار ھيوالحضارات بطریقة

:طور البداوة. 1

یجعل ابن خلدون ھذه المرحلة سابقة على التحضر، لأن اجتماع البدو ھو من أجل 

ري أقدمالضروري من القوت، بینما یتعلق أھل الحضر بفنون الملاذ، وعوائد الترف والضرو

الأمم والشعوب والدول على البدو ، ویطلق ابن خلدون مصطلح البداوة في حیاة )42(من الكمالي
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58)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

الذین یعیشون في الصحراء، والبربر الذین یسكنون الجبال في جماعات عشائریة وأسریة، 

والتتار الذین یسكنون السھول في عصبیات قویة، وھؤلاء جمیعا لا یخضعون لقوانین متحضرة، 

لا تحكمھم سوى حاجاتھم وعاداتھم، وھم یعیشون مرحلة من الحیاة البشریة التي تسبق مرحلة و

، فأبناء ھذا الجیل یعیشون حیاة بدویة في الریف والبوادي، ویتمیزون بالعصبیة، فھم )43(التطور

من شظف العیش والبسالة والافتراس . لا یزالون على خلق البداوة وخشونتھا وتوحشھا

في المجد، فلا تزال بذلك صورة العصبیة محفوظة فیھم، فحدھم مرھف وجانبھم والاشتراك

، ویذكر ابن خلدون إن اجتماع ھؤلاء البدو والبربر والتتار، إنما )44(مرھوب والناس لھم مغلوبون

ھو للتعاون على تحصیل معاشھم، والابتداء بما ھو ضروري قبل الكمالي، ویكون تعاونھم 

الحیاة، فإذا اتسعت أحوالھم وحصل لھم ما فوق الحاجة من الغنى والترف، بالمقدار الذي یحفظ

إلخ، .. .فیتخذون القصور والمنازلوالدعةدعاھم ذلك إلى السكون والدعة، ثم تزید أحوال الترف

أفراد البدو رابطة العصبیة حیث نصرة ذوي الأرحام ، وتحكم )45(وھؤلاء ھم الحضر

ن تعاضد وتناصر، وكلما كانت القرابة بین أفراد البدو أكثر أصالة والأقارب، وما یلزم عنھا م

وأشد نقاوة كانت العصبیة فیھم أقوى، وبالتالي الرئاسة فیھم على سائر البطون والقبائل التي 

: تختلط فیھا الأنساب، وتحتفظ القبیلة بالسلطة ما احتفظت بعصبیتھا، ویدعم العصبیة عاملان

. )46(ثم حاجتھا المستمرة للدفاع والھجوماحترام القبیلة لشیخھا 

:إن سیاسة الدولة في ھذا الطور تقوم على ثلاثة أسس سلیمة ھي

في إطار العصبیة الحاكمة، وھذا عنصر نظام المشاركة والمساھمة والتسییر الجماعي.أ

.داخل الجماعة الغالبة الحاكمةوالالتحاممھم وأساس في الحفاظ على الوحدة 

منازلھم، وھذا یضمن للدولة ولاء مختلفالفئات كسب القلوب وإنزال الناسسلوك سیاسة .ب

. التي یسري علیھا حكمھا

الضرائب والجبایات، وھذا یؤدي إلى خلق جو الاقتصاد في النفقات وعدم الغلو في فرض. ج

بعصبتھا، والنتیجة ھي ظھورمن الاطمئنان والازدھار، فیزداد ولاء الرعیة للدولة وتمسكھم

والمحكومة على حد السواء، بوادر الرخاء والرفاھیة في صفوف مختلف الفئات الحاكمة منھا

.)47(وھو طور العظمةالدولة في الطور الثانيوبذلك تدخل

:طور التحضر وتأسیس الدولة. 2

في طور المجد والعظمة یتحقق الملك وتؤسس الدولة وینتقل المجتمع من الحیاة البدویة 

ذلك بعد من العمران البدوي إلى الحیاة المتمدنة المترفة أو العمران الحضري، ویتم الخشنة أو 

تغلب القبیلة بالعصبیة الصاعدة على دولة مجاورة في ھرمھا فیصیر الملك لھا، ذلك أن أھل 
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القبیلة بعصبیتھم اقتدروا علیھا، أي الدولة المجاورة الھرمة، لأنھا فقدت الحمایة وضعفت 

ا لھم وطعمھ لأكلھم یرددون علیھا الغارة والنھب والزحف إلى أن یصبح أھلھا فأصبحت نھب

لا یؤھل القبیلة للقیام : فیقول، ویوضح ابن خلدون دور الدین في إقامة الدولة)48(مقلدین لھم

كالاستناد إلى مبدأ دیني أو دعوة سیاسیة، فالدین یدفعھم إلى بالفتح والتغلب على الأمصار شيء 

ایتھم، ویزیل الخلاف فیحصل التماسك، وفتور الدین یؤدي إلى التخاذل، ویزید الدولة تحقیق غ

ضعفا إذا كانت الدولة مؤلفة من شعوب متباینة، لذلك كان فتح المسلمین للشام والعراق وفارس 

، إن الحاجة )49(والروم، كان أیسر من فتح شمال أفریقیا التي یسكنھا بربر لھم عصبیة متینة

ثم الغزو ثانیا، وبعدتأسیس الدولة أولا یة ھي التي تدفع القبیلة إلى الدفاع عن نفسھاالاقتصاد

تلجأ إلى تشیید المدن، لأنھ یحتاج إلى المال والأدوات وقوى عاملة ضخمة لا یمكن أن یسخرھا 

.)50(إلا الملك

:والاضمحلالطور الھرم . 3

تھا عوامل انھیارھا وتدھورھا، العوامل التي ساھمت في بناء الدولة ھي نفسھا ذا

فالحضارة وان كانت غایة العمران فھي في الوقت نفسھ مؤذنھ بنھایتھا، ابن خلدون یؤكد أن 

العصبیة استطاعت التغلب على العصبیات الآخرة وامتزجت معھا فصارت عصبیة واحدة 

صة للعصبیات شاملة، ولكن الفساد بدأ حین انفردت العصبیة الأولى بالحكم دون أن تتیح فر

الأخرى للمشاركة والمساھمة في أمور الدولة، فالطبیعة الحیوانیة تدفعھ إلى ذلك، فیرفض أن 

تشاركھ أھل عصبیتھ الحكم، فیدفعھم عن ملكھ ویأخذھم بالقتل والاھانة والسلب حتى یصبحوا 

لریاسة ، ومن عوامل انھیارھا استعانت صاحب ا)51(بعض أعدائھ، وبذلك ینفرد بالسلطة والمجد

بدلا من أھل عصبیتھ ویخص الملك موالیھ فیقلدھم جلیل الأعمال، كالوزارة بالموالي والصنائع 

ابن خلدون مؤذناً والقیادة والجبایة، فیكون الخطر على الدولة من ھؤلاء، ویكون ذلك كما یقول

باضمحلال الدولة وعلامة مرضھا، وتبدأ العداوة بینھم فیتربصون بھ الدوائر، لأن ھؤلاء لیسوا 

العشیرة التي أسس بھا ملكھ، فإذا ذھب الأصل وھم العشیرة لم یستقل الفرع من الصنائع من

من أھلھا وانعدام والموالي بالرسوخ فیصیر ذلك وھنا في الدولة لفساد العصبیة بذھاب البأس 

صلة الرحم بینھ وبینھم، فتتزعزع ثقتھ فیھم ویتتبعھم بالقتل ویستعین علیھم بالجیش، ویستأجره 

لحمایتھ، فتقتل الحامیة بالأطراق، مما یغري الخوارج علیھا سواء من أعدائھ أو من أھل 

ا وانغماس أھلھا في قوتھ، ومن العوامل التي تسبب في انھیار الدولة ھو فقدان الأمة )52(عشیرتھ

الترف، والعودة إلى تقلید الأسلاف الذین أخذوا الحكم عنھم، فإذا كان الترف قد زاد من قوة 

الدولة في أولھا فإنھ أشد العوامل في ضعفھا وانھیارھا، فیتجاوز أھلھا ضرورات العیش 
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وتصیر ھذه وخشونتھا إلى رقة الحیاة، ویذھب وإلى اتباع من قبلھم في عوائدھم وأحوالھم،

الأمور ضروریة في تحصیلھا، وینزعون إلى رقة الأحوال، فیفاخرون غیرھم من الأمم في أكل 

وھناك عامل أخر یسبب )53(الطیب ولبس الأنیق، وھكذا یكون الترف مؤشرا خطیرا على الدولة

إعادة بناء انھیار الدولة ھو العامل الاقتصادي الذي ینشأ عن الاقتصاد الساكن الذي لا یتجدد ولا 

فیھ، فإذا كثر الترف في الدولة وصار عطاؤھم مقصور على حاجتھم ونفقاتھم، وتوسع صاحب 

الانغماس في الترف من قبل السلطان والجند، وزیادةالدولة في العطایا على الصنائع والموالي

لزیادة في وحاشیتھ ومن الرعیة حتى یصل الأمر إلى أن الجبایة لا تفي بخراج الدولة، فتتدرج ا

الجبایة بمقدار الترف وكثرة الإنفاق، فیتخذ السلطان إجراءات تمكنھ من التقلیل من نفقات الدولة، 

فینقص عدد الحامیة إلى أن یصل العسكر إلى أقل عدد، فتضعف الحامیة وتسقط قوة الدولة 

عامل آخر ، وھناك )54(ویتجاسر علیھا من یجاورھا من الدول، فیعود ذلك على الدولة بالبلاء

خطیر یؤدي إلى التدھور وھو العامل الأخلاقي، الذي یجعل الترف مؤدیا إلى انھیار الدولة، لما 

یلزم عن الترف من فساد الخلق، إن الترف یثیر مذمومات الخلق، فتذھب عن أھل الحضر طباع 

یة الحشمة ویمیلون إلى الأشیاء الفاحشة، والترف یذھب خشونة أھل البداوة ویضعف العصب

على الدولة، والترف مفسد لبأس الفرد ةوالبسالة، حتى إذا انغمسوا في النعیم فإنھم یصبحون عال

ولشكیمة الدولة، والترف مفسد للخلق بما یحصل في النفس من ألوان الفساد، والترف مظھر 

لحیاة السكون والدعة ودلیل میل النفس إلى الدنیا والتكالب على تحصیل متعھا حتى یتفشي 

.)55(لخلاف والحسد، ویصل إلى المنازعة ونھایة الدولةا

المبحث الثاني

دستورالحكم وأھمیتھ السیاسیة

طبیعة الإنسان العدوانیة من العوامل الرئیسیة التي تجعلھ یبحث عن سبیل لحفظ حیاتھ 

وحاجاتھ وتوفیر الأمن والأمان لنفسھ، فلابد لھ من التعاون مع بني جنسھ لذلك الأمر، لتوفیر أمنھ 

الضروریة من مأكل وملبس ومشرب، فإذا ترك الإنسان حرا بدون التقید بنظام حكم یسیر أمره، 

.لبقى المجتمع في الفوضى ویعم الظلم والجور فیھ

إذن لابد من قیادة ونظام تبعد ھذا الظلم والفوضى، وتكون ھذه القیادة تحكم بدستور إلھي 

ر كالملوكیة أو الجمھوریة، أي لابد من نظام في حیاة مثل ما جاء بھ الرسل، أو بدستور البش

الإنسان سواء كان وضعیاً وضعھ البشر، كالأنظمة المعاصرة، أو نظاما إلھیا كنظام الإسلام، 

الفكر السیاسي ھو نظام حكم یعالج المسائل السیاسیة من حیث النظریة وما یقترن بھا من مفاھیم 
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نسانیة، ویشكل الفكر السیاسي الدعائم العقلیة للثورات الكبرى مثل الحریة والمساواة والعدالة الإ

.)56(والفكر البشريفي التاریخ البشري، وھذا الفكر السیاسي قدیم قدم المجتمع

: نظام الحكم في الإسلام یقوم على قواعد أساسیة منھا

.الحكم بما انزل الله بأصول القران الكریم والسنة النبویة-1

.جماعة المسلمین في كافة شؤونھم العامةالشورى، أي مشورةالحكم المؤسس على-2

.)57(الحكم القائم على الرضا، أي لابد من توافر رضا المحكومین عن ولایة الحاكم-3

والحكم القائم على الشورى من المبادئ الكبرى في دولة الإسلام، أي المجادلة وأخذ 

، وفي ذلك یقول الله )58(ور قرار بشأنھاالرأي في كل ما یختص بأمور المسلمین العامة قبل صد

، وقد تكون الشورى عامة تشبھ منطق الاستفتاء في بعض ))59وَأمَْرُھمُْ شُورَى بیَْنھَمُْ :تعالى

النظم المعاصرة، وقد تكون ضیقة متعلقة بأھل الحل والعقد والعلماء والمجتھدین وذوي 

. )60(الشأن

لحاكم بنصوص الشرع من القران الكریم ھذا وقد تشدد الإسلام في ضرورة التزام ا

والسنة النبویة، واعتبر انقضاء ولایتھ إذا ما انحرف إلى طریق المعصیة والإثم، أي إذا خرج 

عن الحدود التي رسمتھا الشریعة الإسلامیة كان المسلمون في حل من إتباع أحكامھ بل كان 

.)61(علیھم مقاومتھ وتقویمھ

یجاد وسیلة أو فكرة تنظم شؤون الحیاة بشتى مجالاتھا فمنذ القدم والإنسان یسعى لإ

، ثم تباینت وجھات النظر حول ھذه الفكرة )القداسة(المختلفة، تتصف بالاحترام والعلو 

في خلق ھذه الفكرة إلى حیز الوجود، ومھما كانت الأفكار التي تم التوصل إلیھا إلا . ..واختلفت

تنظم حیاة تلك المجتمعات على اختلاف أنماطھا، أن الھدف كان الاھتداء إلى قواعد محددة

فوجود الدستور ارتبط بوجود المجتمعات السیاسیة القدیمة، فكان لكل جماعة دستورا لیحقق لھا 

طابع النظام والاستقرار، وتسیر بمقتضى قواعد وسنن منضبطة، كل ھذا رفع سمو الدستور 

تور ذا قیمة كبیرة في المجتمعات الإنسانیة وعلوه لیصبح ذو أھمیة سیاسیة بالغة، ویعتبر الدس

عبر التاریخ، لأنھ یمثل وثیقة تاریخیة ھامة في حیاة الشعوب على مر العصور وھو الركیزة 

.الأساسیة في بناء الدولة ومؤسساتھا الداخلیة والخارجیة

:تقسم الدساتیر إلى نوعین اساسیین: أنواع الدستور

:وبیانھا كالتالي)62()المرنة(ر غیر مكتوبة ودساتی) الجامدة(دساتیر مكتوبة 
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وأحكامھا في نصوص أو وثائق تشریعیة ھي التي صیغت قوانینھا: الدساتیر المكتوبة-1

مكتوبة، سواء كانت مجموعة النصوص في قانون واحد أو قوانین متفرقة، والأغلبیة

.دساتیر مكتوبةالساحقة من دساتیر العالم المختلفة ھي

ھي التي لاترجع أحكامھا إلى نصوص مكتوبة في وثیقة : یة غیر المكتوبةالدساتیر العرف-2

فاكتسب رسمیة بل ترجع إلى العرف الذي استمر فیھا عن طریق العادة والتكرار،

.)63(استقراره بقوة القانون

:أھمیة الدستور السیاسیة

لرغبة في تحقیق تكمن أھمیة الدستور السیاسیة في أن نشأة المجتمع السیاسي المنظم إلى ا

الخیر للأفراد الذین ینتمون إلیھ من خلال القیام ببعض الوظائف التي تخدم الجماعة، وھذه 

الوظائف التي كانت البدء غایة في البساطة اتسعت وتشعبت مع مرور الوقت وجري السیاسیین 

ا التقسیم فقد سلم ، وبھذ)التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة(على تقسیمھا منذ القدم إلى ثلاث سلطات 

جمیع الفقھاء أو علماء الدستور سمو الدستور وعلوه على كافة القواعد القانونیة النافذة في الدولة، 

.فسواء كان ھذا الدستور عرفیا أو مكتوبا فھو القانون الإسمى في الدولة

ویتطلب مبدأ سمو الدستور خضوع الجمیع حكاما ومحكومین لإحكامھ من ناحیة، ومن 

إحكامھ حتى لا تخرج علیھا سلطة من السلطات أو یة أخرى إیجاد الطرق الكفیلة لاحترامناح

.)64(تخالفھا ھیئة من الھیئات

:وتكمن أھمیة الدستور في ناحیتین

الناحیة القانونیة یقع الدستور في قمة الھرم القانوني للدولة وھو المرجعیة : الأولى

وز أن یأتي أي قانون متناقضا مع مبادئ الدستور أو الأساسیة للقوانین والتشریعات، ولا یج

.خارج إطاره

الناحیة السیاسیة التي تحدد طبیعة الدولة أن كانت جمھوریة أو ملكیة، ونظام : الثانیة

.الخ... الحكم فیھا سواء رئاسي أو برلماني

ارتباطا من من ھاتین الناحیتین فإن النظام القانوني في الدولة یرتبط بالقواعد الدستوریة 

.شأنھ أن یمنع أیة سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غیر الاختصاصات التي قررھا الدستور

وباعتبار الدستور ھو الأساس حین یقیم الدولة القانونیة أو الدولة الدستوریة، ویسھم في 

بناء قاعدة المشروعیة، فیحدد طریقة اختیار الحاكم ویرسم نطاق اختصاصاتھم، وأھداف 

اتھم في الحكم، فإنھ یقضي دون شك على نظم الحكم الاستبدادیة ویؤدي بطریقتھ إلى ضمان سلط
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الحریات العامة تستخدم فیما سبق للحد من سلطات ، فكانت)65(حقوق الأفراد وحریاتھم العامة

الدولة، وكانت السلطة تقابل الحریات، ولذلك كانت الحریات العامة تعتبر قید، أي على السلطة 

.)66(مة، فكان یحد من السلطة العامة لحمایة الحریات والحفاظ علیھاالعا

ولا تقف أھمیة الدستور عند ھذا الحد، وإنما لتشمل تنظیم لھذه السلطات من ناحیة 

وبیان كیفیة عملھا ویحدد الھدف )67(اختصاصاتھا ومن ناحیة كیفیة مباشرتھا لھذه الاختصاصات

ھي التي تحدد الاتجاھات لدستور وھا، إلى قواعد االذي یسعى إلیھ وتسترشد بھ في عمل

علیھا النظام السیاسي، والتي یتعین على السلطات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي یقوم

، وتكمن أھمیة الدستور بأنھ لا یتحقق إلا في الدولة )68(الحاكمة مراعاتھا في أدائھا لھذه الوظیفة

حكومات والنظم الغیر دیمقراطیة لا تخضع لدستور ولا تتقید ذات النظام الدیمقراطي، أما ال

بقانون، إذ لابد من وضع القواعد الدستوریة التي تنظم اختصاصات السلطات العامة، وتجد لھا 

وتخضعھا لأحكامھا حتى یتحقق خضوع الدولة مكانة سامیة تعلو على جمیع ھذه السلطات

.)69(للقانون

احترام الحقوق والحریات للأفراد في مواجھة الدولة، ومن أھمیة الدستور إنھ یكفل 

فالدستور ھو أداة فعالة لحمایة ھذه الحقوق والحریات في مواجھة الجمیع، بما في ذلك السلطة 

بأنھ أعطى مساحة كبیرة لحمایة ) الولایات المتحدة الأمریكیة(التشریعیة، فمثلا تمیز دستور 

.)70(بمیثاق الحقوق والحریات) داكن(الحقوق والحریات، كما تمیز دستور 

إذا كان ھذا في العصر الحدیث، أما الإسلام فقد سبق كل ھذه الدساتیر بما فیھا من حقوق 

) للیھود دینھم وللمسلمین دینھم(وحریات، فالنصوص التي وردت بالوثیقة في شأن الحریات أن 

ینِ لاَ إِ -:تضع مبدأ حریة العقیدة، وذلك قبل أن ینزل قولھ تعالى وھذه الحریات ))71كْرَاهَ فيِ الدِّ

لم تظھر في الفقھ الغربي إلا بعد ما یقرب من عشرة قرون من تقریرھا موضع التنفیذ في 

، كما ورد في تلك الوثیقة قواعد أساسیة ترسم الخطوط العریضة لنظام الحكم والسلطة )72(الإسلام

اءت كعقد تتضمن موافقة الأمة على ما الدولة الناشئة، وھي جوعلاقات الأفراد والجماعات في

.جاء بھ عن اختیار فھي في الواقع عقد اجتماعي

المبحث الثالث

مفھوم الدستور في الإسلام

إن مفھوم الدستور في الإسلام یمكن أن نجده في حقیقة البیعة لأنھا عقد بین الحاكم 

لم أن البیعة ھي العھد على أع(والمحكوم، فھي الدستور في الإسلام، فیعرفھا ابنخلدون بقولھ 

، وتعتبر البیعة من الأمور السیاسیة المھمة في الدولة الإسلامیة، بل ھي سبب )73()الطاعة
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الوصول إلى الدولة، حیث تلقى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بیعتي العقبة الأولى والثانیة بعد 

ل المسلمون وأعلنوا الشھادة أخذ الإقناع بالحسني والموعظة الحسنة للدخول في الإسلام، فلم قب

ولا نعصیھ ولا نسرق ولا  منھم البیعة وكانت وفق شروط محددة ومبادئ ھي ألا نشرك با

.)74(نزني ولا نقتل، فكانت ھذه البیعة بیعة سمع وطاعة

وكانت البیعة الثانیة عقد بین الرسول وأھل یثرب على الحرب، وتم العقد على أساس 

فقة بین إرادات إنسانیة حرة من أجل تحقیق ھدف وھو نشر الرسالة السامیة قیام دولة تكون مت

ومبادئ الإسلام المبنیة على التكافل والعدالة الاجتماعیة، وكانت البیعة في عھد الرسول صلى الله 

علیھ وسلم للرجال والنساء على حد السواء، فطریقة عقدھا للرجال تتم بالمصافحة، أم النساء فتتم 

.)75(بالكلام، وكلاھما على نفس الأسس والشروط بین العقدین رجالا ونساءعقدھا 

:أن فكرة الدستور كانت موجودة مع ولادة الدولة الإسلامیة الأولى في الآتي

التي تعالج ظروف الحیاة الإنسانیة، واتسمتجاء القرآن الكریم بجملة من القواعد العامة-1

.ھذه القواعد بالعموم والشمول والثبات

الكریم واستكمال البناء القانوني، وھذه جاءت السنة مكملة وموضحة لآیات القران-2

الأفكار اكتملت من خلال قیام دولة المدینة، فبعد ھجرة الرسول الكریم وصحبھ أسسوا 

دولة جدیدة في مدینة یثرب، نزلت الآیات التي نظمت الأحكام، وبعد أن اكتملت أركان 

جرین والأنصار ومن یعیش معھم من الیھود وغیرھم، وإقلیم الدولة من شعب وھم المھا

یشمل أرض یثرب، وتنظیم سیاسي لسلطة الحكم مارسھ الرسول صلى الله علیھ وسلم 

(*))الصحیفة(وإضافة الرسول الوثیقة )76(وتنظیم قانوني متكامل مصدره العنایة الإلھیة

علیھ -زول القرآن الكریم، أخذ النبي نالتي تعتبر بمثابة أول دستور في الإسلام قبل تمام

:السلام یضع القواعد التأسیسیة للدولة وھي

.المسلمین ومشاورتھمبناء المسجد الذي یمثل مكان تجمع.أ

.المؤاخاة بین المھاجرین والأنصار منأجل الوحدة.ب

.بناء سوق اقتصادي خاص بالمسلمین.ج

.)77(دة دستوریةسبع وأربعین ماوھي تتكون من) الصحیفة(وضع الوثیقة .د

فالوثیقة ھي دستور الدولة الإسلامیة، تضمنت مبادئ عامة وصلت إلى درجة دساتیر 

الدولة الحدیثة، فنصت الوثیقة على أن الأمة واحدة تضم المسلمین جمیعا، وأصبحت السلطة 

.القضائیة مركزیة علیا، یرجع إلیھا الجمیع وجعلھا ترجع إلى الله وإلى الرسول الكریم
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ك العدید من المفكرین المسلمین الذین ساھموا في بناء الفكر السیاسي الإسلامي، وھنا

حیث كانت كتاباتھم وآراؤھم بمثابة دستور عام للدولة الإسلامیة، مثل الماوردي وابن خلدون، 

للدولة الإسلامیة من خلال الآراء التي قال بھا، -حیث ساھمت آراؤه وكتاباتھ في وضع دستور 

تاب الأحكام السلطانیة للماوردي بمثابة دستور عام للدولة الإسلامیة، نظرا لاحتوائھ حیث یعد ك

.على الأسس التي تقوم علیھا الدولة، كذلك یعد مصدرا لمن كتب في مبادئ نظام الفقھ الإسلامي

سعي الماوردي إلى إقامة الدولة وقواعدھا، ووضع لھا نظاما سیاسیا للحكم یرتكز على 

یا إلى وضع نظریة سیاسیة متكاملة تتضمن الأساس الفكري لھیكل الدولة یھدف إلى الإمامة ساع

كالمعتزلة، (إصلاح الواقع السیاسي الذي تعددت فیھ القوة السیاسیة والتیارات الفكریة والفلسفیة 

).والتیار الشیعي، والفكر الصوفي، والفلسفي

الذي بدأ بھ " أي النظام الوراثي" إن النظام السائد قبل الماوردي الذي وضعھ بنو أمیھ 

معاویة عندما نصب ابنھ یزید للحكم، والذي لم یسیر على قواعد ثابتة محكوما بھا، فالوراثة في 

سبب في ظھور التنافس الشدید، الذي ساد .. .الابن لیرث أباه، أو یرث أخاهذلك العھد تنتقل إلى

.ر الذي أدى إلى ضعف ھیبة الخلافةقصور العباسیین، وبدأت المؤامرات والدسائس، الأم

عاصر الماوردي كل تلك الأحداث مما دفعھ إلى أن یضع لھا نظاما من أجل القضاء على 

الفوضى، فدعا إلى تعیین الخلیفة ووضع لھ شروطا وقواعد سیاسیة وأخلاقیة، تكون واقعیة 

دم نظرتھ السیاسیة لتكشف یضمن بھا إصلاح الواقع بعیدا عن المثالیة التي قال بھا الفارابي، فق

الآراء التي قدمتھا الفرق الإسلامیة وما أثارتھ من جدل حول مسألة الخلافة وغیرھا من المسائل 

.الھامة

فنجده یضع نظاما سیاسیا محكم البنیان جمیل التكوین یتصدره الإمام أو الخلیفة فوزیر 

لقاضي فالمحتسب فوالي المظالم التفویض أو وزیر التنفیذ، فأمراء الأقالیم فآمر الجیوش فا

.)78(وغیره، حیث یرى أن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا

:إذن فالإمامة تقوم على مبدأین

.أن الإمامة مؤسسة دنیویة، مھمتھا تدبیر أمور البلاد والعباد وصوت الدین: الأول

م ھي حمایة الدین من الأھواء والبدع، لكي أن المھمة الأولى والرئیسیة للإما: الثاني

فالإمامة ھي أكمل نوع من أنواع الحكومات . )79(یكون صالحا لحكم العالم ولیس المجتمع فقط

لأن السلطة فیھا مستمدة من الأمة وترجع إلى قوانین سیاسیة ودینیة وضعھا الله نافعة في الحیاة 

ھذه الحكومة في الدین والدنیا لیعلموا أن الدنیا الدنیا والآخرة، فكان للمسلمین حاجة ضروریة ل

.)80(عطیة الآخرة
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ویؤكد الماوردي على ضرورة استعانة الحاكم بالوزراء، فیرى أن ھناك وزارة تفویض 

العدالة، والعلم، وسلامة الحواس : منھا. ووزارة تنفیذ، ویشترط في وزارة التفویض عدة شروط

، أما وزارة التنفیذ فلا )81(الرعیة، والشجاعة والمعرفةوالأعضاء، والرأي المفضي إلى سیاسة

، ھذا وقد تناول الماوردي )82(بتنفیذ الأموریتمتع فیھا الوزیر بالاستقلال الذاتي وھو مكلف

موضوع الإمامة وشروطھا والقضاء وشروطھ، فكانت آراؤه التي تضمنتھا كتبھ عبارة عن 

.دستور عام للدولة الإسلامیة

ن فقد وضع في دراساتھ العدید من الاتجاھات والنظریات المتعلقة بالملك، أما ابن خلدو

م بمثابة دستور للدولة لأنھا غایة طبیعیة وضرورة من ضروریات الوجود، فیضع أساسا للحك

:یتمثل في

.الملك الطبیعي، وھو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشھوة-1

لنظر العقلي في جلب المصالح الدنیویة مقتضى االملك السیاسي، وھو حمل الكافة على-2

.ودفع المضار

الخلافة وھي حمل الكافة على مقتضي النظر الشرعي في مصالحھم الأخرویة -3

.)83(والدنیویة

تطرق فیھ إلى :الأولإذن تناول ابن خلدون السلطة وأنظمة الحكم على مستویین 

تحدث فیھ عن آلیة عمل السلطة :الثانيمصدرھا، فھي إما أن تكون خلافة أو ملكا، والمستوى 

كالسیادة والسیطرة في الداخل وحمایة الدولة داخل الجماعة السیاسیة المنظمة وسماتھا الأساسیة

من العدوان الخارجي، وتنظیم جبایة الأموال وإرسال الرسل، وصنف ابن خلدون الحكومات 

خرى علمانیة، فالحكم إما مؤسسا تصنیفا یشبھ إلى حد ما تصنیفاتنا المعاصرة إلى نظم دینیة وأ

على سیاسة شرعیة أو سیاسة عقلیة، فالشریعة ھي التي تستند إلى الشرائع الدینیة، أما العقلیة 

، ویدافع ابن خلدون على الحكم القائم )84(فتستند إلى عقل الإنسان ذاتھ فھي أما معتدلة أو ظالمة

لسیادة العلیا في الدولة التي تستمد قوانینھا على الشریعة الإسلامیة، فیرى أن الحاكم ھو صاحب ا

ھي الدستور العام للدولة الإسلامیة، وھي : من الدین الإسلامي، أي أن الشریعة الإسلامیة

السلطة العلیا في النظام السیاسي، فأحكام الشریعة وظیفة دنیویة تتمثل في تخلي الناس عن 

حي السماء، حیث عمل الدین على القضاء على عاداتھم المختلفة وقبولھم الحكم المستلھم من و

التنافس والتحاسد بین الناس، وتمیز بقدرتھ على تألف القلوب، وكان لھ دور كبیر في جمع العرب 

على كلمة واحدة، فالدعوة الدینیة في نظر ابن خلدون تزید الدولة قوة ومنعة، وتضمن لأھلھا 

.)85(النصر في المعارك الحربیة
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بن خلدون یضع نظاما سیاسیا مصدره الكتاب والسنة النبویة، ویكونومعنى ذلك أن ا

.مصدرا ودستورا عاما للدولة الإسلامیة التي تسعى إلى تحقیق سعادة الفرد داخل الدولة

إذن من خلال ما تناولھ ابن خلدون من موضوعات سیاسیة في كتابھ العبر والمقدمة، فإن 

ورا للدولة یسعى الى تحقیق سیاسة شرعیة مصدرھا ابن خلدون یضع نظاما سیاسیا یكون دست

.الكتاب والسنة

فبعد أن حدد ابن خلدون الخلافة نظاما أمثل للحكم جاء بكتاب طاھر بن الحسین الذي 

أعجب بھ كثیرا واعتبره بمثابة دستور مكتوب للدولة، فقد احتل كتاب طاھر بن الحسین في تفكیر 

ھ الإسلامیة، ونزعتھ الأخلاقیة وعناصره الشرعیة واتجاھھ ابن خلدون مكانا كبیرا نظرا لأصول

التربوي في الاجتماع والسیاسة، ھذا الكتاب كتبھ طاھر بن الحسین إلى ابنھ عبد الله عندما ولاه 

الخلیفة المأمون الرقة ومصر، قدم فیھ طاھر بن الحسین إلى ابنھ عبد الله نصائح ووصایا، سمیا 

:میع شئون الحكم، ویرى طاھر بن الحسین في كتابھ ما یليبدستور مكتوب للحكام في ج

.وخشیتھ، واحفظ رعیتك في اللیل والنھارعلیك بتقوى الله وحده لا شریك لھ- 

الزم ما ألبسك الله من العافیة بالذكر لمعادك وما أنت صائر إلیھ وموقوف علیھ ومسئول- 

.عنھ

بة على ما فرض الله عز وجل علیككالمواظلیكن أول ما تلزم بھ نفسك وتنسب إلیھ فعل- 

.من الصلوات الخمس والجماعة

عز وجل-  .إیاك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاء، فإنذلك نقص الرأي وقلة الیقین با

سبحانھ وتعالى-  .اعتصم في أحوالك با

لقریب من الناس أو بعید، واثر الفقھ وأھلھلا تمیلن عن العدل فیما أحببت أو كرھت- 

.ین وحملتھ، وكتاب الله عز وجلوالد

.وذوي العقل والرأي والحكمةأكثر مشاورة الفقھاء، وخذ عن أھل التجارب- 

.وحسن العطیة لھموال من صافاك من أولیائك بالأفضال علیھم- 

.علیك بالاقتصاد في الأمور كلھا- 

تفرد الصالحة، لاتھمل أحدا فیما تولیھ، ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال- 

الرعیة بتقویم نفسك، وإذا عاھدت عھدا فاوف بھ لتكن ذخائرك البر والتقوى واستصلاح

.)86(وعمارة البلاد

:إن أھم أسس نظام الحكم التي یراھا ابن خلدون في كتاب طاھر بن الحسین ھي
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تعالى وبوحدانیتھ، والتوكل علیھ والتسلیم بقضائھ، والاقتداء بالنبي علیھ  الإیمان با

یؤتیھ أو ینزعھ ممن یشاء، التزام العدل ومشاورة أھل ا لسلام، الإیمان بھیمنة الله، وإن الملك 

الرأي والحكمة، والوفاء بالعھود، لأن الوعد حق على الحاكم، ومتابعة العمال والكتاب والوزراء، 

الإسراف علیھم، والاقتصاد في الأمور، والبعد عن والحرص على حسن استقبال الناس والعطف

والبخل، وتفقد أحوال الجند، وحسن توظیف الأموال في المشروعات لتعمیر الدولة، وإنشاء 

.والیتامى والأرامل بتخصیص رواتب لھم من بیت المالالمستشفیات، الاعتناء بذوي البأس

تتمیز ھذه النصائح بطابعھا الإنساني وحكمتھا العملیة، تتضمن مواضیع مختلفة من دین 

وسیاسیة واقتصاد وتربیة، وعدالة اجتماعیة وقضائیة، فھي تقوم قاعدة واحدة وھي وأخلاق 

.)87(الحكم لمصلحة المحكومین

فقد تأثر ابن خلدون بھذه النصائح وأعجب بھا، لأنھا تمثل قاعدة شاملة لأي نظام حكم في 

.الرعیةجمیع نواحیھ، فإذا اتبع الحاكم ھذه النصائح فسوف یصل إلى حكم مثالي یسعد بھ 

ویرى ابن خلدون أن نظام الحكم في الدولة الإسلامیة یجب أن یتضمن وظیفة ضروریة 

وھامة وھي دیوان الرسائل والكتابة، فیرى أن الكاتب یختار من أسمى الطبقات وقد یكون من 

أقرباء الحاكم على أن تتوفر فیھ صفة العلم والبلاغة والخلق، بالإضافة إلى ذلك فقد تناول ابن 

.)88(لدون وظیفة الشرطة وقیادة الأساطیل باعتبارھا من مراتب الدولة وتحت تصرف الحاكمخ

مما سبق نلاحظ بأن شكل الحكم عند الماوردي وابن خلدون ینطلق من منظور إسلامي 

.خالص،لأنھما یعتمدوا فیھ على أساس الدین الإسلامي والسنة المطھرة

فأقر الخلافة والوزارة على ھذه القاعدة،فالماوردي یضع نظاما سیاسیا شاملا مبني

فیرى أن الوزارة ھي نظام فكري متكامل یشمل الدین والدولة وغیرھا لكي یضع بھا ھذا النظام،

أما ابن خلدون الذي تمیز بالواقعیة في نظریتھ السیاسیة فقد أكد على حاجة الإنسان إلى نوع معا،

فیرى أن الحكومة یجب أن تقوم على سیاسة دینیة نافعة من السلطة العلیا لا یتصور بقائھ بدونھا،

فیري إن الحكم یجب أن یقوم على الملك الطبیعي والملك السیاسي في الحیاة الدنیا وفي الآخرة،

فالعصبیة خلدون بأن الملك یبني على أساسین ھما العصبیة والمال،ویرى ابنوالحكم الشرعي،

.ھي أساس نظام الحكم في المجتمع

:لخاتمـــــــةا

ومن خلال التساؤلات التي طرحناھا في بدایة البحث، وبعد ھذا وخلاصة القول،

عمیق وبصورة تحلیلیة جادة لموضوع وباتباع بحث عقليالعرض المطول لھذا الموضوع،
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نتائج مھمة تتلخص فقد توصلت الدراسة إلى الدولة ودستور الحكم عند الماوردي وابن خلدون،

:في التالي

من خلال حاجة الإنسان إن الاجتماع ضروري لتكوین المجتمعات البشریة والدول،-1

لذلك نشأة المجتمعات البشریة من الأسرة لأخیھ الإنسان ومیلھ إلى التأنس والألفة،

ولابد لھذه المجتمعات والدول أن تسیر على والقبیلة ثم الدولة ثم المجتمعات الكبیرة،

فالدولة ما ھي إلا نظاما سیاسیا منظم، فالتنظیم لدستور،نظام معین یحكمھا وھو ا

وتناول المفكرون المحدثون نشأة الدولة وسیادتھا،أساس الدولة،السیاسي والسلطة ھما

والماوردي یؤكد على أن ولازال بعض علماء السیاسة یربطون علم السیاسة بالدولة،

لاجتماع فیكونوا ما یسمى بالدولة،حاجة الإنسان لأخیھ الإنسان تدفعھ إلى التعاون وا

دین متبع وسلطان قاھر : وأوضح أن ھناك ستة قواعد لابد منھا لصلاح المجتمع وھي

وأن مفھوم الدولة عند ابن خلدون وعدل شامل وأمن عام وخصب دار وأمل فسیح،

فھو یرى أن العصبیة ھي مصدرا أساسیا في مرتبط ارتباط وثیق بنظریتھ في العصبیة،

.حكم ونشأة الدولةال

ضرورة وجود الدولة والتقید بالدستور لتنظیم حیاة المجتمع، ولكن إذا ترك الإنسان حرا -2

فلابد بدون التقید بنظام حكم یسیر أمره لبقي المجتمع في الفوضى ویعم الظلم والجور،

سل إما دستور إلھي مثل ما جاء بھ الرلھذا النظام أن یتضمن دستور یحكم ھذا المجتمع،

ویساھم الماوردي بآرائھ والأنبیاء،أو دستور البشر كالملوكیة أو الجمھوریة أو العرف،

حیث یعد كتاب وكتاباتھ في وضع دستور الدولة الإسلامیة من خلال الآراء التي قال بھا،

الأحكام السلطانیة بمثابة دستور عام للدولة الإسلامیة لاحتوائھ على الأسس التي تقوم

فیرى أن ویدافع ابن خلدون على الحكم القائم على الشریعة الإسلامیة،لة،علیھا الدو

فھو الحاكم ھو صاحب السیادة العلیا في الدولة التي تستمد قوانینھا من الدین الإسلامي،

ویكون دستورا عاما للدولة الإسلامیة یضع نظاما سیاسیا مصدره الكتاب والسنة النبویة،

.دة الفرد داخل الدولةالتي تسعى إلى تحقیق سعا

إن الإنسان بطبیعتھ لایستطیع أن یعیش منعزلاً عن محیطھ الإنساني، فحیاتھ لاتكون -3

طبیعیة إلا إذا كان ھناك تفاعل اجتماعي إیجابي مع غیره من الأفراد ومع الحیاة وما فیھا 

اقیة من تغیر وتطور وتعاون وانسجام، لذلك فقد جاء الدین الإسلامي برسالة سماویة ر

ترتقي بالإنسان وتنقلھ من الفردیة إلى الجماعیة، فالإسلام رسالة خالدة جعلت الإنسان 

یتواصل مع الآخرین ویتحاور بشكل إیجابي ویتفاعل ویقبل الاختلاف، ویرسخ التعالیم 
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ومن خلال ھذاالعرض للموضوع نستنتج أن ھناك الدینیة باعتباره خلیفة الله في الأرض،

.المفكرین في تناولھما للفكر السیاسيتشابھ كبیر بین
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72)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 
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73)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

من منظور الشریعة الإسلامیةالحجر الصحي في زمن الوباء

إبراھیم عبد السلام المعلول.أ

جامعة صبراتة

قسم الشریعة/ كلیة القانون 

:مقدمةال

رب العالمین  ،وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على نبیھ الكریم وعلى آلھ، وأصحابھ الحمد 

.ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 

..وبعد

فلقد اھتمت الشریعة الاسلامیة بشتى جوانب الحیاة،وجعلت من أولویاتھا حفظ الضروریات 

أو ینتھك حرمتھا الخمس،ومن أھمھا حفظ النفس ؛ ولھذا صانة النفس البشریة من كل ما یؤذیھا

.،بأي وسیلة من وسائل الإیذاء

واتفق على ذلك أھل الطب؛ولھذا فإن مقصدھم بذل عنایة، واستفراغ الوسع ،في المحافظة 

. على حیاة الإنسان 

ولعل من المسائل التي ھي مدار بحث علماء الشریعة  والطب  في ھذه الأیام ، تلك المتعلقة 

-COVIDیاة الانسان في زمن انتشار الوباء الفتاك ، خصوصا مع ظھور وباء بالمحافظة على ح

.، والذي انتشار في أصقاع العالم ،وأصبح یشكل خطرا على سلامة الناس وحیاتھم19

كإجراء ٍوقائي ولذلك فإن أھل الطب ، قد طالبو الناس بالالتزام بیوتھم ، وعدم الخروج منھا،

.في ظل عدم وجود دواء فعّال إلى حد الأن للحد من ھذا الوباء ،

فأمروا الناس بالمكوث في بیوتھم ،وإغلاق وقد استجاب ولي الأمر لنصائح الأطباء ،

وإیقاف الجمعة والجماعات،  حتى لا ینتشر الوباء وغلق المساجد ،المؤسسات العامة والخاصة ،

.أكثر، وخوفا على ھلاك الناس 

تیاري على موضوع الحجر الصحي ؛ لما لھ من أھمیھ عملیة تمس واقع الناس وقد وقع اخ

الیوم ؛ ولما لھ من أھمیة عملیة أیضا تتمثل في قلة الأبحاث حولھ،ولعل من الكتابات القلیلة التي 

موجبات الحجر الصحي في الفقھ : اطلعت علیھا ، بحث الدكتور رمزي بن ضیف الله بعنوان 

والذي تتطرق فیھ الباحث لبیان مفھوم الحجر الصحي والأسس الجزائري،الاسلامي والتشریع
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74)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

التي قام علیھا في الشریعة والتشریع الجزائري، وقد استفدت من بحث الدكتور بن ضیف الله ؛ 

.في تأصیل الحجر الصحي في الشریعة الإسلامیة 

موقف الشریعة من بعض وقد حاولت التوسع ببیان الحكم الشرعي للحجر الصحي ، وبیان 

:آثاره ، زاعما أني حاولت الإجابة عن بعض السؤالات التي یطرحھا ھذا الموضوع ومن أھمھا

ھل للحجر الصحي أساس في الشریعة الإسلامیة؟ ، وإذا كان لھ أساس  فماھي النصوص 

لى المصابین التي استند علیھا أھل الشریعة في تأصیلھ؟ ، ولو سلمنا بجواز الحجر الصحي ع

بالوباء فھل یعني ھذا منعھم من الجمعة والجماعات ؟ ولماذا تعدى الحجر للأصحاء ؟  وھل 

الضرورة تحتم علینا غلق المساجد وایقاف الجمعة ؟

وقد سلكت للإجابة عن ھذه السؤالات وغیرھا، المنھج الاستقرائي  جامعا أراء الفقھاء في 

:لتالي مسائلھ معتمدا على التقسیم ا

.الحجر الصحي مفھومھ وتأصیلھ الفقھي : المبحث الأول 

.مفھوم الحجر الصحي : المطلب الأول 

.التأصیل الشرعي للحجر الصحي : المطلب الثاني 

.حكم الحجر الصحي وآثاره الشرعیة : المبحث الثاني 

.الحجم الشرعي للحجر الصحي : المطلب الأول 

شرعي لبعض آثار الحجر الصحي الموقف ال: المطلب الثاني 

)إیقاف الجمعة والجماعات انموذجا( 

المبحث الأول

.الحجر الصحي مفھومھ، وتأصیلھ الشرعي 

یعتبر مفھوم الحجر من المفاھیم المعلومة في الفقھ الإسلامي، بخلاف الحجر الصحي 

م الحجر في اللغة والاصطلاح ، ثم أبین تأصیلھ بمعناه المركب؛ ولذلك أحاول التعریف بمفھو

:الشرعي وفق التقسیم التالي 

.مفھوم الحجر الصحي : المطلب الأول 

.التأصیل الشرعي للحجر الصحي : المطلب الثاني 
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75)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

المطلب الأول

مفھوم الحجر الصحي 

لحجر الصحي أتحدث في ھذا المطلب عن مفھوم الحجر لغة واصطلاحا، ثم أوضح مفھوم ا

:مفھوم الحجر الصحي لغة.أ

الحاء والجیم والراء أصل واحد مطرد ،وھو المنع والإحاطة على الشيء،فالحجر حجر : ( حجر 

الإنسان،ویقال حَجَر الحاكم على السفیھ حجرا یمنعھ إیاه من التصرف في مالھ،ویسمى العقل 

ھلَْ فيِ :، قال تعالى 1ھا لھ بالعقال حجرا؛ لأنھ یمنع من إتیان مالا ینبغي،كما سمي عقلا تشبی

،  ویشتق من ھذا قولھم ، حجّرت عین البعیر،إذا وسمت حولھا،  بمسمٍ 2ذَلكَِ قسََمٌ لذِِي حِجْرٍ 

.3)مستدیر،ومحجر العین،ما یدور حولھا، وھو ما یظھر  من النقاب 

لحرام فیقول حِجرا ،أي حرام وكان الرجل یلقى من یخافھ في الشھر ا: "  .. وقال ابن فارس

یظنون ذلك ) حجرا محجورا ( ورأى المشركون الملائكة قالوا علیك أذاي، فإذا كان یوم القیامة،

.4...)ینفعھم كما كان ینفعھم في الدنیا 

:مفھوم الحجر اصطلاحا .ب

لوجود سبب تركز تعریف الفقھاء  للحجر  على تعلقھ بالتصرفات المالیة المضرة بالإنسان؛  

.عارض علیھ كالصغر، أو الجنون، أو الرق،أو غیر ذلك 

صفة حكمیة توجب منع موصوفھا من نفوذ تصرفھ في الزائد على قوتھ،أو :"ولھذا عرف بأنھ 

5".تبرعھ بمالھ ،وبھ دخل المریض والزوجة

صرف في ومدار ھذا التعریف على الحجر المالي؛لوجود صفة قائمة بالمحجور علیھ تمنعھ من الت

.أموالھ ،خوفا من تبذیرھا 

وبھ دخل المریض ، فالمقصود بھ  مرض  الموت الذي یعجز الإنسان بسببھ عن : وأما قولھ 

.إدارك حقیقة تصرفاتھ 

:مفھوم الحجر الصحي . جـ

تعریفا للحجر الصحي عند فقھائنا ،ولم یفردوا لھ بابا مستقلا _ فیما اطلعت علیھ _ لم أجد 

.اباتھم ،وإن كان لھ أصل في مصار الشریعة في كت

.6"منع اختلاط مرضى الأمراض المعدیة بجمھور الأصحاء: " وقد عرف الحجر الصحي بأنھ 

عزل أشخاص بعینھم ،أو أماكن ،أو حیوانات ، قد تحمل خطر العدوى : "وعرف أیضا بأنھ 

.7"ر انتشار أمراض بعینھا،وتتوقف مدتھ على الوقت الضروري لتوفیر الحمایة في مواجھة خط
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76)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

ھو إجراء وقائي یھدف إلى اخضاع )(QUARANTINEأن الحجر الصحي:ویفھم من ذلك 

الأشخاص المصابین بالمرض المعدي للبقاء في أماكن محددة حتى لا ینتقل المرض إلى غیرھم 

.،وفي ذات الوقت یشمل ھذا الإجراء غیر المصابین لكى لا یتعرضوا للعدوى 

،   وھو إجراء أكثر صرامة  یتعرض لھ المصابون isolation)( ا التعریف  یشمل العزلوھذ

بوباء معدي،بحیث یتم غزل المصابین نھائیا عن غیرھم في أماكن صحیة معدة لذلك و مغلقة 

.8شدیدة الإحكام 

المطلب الثاني 

التأصیل الشرعي للحجر الصحي 

نظام الحجر الصحي،  فقد جاء في مصادرھا ما یؤصل أرست الشریعة الإسلامیة  الغراء 

:وسأتحدث عن ذلك  وفق الآتي .لھ 

.استعراض النصوص الشرعیة : أولا 

.استناد الحجر الصحي على الضروریات الشرعیة :ثانیا 

.اعتبار المصالح الشرعیة : ثالثا

.استعرض النصوص والآثار الشرعیة : أولا 

یة المطھرة، آحادیث كثیرة تؤصل للحجر الصحي،فقد روى مالك في جاء في السنة النبو

موطئھ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیھ ،أنھ سمعھ یسأل أسامة بن زید ،ما سمعت من 

.رسول الله صل الله علیھ وسلم في الطاعون ؟

ائفة من بني الطاعون رجز أرسل على ط: ( قال رسول الله صل الله عیھ وسلم: فقال أسامة 

إسرائیل ، أوعلى من كان قبلكم ،فإذا سمعتم بھ بأرض فلا تدخلوا علیھ ، وإذا وقع بأرض وأنتم 

.9)بھا فلا تخرجوا فرارا منھ 

عدوى بكتیریة خطیرة جدا ومعدیة ؛ولھذا نھى المصطفى صل الله علیھ وسلم 10والطاعون 

و الوباء حتى لایصاب الإنسان بھ ،   ونھى من الدخول إلى الأرض التي تفشى فیھا الطاعون أ

وھذا _ بمشیئة الله _ عن الخروجمن الأرض التي بھا حتى لاینقل المصاب العدوى إلى غیره 

.عین الحجر الصحي المعروف الیوم 

أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان _ رضي الله عنھ _وعن عبدالله بن عباس 

، أبو عبیدة الجراح وأصحابھ ،  فأخبروه أن الطاعون قد وقع 12ء الأجناد لقیھ أمرا11بسرغ 
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77)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

أدع المھاجرین الأولین فدعاھم : فقال عمر بن الخطاب : بأرض الشام ،   قال ابن عباس 

قد خرجت لأمر ولا نرى : فاستشارھم وأخبرھم أن الوباء قد وقع بالشام  فاختلفوا،فقال بعضھم 

معك بقیة الناس،وأصحاب رسول الله صل الله علیھ وسلم ، ولا : م أن ترجع عنھ، وقال بعضھ

ارتفعوا  عني ، ثم قال أدع لي الأنصار فدعوھم  : نرى أن  تقدمھم على ھذا الوباء ،  فقال عمر 

ادع لي : ارتفعوا عني، ثم قال : فاستشارھم،فسلكوا سبیل المھاجرین واختلفوا كاختلافھم،  فقال 

:  یخة قریش من مھاجرة الفتح ،  فدعوھم فلم یختلف علیھ رجلان ،  فقالوا من كان ھاھنا من مش

نرى أن ترجع بالناس ولاتقدمھم على ھذا الوباء ،  فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظھر 

أفرارا من قدر الله یاعمر ؟: فأصبحوا علیھ ،  فقال أبو عبیدة 

كان لك إبل فھبطت وادیا عدوتان ، أحداھما لو غیرك قالھا ،  أرأیت   لو : فقال عمر

مخصبة ،  والأخرى جدبة ، ألیس إن رعیت المخصبة  رعیتھا بقدر الله،وإن رعیت الجدبة 

إن عندي :فجاء عبد الرحمن بن عوف ،  وكان غائبا في بعض حاجتھ، فقال ! رعیتھا بقدر الله ؟

إذا سمعتم بھ بأرض فلا تقدموا علیھ (: من ھذا علما، سمعت رسول الله صل الله علیھ وسلم یقول

.13فحمد الله عمر ثم انصرف : ،  قال )،وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا فرارا منھ 

رضى الله عنھ وأرضاه _وھذا تطبیق عملي للحجر الصحي في الاسلام قام بھ  عمر بن الخطاب 

.مباركة والذي كان مستندا في حقیقتھ إلى نص  من السنة النبویة ال_ 

وھو نموذج لتقیید حریة الإنسان ومنعھ من السفر اضطرارا في زمن الأوبئة حتى لاینتشر 

، وھو ما نشاھده الیوم،ولیس ھذا فحسب بل أرست الشریعة الإسلامیة مبادئ العزل 14المرض

.الصحي والذي ھو إجراء أكثر صرامھ من الحجر الصحي 

لا :( سمعت رسول الله صل الله علیھ وسلم یقول : قال _ رضي الله عنھ _ فعن أبي ھریرة 

وھذا الحدیث وإن ذكر في شأن الإبل إلا أن معناه عام،  فلا .15)یوردنّ ممرض على مصح 

.یؤتى بمریض مرضا معدیا لیخالط صحیحا سلیما ، بل الواجب عزلھ عن الأصحاء 

فر من :(علیھ وسلم یقول سمعت رسول الله صل الله: رضي الله عنھ قال _وعن أبي ھریرة 

.16)المجذوم  فرارك من الأسد

كان في وفد  ثقیف رجل مجذوم،فأرسل إلیھ النبي صل : وعن عمر بن الشرید عن أبیھ قال 

.17)إنا قد بایعناك فارجع (الله علیھ وسلم 

ومعلوم أن أراد ھذا الرجل المجذوم من قبیلة ثقیف مبایعة النبي صل الله علیھ وسلم ،

المبایعة تقتضي السلام،فلما علم النبي صل الله علیھ وسلم بقدومھ أمره بالعودة ، وھذا عین المنع 

.من ملامسة المریض مرضا معدیا في زماننا الیوم 
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وساھمت في رفع _ رضوان الله علیھم _ ومن الأمثلة العملیة التي حدثت في عھد الصحابة 

لما تولى إمرة الشام _ رضي الله عنھ _ لھ  عمرو بن العاص عنھم ،  ما فع18طاعون عمواس 

صعد المنبر وخطب الناس _ رضي الله عنھم _ بعد وفاة أبو عبیدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل 

... أیھا الناس ، إن ھذا الوجع إذا وقع فإنما یشتعل اشتعال النار ، فتَجًَبلوا منھ في الجبال :(وقال 

فرقوا،ورفعھ الله عنھم، فلما بلغ عمر بن الخطاب ،من رأي عمرو بن ثم خرج وخرج الناس فت

.19)العاص  ، ما  كرھھ

وھذا ما ینادي بھ الأطباء الیوم بضرورة عدم مخالطة الأصحاء للمرضى حتى لا ینتشر  

تتراوح مدة حضانتھ في جسم الإنسان  ) (COVID-19الوباء، فقد أثبتت الدراسات أن وباء العصر 

یوما، وھي المدة التي ینبغي حجر المصابین بسببھا ، وإبعاد غیر المصابین 14أیام إلى 5من

مدة یبقى فیھا في الجو قبل أن یموت مالم یجد " للفایروس"حتى لا تنتقل  لھم العدوى ، كما أن 

حیث أبعد الناس الأصحاء _ رضي  الله عنھ _جسما یدخل إلیھ،وھذا ما فعلھ عمرو بن العاص 

.مواطن الوباء عن 

ھذه جملة  من الأحادیث النبویة الواردة في الحجر الصحي ، والتي تعود في مجملھا لحفظ 

، وقولھ صل الله علیھ 20وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ :الإنسان من الھلاك كما قال تعالى

.21)لا ضرر ولاضرار( وسلم 

سبق الإسلام في إرساء قواعد صحیة لمنع انتشار الأوبئة ، تتمثل في وبھذا یتضح جلیا

.الحجر الصحي والعزل 

.استناد الحجر الصحي على الضروریات الشرعیة : ثانیا 

وأعني بذلك أن الحجر الصحي قائم على ضرورة حفظ النفس ، فمعلوم أن مقاصد 

لدین والنفس والنسل والعقل والمال ،وإذا أساسھا حفظ الضروریات الخمس ،  وھي ا22الشریعة

ما تأملنا نجد أن ھناك ارتباطا بین مقاصد الشریعة في حفظ النفس والنسل والعقل ،  وبین ما 

یسعى أھل الطب لتحقیقھ وھو حفظ ھاتھ الضروریات الثلاث ؛ لتساھم  في حفظ ما تبقى وھي 

.الدین والمال 

:قاصد الشریعة وضروریاتھا في كلمتین جامعتین ھما ولعلماء الشریعة تعبیر یختصر م

ونتیجة لذلك فإن مقصد حفظ النفس یحتم علینا المحافظة علیھا 23حفظ الأدیان ،وحفظ الأبدان  

.24)فإن لجسدك علیك حقا :(وأن نقیھا من الأمراض والھلاك ، كما قال صل الله علیھ وسلم 
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فھو یحقق مقصدا من مقاصد الشریعة بحفظ الأنفس من ومن ھنا تكمن أھمیة الحجر الصحي 

الأمراض التي قد تھلك الانسان ، وقد تتعداه إلى إھلاك غیره عن طریق العدوى ،والنبي صل الله 

.25)لا ضرر ولا ضرار :( علیھ وسلم یقول 

.استناد الحجر الصحي على سد الذرائع : ثالثا 

حسم مادة  وسائل الفساد دفعا لھا،فمتى كان  ".. _القرافي كما یقول _ والمقصود بسد الذرائع 

،  وعرفھا الشاطبي 26.."الفعل  السالم عن المفسدة وسیلة للمفسدة منع الإمام مالك ذلك الفعل 

27).التوسل بما ھو مصلحة  إلى مفسدة :(بقولھ 

علا  كما أشار إلى ذلك والذرائع عند علماء الأصول تشمل ما یؤدي إلى مفسدة  قولا كان أو ف

وبذلك .28..)الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة  قسمان : (.. ابن القیم في أنواع الوسائل بقولھ 

.29"كل مباح یؤدي إلى مفسدة " تشمل 

وقد جعل  محمد برھاني من الأمثلة على ذرائع مباحة الأصل،ولكن منعتھا السنة لما یترتب 

إذا سمعتم (فرار من أرض الطاعون أو الوباء؛ لقولھ صل الله علیھ وسلم علیھا من محظور  كال

؛ لأن في 31)بأرض فلا تقدموا علیھ ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا فرارا منھ 30بھ

الدخول علیھ ذریعة إلى الإصابة بھ ،والخروج منھ ذریعة إلى نقلھ للغیر ، وھذا مقتضى الحجر 

.الصحي في أیامنا 

المبحث الثاني 

حكم الحجر الصحي وآثاره الشرعیة 

یؤكد علما الطب أن ھناك أمراضا تتنقل من شخص إلى آخر وھو ما یعرف بالعدوى  ، 

سواء عن طریق التنفس أو عن طریق الملامسة ،أو عن طریق الجماع ،وعلى رأس ھذه 

).(covid-19الأمراض في أیامنا ھذه  

ازل الطبیة یستند فقھاؤنا على رأي أھل الطب في بیان الحكم الشرعي ؛ وفي مسائل النو

:وذلك أخصص ھذا المبحث للحدیث عن الآتي 

.الحكم الشرعي للحجر الصحي : المطلب الأول 

) انموذجاایقاف الجمعة والجماعات (الموقف الشرعي لآثار الحجر الصحي  :المطلب الثاني 

.الوباء وقیاسھ عن الطاعون وأمھد  قبل ذلك ، بتوضیح مفھوم
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 العلاقة بین الطاعون والوباء.

سبقت الاشارة لمفھوم الطاعون ، فھل ھو ذاتھ الوباء أم یختلف عنھ ؟وإذا قلنا أن الوباء ھو 

الطاعون ،فھل كل طاعون وباء ؟

:أجیب على ذلك خلال الأتي 

وجمع المقصور أوباء بالمد ، _ مد ویقُصر یُ _ مرض عام :" جاء في تعریف الوباء لغة بأنھ 

.32"وجمع الممدود أوبئة 

كل :  " وھو33،"الطاعون والمرض العام ، وقد أوبأت  الأرض فھي موبئة :" وعرف بأنھ 

مرض شدید العدوى ، سریع الانتشار من مكان إلى مكان ، یصیب الإنسان والحیوان والنبات 

.34"ن وعادة ما یكون قاتلا كالطاعو

أن الوباء ھو الطاعون ، :قالوا 35ومن تعریف أھل اللغة للوباء ،نجد أن كثیرا من الفقھاء

.36"الوباء الطاعون،وھو موت نازل أي شامل " كما جاء في التمھید 

إلى أن الطاعون نوع من الوباء فیكون بین الطاعون 37وذھب فریق آخر من العلماء 

: ".. صوصا، فكل طاعون وباء،ولیس كل وباء طاعون یقول ابن القیموالوباء عموما وخ

والتحقیق أن بین الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء، ولیس كل وباء 

.38.."طاعونا،وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون فإنھ واحد منھما 

ھذا الاختلاف،  أن الوباء یقاس أن من ثمرات: والسؤال المطروح الأن ،ھل یمكن القول 

.على الطاعون فیأخذ حكمھ وآثاره ؟

إن من ثمرات اختلاف العلماء في مفھوم الوباء، أن من قال أن كل : " یقول عبدالالھ ناصر

.39" وباء طاعون ، فغیره من الأمراض الوبائیة تأخذ خصائصھ وأحكامھ 

:الطاعون،وھذا  ما أمیل إلیھ للأسباب التالیة على)  (COVID-19وبالتالي یمكن قیاس وباء 

ما قالھ بعض أھل اللغة  أن الوباء أعم من الطاعون،وھو المرض العام الذي یحدث .1

.بسببھ موت كثیر 

وفي سرعة انتشاره،وفي منع خروج  وباء مع الطاعون في كونھ معدیا،اشتراك ال.2

، وھو إجراء قام بھ العالم 40لیھاالمصابین بھ من الأرض التي انتشر فیھا أو الدخول إ

.الیوم 

.وھذا ما یدفعنا للحدیث عن الحكم الشرعي للحجر الصحي على المصابین بأمراض معدیة 
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المطلب الأول 

الحكم الشرعي للحجر الصحي 

سبق الحدیث أن للإسلام فضل سبق في إرساء قواعد الحجر الصحي ،وقد سردت آنفا 

.التي تؤكد ھذا المعنى بعض النصوص والآثار

والمصاب بالمرض المعدي یمثل خطرا حقیقیا على مجتمعھ ، فھل یكون الحجر أو العزل 

.في حقھ واجبا شرعیا  دفعا للضرر ؟

في ھذه المسألة _ قدیما وحدیثا _ وسأحاول أن أبین الحكم الشرعي ، بسرد أراء الفقھاء 

لا عدوى ولاھام  : قال رسول الله صل الله علیھ وسلم " :،فقد جاء في البیان والتحصیل

یارسول الله : ، قالوا)ولاصفر، ولا یحل الممرض على مصح ، ولیحل المصح  حیث شاء 

،  وما نھى  عنھ رسول الله صل الله علیھ وسلم )إنھ أذى :( وماذاك؟ قال صل الله علیھ وسلم 

مر عمر بن الخطاب بامرأة مجذومة وھي تطوف وقال فیھ أنھ أذى، فالمنع منھ  واجب ، وقد 

في بیتك  فجلست،وإذا وجب بھذا وما أشبھھ جلستبالبیت،فقال لھا یا أمة الله لاتؤذي الناس،لو

من الأحادیث، أن یحال بین المجذومین،وبین اختلاطھم بالناس لما في ذلك من الأذیة  والضرر

.41"بھم ، كان منع المجذوم من وطء إمائھ أوجب 

والأبرص یمنعان من المسجد أن المجذوم"ونقُل عن القاضي عیاض أنھ نقَل عن العلماء 

.42"ومن صلاة الجماعة ، ومن اختلاطھما بالناس 

ویمنع أبرص یتأذى بھ، ولا یحل لمجذوم مخالطة صحیح ، :" وجاء عند الحنابلة قولھم 

فر من المجذوم فرارك : (ولھ صل الله علیھ وسلموعلى ولي الأمر منعھ من مخالطة الأصحاء لق

.43)" من الأسد 

ویجب على ولي الأمر أن یعزل الجذماء عن الأصحاء أي حجر :"وقال في الشرح الممتع 

صحي ولابدّ، ولایعد ھذا ظلما لھم، بل ھذا من باب اتقاء شرھم ؛ لأن النبي صل الله علیھ وسلم 

والجذام  قروح تصیب البدن ولایسلم منھا، فلا ) ... ك من الأسد فر من المجذوم فرار: ( قال 

تزال تسري حتى یموت الانسان، ویسمى عند العامة الآكلة ؛  لأنھا تأكل الجلد، وھو لاشك عیب 

یجب على السلطان أن یعزل الجذمى في مكان واحد ؛ : وھو أیضا مُعد، حتى إن العلماء قالوا 

.44"شر ھذا الداء لئلا یختلطوا  بالناس ،فینت

ولا یجوز للجذماء مخالطة الناس عموما ولا مخالطة الناس لھم ،بل : " ویقول ابن تیمیة 

وإذا امتنع ... یسكنون في مكان مفرد لھم  ونحو ذلك،كما جاءت بھ سنة النبي صل الله علیھ وسلم 

45"فسق اجب مع علمھ من ذلك ، أو امتنع المجذوم أثم ، وإذا أصر على ترك الوولي الأمر
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فصل التحرز من الأدواء المعدیة بطبعھا ،وإرشاده " وقد بوب ابن القیم في زاد المعاد 

.46"الأصحاء إلى مجانبة أھلھا 

في اختلاط المجذوم بالناس، وھي وإن كانت في المجذوم، _ قدیما _ھذه أراء بعض الفقھاء 

؛ لاشتراكھما  في علة  العدوى COVID-19عدیة علیھ كوباء إلا أنھ یمكن قیاس كل الأمراض الم

.،وسرعة الانتشار 

وأما المعاصرون ، فقد ذھب كثیر من أھل الفتوى والمجامع الفقھیة، إلى القول بوجوب 

الحجر الصحي مستندین على الضرورة الشرعیة ،ودفع الضرر على العباد، ومعتمدین على 

.لشرعیة السابق ذكرھا جملة من النصوص والآثار ا

ومن ذلك ما جاء في فتوى دار الافتاء المصریة ، حیث أوجب المفتي على الناس الامتثال 

یصدر عن الجھات الرسمیة من قرارات في ھذا الشأن والالتزام بإجراءات الوقایة ،وأساسھا لما

.47الحجر الصحي ، فھى من وسائل الحد من ھذا الوباء الفتاك 

وجاءت فتوى الأزھر الشریف أكثر وضوحا في ضرورة الحجر الصحي ،وحرمة مخالفة 

.توجھات أھل الطب ،ولزوم البقاء في المنازل في أیام الوباء ،وعدم الخروج منھ إلا للضرورة 

واستندت الفتوى على مقصد حفظ النفس الذي ھو من أولویات الشریعة الإسلامیة ،وعلى ما 

.  48شرعیة في ھذا الجانب ثبت من نصوص

وعلى نحو مشابھ سارت فتوى اللجنة الوزاریة للفتوى بالجزائر حیث جاءت فتواھا مبنیة 

فإنھ "على رأي أھل الطب ،وعلى ما تقرره الشریعة الإسلامیة في وجوب المحافظة على النفوس 

والالتزام بكل الاجراءات ...یجب شرعا على المواطنین اجتناب كل التجمعات العامة والخاصة 

.49"الاحترازیة والوقائیة التي أقرتھا الجھات الرسمیة المختصة ،وعدم مخالفتھا 

بأنھ یتوجب:" كما جاء في بیان الأمانة العامة لھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة 

العنایة بما یوجبھ  ولاة الأمر والمسؤولین،والحذر والحیطة والالتزام بالتعلیمات والتوجیھات 

.49.."الوقائیة محافظة بإذن الله على الأنفس 

بأن دفع الأوبئة واتخاذ التدابیر "وأفتى وزیر الأوقاف وشؤون المقدسات الاسلامیة الأردني 

دولة والمجتمع  على حد سواء ،وأن الحجر الصحي الوقائیة واجب شرعي على الفرد وال

.50.."واعتزال الناس خشیة العدوى وتفشي الأمراض واجبان ، ومن یخالفھما آثم شرعا 

ھذه جملة من النقولات عن بعض الھیئات الشرعیة ،  والتي توجب على المسلم الالتزام بما 

.ذلك من الاجراءات یصدر عن الجھات الرسمیة بلزوم الحجر الصحي، وغیر

وھذه الفتاوى تستند إلى رأي الأطباء الذین یواصلون اللیل بالنھار؛ لإیجاد دواء لھذا الوباء، 

.في ظل انتشاره  بشكل متسارع ؛  ولھذا جعلوا أولى خطوات الحد منھ ھو الحجر الصحي 
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ئیة علیھ في منع الخروج ونلاحظ أیضا أن الأطباء قاسو غیر الطاعون من الأمراض الوبا

.51من البلد الموبوء أو القدوم علیھ 

باب القدوم على البلد الذي تقع فیھ الأمراض " وھذا ماقرره فقھاؤنا قدیما كما قال ابن رشد 

فیكثر فیھ الموت ، وسئل مالك عن الأمراض تقع في بعض البلدان فیكثر فیھم  الموت ،وقد كان 

فلما بلغھ كثرة ذلك المرض والموت كره أن یخرج إلیھ ، ى ذلك الموضع ،الرجل یرید الخروج إل

ما أرى بأسا إن خرج أو أقام ،وذكر الحدیث الذي جاء عن رسول الله صل الله علیھ : فقال مالك 

.53.."،  في الطاعون ، فقلت لھ أفتراه یشبھ ما جاء في الطاعون ، قال نعم52وسلم 

.دفع الضرر العام یتحمل الضرر الخاص ل:ثالثا 

ووجھ "  لاضرر ولا ضرار " وھذه من القواعد الشرعیة المتفرعة عن القاعدة الكبرى 

الدلالة فیھا ،أن عزل المریض المصاب بالوباء المعدي كالكورونا مثلا ،وإن كان بھ بعض 

وھو الضرر علیھ ؛ لعدم مخالطتھ  للناس إلا أنھ ضرر خاص یتحمل من أجل دفع ضرر عام ،

.54انتشار الوباء وتفشیھ على أھلھ ومجتمعھ ووطنھ 

ویشمل ھذا المصاب وغیر المصاب بناء على ھذه المصلحة الشرعیة المعتبرة ،إلا أن ھناك 

.55فریقا من الفقھاء من یرى عدم الحجر على ذوي الأدواء المعدیة إلا إذا كثروا 

_ ، وبما روى جابر بن عبد الله 56)دوى ولاطیره لا ع:( لقول النبي صل الله علیھ وسلم 

أن النبي صل الله علیھ وسلم أخذ بید مجذوم فأدخلھ معھ في القصعة ثم  قال _ رضى الله عنھ 

وتوكلا علیھ :( .57)كل باسم الله ثقة با

بأن الحجر الصحي في المرض المعدي واجب شرعا للأسباب : والذي أمیل إلیھ ھو القول 

:لتالیة ا

ما شاھدناه  من سرعة انتشار الوباء كالنار في الھشیم ، وما نتج   عنھ من وفاة عدد كبیر .1

.من الناس 

إن الحجر الصحي یحقق مقصدا من مقاصد الشریعة الإسلامیة وھو حفظ النفس وإزالة .2

.الضرر 

سبحانھ بمشیئة الله_ إن وباء كورونا مثلا حیر العلماء في إیجاد دواء یعالج المرضى .3

وعلیھ _بإذن الله _ ؛ ولھاذا فإن الحجر الصحي ھو السبیل للوقایة من المرض _وتعالى 

.ینبغي الالتزام بھ 
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المطلب الثاني 

الموقف الشرعي لآثار الحجر الصحي 

"إیقاف الجمعة والجماعات انموذجا "

كل بقعة من بقاع العالم وصار الوباء في عمّت أصقاع العالم بأسره،COVD-19إن جائحة 

.تقریبا ، وبات یشكل خطرا محدقا بالناس ،ومات على إثره خلق كثیر 

ضرورة التقید بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج منھا ، بل ولھاذا أوجبت الدول على  شعوبھا

وفرضت دول أخرى حظر التجول بالقوة، تفادیا لانتقال العدوى للأصحاء ومحاولة لتجنب 

ھذا الوباء، كما أغلقت المدارس والجامعات والمصالح العامة والخاصة ،حتى لا یختلط انتشار

.الناس ببعضھم فتنتقل العدوى  من المصابین إلى الأصحاء 

ولكن مالم یكن في الحسبان أن تغلق المساجد وتوقف الجمعة والجماعات ؛ ولھذا سأحاول 

ف الجمعة والجماعات في موقف مھول ؛ ولھذا أثار بیان الموقف الشرعي من غلق المساجد وإیقا

ھذا الأمر حفیظة عدد كبیر من المسلمین المدفوعین بوازعھم الدیني إلى مقابلة ھذا الاجراء 

الموقف الشرعي  من ھذه المسألة ؟بالاستیاء والحزن الشدید ،  فما ھو

سلم ، وأباحوا التخلف على كل م58الأصل أن صلاة الجمعة عند أھل العلم فرض عین 

لا أعلم خلافا بین أھل العلم : " قال ابن المنذر عنھا بعذر كمرض یحول دون خروجھ للمسجد ،

. 59"أن للمریض أن یتخلف عن الجماعات لأجل المرض 

من سمع المنادي فلم یمنعھ من :" قال رسول الله صل الله علیھ وسلم : " وعن ابن عباس قال 

.60"خوف أو مرض " قالوا وما العذر ؟ قال " فلا صلاة لھ اتباعھ عذر 

وھذا لا اشكال فیھ فالإشكال القائم ماذا لو كان المریض قادرا على الحركة ،ولكن بھ مرض 

باستقراء أراء الفقھاء  نجد أنھم مختلفون في مُعد فھل یشرع لھ حضور الجمعة والجماعات ؟

ولكن المنع یقتصر على الجماعة في المسجد دون الجمعة ھم ،ذلك، فذھب بعض العلماء إلى منع

".یمنع من المسجد ولا یمنع من الجمعة :" قال في المنتقى 

والجمعة على الجذماء ممن یمشي منھم ،ولیس للسلطان " وجاء في النوادر والزیادات 

یرھا من الصلوات منعھم من دخول المسجد في الجمعة خاصة ، ولیس لھم مخالطة الناس في غ

وفي المقابل نجد من الفقھا ء من یمنع المرضى مرضا معدیا من دخول المسجد ، قال ابن .61"

والحكمة في تنحیتھم إذا ... وكذلك یمنع المجذوم الدخول بین الناس واختلاطھبھم "..:حبیب 

.62.."كثروا أعجب إلىّ ،وھو الذي علیھ الناس 

ذلك وتسقط الجمعة عنھم ،واستدل بحدیث النبي صل الله علیھ یمنعون من : وقال سحنون 

، فإذا كانت الأذیة  بریح )من أكل من ھذه الشجرة فلا یقرب مسجدنا یوفنا بریح الثوم( وسلم 
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الثوم ممنوعة بالسنة النبویة ، فمن باب أولى المنع من أذیتھم بمخالطة المرضى مرضا معدیا 

. 63كالجذماء 

أن المنع من أداء الجمعة والجماعات لا یقتصر على المرضى  فقط ، :كال آخر ثم یطرح اش

بل یشمل الأصحاء أیضا لعلة غیر ظاھرة ،وھى أن المرض لا یظھر على الإنسان إلا بعد فترة 

؛   ولھذا فإن أھل الطب قالوا _ وقد سبق الاشارة إلى ذلك _من الزمن ، تعرف بفترة الحضانة 

بالناس ،خشیة أن یصیب أحد الحاملین للمرض الذین لم وت وعدم الاختلاطبوجوب التزام البی

.تظھر أعراض المرض علیھم الأصحاء ، فینتشر المرض أكثر 

وإذا ما تأملنا الھدف من الحجر الصحي فإننا نجده الخوف من انتشار الوباء  ،بأن یصیب 

على من في طریقھ مطر،  ولا فلا تجب الجمعة على خائف على نفسھ أو مالھ ،ولا" الأصحاء ،

.64" على من لھ مریض یخاف ضیاعھ 

: أن رسول الله صل الله علیھ وسلم ، قال _  رضي الله عنھ _ وقد جاء في حدیث ابن عباس

قال خوف أو ( قالوا وما العذر ؟) من سمع المنادي فلم یمنعھ من اتباعھ عذر فلا صلاة لھ ( 

یتسع القول فیھ وجملتھ كل مانع حائل بینھ " _ال ابن عبد البر كما ق–والعذر ".65) مرض 

وبین الجمعة ، مما یتأذى بھ ،  أو یخاف عدوانھ، أو یبطل بذلك فرضا لابد منھ ، فمن ذلك 

.66"السلطان الجائر بظلم ، والمطر الوابل  المتصل،  والمرض الحابس ،  وماكان مثل ذلك 

الجمعة والجماعات المریض بلا نزاع ، ویعذر أیضا في ویعذر في ترك " وجاء في الانصاف 

.67"تركھا لخوف حدوث مرض 

وبھذا قالت أغلب الھیئات الشرعیة ،ودور الافتاء في العالم الاسلامي ، فقد جاء في فتوى 

یسوغ شرعا إیقاف صلاة الجمعة والجماعات " ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة 

روض في المساجد ،والاكتفاء برفع الآذان ، ویستثنى من ذلك الحرمان الشریفان ، لجمیع الف

وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتا ،وعندئذ فإن شعیرة الآذان ترفع في المساجد ویقال في الآذان 

أنھ قال لمؤذن ذلك ورفعھ لرسول الله _ رضي الله عنھ _ صلو في بیوتكم ؛ لحدیث ابن عباس 

.68"یھ وسلم صل الله عل

وقضت الفتوى كذلك على أن فضل الله عظیم ، فمن منعھ العذر عن صلاة الجمعة 

إذا مرض العبد أو :( ؛ لقول النبي صل الله علیھ وسلم 69والجماعات في المسجد فإن أجره تام 

ما فإن داء "... وجاء في فتوى الأزھر الشریف .70)سافر كتب لھ مثل ما كان  مقیما صحیحا 

وأعلن ولي الأمر احترازات معینة ، تحد من ھذا الوباء فیجب على كل الجھات المعینة الالتزام 

بھذه الاجراءات الاحترازیة التي تمنع من انتشار ھذه الفیروسات سواء منھا ما یتعلق بالتجمع في 

71"وسائل المواصلات أو المقاھي أو أداء الصلوات في المساجد ،وحتى صلاة الجمعة 
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،فإني أمیل إلى الرأي القائل بمنع المصاب  )(COVID-19وبالنظر  إلى المرض المعدي 

بمرض معد من الجمعة والجماعات ، والعلة سرعة انتشاره ، فھو ینتقل عن طریق المخالطة 

.والملامسة ، وعن طریق الرذاذ المتطایر من فم المصاب ،وھذا ما یجعلھ ضررا یلزم دفعھ 

الباحث  یمیل للقول بمنعھم من حضور الجمعة والجماعات لدفع الضرر المحقق منھم ولھذا فإن 

؛ولما أرستھ  قواعد الشریعة بتقدیم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ،ودرء المفاسد مقدم على 

.جلب المصالح 

:الخاتمة 

:وفي خاتمة ھذا البحث المتواضع ،ألخص أھم النتائج التي توصلت إلیھا 

.الاسلام قواعد الحجر الصحي قبل أن یعرفھ العالم الیومأسس.1

وھي من _ بإذن الله _ تكمن  أھمیة الحجر الصحي في كونھ وسیلة للحفاظ على الأنفس .2

.أولویات  الشریعة الإسلامیة 

.الوباء أعم من الطاعون،و یأخذ خصائصھ وحكمھ لاشتراكھما في العلھ.3

اء الفتاك إذا أوصى بھ الأطباء،وأمر بھ ولى الحجر الصحي واجب شرعا في زمن الوب.4

.الأمر 

یأخذ الباحث بقول من قال بإیقاف الجمعة والجماعات احتیاطا ؛ لمنع انتشار الوباء ،سّیما .5

.وأن الإنسان قد یكون حاملا للمرض دون أن تظھر علیھ أعراضھ 

وأن ینفع بھ والله أسأل أن أكون قد وفقت في جمع جزیئات بسیطة من ھذا الموضوع ،

.العباد إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

:الھوامش 
عبد السلام ھارون ، دار الفكر ، :ھـ ، معجم مقاییس اللغة ،تحقیق 395أحمد فارس الرازي أبو الحسن  ت . 1

،.م2/138م 1974) ط .د( لبنان ، –بیروت 

5/الفجر. 2

.2/139ھـ   المرجع السابق ،395أبو الحسن الرازي ت . 3

لبنان –عبد السلام ھارون ، مؤسسة الرسالة ، بیروت : ھـ،  مجمل اللغة ، تحقیق 395أبو الحسن الرازي ت. 4

.1/265م 21986ط 

) ط.د(لبنان –ھـ ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، دار الفكر بیروت 1230محمد بن عرفة الدسوقي ت . 5

.3/292)  ت .د(
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./https://www.altibbi.com،ةموقع الطبي ، مصطلحات طبی. 6

الموسوعة العربیة العالمیة ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة . 7

.9/88م 2،1999،ط

ل ،ینظر مقال منشور على مدونة الجزیرة ، ماھو الحجر الصحي ،وبماذا یختلف عن العز. 8

https://www.aljazeera.net/

.501م،  ص1/2009لبنان ،ط–، دار الكتب العلمیة ، بیروت 1614مالك بن أنس ،الموطأ ، حدیث رقم . 9

باط ، أو قروح تخرج من الجسد ، تتمركز في مواضع  مختلفة،  وقد تكون في المرافق أو الآ" الطاعون ھو . 10

الأیدي أو غیرھا من مواضع الجسم،یرافق ذلك أورام والآم شدیدة وأعراض أخرى منھا خفقان القلب 
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42ص2011/السنة السادسة  6،م2الإنسانیة ، ع 

.قریبة من أرض الحجاز قریة في طرف الشام ،.11

.أي أمراء الشام .12

.500،501مرجع سابق ،ص 1612مالك بن أنس ، الموطأ ، حدیث رقم .13

–آلاء الزعبي ، التربیة الوطنیة في الاسلام ،دراسة تحلیلیة ، دار المأمون للنشر والتوزیع ، عمان :ینظر . 14

.119م ص 2009، 1الأردن ،ط

دار طوق النجاة ، ،محمد زھیر : ، تحقیق 5771اري ، صحیح البخاري ،حدیث رقم محمد بن إسماعیل البخ.15
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.15/1449م ،1،2001،ط

.4/62ھـ ،2،1387لبنان ط–ھـ  تاریخ الطبري ،دار التراث ، بیروت 310محمد بن جریر الطبري ت . 17

s://www.who.int/arhttpینظر منظمة الصحة العالمیة ،. 18
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.198، ص2012، 26،ع1،م

لتحقیق مصلحة العباد ،أحمد الریسوني،نظریة المقاصد عند الامام غایات التي وضعتھا  الشریعةوھي ال. 21

.19م ،ص 4،1995الشاطبي ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي ،ط
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م2020یولیوالحجر الصحي في زمن الوباء من منظور الشریعة الإسلامیة

88)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

عة باتنة ، رمزي بن ضیف الله ، موجبات الحجر الصحي في الفقھ الإسلامي ،والتشریع الجزائري ،جام. 25

.55ص13س 22مجلة البحوث والدراسات ،ع
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االتحدیات التي تواجھ اللغة العربیة وسبل مواجھتھا 

أ ـ علي صالح أحمدل

جامعة صبراتھ

كلیة الآداب بالجمیل ـ قسم اللغة العربیة

عربیة

رب العالمین، أحمده حمدا كثیرا مباركا فیھ عدد خلقھ ورضا نفسھ وزنة عرشھ،  الحمد 

قات البحار، وعدد ما تقاطر من الأمطار وعدد أحمده حمدا كثیرا عدد ملائكتھ الأبرار وعدد مخلو

ما سالت بھ الودیان والأنھار، وعدد ما غربت عنھ شمس وطلع علیھ نھار، والصلاة والسلام 

على نبینا محمد النبي المختار خیر من تكلم بلغة القرآن ، وعلى آلھ وصحبھ الأخیار وسلم تسلیما 

.كثیرا 

:وبعد

اللغة فحري بي  أن نعرج على مفھومھا ووظیفتھا في الحیاة ، مادمت بصدد الحدیث عن 

) 1" (ھي أصوات یعبر بھا كل قوم عن مقاصدھم " ونشأتھا ، فاللغة كما عرفھا ابن جني 

فالصوت ھو أساس اللغة كما یرى ھذا العلامة اللغوي ، أما وظیفتھا، فإنھا تسمح لمستخدمیھا أن 

ھم ،وھي وسیلة التواصل ؛إذ بدونھا یستحیل أن نفھم بعضنا یشبعوا حاجاتھم ، ویعبروا عن رغبات

البعض ، فھي وسیلة نقل المعلومات بین الأفراد والأجیال ولولا اللغة لبقى الإنسان جامدا في 

أما نشأتھا فقد تحدث عنھا كثیرون وكثرت حولھا ـأكرمكم الله ـمكانھ یعیش حیاة بدائیة كالحیوان

المطاف وصلت إلى طریق مسدود ولم یستطع العلماء تحدید بدایة النشأة الآراء ؛ لكنھا في نھایة

یرون أنھا  توقیف من ) 2(وتوقف البحث عن نشأتھا لغیاب الأدلة على أن بعض  علماء المسلمین

ئٓكَِةِ فَ الله استنادا لقولھ تعالى ونيِ بأِسَۡمَاءِٓ ُٔ قاَلَ أنَۢبِ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأۡسَۡمَاءَٓ كُلَّھاَ ثمَُّ عَرَضَھمُۡ عَلىَ ٱلۡمَلَٰ

دِقیِنَ  ؤُٓلآَءِ إنِ كُنتمُۡ صَٰ )٣١)3ھَٰ

إن لغتنا العربیة ركن ثابت من أركان شخصیتنا ، فیحق لنا أن نعتز بھا ونذود عنھا ونلیھا 

والخطأ ،مما قد یشوبھا من اللحن والعجمةعنایة فائقة ونحافط علیھا وعلى سلامتھا ، ونخلصھا

نطق حروفھا وإعرابھا وقواعدھا ، وھي أداة تسجیل أفكارنا وأحاسیسنا وحلقة الوصل بین في

( وھو ماضینا وحاضرنا ، ولأن لغتنا شأنھا ماذكرنا لذلك اخترنا ھذا العنوان كمیدان للبحث ألا

لى وكثیرة ھي تلك التحدیات وقد اقتصرنا ع)التحدیات التي تواجھ اللغة العربیة وسبل مواجھتھا 

لمؤتمر علمي وإنما بعض منھا ؛ لأن التفصیل فیھا جمیعا لایتسع لھ المقام في بحث مقدم

الدعوة إلى العامیة واستبدالھا بالفصحى ، : وھي اقتصرنا على ثلاثة من أشھر تلك التحدیات ألا

، والتحدي الثالث ھو عب بقواعد النحو والصرف والإملاءوالدعوة إلى تطویر اللغة والتلا
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زاحمة اللغات الأجنبیة لھا وقد تناولت ھذه التحدیات الثلاث في المبحث الأول من البحث ، في م

حین تناول  المبحث الثاني كیفیة مواجھة ھذه التحدیات مع التعریج على طرائق تحبیب اللغة 

العربیة لأبنائھا الناطقین بھا ، كأسلوب من أسالیب المواجھة ، وقد اعتمدت المنھج الوصفي 

باعتباره أنسب المناھج لمثل ھذه الموضوعات ، ونظرا لقلة المصادر في ھذا الموضوع فقد 

اعتمدت على الشبكة العنكبوتیة في الحصول على بعض المصادر وكذلك المكتبة الشاملة وختمت 

.البحث بخاتمة ومجموعة من التوصیات والنتائج 

المبحث الأول

ثتحدیات اللغة العربیة في العصر الحدی

:                                                                                                 ــ الدعوة إلى العامیة 1

إذ عملت على تدریس اللھجات العامیة لبعض وقد تبنت ھذه الدعوة بعض الدول الأوربیة ؛

فظھرت مدرسة نابولي في البلاد العربیة المستعمرة ،أبنائھا ممن كانت تعدھم للقیام بمھمات 

ولھم سیتا (واتخذت ھذه الدعوة بعد خطیرا عندما قام ) 4(،ومدرسة باریس للغات الشرقیة الحیة 

وكذلك ولیم ولكوكس الذي بین في محاضرة لھ ) 5(بوضع كتاب بین فیھ قواعد العربیة العامیة )

لمصریین خاصة ھو استخدام العربیة الفصحى ؛لأن اوسبب انعدام الاختراع لدى العربأن

) .6(ویكتبون بالفصحى الصعبة میسرة المصریین في نظره یتحدثون العامیة ال

:حجج المنادین بالعامیة 

ولعل حجتھم كما یبدو لكثیر منھم أن الفصحى صعبة المنال ؛لأنھا مسیجة بسیاج من الأحكام 

ة المنال ولذلك رفع دعاة العامیة أصواتھم بالشكوى من ھذه والقواعد فھي صعبة المرتقى عصی

...الصعوبة والقوانین 

العامیة أسھل من الفصحى أمر واضح لایحتاج إلى برھان یثبتھ ؛ ذلك أن الفصحى في إن 

ثم تتقید بفواعد تلك المرحلة جمیع لغات العالم تقف عند مرحلة معینة من التطور اللغوي ،

حتى تبلغ أقصى درجات السھولة والمرونھ ، یة التي لاتنفك تتطور على ألسنة الناسبخلاف العام

فالناس في محادثاتھم ینزعون إلى الاقتصاد وإلى التخلص من قیود الفصحى في مختلف 

مستویات اللغة، ولعل من أھم دلائل سھولة العامیة تخلصھا من الإعراب واكتفاءھا باسم 

).7(قابل أسماء عدة  في الفصحى تختلف باختلاف العدد والجنسم)اللي (موصول واحد وھو 

:أضرار الدعوة إلى العامیة 

فالدعوة  ’ ـ إنھا تھدم بنایة التصانیف العربیة بأسرھا وتضیع كثیر من ألقاب علماءنا المتقدمین 

الیوم للعامیة تقضي على التراث القومي لكل شعب فمثلا الإنجلیزي الذي من عامة الشعب لایفھم 
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لغة شكسبیر الذي مات في القرن السابع عشر ، أما نحن العرب وعلى اختلاف أقدارنا من الثقافة 

.فإننا نقرأ قصائد إمرئ القیس ورسائل الجاحظ وأشعار الأندلسیین فنفھمھا جمیعا

ـ إن العرب سیظطرون ـــ في حال صارت العامیة لغة رسمیة ـــ إلى ترجمة القرآن الكریم إلى 

.یفقده الكثیر من سحره وإعجازه وتأثیره في النفوسامیة مماالع

ــ إن العامیة لایمكن الاعتماد علیھا كلغة لاختلاف العامیة بین أقطارنا واختلافھا في القطر 

!.الواحد بین مدینة وأخرى ، ولذلك إذا اعتمدنا العامیة فأي عامیة نعتمد ؟

دي لإضعاف التواصل بین أقطار الوطن الواحد إن اعتماد كل قطر على عامیتھ الخاصة بھ یؤ

.ولایخفى مالھذا من أضرار جسیمة 

بدعوى التسھیل )8(إن ھجر الفصحى واستبدالھا بالعامیات أو مزجھا بھا كما یرید البعض 

والتیسیر أو الاعتماد على اللغات الأجنبیة وكأن التطور لایكون إلا بالخروج عن الفصحى مع 

اك أمما كثیرة قد تطورت مع حفاظھا على لغتھا الرسمیة كالیابان والصین وروسیا العلم أن ھن

وسائر الدول الأوروبیة ، فاللغة ماھي إلا وسیلة للبیان ولایمكن أن نحملھا مسؤولیة التقھقر 

.الحضاري الذي تعیشھ الأمة على مختلف الأصعدة 

ووجھ التعلیم : "ل ھذا الموضوع قال ومن المفید أن نثبت نص ابن خلدون في مقدمتھ حو

كلامھم القدیم، الجاري على لمن یبتغى ھذه الملكة ویروم تحصیلھا، أن یأخذ نفسھ بحفظ

أسالیبھم، من القرآن والحدیث، وكلام السلف ومخاطبات فحول العرب في أسجاعھم وأشعارھم، 

كلامھم من المنظوم والمنثور، وكلمات المولدین أیضا في سائر فنونھم، حتى یتنزل لكثرة حفظھ ل

).9"(منزلة من عاش بینھم، ولقن العبارة منھم

:ــ الدعوة إلى تطویر اللغة العربیة 2

إن تطویر اللغة العربیة معناه الخروج عن قواعدھا ونبذ القواعد القدیمة ؛ وإعادة التقعید من 

ھي قادرة على استیعاب العصر جدید واللغة العربیة بوضعھا الحالي لیست بحاجة لھذا ؛ ف

ومخرجاتھ الثقافیة والعلمیة في شتى المجالات ولیس أدل على ذلك من تدریس الطب باللغة 

العربیة في بعض بلداننا ووجود شعراء وأدباء كبار نبغوا في ھذا العصر وكانت اللغة العربیة 

مھجر الشمالي والجنوبي الحصر شعراء الھي وسیلة الإبداع لدیھم ومنھم على سبیل المثال لا

ولم یشك أي منھم من ضعف اللغة العربیة وعدم قدرتھا على التعبیر أو ثقلھا على النفوس، إلا 

.من كان ضعیف العقل والثقافة فمثل ھؤلاء العیب فیھ لافي اللغة 

ومن المفارقات العجیبھ وللأسف الشدید أن بعض المفتونین من العرب ینادون بأن الفصحى 

وأن غة میتة ویكتبون بھا نصوصھم واتھاماتھم ثم یصفونھا بأنھا لغة أكل علیھا الدھر وشرب ،ل

قواعدھا عصیة معقدة مع أن بعض اللغات الأوربیة التي یعدونھا من اللغات الحیة أكثر منھا 
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) 10.(تعقیدا في بعض قواعدھا ولاسیما اللغة الألمانیة في مسائل مثل الجمع والتأنیث والمصادر 

واتھموھا أیضا بالضعف في كتابتھا ؛ لأنھا في نظرھم الصوت المسموع غیر مطابق لصورة 

الكتابة ، مع أن اللغة العربیة تتمیز بثبات حروفھا في النطق أینما وقعت ولیس ھناك خلاف بین 

الرسم والصوت إلا في بعض المفردات ، بخلاف بعض اللغات الأخرى  كالإنجلیزیة مثلا التي 

وأن بعض حروفھا لیست ثابتة في النطق فیتغیر نطق فیھا المطابقة بین الصوت والصورة تخلو

.الحرف من مكان لآخر 

إن تطویر اللغة كان على مر العصور نكبة على دعاتھ؛ لأنھ فرّق الأمم بعدما كانت أمة 

لى تراثھم واحده وأضاع التراث القومي لتلك الشعوب التي سعت لتطویر لغاتھا وحكموا ع

القومي بالموت فلا أحد من عامة الناس الإنجلیز یفقھ الیوم شعر شكسبیر الذي مات في القرن 

السابع عشر بیمنا نحن العرب نقرأ القرآن الذي أنُزل على محمد قبل أربعة عشر قرنا ونفھمھ كما 

رھا كما قرأھا وغیفھمھ المسلمون الآوائل ونقرأ أشعار إمرئ القیس والنابغة ورسائل الجاحظ

.أسلافنا الآوائل 

وھنا أمر لابد من التنبھ إلیھ ؛فھناك فرق بین تطویر اللغة وبین تطویر تعلمھا وطرقھ 

والثاني أمر مطلوب لاتغبار علیھ إن تطور اللغة بلغ ذروتھ في العھد النبوي حیث نزل القرآن 

ى عرش بلاغة العرب وفصاحتھم والعرب في قمة الفصاحة والبلاغة فجاء القرآن وتربع عل

 ِّثۡلھِۦِ وَٱدۡعُواْ شُھدََآءَكُم م ن مِّ لۡناَ عَلىَٰ عَبۡدِناَ فأَۡتوُاْ بسُِورَةٖ مِّ ا نزََّ مَّ ِ إنِ وَإنِ كُنتمُۡ فيِ رَیۡبٖ مِّ َّ ن دُونِ ٱ

دِقیِنَ  )٢٣)11كُنتمُۡ صَٰ

ذه الأمة ، وكل الدعوات للتطور إن القرآن ھو المثل والنبراس وھو المنھج والدستور لھ

یجب أن ھدفھا ـ إن كانت مخلصة ـ تقریب الناس من بلاغة القرآن وتحطیم الحواجز التي تعیق 

).القرآن الكریم ( فھمھ وإعادة بناء الذوق العربي لیكون متفاعلا مع الأثر الخالد 

الأدب القدیم شعرا ونثرا أمام ووضع نماذجإن التطور الإیجابي یكون بإحیاء اللغة العربیة

.المبدعین العرب لیحتذوھا ویجعلوھا نبراسا لھم في كل كتاباتھم الشعریة والنثریة 

لایمكن تعریبھ من ویمكن الاستفادة من آداب الغرب وعلومھم بعد تعریبھا وترجمة ما

الذي صارت فیھ غریبة بین التقنیات الحدیثة مما قد یسھم في اصلاح واقع اللغة العربیة المعاصر 

.أھلھا 

) 12(لقد اتخذت الدعوة لتطویر اللغة أسالیبا عدة ومنھا الدعوة إلى تسھیل قواعد الإملاء  

مثل الھمزة في أول الكلمة ووسطھا وآخرھا حیث یشترط فیھا معرفة حركتھا وحركة ماقبلھا

ھا لیست عصیة لھذه الدرجة ، وھو أمر لایشترط في باقي الحروف مع أن معرفة قواعد رسم
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وھناك من ذھب أكثر من ذلك ودع إلى نبذ الإعراب وعدم الاھتمام بحركة آواخر المفردات 

.وجعلھا كلھا ساكنة 

و لیس ھذا وحسب ؛ بل إن ھناك من یدعو إلى دمج العامي بالفصیح في معاجم اللغة العربیة 

ان إلیاس ،حیث دعا لھذا ورأى أن ھناك كثیر شیوعھ وكثرة استخدامھ ومن ھؤلاء إنطوبحجة

أصدق تعبیر عن حاجات العصر ولكننا نبذناھا بحجة من الألفاظ العامیة في لھجاتنا المحلیة تعبر

).13(عامیتھا وسوقیتھا 

وھناك من دعا لتطویر الشعر والتخلص من قید الوزن والقافیة بدعوى صعوبة التعبیر عما 

لكن أي تطویر للشعر یتجاھل الوزن والقافیة ھو محاربة ظل ھذان القیدان ، یخلج في النفوس في

لتراث العرب الشعري كلھ، لأن الأذواق تفسد بفساد البضاعة، ولیس للحریر قیمة عند قوم ألفوا 

.لبس الصوف وعدوه متاعاً 

إلى )یدنحو معجم جد(وفي خطوة أكثر جرأة دعا الدكتور بسام ساعي في بحثھ الموسوم 

ضرورة وضع معاجم للعامیة وأنھ لابد من فتح العامیة على الفصحى وھذه الدعوة خطیرة جدا 

؛لأنھا ستفسد الفصیح الذي وحد العرب طیلة الأربعة عشر قرنا الماضیة ، فوضع معجم للعامي 

.أو إقحام العامي مع الفصیح في معجم واحد معناه الحكم على اللغة العربیة الفصحى بالفناء

:ـ مزاحمة اللغات الأخرى لھا 3

إذ إن الغزو الفكري الوافد من الأمم الأخرى مثل العولمة التي ترید ابتلاع ثقافات الأمم 

لقد منیت الفصحى  بخصوم حاقدین وأعداء التنوع اللغوي في العالم ،والشعوب والقضاء على

الدین الإسلامي الحنیف، فقد فطن أعداء ھذا ولیست ھذه الھجمة  إلا جزءا من الھجوم على . ألداء

الدین، إلى الارتباط الوثیق بینھ وبین اللغة العربیة الفصحى، وفي یقینھم أنھم إن أزالوھا عن 

فقد أزالوا الحصن الأكبر من حصون ھذا الدین . مكانتھا الراسخة في القلوب منذ أربعة عشر قرنا

نبال، واتھموھا وما زالوا یتھمونھا بالصعوبة الحنیف، فرموھا بكل ما یملكون من أسھم و

والتعقید، وأخذوا یشككون أھلھا في قدرة لغتھم على مجاراة العصر، والاتساع للتعبیر عن 

مستحدثات الحضارة، وبذلوا جھدھم في إحلال العامیة محلھا، بدعوى جمود الفصحى، وانتمائھا 

ھذا الخضم الھائل، من النظریات إلى عصور بادت وانقرضت، وعدم صلاحیتھا للحیاة وسط

.الفلسفیة والاجتماعیة والسیاسیة، التي یموج بھا القرن العشرون

ولقد انتھز المغرضون ھذه الفرصة، وأخذوا یصیدون في الماء العكر، ویدعون إلى استخدام 

لمعادون وھي دعوة حمل لواءھا منذ فترة طویلة، ا. العامیة، وھجر الفصحى أو خلطھا بالعامیة

للإسلام وأھلھ، فادعوا أن إعراب العربیة الفصحى، أمر عسیر التعلم؛ لیصرفوا المسلمین عن 
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منبع دینھم وعماد شریعتھم ودستور حیاتھم، وھو القرآن الكریم، الذي أنزلھ الله عز وجل بھذه 

.العربیة الفصحى

ن ألفت نظرھم إلى أن ھذا ولكیلا ینخدع شبابنا المثقف بھذه الأكذوبة الخداعة، أحب أ

الإعراب المعقد الصعب، لا تنفرد بھ العربیة الفصحى وحدھا، بل ھناك لغات كثیرة، لا تزال 

تحیا بیننا، وفیھا من ظواھر الإعراب المعقد ما یفوق إعراب العربیة بكثیر، فھذه ھي اللغة 

: لا تعرفھ العربیة، وھوالألمانیة مثلا، تقسم أسماءھا اعتباطا إلى مذكر ومؤنث، وجنس ثالث 

الفاعلیة : إعرابیة، ھي حالات، وتضع لكل واحد من ھذه الأجناس الثلاثة، أربع حالات"المحاید"

والمفعولیة والإضافة والقابلیة، والحالة الأخیرة حالة لا تعرفھا العربیة، وھي إعراب المفعول 

تلك ھي حالات : صة فیھاالثاني، فھي من حالات المفعولیة في العربیة، ولیست حالة خا

الإعراب الاسم المفرد المعرف في الألمانیة، والمفرد المنكر لھ أربع حالات أخرى، وكذلك 

وبناء الجملة في اللغة الألمانیة لھ نظام صارم، فالفعل یحتل فیھا .الجمع المعرف والجمع المنكر

یة مثلا، فإن الفعل یؤخر فیھا إلى نھایة المرتبة الثانیة دائما، إلا في الجمل الفرعیة، كالجمل التعلیل

.الجملة

وإن من یشكو من كثرة جموع التكسیر في العربیة، وغلبة الشذوذ على قواعد ھذا الجمع 

فیھا، سیحمد للعربیة الاطراد النسبي في ھذه القواعد، إذا درس اللغة الألمانیة، ورأى كثرة صیغ 

لھا تماما، إلى درجة أن كل كتاب في تعلیم قواعد ي تخضعھذه الجموع فیھا، وفقدان القاعدة الت

مع كل اسم أداة تعریفھ وصیغة جمعھ؛ لأنھ احفظ : "الألمانیة، تبدأ صفحاتھ الأولى بھذه العبارة

!14"لیست ھناك قاعدة لذلك

فلیست العربیة إذن، بدعا بین اللغات في صعوبة القواعد، غیر أن شیئا من ھذه الصعوبة 

یعود بالتأكید إلى طریقة عرض النحویین لقواعدھا، فقد خلطوا في ھذه القواعد بین الواقع اللغوي 

والمنطق العقلي، وبعدوا عن وصف الواقع إلى المماحكات اللفظیة، وامتلأت كتبھم بالجدل 

. انوالخلافات العقیمة، فضل المتعلم وسط ھذا الركام الھائل من الآراء المتناقضة في بعض الأحی

والحقیقة أن القواعد الأساسیة لنحو اللغة العربیة، یمكن أن تستخلص في صفحات قلیلة مصفاة 

.من ھذا الحشو الذي لا طائل من  وراءه

ولقد كثر البحث عن السر في إخفاقنا حتى الآن، في تعلیم العربیة الفصحى لأبنائنا، كما 

عموما في إنشاء علاقة الود بین المتعلمین وھذه ینبغي، فلم تفلح مدارسنا ومعاھدنا وجامعاتنا

.اللغة، ولم تنجح في غرس حب القراءة في النشء منذ الصغر
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. ولعل السبب في ذلك یرجع إلى اعتقاد الكثیرین منا، بأن في تعلیم قواعد اللغة تعلیما للغة

ینشئ شاعرا، أو وتفكیرنا في الأمر على ھذا النحو، كتفكیر من یعلم قواعد العروض لكي 

كتفكیر من یحفظ صفحتین في قواعد قیادة السیارات، ثم یظن أنھ بھذا الحفظ وحده، قد أصبح 

سائقا ماھرا، فإن اھتمامنا بتعلم القواعد النحویة في مرحلة مبكرة من حیاة الطفل، جعلنا نظن أن 

عد مسوغات الابتداء مقیاس إجادة اللغة، ھو البراعة في حفظ المصطلحات النحویة، والتفنن في 

.بالنكرة، ومجيء الحال معرفة، وأحوال الصفة المشبھة وما إلى ذلك

وقد قاد ھذه الحملة الشرسة أقوام من المستشرقین، وتعاون معھم ذیولھم في الوطن العربي، 

سلامة موسى، وعبد العزیز فھمي، وأنیس فریحة، وسعید عقل، : ممن یتسمون بأسماء عربیة

الاسم لكن ھذا یمكن التغلب علیھ في حال تمسكنا بثوابتنا وما لھم من العروبة إلاوغیرھم،

الثقافیة وقیمنا الدینیة وقومیتنا ، مع أننا لسنا ضد تعلم لغات الآخرین والاطلاع على ثقافاتھم ؛ بل 

إن ذلك عنصر أساسي في أي مشروع حضاري لنھضة ھذه الأمة ، لكن الأولویة في التعلیم 

ي أن تكون للغة الأم ،وھي اللغة العربیة الفصحى ، التي كانت  لغة العلم والحضارة ذات یوم ینبغ

، والتي یمكن أن یكون لھا مستقبل زاھر خاصة وأن ربع سكان العالم یدینون بالإسلام الذي أنزلھ 

.الله بلسان عربي مبین 

المبحث الثاني 

مواجھة التحدیات التي تواجھ اللغة العربیة 

: ة العامیة نقول وللرد على دعو

إن الازدواج اللغوي ؛ أي وجود العامیة والفصحى أمر طبیعي یوجد في كل اللغات الحیة ، 

والدعوة إلى العامیة ھي دعوة شعوبیة ھدفھا تدمیر اللغة ولیس مقصور على اللغة العربیة ،

لإسلام وھو ھدف المستشرقین، العربیة ؛ ذلك أن القضاء على اللغة قضاء على العروبة وا

والداعین لاستبدال الفصحى بالعامیة  ، ولكن ھدم ھذا البناء الشامخ غیر ممكن لارتباطھ بالكتاب 

المقدس ولذلك فإن ھذه الدعوات ستذھب في مھب الریح ــ إن صح التعبیر ــ ولن تتحقق بإذن الله 

.تعالى 

فمثلا في لیبیا دینة لمدینة داخل القطر الواحد؛ثم إن اللھجات تختلف من قطر لقطر ومن م

لھجة الشرق تختلف عن لھجة الغرب وھما بدورھما یختلفان عن لھجة الجنوب ،وإذا نظرنا إلى 

الحجازیة ،والسعودیة،والعراقیة : الوطن العربي عامة سنجد خمس مجموعات من اللھجات وھي 

اللھجات طائفة أخرى من اللھجات التي ،والمصریة ،والمغربیة ، وتشتمل كل لھجة من ھذه 

تختلف باختلاف الموقع الجغرافي والتركیبة العرقیة للسكان ،فإذا أردنا اختیار لھجة لنعممھا في 

ویزداد الأمر صعوبة إذا حاولنا اختیار لھجة في الوطن بأسره ؛بل !!قطر معین فأي لھجة نختار؟
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ة الفصحى سیكون أسھل بكثیر من العامیات الغیر إن ھذا الأمر مستحیلا ولھذا فإن تعلم العربی

.ثابتة القواعد والمعرضة للتغیر والتبدل في كل وقت وحین بحسب الجنس والفئة العمریة 

إن اللھجات عرضة للتغیر والتبدل أكثر من الفصحى ؛لأن التعبیر في العامیة متروك لأھل 

ھا ، أما التغیر في الفصحى فیجد مقاومة من عدد لایجد مقاومة شدیدة من أھلاللھجة فقط وغالبا

وأمره لیس متروكا لحي من الأحیاء أو قطر من الأقطار، لابد للتغیر أن یقبل كبیر من الناس

)15.(على مستوى الوطن العربي

منوعة وأمر آخر یجعل الفصحى أفضل من العامیة وھو أن الفصحى مستوفیة القواعد

المعاني البلاغیة وذلك غیر موجود في العامیات التي تخلو من حركات الأسالیب بما یناسب 

تقدیم فیھا ولا تأخیر فیما یعطي فلاالإعراب ومن العلاقة بین المفردات بناء على  الرتبة فقط 

.دلاءل بلاغیة زائدة عن المعاني المعجمیة للمفردات 

فھي تخلو من اذجة وأسالیب مباشرة،ولذلك فإن اللھجات العامیة تعتمد على طرق بسیطة س

.مظاھر التأنق والبلاغة 

وأمر آخر ومھم یجعل الفصحى أكثر أھمیة من كل اللھجات العامیة وھو أنھا مرتبطة بالدین 

تراثھا لأكثر من أربعة  عشر قرنا بعد والتراث ، فأمة العرب من الأمم العریقة التي امتد

ذا الإرث الحضاري مدون باللغة العربیة الفصحى ، فإذا ھجرناھا الإسلام وعدة قرون قبلھ، وھ

.ضاع ھذا الإرث الذي حافظ علیھ أسلافنا طیلة القرون الماضیة 

والأمر الأخیر ولیس آخرا أن اللغة العربیة الفصحى ھي اللغة التي یفھمھا الجمیع ، فالقرآن 

لفصحى ولذلك الكل یفھمھ ، أما إذا اعتمد كل با) صلى الله علیھ وسلم ( أنزلھ الله على رسولھ 

.قطرعلى لھجتھ سیفوتھم فھم بعضھم البعض 

:وتجریدھا من الإعراب نقولوللرد على دعاة تسھیل وتطویر اللغة

إن الإعراب یؤدي دورا كبیرا في المعنى فبدونھ یصعب فھم بعض الجمل التي یحصل فیھا 

ن الأسالیب في اللغة العربیة ـــــ كما سنرى بعد قلیل ــــ والمعول وكذلك كثیرا مالتقدیم والتأخیر

مِ وَمِنَ ھنا في فھم مثل ھذه النصوص ھي حركة الإعراب كقولھ تعالى  وَآبِّ وَٱلأۡنَۡعَٰ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّ

َ مِنۡ عِباَدِهِ ٱلۡعُلمََٰٓ  َّ لكَِۗ إنَِّمَا یخَۡشَى ٱ نھُُۥ كَذَٰ َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ إِ اء مُخۡتلَفٌِ ألَۡوَٰ َّ )16(٢٨نَّ ٱ

:الحصر ومنھ أیضا  على سبیل المثال لا

سالة: "في أسلوب المفعول معھــ   بالنصب " زیداً "ضَبْطُ ". ما زال خالدٌ وزیداً حتى كَتبَ الرِّ

فع یوُھم أن الاستمرا، یعني أنّ خالداً استمر في دفع زید إلى الكتابة حتى كتب ر وضَبْطھُ بالرَّ

.ویحوج إلى تصحیح العبارة، معاً منھما 
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فمثل ھذه تضُبطَ بالنصب من ". وغُدْوَةَ ، وبكُْرَةَ ، سَحَرَ :" نحو، أسلوبُ ظروف الزمان والمكان-

.وبالتنوین إذا أرید سحرُ یومٍ غیرِ معین...غیر تنوین إذا أرُید بھا سحرُ یومك الذي أنت فیھ 

وإنْ ضَبطَتھَا ، بالنصب كانت حالاً " مرشداً "إذا ضبطتَ ". مرشداً تكلَّمَ :" في أسلوب الحال مثلَ -

.أنَّ شخصاً اسمُھ مرشدٌ قد تكلم: بالرفع صار المعنى

وھو في الكتابة ، في حالتین من حالاتھ" زید"فالكلام على ". زیدٌ كاتباً أفضلُ منھ شاعراً : "ومثلھ

كان الكلام ، "كاتبٌ أفضلُ منھ شاعرٌ زید : "فصار، فإذا تغیر الإعراب. أفضل منھ في الشعر

.والشاعر الذي ھو أفضل منھ، زیدٍ الكاتب: على شخصین

ا: "أسلوب التمییز في مثل- ھ إلى زوج فاطمة ". وأشرفُ زوجاً ، فاطمةُ أكرمُ أمًُّ المدح موجَّ

ھا ً عل، "فاطمة أكرمُ أمٍّ وأشرفُ زوجٍ : "بأن قلت، فإذا جررْتَ . وأمِّ ى فاطمةَ صار المدح منصباّ

.نفسِھا باعتدادھا الأشرفَ والأكرم

: بأن قلت، وإن جررْتَ ، كان الكلام استفھاماً " كتاباً "؟ إذا نصبت "كم كتاباً عندك: "وكذلك قولك

.صار الكلام إخباراً بكثرة ما عندك من الكتب"! كم كتابٍ عندك"

ل ما یملأ الحُبَّ الذي ھو فالنصب یعني أنّ عِندك مِن العس". عندي حُبٌّ عسلاً : "وكذلك قولك

ولیس ، صار المعنى أنّ عندك وعاءَه، "عندي حبُّ عسلٍ : "بأن قلت، فإذا أضفتَ . وعاء العسل

.ھناك ما یقطع بوجود عسل أو عدمِھ

یعني أن " غیر"رفع ". ینجح المستذكرون غیرُ المرھقَین: "أسلوب الاستثناء في نحو-

ونصبھُا یجعل المعنى أن المستذكرین سینجحون إلا ، نالمستذكرین الذین لیسوا مرھقین ینجحو

إذ قال بأن غیر المرھقین ، لم یقطع على المرھقین بشيء" غیر " ففي رفع . المرھقین منھم

.وفي نصبھا حُكْمٌ جازم بأن المرھقین لا ینجحون، ینجحون ولم یشر إلى المرھقین

بالرفع یجعل الكلام " الشباب"ضبط ".یا رجالُ ، ما أحسن الشباب: "أسلوب التعجب في مثل-

ورفع أحسن وجر الشباب . أو استفھاماً عن الشيء الذي أحسنھ الشباب، نفیاً لإحسان الشباب

؟ وفتح الاثنین معاً ...أھو القوة أم العلم : یجعل المعنى استفھاماً عن الشيء الحسن في الشباب

.یجعل الكلام تعجباً من حسن الشباب

لْ مسؤولیتك، یا رجل: "في نحوأسلوب النداء - ھاً " رجل"بضم ". تحمَّ یكون الكلام موجَّ

ھاً إلى كل من یصدق علیھ أنَّھ رجل. للمخاطبَ خاصة ا موجَّ .فإذا قیل بالنصب كان عامًّ

والرفع یعني ، النصب یعني التحذیر". الأسدَ والنمرَ :" أسلوب التحذیر والإغراء في نحو-

، النصب یعني الإغراءَ ". الجِدَّ الجِدَّ : "كذلكو. الإخبار مع تقدیر كلام

النصب یعني ". مرابطون للذَّود عن الإسلام-اللیبیین –نحن : "أسلوبُ الاختصاص في نحو-

)17.(والرفع یضُِیعُ معنى الاختصاص، اختصاص اللیبیین  بالمرابطة
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د وتبدیلھا ، وإنما بدراسات یكون بنسف ھذه القواعأما فیما یخص تسھیل قواعد الإملاء فلا

علمیة میدانیة لمعرفة الصعوبات ، وأسبابھا وطرق تقویمھا وقدعرض الأستاذ فتحي الخولي في 

كتابھ دلیل الإملاء وقواعد الكتابة العربیة الحلول المقترحة والتي تتمثل بكثرة الكتابة والتمارین 

جموعة ثم تعلق على جدران والاستعمال واقترح بشأن بعضھا كتابتھا بخط عریض لكل م

.الفصول المدرسیة وفي الممرات على أن تكون الكلمة في صورھا الإعرابیة المختلفة 

أما في مایخص مزاحمة اللغات الأخرى لھا فیمكن مواجھتھ بتنمیة حب المطالعة والتعلم 

وكذلك إیجاد الذاتي للطلاب، وكذلك ربط اللغة العربیة بتخصص الطالب وبحیاتھ الوظیفیة ،

المھتم باللغة العربیة والراغب بتعلیمھا ، وتدرج المعلومات في التدریس والأستاذ الكفءالمعلم 

الجامعي وزیادة عدد ساعات مقرر اللغة العربیة في جمیع التخصصات لأربع ساعات ، وعدم 

السواء ، وتطویر داخل قاعات الدرس إلا بالحدیث باللغة العربیة للطلاب والأساتذة علىالسماح 

أسالیب تدریس اللغة العربیة أسوة باللغات الأخرى ؛ بمعنى إدخال التقنیات الحدیثة السمعیة 

والبصریة في تعلیم اللغة العربیة أسوة بأسالیب تعلیم اللغات الأخرى ، و الإفادة من الإعلام 

؛ وعدم التركیز في والتشجیع على إقامة ندوات اختصاصیة لمعالجة الضعف في اللعة العربیة 

تدریس اللغة العربیة على النحو والصرف فقط ، وإنما التنویع بین الفروع الأخرى كالبلاغة 

ھذه المعالجات للحفاظ على والقصة وفنون الأدب لتنمیة الذوق الأدبي لدى الدارسین ، وآخر

.یومیة والوظیفیة اللغة من مزاحمة اللغات الأخرى لھا ربط اللغة بالتخصص العلمي وبالحیاة ال

:التوصیات 

الأمة والغیورین على اللغة العربیة بالحفاظ علیھا وجعلھا اللغة الرسمیة ءأبنایوصي الباحث

في شتى معاملاتھم وفي تدریسھم وعدم السماح باستخدام العامیة في التدریس بحجة إیصال 

شكل خطرا على اللغة الفصحى ، المعلومات ، لأن استخدام العامیة في المعاملات والتدریس ی

وكذلك عدم الاستماع والإصغاء للذین یتشدقون بتطویر اللغة بحجة أنھا لم تعد قادرة على مجابھة 

التحدیات ؛ ذلك أن تطویر اللغة نحوا وصرفا وقواعدا إملائیة معناه الخروج على قوانین وقواعد 

، فالخروج عن ھذه القواعد یعني موت أسلافنا طیلة القرون الماضیة  اللغة التي حافظ علیھا

فاللغة العربیة بقواعدھا الحالیة الفصحى وفتح المجال للعامیات ذات القواعد غیر الثابتھ ،

وألفاظھا قادرة على مواجھة تحدیات العصر وما تدریس الطب في سوریا باللغة العربیة إلا دلیلا 

یع منافسة جمیع اللغات الأخرى بما فیھا واضحا على أن اللغة العربیة من اللغات الحیة وتستط

بإدخال وسائل التوضیح والإیضاح الإنجلیزیة ، ویجب كذلك تطویر أسالیب تدریس اللغة العربیة

ومرئیة أسوة بأسالیب تعلیم اللغات الأخرى ، وعدم الاقتصار في من معامل وأقراص مسموعة 
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والبلاغة والقصة وسائر الفنون الأدبیة تعلمھا وتعلیمھا على النحو والصرف ، بل إدخال الأدب

.ضمن مناھج تعلیم اللغة العربیة لتنمیة  الذوق لدى المتعلمین  وتحبیب الناشئة بلغتھم 

ویكون كذلك بتحبیب اللغة العربیة للناطقین بھا عن طریق اتخاذ إطار نظري بالتوعیة 

لعربیة ، وخصائصھا ، وتاریخھا المستمرة عن طریق الكتابة ، والحدیث عن منزلة اللغة ا

لعصرنا الحاضر ، وكذلك إطار عملي في برامج ،لتعزیز الثقة في صلاحیة اللغة العربیة 

متنوعة لتفعیل اللغة العربیة وإمدادھا بما یتیحھ لھا من فرص الاستعمال على جمیع المستویات 

ویع اللسان للنطق بالفصحى اللغویة ، كالاھتمام بتحفیظ القرآن الكریم لما لھ من أثر في تط

والاھتمام بالأدب الرصین كالأمثال والحكم والشعر مما ،والتخلص من سیطرة اللھجات العامیة ،

یسھل حفظھ لتكوین ملكة لغویة ، وإدخال اللغة العربیة الفصحى لعالم الطفولة واستخدامھا في 

العربي وإقامة المعارض المناغاة والأناشید والألعاب ،والقصص ، وكذلك الاھتمام بالخط

والصور التي تبرز جمال حروف اللغة العربیة وخطوطھا ،وأخیرا ولیس آخرا استعمال اللغة 

)18.(العربیة في شبكات التواصل الاجتماعي والدعوة لعدم الكتابة بغیر العربیة 

:النتائج 

ي لغتنا العربیة ــ مواجھة اللھجات المحلیة التي صارت منافسة للفصحى ، وإعادة الثقة ف

.وغرسھا في نفوس أبنائھا ، والعمل على جعلھا مواكبة لتحدیات العصر 

ـ الاستفادة من القرآن والحدیث النبوي الشریف ؛لأن فیھما مدد عظیم لتقویم الألسنة 

.وتقویة الملكات 

بذ ــ جعل لغة التنزیل واللسان العربي المبین لغة التعلیم والكتابة وشتى المعاملات ون

.كافة اللھجات المحلیة في مثل ھذه المعاملات لتضییق الفجوة بین الفصحى والعامیة 

ـــ التعامل مع اللغات الأجنبیة على قدر من المساواة مع اللغة العربیة في شتى المجالات 

خاصة طرق التدریس المعاصرة وإدخال التقنیة الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة أسوة بطرق تعلیم 

.غات الأخرى الل

ـــ محاولة تیسیر قواعد اللغة لتعلمھا بحیث نحافظ على ھذه القواعد وعدم الإصغاء 

.لدعوات تطویر اللغة

ـــ تعریب المصطلحات العلمیة بشكل دائم مع توحید أسالیب التعریب في الوطن العربي 

.وعدم اللجوء للترجمة إلا في المصطلحات التي یستحیل تعریبھا 

م  نحمد الله على توفیقھ لنا باتمام البحث وإنكنت موفقا في ھذا  فمن الله التوفیق وفي الختا

وإن كانت الأخرى فمني ومن الشیطان ، والشكر موصول لكل من مد ید العون، وأخص بالذكر 
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أنفكت تعاونني بكل ماتملك وتحملت تقصیري في بعض حقوقھا بصدر زوجتي العزیزة التي ما

ء بملاحظاتھم وإرشاداتھم فلھم مني كل الشكر والتقدیر والشكر موصول رحب ، وكذلك الزملا

، ولولا جھودھم المجلة العلمیةلكل الزملاء والزمیلات أعضاء اللجنة العلمیة القائمین على 

ومثابرتھم ـــــ رغم قلة الامكانیات ـــــ ماكان ھذا البحث وبحوث أخرى كثیرة لترى النور ، فلھم 

.دیر كل الشكر والتق

:الھوامش 
.القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم الكوفي

.عالم الكتب 33ص 1أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي تح محمد على النجار ج: ـ الخصائص 1
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103)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

لاجتماعياالجریمة والأمن 

الباحثینإعداد 

إبراھیم عبد القادر محمد سالم/ أبدر سعید عبد الله جبودة    / د

جامعة الزنتان

كلیة التربیة بالزنتان

:المقدمة 

تعتبر الجریمة من أخطر المشكلات التي تواجھ البشریة ، وھي تحتل مكانة متقدمة بین 

المشكلات الاجتماعیة المدرجة على قوائم أولویات المجتمعات البشریة دون استثناء وأن الحد من 

ویلاتھا وأخطارھا یبقي موضوعاً للتجریب للوصول إلى الأسلوب الأمثل للتعامل معھا والتخفیف 

.من حدتھا 

لمقاومة الانحراف وعلى الرغم من الجھود الضخمة التي تبذلھا الحكومات في أنحاء العالم 

ومكافحة الجریمة فإن الجریمة بجمیع جوانبھا تمتد وتنتشر من مكان لآخر ولا تعترف بحواجز 

.أو حدود، بل إنھا تنتقل أحیاناً عبر الأثیر وعن طریق الوسائل الحدیثة 

وبقي على الجمیع بعد ذلك تنفیذ السیاسیات للوصول للغایات والأھداف وكذلك على 

الأخذ بالأسباب كافة التي ابتدعتھا القلوب البشریة في مقاومة الانحراف - أیضا -عالمجتم

.والجریمة في سبیل الوصول إلى ما تھدف إلیھ

ھذا ویعتبر إسھام الأفراد في منع الجریمة والوقایة منھا والاستراتیجیات المستحدثة إلا أنھا 

التي أدركت خطورتھا وأسبابھا الاجتماعیة في أصبحت من أكترھا فاعلیة خاصة في المجتمعات 

المجتمع الإسلامي كون الإنسان ھو مصدر الإصلاح فھو الذي یستبطن أسس ومعاییر الصلاح ، 

.ومن ثم أتى سلوكھ من قاعدة الخبرة في علاقاتھ مع الآخرین 

:مشكلة البحث

البشري مند نشأتھ ومازالت الجریمة ظاھرة اجتماعیة قدیمة ومستمرة رافقت المجتمع 

.مترافقة للنفس بأشكال وصور شتي وستبقي مادام للنفس البشریة طموح ومیل وھوى

فالظاھرة الاجتماعیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بأفراد المجتمع وعاداتھم وتقالیدھم وتتأثر بالمتغیرات 

أي بمعني آخر أن الجریمة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة التي یمر بھا المجتمع
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104)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

تتغیر تبعا للظروف المتغیرة وتعتبر الجریمة ظاھرة خطیرة على كل المجتمعات بكل أبعادھا 

وآثارھا فھي ظاھر لا یخلو منھا أي مجتمع، لذا اھتم الباحثون والعلماء من مختلف اختصاصاتھم 

.بالدراسات التي كانت تتمحور حول دراسة أسباب ودوافع الجریمة

:میة البحث أھ

تنبع أھمیة البحث من محاولة التصدي لخطورة ظاھرة الجریمة والآثار السلبیة المترتبة 

.علیھا ودرجة خطورتھا على الفرد وعلى المجتمع ككل 

:أھداف البحث

یكمن ھدف البحث في التعرف على الجریمة والأمن الاجتماعي حتى تساعد في إنقاد 

من الأخطار والآثار التي تتركھا ھذه الظاھرة من خلال مجموعة من المجتمع والأفراد

.التوصیات ذات الأھمیة بموضوع البحث 

:مبررات اختیار البحث 

.تفشي الجریمة وزیادة معدلاتھا في أي مجتمع من المجتمعات خاصة في الوقت الراھن.1

.بموضوع الجریمة والأمن الاجتماعيعدم اھتمام الجھات المسؤولة.2

.قلة الدراسات العلمیة التي تناولت موضوع الجریمة والأمن الاجتماعي.3

:مصطلحات البحث 

: الجرم القطع جرمھ یجرمھ جرماً قطعھ، فشجرة جریمة أي: جرم : الجریمة لغة .1

.مقطوعة 

.ھي سلوك القانون وارد علیھ بعقوبة جزائیة أو بتدبیر احترازي: الجریمة اصطلاحاً .2

.ھو كل فعل أو امتناع قانوناً تحت طائلة العقوبة أو التدبر: للجریمة التعریف القانوني.3

ھو سلامة الأفراد والجماعات من الأخطار الداخلیة والخارجیة وما : الامن الاجتماعي .4

یعترض الأفراد والجماعات من القتل والاختطاف والاعتداء على ممتلكات الدولة من التخریب 

.والسرقة

.حثالإطار النظري للب

:مفھوم الجریمة وأنواعھا: المبحث الأول 

:مقدمة 

عرفت المجتمعات البشریة الجریمة منذ أقدم العصور بوصفھا من أخطر الظواھر 

الاجتماعیة في كل المجتمعات البشریة ونظر للمجرمین على أنھم فئة مرفوضة اجتماعیاً لسبب 

.منھ واستقراره ما تلحقھ الجرائم بالمجتمع من أضرار تطال منھ أ
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105)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

وتختلف النظرة للجریمة من مجتمع إلى مجتمع آخر فالفعل الذي یعد سلوكاً إجرامیاً في مجتمع ما 

قد لا یكون كذلك في مجتمع آخر ، من ھنا صار نظر للفعل علي انھ فعل تحدد بحدود الزمان 

.والمكان

ما تطفأ وتصبح بالنسبة للكثیر والجریمة تصبح مشكلة خطیرة تھدد أمن الفرد واستقراره عند

من أفراد المجتمع الوسیلة الوحیدة والممكنة لكسب العیش وفي مثل ھذا الموقف تصبح الجریمة 

.فعلاً مضاداً طال بإصراره الفرد والمجتمع

كما أن كثرة السكان بمجتمع ما قد تدفع الأفراد لممارسة السلوك الإجرامي لكسب العیش 

والفرد في المدینة الكبیرة مثلاً یستطیع أن یسرق أو یقتل وذلك لقلة وجود من بالسبل السھلة، 

.یعرفھ ویحقره مثلاً، أما في الریف فإن الشخص الریفي تربطھ علاقات اجتماعیة وطیدة

فالجریمة ظاھرة اجتماعیة عاصرت جمیع المجتمعات  بالمعطیات المحیطة بھا كافة، 

المجتمع ذاتھ وقد أدت التغیرات التي مرت بھا المجتمعات المختلفة واختلفت باختلاف العصر في

من أحداث اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وتكنولوجیة إلى تغیر وتطور في كم ونوع واتجاه 

.منسوب الجریمة 

وعلیھ فإن البیئة المحیطة بالفرد سواء المتمثلة في الاسرة أو الخارجة عنھ المتمثلة في البیئة 

لاجتماعیة إنما ھي الأساس الذي یستقي منھ الفرد أنماط سلوكھ ویحدد على أساسھا میولھ ا

.واتجاھاتھ 

فالفرد لا یولد شریراً ولا جشعاً والانحراف لا یرجع إلى نقص في طبیعة الفرد أو إلى 

جو النفسي النزاعات الداخلیة في نفسھ البشریة، وإنما یرجع إلى نقص في البیئة وعدم تھیئة ال

.والمناخ الملائم للتربیة والتوجیھ والرعایة بصورة سلیمة

كما اختلف مفھوم الجریمة من بیئة إلى أخرى حیث إن لكل بیئة ولكل جماعة فیھا یتمسك 

بھا الفرد ینتمي إلیھا، والبیئة وما یسودھا من قیم وأخلاقیات  منافیة للقیم الأخلاقیة والدینیة 

زاید معدلات الأحداث المنحرفین في مثل ھذه البیئة التي یسود فیھا التفكك والمجتمعیة وتت

الاجتماعي وعدم الاستقرار والثبات في القیم من مجتمع  لآخر ومن زمن  لآخر ومن طبقة 

لآخرى في المجتمع الواحد لذا فإن تحدید مدلول معین للحكم على السلوك المنحرف أمر نسبي 

.) 1(خلاقیة یختلف باختلاف القیم الأ

:تعریفات الجریمة-أولاً 

 الجریمة لغة:

قطعھ : القطع ، جرَمھ یجرمھ ، جرماً : الجرْم : جرم ) ھـــ 711العلامة بن منظور ، ( قال 

الذنب ،والجمع أجرام وجرم ،وھو : التعدي،  والجرم : ، وشجرة جریمة مقطوعة والجرم 
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106)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

أعظم المسلمین في "الجریمة وقد جرم یجرم جرماً وإجراماً ، فھو مجرم وجریم ، وفي الحدیث 

.)2("ن جرماً من سأل عن شيء لم یحرم علیھ فحرم علي الناس من أجل مسألتھالمسلمی

تعریف الجریمة اصطلاحاً في علم النفس:

ھي السلوك الذي یخرج فیھ صاحبھ على القانون فینحرف وبالتالي یعرض نفسھ للمحاكمة 

ات والرشوة وللاختلاس القضائیة وللإدانة القانونیة كالسرقة والتھریب ، وللإتجار في المخدر

.)3(والقتل العمد 

التعریف الاجتماعي للجریمة:

ھي ظاھرة اجتماعیة طبیعیة تشبع في كل ) دوركایم ( إن الجریمة في نظر علماء الاجتماع 

المجتمعات على اختلاف درجة تطورھا وحجمھا وأنھا لیست شاذة على أساس أنھ لا یخلو مجتمع 

صغیراً أم كبیراً متقدماً أو متخلفاً، ریفیاً أو حضریاً من الإجرام والانحراف من المجتمعات سواء 

ح الجریمة ظاھرة شاذة وغیر فھي حتمیة واعتیادیة ولكنھا تتجاوز المستویات المألوفة تصب

.سویة

إن التجریم من الناحیة الاجتماعیة یعتبر حكماً قیمیاً من قیم الجماعة تصوره الجماعة على 

بعض تصرفات  أفرادھا سواء عاقب علیھا القانون علي ھذه التصرفات أم لا؛ ولذلك فإنھ لا بد 

في عملیة التفریق السوي والسلوك الإجرامي في الإسناد إلى معاییر وقیم اجتماعیة بین الفعل 

السوي والفعل المنحرف أو غیر السوي، وھي من الناحیة الاجتماعیة تمثل تعارضاً بین السلوك 

الاجتماعي وسلوك الفرد فلا یوجد سلوكاً منحرف بالفطرة أو بالوراثة ولكن أفعال الآخرین 

نحو السلوك ھي التي تجعل منھ سلوك إجرامیاً منحرفاً أو سلوكاً سویاً و عادیاً    ) المجتمع(

.والكتب الدینیة تناولت موضوع التطرف الاجتماعي للجریمة وانتقلت إلى عدة نتائج منھا 

كل فعل یتعارض مع ما ھو نافع للجماعة وما ھو عدل في نظرھا؟ھل -

ھو كل فعل یقدم الشخص على ارتكابھ بدوافع فردیة خالصة تقلق حیاة الجماعة -

.وتتعارض مع المستوى السائد لدیھا

.ھي انتھاك للعرف السائد بما یستجوب توقیع العقاب علي منتھكیھ -

.)4(صالح المجتمع ككل ھي سلوك لا اجتماعي یكون موجھاً ضد م-

التعریف القانوني للجریمة:

وضع العلماء أسساً للتعریف القانوني للجریمة ومن التعریفات القانونیة المعمول بھا في 

.أغلب قوانین المجتمعات ھي كل فعل أو امتناع عن فعل یقدر لھ القانون عقاباً 

.أو التدبیر الاحترازيوھي كل فعل أو امتناع قانوني  تحت طائلة العقوبة
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107)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

أن الجریمة ھي الفعل المخالف لنصوص القانون الجنائي الذي یضعھ : ویذكر محمد خلف

.المشرع ویحدد العقوبة المقرر تطبیقھا ضد من یخالف الأوامر بالفعل أو الامتناع 

:أركان الجریمة-ثانیاً 

إذ لا جریمة ولا أي وجود نص على تجریم الفعل بشكل دقیق واضح : الركن الشرعي.1

.عقوبة إلا بوجود نص وھذا یجب ألا یشكل القیام بأیة فعل لم یجرمھ القانون

أي الفعل أو الترك من قبل الشخص وإثبات الجریمة ضد الجاني أمام : الركن المادي .2

.المحكمة مثل ثبوت فعل السرقة والقتل وغیرھا أو ثبوت عدم القیام وعدم التبلیغ عن جریمة 

من المعروف أن القانون ینص على عقوبة محددة للفعل : النص على عقوبة .3

.)5(الإجرامي 

:تقسیمات الجرائم - ثالثاً 

 تقسیم الجریمة وفق جسامتھا ونوعھا:

ھناك جنایات وجنح ومخالفات وذلك وفق العقوبة المقررة لكل نوع منھا وھذا التقسیم لیس 

باختلاف الزمان والمكان فیما یعتبر في وقت من الأوقات قد یصبح جنحة ثابتاً دائماً ولكنھ یختلف 

أو مخالفة في وقت آخر أو العكس وھذا طبقاً للتغییر الذي یطرأ على القیم الاجتماعیة السائدة أو 

.طبیعة السلطة السیاسیة التي تملك التشریع 

وسلبیاتھا تقسیم الجرائم وفق إیجابیاتھا:

م إلى سلبیة وإیجابیة فالفعل الإیجابي للقانون كالقتل، والسرقة والضرب تقسم الجرائ

أما الامتناع عن التبلیغ عن الجرائم أو الامتناع عن دفع نفقة حكم بھا على . والاغتصاب 

.الشخص فإنھ یحدد سلبیتھ

 تقسیم الجرائم وفقاً لتعمدھا:

ة أخرى ھي الجریمة التي یتوافر فیھا الجریمة العمدیة ھي التي یتعمدھا الجاني وبعبار

الجاني ، أما الجرائم غیر العمدیة ھي التي لا یتوفر فیھا الجاني ولا یتعمدھا كالقتل الخطأ أو 

.الإصابة الخطأ 

 تقسیم الجرائم وفق درجة استمراریتھا:

في وقت تقسم إلى جرائم وقتیة مستمرة والجریمة الوقتیة ھي التي تتكون من فعل یحدث 

معین وینتھي بمجرد ارتكابھ كالقتل والتزویر أما الجریمة المستمرة فھي تتكون من فعل متجدد 

.مثل خطف الأطفال أو سرقة المنازل والسطو على الناس المارة 
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108)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

 تقسیم الجرائم وفق موضوع ضررھا:

ئم ضارة بالأفراد تقسم الجرائم إلى جرائم ضارة بالمصلحة العامة كجرائم أمن الدولة وجرا

.كالقتل والسرقة 

تقسیم الجرائم بحسب الباعث الإجرامي

فتضم طائفة الجرائم التي تتسم برد الفعل البدائي القائم على قدر من : جرائم العنف -

العنف الذي یتفاوت في مقداره على أي عمل أو تصرف فیھ ھجوم كجرائم القتل والجرح 

وعة الجرائم التي یستھدف الھجوم من ورائھا تحقیق نفع والضرب، الجرائم النفعیة فتضم مجم

ذاتي كالحصول على حریتھ الشخصیة عن طریق التخلص من زوجة أو الأب أو حرق المال 

.المؤمن  علیھ عمداً لقبض مبلغ التأمین 

أو الواقعة بدافع الشفقة كمن یقتل عمداً مریضا لا یؤمل شفاؤه لمساعدتھ : جرائم الإشفاق-

.ء آلامھ على إنھا

ھذه الجرائم التي ترتكب إزاء الممتلكات توثر على المجتمع فمثلاً : جرائم ضد الممتلكات-

.الحریق العمد أو إبادة الممتلكات فھذا یمثل خسارة صافیة للمجتمع ویؤدي إلى إلحاق الضرر 

الاقتصادیة وھي تؤدي إلى خسائر وھذه الخسائر تقدر بقیمة الموارد : جرائم بلا ضحایا -

.التي استعملت كنتیجة للنشاط الإجرامي 

 تقسیم الجرائم بحسب طریقة ارتكابھا:

والواقع أن تقسم الجرائم بحسب الطریقة أو الكیفیة الإجرامیة التي وقعت بھا یتطلب 

فما المقارنة بین الجرائم غیر المنظمة، والجرائم المنظمة فالجرائم غیر المنظمة ھي التي تقع كی

. اتفق دون سابق إعداد وتدبر أي بالكیفیة المتاحة

ذات الترتیب والإعداد السابق فھذه تختلف بحسب ما إذا كانت : أمـــا الجرائم المنظمة أي

تلك الجرائم واقعة في محیط العصابات الإجرامیة، ویقصد بالجرائم الواقعة في حي المجرمین 

.ي الإجرامفیقصد بھا تلك التي تقع من محترف

أمـــا الجرائم المنظمة الواقعة خارج محیط المجرمین فیقصد بھا تلك اتي تقع من أفراد 

یزاولون وظائف مشروعة وربما كبیرة مھمة ولكنھم یوظفون اختصاصاتھم والتنظیم القانوني 

.الذي یحكم تلك الاختصاصات للوصول إلى مغانم شخصیة

:خصائص الجریمة-رابعاً 

إن ھنالك مجموعة من الخصائص لابد من توافرھا للحكم على سلوك ما بأنھ جریمة وھذه 

:الخصائص ھي 
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وھو المظھر الخارجي للسلوك، فالسلوك الإجرامي یؤدي إلى الإضرار : الضرر.1

.أو بھما معاً وھذا ھو الركن المادي للجریمةبالمصالح الفردیة أو الاجتماعیة 

لسلوك الضار محرماً قانونیاً ومنصوصاً علیھ في قانون العقوبات یجب أن یكون ھذا ا.2

.وقد سبق الإسلام إلى تأكید ھذا الركن الشرعي للجریمة

ضرورة وجود تصرف سواء أكان إیجابیاً أو سلبیاً عمدیاً أو غیر عمدي یؤدي إلى وقوع .3

ھذا الركن سبق الضرر ویقصد من ھذا القول توافر عنصر الحریة واختفاء عنصر الإكراه، و

.إلیھ الإسلام فیما یطلق علیھ الركن الإنساني للجریمة

توافر القصد الجنائي وقد سبق الإسلامي إلى تأكید أھمیة ھذا الركن في الجرائم، .4

فالإسلام لا یحاسب الإنسان إلا إذا كان أھلاً للعقاب والأھلیة تتطلب أن یكون الجاني مكلفاً 

.ومسؤولاً ومختاراً 

.بد من وجود توافق بین التصرف والقصد الجنائيكذلك لا.5

یجب النص على عقوبة للفعل المحرم قانوناً وھذا ھو مبدأ الشرعیة الذي ینص أنھ لا .6

.جریمة ولا عقوبة إلا بنص وقد كانت الشریعة الإسلامیة ھي أول من أرست ھذا المبدأ

:العوامل المؤدیة إلي حدوث الجریمة- خامساً 

:فطريالعامل ال-1

الفطرة ھي الھیئة التي خلق الله تعالي الخلق علیھا وقد شاءت الحكمة الربانیة أن یكون 

وبذلك فقد صار الإنسان ذا نوازع فردیة . الإنسان مخلوقا ًمركباً من نفخة إلھیة ومادة طینیھ

للانحراف ، إیمانیة سویة وذا نوازع غیر سویة انحرافیھ ولكن في المقابل ھناك استعداد باطني

.وتجاوز المعاییر إذا لم یعالج بالتزام عمیق للجانب الإیجابي في طبیعة الإنسان

إن ذلك الاستعداد السلب یؤوي الفجور كما سماه القرآن الكریم یحاول أن یرغبھ في السوء 

أو شفاء ویزین لھ ویحرك فیھ رغبات الفساد والانحراف والعدوان والفسوق إشباعاً لشھوة باطلة

لغیط باطل أو تحصیلا لمنفعة محرمة وغیر ذلك من الدعاوى الفاسدة حتى یقع في المنكر 

.ویعصي ربھ وینتھك المعاییر التي یجمعھا الدین

ویوم یغفل المرء عن التزام الإیجابیة والسواء فإنھ یندفع  بإحیاء من استعداده النفسي 

.في حق نفسھ وحق الآخرینالداخلي السلبي إلى ارتكاب الجرائم 

:العامل التربوي أو الأسري-2

إن الاھتمام بالعوامل الأسریة وعلاقتھا بالجریمة امتداد للأفكار التي نظرت إلى الجریمة 

كظاھرة اجتماعیة حیث یعد الوسط الاجتماعي الأسري من العوامل الاجتماعیة المھمة التي تدفع 

ھناك شك أن وجود الأسرة في حد ذاتھ یعد عاملاً من العوامل الفرد لارتكاب الجریمة، فلیس 
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المھمة للتنشئة الاجتماعیة السویة؛ لأن وجود الأسرة ھو الذي یسمح للفرد بالتدرب على الحیاة 

الاجتماعیة؛ لأن ما یضعھ المجتمع من معاییر وقواعد أخلاقیة یتم نقلھا إلى الأفراد عن طریق 

القواعد تضبط بشكل فاعل السلوك الفردي لصالح المجتمع إذ تبدأ علاقة التنشئة الاجتماعیة، فھذه 

الأسرة مع الأبناء منذ میلادھم، حیث تؤكد الدراسات الاجتماعیة أن تجارب التعلم بالدیمومة 

.والتأثیر في استجابات الفرد عن النضج

یة الفرد طالما أنھا وبھذا تكون الأسرة الوحدة الاجتماعیة الأولى التي تحدد وتصقل شخص

تلعب دوراً ھاماً وبارزاً في تقدیر النماذج السلوكیة للفرد، ولعل ھذا السبب الرئیسي في أن نسبة 

كبیرة من البحوث ومدارس الفكر في عالم الإجرام ھذا القرن قد اھتمت بالعلاقة بین الحالة 

عات العدیدة التي قد ترتبط الأسریة والجریمة، إذ إنھا أحیاناً لا تعدو أن تكون إحدى الجما

.بالسلوك المنحرف سواء كان ھذا الارتباط في ضوء المعاییر أو في ضوء العلاقات الاجتماعیة

وتبین بوضوح دور الأسرة المؤثر والفعال في المجتمع المعاصر، إذ إن المتغیرات الجدیدة 

وغیرھا، كان لھا الشأن في كالتحضر والتصنع، والحراك الاجتماعي وشبكات الاتصال المعقدة

الأثر على بناء الأسرة وأداء وظائفھا، فحولت بعض الأمر إلى حالة التصدع للقیم الاجتماعیة 

التي تعتقد بھا الأسرة كأن تكون ریفیة أو حضریة تأثیرھا على الفرد وتدفع بھ إلى الجریمة، إذ 

ر، وعلى الغالب تمتاز في الریف تكثر جرائم القتل للثار وغسل العار في الریف وتقل في الحض

.بدافع الانتقام حتى لو كانت السرقة أحیاناً 

:بعض العوامل الاجتماعیة- 3

یقصد بالعوامل الاجتماعیة في ھذا الآن جملة الظروف المحیطة بشخص دون سواه بحیث 

.تستثني منھا الظروف العامة التي تحیط بھذا الشخص دون سواه من الناس 

:ةالأسر*

ھي البیئة الطبیعیة التي تتعھد الطفل بالتربیة؛ لأن غریزة الأمومة والأبوة ھي التي تدفع بكل 

.من الأب والأم إلى القیام برعایة الطفل وحمایتھ لا سیما خلال السنوات الأولى من طفولتھ 

والأسرة ھي أساس الاستقرار في الحیاة الاجتماعیة وھي مصدر العادات والعرف وكافة 

.)7(قواعد السلوك والآداب العامة كافة 

ولا فرق في ذلك بین شقي التفكك المادي والمعنوي حیث إنھما یؤثران تأثیراً سلبیاً في 

.السلوك اللاحق للأبناء

كما أشار إلیھ یمثل في ظھور خلافات أسریة والتي تكون والتفكك المعنوي أو النفسي

.)8(نتائجھا غیر السلیمة للأبناء مما یؤدي إلي اكتساب الأفراد أنماطاً سلوكیة غیر سویة 
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:جماعة الأصدقاء*

من البدیھي إذا اجتمع أفراد متلاقون نشأت بینھم روابط متبادلة تدفعھم إلي التعاون وینتج 

.یرات متبادلة ما كانت لتحدت لو كانوا متفرقینعن ذلك تأث

أما إذا كانت الجماعة ذات نوازع إجرامیة في لغة القانون فإن خطورتھا تتضاعف ، حیث 

تجر الشاب أو الفتاة إلى ارتكاب أفعال إجرامیة، وتجدر الإشارة إلى أھمیة جماعة الأصدقاء 

جماعات التي یقضي فیھا الفرد أوقاتھ یتعلم فیھا فتأثرھا في حیاة الفرد ولا سیما ھي أكثر ال

ویتوقف تأثر ھذه الجماعة في سلوك الفرد على سرعة تأثیر الفرد بآراء )9(صنوف السلوك 

.الغیر

:بیئة المدرسة *

تعد المدرسة البیئة الثانیة المھمة في حیاة الطفل فمنھا یقضي الجزء الكبیر من حیاتھ ویتلقى 

تربیة والعلم؛ لذا فھي تلعب دوراً مھماً في تكوین شخصیتھ وتقریر اتجاھاتھ فیھا صنوف ال

والمدرسة یجب أن تكون صورة مصغرة للحیاة الاجتماعیة الراقیة التي )10(وعلاقاتھ بالمجتمع 

یتدرب الطلبة فیھا على أنماط سلوكیة ومعرفیة راقیة، فنجاح الطفل وفشلھ في الدراسة یتوقف 

ذھنیة، والمعاملة التي یتلقاھا في المدرسة من معلمیھ والظروف الأسریة المحیطة على إمكانیتھ ال

فإذا كانت ھذه متواضعة أو یعامل الطفل معاملة سیئة فإنھ یستطیع التكیف مع ھذا الوسط .بھ

فتبدو علیھ مظاھر الفشل  في شكل ھروب من المدرسة وتشرد في الشوارع أثناء فترة الدوام 

.)11(المدرسي 

اختیار المسكن إلى حد كبیر یؤثر على المستوي الاجتماعي والاقتصادي، فوجود : المسكن*

.المسكن في حي رفیع المستوي لھ انعكاس طیب على نفسیة ساكنیھ

ویؤدي المسكن الضیق إلى حرمان الفرد من ممارسة ھوایاتھ وقضاء أوقات فراغھ مما 

باحثاً عن الراحة خارج ذلك المسكن وقد یقع الأولاد یجعلھ یمكث خارج البیت لفترات طویلة 

.والبنات في العدید من المشكلات نتیجة خروجھم المتكرر

وفي بعض الأحیان تسكن مجموعة من الأسر مسكناً واحداً على الرغم من كثرة عددھا 

ب جرائم وتنشأ العدید من الخلافات وتفقد العلاقات طابع الخصوصیة ، كما یشجع على ارتكا

.)12(ھتك العرض وما تتبعھ من قضایا كالقتل والإجھاض وخلافھ 

الأمن الاجتماعي: المبحث الثاني 

یحتل الأمن مكاناً عند المھتمین والمسؤولین والمواطنین في المجتمع المعاصر؛ لاتصالھ 

كما یعتبر الأمن نعمة . بالحیاة الیومیة بما یوفره من طمأنینة النفوس وسلامة التصرف والتعامل 

عظیمة لا توازیھا نعمة من نعم الله عز وجل التي من بھا على عباده المؤمنین، ولا یمكن أن 
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تتحقق الحیاة البشریة المستقرة إلا بھا، فكل ضروریات الحیاة وكمالیاتھا مرھونة بالأمن، 

ة ، وجمیع النشاطات فالعبادة، والعلم،   والصناعة ، والزراعة ، والاقتصاد والسفر والإقام

الأخرى تتوقف على توفر الأمن للناس حتى یستطیعوا أن یؤدوا واجباتھم على أفضل وجھ، فقد  

، وقال ))13الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ * فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبیَْتِ : قال تعالى

من أصبح منكم آمنا في سربھ، معافى في جسده، عنده :" )علیھ الصلاة والسلام(الرسول  محمد 

إن الأمن للأنسان أھم من طعامھ وشرابھ، فقد یجوع " فكأنما حیزت لھ الدنیا)14(قوت یومھ، 

الإنسان ویعطش فیصبر ، ولكن إذا خاف لا یھنأ لھ بال، ولا یھدأ لھ حال، وتعد الحاجة إلى الأمن 

في  المرتبة " ابرھام ماسلو"نسان، ولأھمیتھا فقد وضعھا والأمان من الحاجات الضروریة للإ

مَنْ قَتلََ نفَْسًا بغَِیْرِ :الثانیة بعد الحاجات الخاصة بالإنسان ، والأمن مسؤولیة الجمیع لقولھ تعالى

، ))15عًا نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأْرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أحَْیاَھاَ فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِی

وتدل أحدات التاریخ البشري على أن العمل لا یثمر، وأن الحضارة لا تزدھر ولا تعم، وأن التقدم 

لتطور لا یسودان إلا في ظلال الاستقرار، ولا استقرار بغیر أمن وأمان؛ لذلك فالأمن ھو وا

الإحساس بالطمأنینة والشعور بالسلم والأمان ، وھو مقیاس تقدم الشعوب والأمم ، وبدون الأمن 

.لا تستقیم الحیاة ولا تقر العیون ولا تھدأ النفوس والقلوب

الأمن النفسي، : ، أخذت تتردد على ألسنة الناس مؤخراً مثلوھناك عدة أنواع من الأمن

.والأمن الغذائي ، والأمن الاجتماعي ، والأمن الاقتصادي ، والأمن البیئي وھكذا

:مفھوم الأمن الاجتماعي-أولاً 

إن الأمن في اللغة نقیض الخوف ویعني الاستقرار والاطمئنان، والأمن لا یلتقي مع القلق 

لتحقیق الاستقرار ومظھر من مظاھر سیادة القانون ى والاضطراب، بل إن الأمن شرط والفوض

ولم یكن مفھوم الأمن في الإسلام ، مقتصراً على طیبات الحیاة الدنیا، وإنما تجاوزھا إلى . والنظام

.حاجات النفس، فالأمن كما نفھمھ في عقیدتنا غذاء للروح وللعقل

حمایة والطمأنینة والأمان لأفراد المجتمع، من خطر قد یتحقق أو من توفیر ال"والأمن یعني 

.المتوقع حدوثھ

أمن الشخص، أي تحققت لھ الحمایة والطمأنینة وسلم من : ویقول المشرع وتقول العامة

والأمن من وجھة نظر علماء النفس ، یعني سد الحاجات الإنسانیة التي یحتاجھا الفرد .الخوف 

.حیاة مطمئنة سعیدةلیحیا 

والأمن وقد تطور مفھوم الأمن، إلى مفھوم الأمن الشامل، وھو توفیر الحمایة والطمأنینة 

والاستقرار النفسي والاكتفاء المادي للأفراد من الاحتیاجات الغدائیة والصحیة والروحیة 

ة وتحقیق أكبر قدر والترفیھیة ، وھو بذلك یعكس قدرة الأمة علي مواجھة التحدیات الخارجی
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فالأمن طمأنینة قلبیة تسلم إلى السكون . ممكن من الاعتماد على الذات لضمان الاستقرار للمجتمع

النفسي والرخاء القلبي، والأمانة طمأنینة وتصدیق وتسلیم عن یقین، ویمكن تعریف الأمن 

ربوع البلاد، والأمن من بمفھومھ العام  بأنھ النشاط الذي یھدف إلى استقرار الأمن والطمأنینة في

وجھة نظر علماء الاجتماع، ھو حاجة أساسیة تقع في المرتبة الثانیة بعد الحاجة للغداء على سلم 

أولویات الحاجات الفردیة، وھو ضروري لبقاء الفرد وممارستھ لنشاطھ، والأمن حالة شعوریة 

محصلة أو مجموع أمن أو ذھنیة تتم بغیاب الخوف والقلق والتوتر، والأمن الاجتماعي ھو

.الأفراد، وقد یعني الاستقرار

:ومن  تعریفات الأمن الأخرى 

أو ھو إحساس یتملك –أو بعیداً عن خطر یتھدده –الحالة التي یكون فیھا الإنسان محمیاً ضد *

.) 16(الإنسان للتحرر من الخوف 

.)17(تي تھدد وجوده الإحساس بالطمأنینة التي یشعر بھا الفرد، بسبب غیاب الأخطار ال*

:أھمیة الأمن الاجتماعي-ثانیاً 

في ضوء ما ذكر حول مفھوم الأمن ومعانیھ ، یمكن القول إن للأمن أھمیة خاصة في حیاة 

:الإنسان فرداً وجماعة ومجتمعاً ، وتتلخص ھذه الأھمیة على النحو التالي

ان إلا في ظلالھ، وھو قرین وجوده وشقیق الأمن قیمة عظیمة، تمثل الأمن الذي لا یعیش الإنس-1

حیاتھ، فلا یمكن مطلقا أن تقوم حیاة إنسانیة ، تنھض بھا وظیفة الخلافة في الأرض ، إلا إذا 

اقترنت تلك الحیاة بأمن ، یستطیع الإنسان الحیاة في ظلھ وتوظیف ملكاتھ وإطلاق قدراتھ ، 

الإحساس بالأمن یسمح للإنسان أن یؤدي واستخدام معطیات الحیاة من حولھ لعمارة الأرض ، و

.)18(وظیفة الخلافة في الأرض ، ویطمئنھ على نفسھ ومعاشھ وأرزاقھ 

فلا تنمیة ولا ازدھار إلا في ظلال أمن سابق ، فالتخطیط السلیم والإبداع : الأمن أساسي للتنمیة-2

مكنة الحدوث إلا في ظل الفكري والمثابرة العلمیة، ھي أھم مرتكزات التنمیة، وھي أمور غیر م

.أمن واستقرار یطمئن فیھ الإنسان على نفسھ وثرواتھ

والعدل سبیل للأمن بالنسبة للعدل غایة ولیس العكس، فإذا كان العدل : الأمن غایة العدل-3

یقتضي تحكیم الشرع والحكم بمیزانھ الذي یمثل القسطاس المستقیم، فإن الشرع ذاتھ ما نزل إلا 

إن : ي الحیاة، وغیاب العدل یؤدي إلى غیاب الأمن، ولذا فإن الحكمة الجامعة تقوللتحقیق الأمن ف

.عمران البلاد وأمن العباد: واجبات الدولة تنحصر في أمرین ھما

الأمن غایة كل المجتمعات والحضارات الإنسانیة، وحثت علیھ الشرائع السماویة لضمان -4

.استمراریة وتطور تلك المجتمعات
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:مظاھر ومقومات الأمن الاجتماعي- ثالثاً 

لابد لكل عمل من مقومات أساسیة ، والأمن من أھم الأعمال التي یجب أن تتوافر مقوماتھا ، 

ومن المقومات الأساسیة التي یقوم علیھا –فلا حیاة بدون أمن –لكونھ من أھم عناصر الحیاة 

:الأمن

یتم وضعھا من قبل ھذه السلطة ، وإلزام المجتمع وجود سلطة تتولي القواعد والأنظمة التي -1

.بتنفیذھا 

وجود أنظمة واضحة وصریحة تنظم الحقوق والواجبات ، وطریقة التعامل بین السلطة -2

.ببعض والمواطن ، وبین المواطنین بعضھم 

توفر العدالة، وھذا عنصر مھم في إحداث الأمن، فالمواطن في ظل العدالة یطمئن أن حقوقھ -3

.محفوظة، وفي أمان، ولا یخاف أي اعتداء علیھ أو على حقوقھ

وجود إیمان وقیم ومبادئ، وھذا الثلاثي یجعل المجتمع بالعدالة، فلا حسد ولا حقد ولا عدواه ، -4

.فیعیش عیشة كریمة تسودھا المحبة والسلام والأخلاق الفاضلة

مع بجمیع فئاتھ أسرة واحدة وھو أھم العناصر التي تجعل المجت: وجود ترابط اجتماعي-5

متماسكة متعاونة یشعر كل إنسان في ھذا الكیان بأن وظیفة الأمن لا تقع على كاھل طرف دون 

السلطة والمواطن أن الأمن مھمة الجمیع، وأن : الآخر بل لابد أن یشعر الأطراف كافة أي

.والجمیعمردوده یكفل لھم حیاة آمنة ذات أبعاد أمنیة، وإیمان صادق بأمن الوطن

وجود اقتصاد معیشي مستقر مبني على أسس وقواعد سلیمة تكفل لجمیع  أفراد المجتمع -6

احتیاجاتھم المعیشیة الضروریة التي یقتاتون منھا، وتوفر لھم فرص العمل التي یستطیعون من 

لتنویع خلالھا الاسترزاق، وتوفیر متطلبات الحیاة، وسد النقص في المجالات الاقتصادیة الأخرى 

.مصادر الدخل من تجارة وزراعة وصناعة وغیرھا

حیث إن الولاء للوطن من الأولویات التي تجب على المواطن، فھذا : الولاء للوطن والدولة-7

الوطن الذي یعیش أبناؤه على ثراه، فمن الطبیعي أن یكون لھذا الوطن الولاء والمحبة التامة، 

ھ، والغیرة علي سمعتھ، وبذل الجھد لتطوره بالعلم ، والتضحیة من أجلھ، والمحافظة علي أمن

.والعمل والنھوض بمستقبلھ ومستقبل أبنائھ

إن شمولیة مفھوم الأمن تعني وجود أبعاد ومستویات مختلفة للأمن : أبعاد ومستویات الأمن-8

:وھذه یمكن تحدیدھا على النحو التالي

.سیاسي للدولةویتمثل في الحفاظ علي الكیان ال: البعد السیاسي-1

ویھدف إلي توفیر المناخ المناسب للوفاء باحتیاجات الشعب وتوفیر سبل : البعد لاقتصادي-2

.التقدم والرفاھیة لھ
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ویعني توفیر الأمن للمواطنین بالقدر الذي یزید من تنمیة الشعور بالانتماء : البعد الاجتماعي-3

.والولاء

من الفكر والمعتقدات ویحافظ على العادات والتقالید الذي یؤ: البعد المعنوي أو الأیدیولوجي-4

.والقیم

الذي یوفر التأمین ضد أخطار البیئة خاصة التخلص من النفایات ومسببات التلوث : البعد البیئي-5

.حفاظاً على الأمن

:أما بخصوص مستویات الأمن فھي تشمل ما یلي 

.حیاتھ أو ممتلكاتھ أو أسرتھویشمل أمن الفرد ضد أیة أخطار تھدد : مستوى الفرد-1

ویشمل أمن الوطن ضد أیة أخطار خارجیة أو داخلیة للدولة وھو ما یعبر عنھ : مستوى الوطن-2

.بالأمن الوطني

ویعني اتفاق عدة دول في إطار واحد على التخطیط لمواجھة التھدیدات التي : مستوى الإقلیم-3

.لأمن القوميتواجھھا داخلیاً وخارجیاً، وھو ما یعبر عنھ با

ویتمثل في الأمن الذي تتولاه المنظمات الدولیة سواء منھا الجمعیة العامة : المستوى الدولي-4

.)19(للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ودورھما في الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین 

:أنواع أو أنماط الأمن الاجتماعي-رابعاً 

:الأمن الاجتماعي -1

حالة من الشعور بالانتماء وتستمد من النظام بمعنى أن تلك الحالة تفترض وجود بناء وھو

تنظیمي أو تنظیم اجتماعي متوافق یشعر الأفراد بالانتماء إلیھ ویتسم بالثبات والاستقرار والدوام 

ویحدد مواقع أعضاء ذلك التنظیم وحقوقھم وواجباتھم بما یساعد على توقع سلوكیات أعضاء 

.)20(ظیم في الحالات التفاعلیة التن

: الأمن الاقتصادي-2

ویشمل تدابیر الحمایة والضمان التي تؤھل الإنسان للحصول علي احتیاجاتھ الأساسیة من 

المأكل والمسكن والعلاج ، خاصة في الظروف التي یواجھ فیھا كارثة طبیعیة أو ضائقة 

شة ، وھذه التدابیر الاقتصادیة ھي التي تصب في اقتصادیة ، وضمان الحد الأدنى لمستوى المعی

النھایة في خلق الأمان الاقتصادي للناس الذي ینطوي على بعد نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي 

.الذي یوفره الأمن الاقتصادي

:الأمن البیئي-3

أي تعد علیھا وھو تحقیق أقصى حمایة للبیئة بجوانبھا  كافة في البر والبحر والھواء، ومنع 

قبل حدوثھ منعاً لوقوع الضرر من ھذا التعدي الذي قد لا یمكن تداركھ، ذلك من خلال اتخاذ 
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الإجراءات الوقائیة اللازمة، سواء كانت من خلال سن القوانین واللوائح التي تمنع التصرفات 

التحذیر وضبط التي تؤدي لھذا الضرر أو استخدام وسائل الملاحظة والمتابعة والقیاس أو وسائل

ي البیئة وذلك لتطبیق القوانین التي  الفاعل وأدوات الجریمة في حال ارتكاب جرائم التعدي عل

.)21(تعاقب على ھذه الجرائم وردع المخالفین 

:الأمن النفسي-4

ھو الطمأنینة النفسیة والانفعالیة، وھو الأمن الشخصي، أو أمن كل فرد على حده، وھي 

مثل الحاجات الفسیولوجیة، ( یھا إشباع الحاجات مضموناً وغیر معرض للخطر حالة یكون ف

) والحاجة إلى الأمن والحب والمحبة والحاجة إلى الانتماء والمكانة، والحاجة إلى تقدیر الذات 

وأحیاناً یكون إشباع ھذه الحاجات بدون مجھود، وأحیاناً یحتاج إلى السعي وبذل الجھد لتحقیقھ، 

نفسي مركب من اطمئنان الذات، والثقة في الذات، والتأكد من الانتماء إلى جماعة آمنة والأمن ال
)22(.

:الأمن الغذائي-5

وھو اصطلاح طرحتھ المنظمات والھیئات الدولیة، وتبنتھ الحكومات، لیأتي مترافقاً مع 

وغیرھا من مصطلحات أخرى، كالأمن القومي، والأمن الاستراتیجي، والأمن الاجتماعي، 

المصطلحات التي أرید بطرحھا التنبیھ إلى ضرورة مواجھة أخطار تھد المجتمع من أجل اتخاذ 

.الإجراءات اللازمة للتخفیف من آثار، أو إزالة جمیع الأضرار الناجمة عنھا

ویقصد بالأمن الغذائي قدرة المجتمع على توفیر احتیاجات التغذیة الأساسیة لأفراد الشعب 

مان حد أدنى من تلك الاحتیاجات بانتظام، سواء بإنتاجھا محلیاً، أو بتوفیر حصیلة كافیة من ،وض

.عائد الصادرات یمكن استخدامھ في استیراد ما یلزم لسد النقص من الإنتاج المحلي

:الأمن القومي-6

والخارجیة ، وھو القدرة التي تتمكن بھا الدولة من تأمین انطلاق مصادر قوتھا الداخلیة 

الاقتصادیة والعسكریة ، في شتى المجالات في مواجھة المصادر التي تھددھا في الداخل 

والخارج، وفي السلم وفي الحرب، مع استمرا الانطلاق المؤمن لتلك القوى في الحاضر 

.والمستقبل تخطیطاً للأھداف المخططة

:الأمن الوطني -7

یة والشعبیة علي حمایة مقدراتھا المادیة والمعنویة من ھو قدرة الدولة بمؤسساتھا الرسم

.)23(المھددات الخارجیة والداخلیة وسعیھا لبسط الاستقرار والطمأنینة بین أفراد المجتمع 
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.الجریمة والأمن الاجتماعي من وجھة نظر الباحث: المبحث الثالث

جتمع وحیاة الإنسان وفي تفكیره شكلت الجریمة والأمن الاجتماعي محوراً أساسیاً في الم

سواء كان ذلك على مستوى الفرد أم الجماعة أم الدولة إذ یعتبر الأمن الأولویة الأولى لأي 

مجتمع وھي ترسیخ وتوطید دعائم استقراره وتطوره وازدھاره فالحاجة إلي الأمن بصوره كافة 

لإنسان سویاً بدونھا أو بمعزل وأشكالھ من أھم الحاجات الفطریة التي لا یمكن أن یكون سلوك ا

عنھا، إن الأمن في الأوطان من أعظم النعم فلا تنمیة ولا تقدم بدون استتباب الأمن وقد لخص 

من أصبح منكم آمناً في سربھ معافى في جسده :" بقولھ) صلي الله علیھ وسلم( ذلك رسول الله 

.عنده قوت یومھ فكأنما حیزت لھ الدنیا

لأمن في المجتمع وتكثر الجریمة تتغیر معھ الموازین والقیم والأخلاق ، فلا وعندما یختل ا

مال یستفاد منھ بدون الأمن ولا صحة ولا حیاة ترجى بدون الأمن ولا استقرار ولا تطور بدون 

.الأمن، فالأمن ھو الحیاة

الرغم مما فالمجتمعات المعاصرة الآن یحیط بھا الخوف وعدم الأمن من كل جانب فعلى 

حققتھ البشریة من تقدم فإن الأمن أصبح مھماً حیث حدثت تغیرات ھائلة في الكثیر من 

المجتمعات فیما یتعلق بمفھوم الأمن الاجتماعي والترابط الاجتماعي فقد أخذت كثیر من 

المجتمعات تتحول من الترابط الاجتماعي الذي یقوم على القیم المشتركة إلى الفردیة وانعدام 

من والثقة بین الأفراد في كثیر من المجتمعات أدى إلى ازدیاد عدد جرائم العنف وازداد حجم الأ

القضایا المدنیة وانھیار بنیة الأسرة التي تعتبر الركن الأساسي لأي مجتمع من المجتمعات والتي 

تعتبر اللبنة الأولى في ترسیخ قواعد الأمن الاجتماعي للمجتمع وبفقدان المجتمع للأمن

الاجتماعي وانتشار الجریمة بكل أشكالھا ینعكس ھذا على المجتمع من ناحیة ثقافیة واجتماعیة 

لذلك أن علاقة الجریمة بالأمن .وسیاسیة سواء كانت ھذه المجتمعات مجتمعات متقدمة أو متخلفة 

( ھما الاجتماعي قویة فكلاً منھما مكمل للأخر حیث القول إن ھنالك نعمتین عظیمتین  للإنسان و

)الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان 

.الدراسات التي تناولت الجریمة: المبحث الرابع

:دراسة أحمد ربایعة وھي أنماط الجریمة في المجتمع الأردني-أولاً 

المجتمع الأردني القریب من المجتمع الفلسطیني من حیث المكونات الاجتماعیة والثقافیة 

ة ومستویات المعیشة فقد وجد أن جرائم القتل والسرقة وإصدار شیكات والظروف الاقتصادی

بدون رصید وھتك العرض وھي من أكثر الجرائم انتشاراً، وقد بینت تلك الدراسات أن معدلات 

الجرائم في المدن أعلى من معدلات الجرائم في الریف وأظھرت تلك الدراسات أن معدلات 

إلى المراكز الحضریة أعلى من معدلات الجرائم بین سكان الجرائم بین المھاجرین من الریف 
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المدینة الأصلیة وھذا یرتبط بالتنوع والتنافر الثقافي والقدرة علي التوافق والتكیف إضافة إلي ذلك 

فقد كشفت الدراسات عن وجود علاقة ارتباطیة عكسیة بین معدلات الجریمة وتدني المستویات

.)24(المعیشیة والمستویات الثقافیة

:دراسة خلیل درویش بعنوان ظاھرة السرقة-ثانیاً 

وقد ربطت ھذه الدراسة بین التركیب العمري والجریمة ، فقد وجد أن قطاع الشباب أكثر 

القطاعات ارتكاباً للسرقة وقد فسر ذلك بازدیاد معدلات الفقر والبطالة والفشل في الطموح في 

.)25(تكوین حیاة وأسرة جدید لدیھم 

:دراسة عبد المھدي السودي بعنوان تطور جرائم السرقة- ثالثاً 

حیث إن غالبیة مرتكبي السرقة ھم من فئة الذكور الشباب العاطلین عن العمل وأن أكثر من 

من السرقات كانت من نوع الجنح والتي تتمثل في سرقة المحلات التجاریة والبیوت % 60

یحتفظون بالنقود والمصوغات الذھبیة في بیوتھم ، وقد اقترحت لاعتقاد السارقین بأن السكان

الدراسة جملة من الأسالیب للحد والقضاء على ھذه الظاھرة سواء على المدى القریب أو المدى 

.)26(البعید 

:دراسة الخوالدة بعنوان التحلیل الإقلیمي لظاھرة الجریمة -رابعاً 

مل المسببة للجریمة حیث توصلت الدراسة على أن ھنالك وھدفت الدراسة إلى تحدید العوا

علاقة قویة بین ارتكاب الجریمة والفقر والبطالة وزیادة عدد السكان في المدن والكثافة السكانیة 

في المدن والمناطق الصناعیة ویعود ذلك لضعف وسائل الضبط الاجتماعي وضعف الروابط 

لجماعات المرجعیة التي تنمي وتقوي القیم والعادات الأسریة والقیم الاجتماعیة والارتباط با

والتقالید ویعود ذلك إلى المتغیرات الجدیدة التي أثرت على بناء الأسرة وظائفھا، فحولت قسماً 

.)27(كبیراً من الأسرة إلى حالة التصدع والاندفاع نحو الجریمة 

عالمیاً وعربیاً، ولكن لا توجد حیث یري الباحث العدید من الدراسات حول الجریمة 

دراسات ذات قیمة ، بسبب الظروف السیاسیة وقد توصلت ھذه الدراسة إلي نتائج وأحكام تتشابھ 

أو تتقاطع مع تلك الأطر النظریة سواء مع اتجاھات ربط الجریمة ربط الجریمة بالبیئة الطبیعیة 

.الجغرافیة أو الظروف الاقتصادیة الاجتماعیة الثقافیة

ولكن الملاحظ أن معدلات الجریمة في ارتفاع مستمر بشكل عام ، وعلى صعید أنواع 

الجرائم فھناك أنواع من الجرائم ترتفع وأنواع تنخفض وأنواع تندثر وأنواع تظھر فكل ذلك 

مصاحب لحركة التغیر الاجتماعي من جھة والانفتاح من جھة أخرى، لذلك فإن جرائم العنف 

السرقة والاحتیال والإیذاء مازالت معدلات الجریمة منخفضة بشكل عام نتیجة والجنس وجرائم 

.للثقافة الاجتماعیة والنظم الاجتماعیة والمعتقدات الدینیة وتماسك النظام الأسري
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ولكن تجدر الإشارة إلى أن العالم العربي بدأ یشھد مظاھر وأنواعاً جدیدة من الجرائم من حیث 

عي إجراء المزید من الدراسات والأبحاث للوقوف على أسبابھا والعوامل الشكل والنوع مما یستد

.المؤثرة فیھا لوضع الخطط المناسبة لمقاومتھا للخطط العلاجیة أو الوقائیة

:الخاتمة

من خلال مأتم تناولھ عن الجریمة بكل مضامینھا والأمن الاجتماعي وما یحتویھ ھذا المفھوم 

مكانةً بین اھتمامات المسؤولین والمواطنین في المجتمع المعاصر لاتصالھم من علاقة بینھما لھ

.المباشر بالحیاة الیومیة

فلكل عصر أو مجتمع ھمومھ وتطلعاتھ ولكل جیل مشاكلھ واھتماماتھ ما أن یحقق بعضھا أو 

.یتغلب علي البعض الآخر حتى یظھر غیرھا

بصورة دائمة فتجعلھ دائم التغیر والتطور ھكذا في فالعالم مجموعة متغیرات تتحكم بھ

الماضي وھكذا في الحاضر ھذا وأن توفیر الأمن الاجتماعي عامل أساسي في حفظ الإنسان 

ومجتمعھ ولا یمكن أن یبقى مجتمع متین البنیة مزدھر النمو ومستقر الأوضاع إذا لم یحقق سبل 

عوز والمرض والجھل والاعتداء على النفس الطمأنینة والرفاھیة والتغلب على الجریمة وال

والممتلكات وكي یحقق ھذه الأھداف لابد لھ من الإحاطة بحاجاتھ الأساسیة وبسبل تأمینھا 

والتغلب على موانعھا ومعوقاتھا فتحقیق الأمن الاجتماعي یفترض الوقوف على مقوماتھ وسبل 

فاظ على الأمن الاجتماعي لكل فرد  الوصول إلى أھدافھ للقضاء على الجریمة بكل أشكالھا والح

.داخل المجتمع

:التوصیات

:یقترح الباحثان مجموعة من التوصیات ذات الأھمیة للبحث وھي

وضع قوانین صارمة وتشریعات محلیة ودولیة بما یتماشى مع المعاییر والجوانب الاجتماعیة -1

.والثقافیة للمجتمع 

.وقائیة لمنع وقوع الجریمة وضع خطة إستراتیجیة وتدابیر -2

إجراء البحوث والدراسات المتخصصة ، واعتماد توصیات من البحوث القائمة على الأدلة في -3

.المسائل الجنائیة للحد من الجریمة

تشجیع المواطنین على التعاون والمشاركة مع الجھات المنیة في الإبلاغ عن الجرائم ، واتخاذ -4

.لجریمة تدابیر الحیطة لغرض منع ا
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توفیر وسائل الإعلام الفاعلة التي تبین أثر الجریمة ، وتشجیع المواطنین علي المشاركة من -5

خلال القیام بدورھم كأفراد ومؤسسات ، من خلال الأخبار والمسرح والإذاعة والتلفزیون 

والمعارض والمھرجانات والشعارات والصور والنماذج المطروحة من قبل السلطات الرسمیة 

.الدینیة و

على المؤسسات الحكومیة والمجالس البلدیة تنظیم محاضرات وحلقات دراسیة للمواطنین ، -6

.والالتقاء بأفراد المجتمع وتلقي الشكاوى والاقتراحات من الأفراد

على مؤسسات المجتمع المدني التعاون مع وسائل الإعلام لإبراز أنشطتھا وتوجھاتھا من -7

.خلال إطار متكامل

.یجب أن تمول مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الفقیرة والعاطلین عن العمل -8

سي ، للأفراد العاطلین عن العمل علي مؤسسات المجتمع المدني توفیر الدعم الاجتماعي والنف-9

یجب علي رجال الدین العمل علي تقویة الوازع الدیني لأفراد المجتمع لتغییر السلوكیات ، -10

مل علي أن یكون تعلیم أفراد المجتمع علي الأسس الإسلامیة التي جاءت في القرآن الكریم والع

.والسنة النبویة 

.تحسین قوانین العمل والضمان الاجتماعي لتوفیر الشعور بالارتیاح النفسي -11

تقدیم برامج لإعادة التأھیل والمشورة والتوعیة للسجناء داخل السجن والتي بدورھا تقلل-12

.فرص العودة إلي ارتكاب الجریمة 

أن تكون ھناك رؤیة واضحة وفھم للجریمة وتكوین ھذه الرؤیة بالتعاون مع المختصین في -13

.علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الجریمة 

تحدیث المؤسسة الأمنیة والاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة والأسلوب العلمي القائم على -14

.ل مع المجرمین والنشاطات الإجرامیة الأدلة في التعام

.المشاركة وتبادل الخبرات وتبني استراتیجیات معینة والتدخل الناجح -15

التعاون مع المؤسسات الدینیة لإدانة وحظر أعمال التخریب واستخدام المحافل الدینیة مثل -16

.صلاة الجمعة لبیان أھمیة الحفاظ علي الأمن في المجتمع 

.ن صارمة ضد الذین یحاولوا الاعتداء على الأطفال والنساء داخل المجتمعفرض قوانی-17
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الكبرىالتجارة بین شمال أفریقیا وجنوب الصحراء

)م27-م .ق149(خلال العصر الروماني 

لیلى عبد القادر علي الغناي. د

جامعة صبراتة

ملخًص 

فیھاالصحراءجنوببأفریقیاوشاملاكلیاارتباطاارتبطت شمال أفریقیا والبحر المتوسط 

العلاقاتھذهفيالحقیقيالتجاريالوسیطدوربھاالمنتشرةوالواحاتالجرامنتمملكة

قبلمنعلیھاالحمایةتوفیرمعوالفرعیةالرئیسیةالقوافلطرقوفرةھیأتوقدالاقتصادیة،

الجرمنتیین أن أصبحوا أصحاب السیطرة المطلقة على الطرق الجنوبیة خاصة في فترات قوتھم 

الاً وجنوب الصحراء الأفریقیة تطور في طرق واتساع حركة التبادل التجاري مع الرومان شم

.النقل التجاري باستخدام الجمل التي نظم وطور علاقاتھم التجاریة بین الشمال والجنوب

وسجلت نتائجھا الحفریات الأثریة أن جنوب الصحراء قد غذى منطقة الشمال بأھم 

كبیرة من الفخاریات بأنواع مختلفة السلع التي أشارت إلیھا المصادر إلى وجود بقایا كمیات

كالأمفورات المصنوعة في لبدة الكبرى وصبراتة ویوسبریدس وقرطاج ، كذلك الخرز الزجاجي 

والزجاجیات الرومانیة في فزان ، وكشفت حفریات جرمة بسانیة ھوید العثور على أعداد كبیرة 

.من ھذا النوع من التجارة یعني كذلك انتظامھا واستقرارھا
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Abstract

North Africa and the Mediterranean have been totally and comprehensively linked to sub-Saharan

Africa in which the Kingdom of Gramantes and the oases in which they spread the role of the real

commercial mediator in these economic relations. Especially during their periods of power and the

expansion of trade exchange with the Romans to the north and south of the African desert, they

developed in the methods of commercial transport using sentences that organized and developed their

trade relations between the north and south.

The results of its archaeological excavations recorded that the south of the Sahara had fed the northern

region with the most important commodities that the sources referred to as the presence of remnants of

large quantities of pottery of various types such as amphorae made in the Greater Libra, Sabratha,

Eusebrides and Carthage, as well as glass beads and Roman glass bottles in Fezzan, and the fossil of a

crime in Sanidia revealed the finding of Large numbers of different types of these manufactures

confirm the popularity of this commodity and the intensity of the number of crockery and the breadth

of this type of trade also means its regularity and stability.

صر الروماني التجارة بین شمال وجنوب الصحراء خلال العتعكف الدراسة إلى البحث في

الدور الذي قام بھ شمال أفریقیا الذي یعتبر المدخل الطبیعي للوصول إلي من خلال تبیین أھمیة 

ومن جھة أخرى تمثل البوابة ، فھي تتوسط القسم الأفریقي الشمالي من جھة، لأفریقیةاقلب القارة 

ط الأمر الذي  أدى إلي الرئیسیة لأفریقیا نحو أوروبا من خلال موقعھا على البحر الأبیض المتوس

.جعل شمال أفریقیا حلقة الوصل بین جنوب أوروبا و أفریقیا ما وراء الصحراء

مبحثین، یتعرض المبحث الأول إلى و قسمت الدراسة إلىوتھدف الدراسة إلى التأكید على 

، أما المبحث الثانيلصحراء من خلال المصادر القدیمة دراسة علاقة  شمال أفریقیا بجنوب ا

.فیناقش السلع التجاریة المتعددة والمتبادلة بین منطقتي شمال والجنوب الصحراء 

علاقة شمال أفریقیا بجنوب الصحراء من خلال المصادر القدیمة

المعلوماتقلةمنالرغمإن اتصال شمال أفریقیا مع جنوب الصحراء قدیم جدا، وعلى

تستوطنكانتالتيوالمجموعاتالقدیمربالمغشعوباتصالاتبخصوصالواردةوالنصوص

أن" فیحدثنا ھیردوت إطلاقالاینفیھافإنھأھمیتھامنیقللكانوإنذلكفإنالكبرىالصحراء

نوفدھمبسطواالمغربلبلادالشمالیةالمناطقفيیسكنونكانواوالجرامنتالجیتولمجموعتین

العناصرمساھمةفإنأمرمنیكنومھما"تروجدادیت"المسمینالأثیوبیینمجموعاتعلى

ھدهعمتوقدمؤكدأمرفإنھالصحراءحاجزرغمأفریقیاشمالمنطقةتعمیرفيالزنجیة

فناً تمثلبالجزائروتاسیليالھجارنقوشخاصةالصخریةفالنقوشوأدواتھابتقنیاتھاالعناصر

كلفيتتشابھالنقوشھدهأنلىالإشارة إالألوان، وتجدرانسجاموالشكلحیتمنراقیاً 
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أفواجاً  بشریةأنعلىیدلمماالمحیطسواحلإلىمصرحدودمنالممتدةالصحراویةالمناطق

.الشریطاذھطولعلىتنقلتواحدةسلالةتنتمي إلى

عنعنھ ھیرودوتویتبین وجود اتصال بین شمال أفریقیا وجنوب الصحراء  فیما حدثنا

سرتفي خلیجالواقعةالناسمونیینقبیلةإلىینتمونالشبانمنمجموعةبھاي قامالتالرحلة

إلىوقادھمعنھمغریبةلغةیتكلمونأشخاصاالتقواحیت"الصحراءعنبعیداً الحالیةاللیبیة

أن خمــــسة شبـــــــان أشداء اختیروا "التماسیحفیھتوجدكبیروادٍ بھایجرىمدینة

لمعاینة صحراء لیبیا لیروا ما إذ كان في مقدورھم أن " )1(ــــراع من قبیلة النسامونیینبالاقتـــــ

ولیبیا فیما وراء الشعوب التي تصل بلادھا إلى ، یروا شیئا أكثر مما رآه من سبقھم من الرحالة

البحر ملیئة بالوحوش صحراء لاشيء فیھا غیر الرمال یتزاید جفافھا وصحراء لا شيء غیر 

رحلوا أولا في الأرض ، وھذه ھي قصة ھؤلاء الشبان عندما تزودوا بالماء والمؤن، راءالصح

المأھولة وراء المنطقة التي ترتادھا الوحوش ثم ارتحلوا في الصحراء في اتجاه الغرب واجتازوا 

وبعد أیام كثیرة رأوا نخیلا ینمو في السھل وعندما وصلوا إلیھ وأخذوا ، مناطق صحراویة واسعة

، التقاط ثماره جاءھم رجال من الأقزام وساقوھم أسرى ولم یفھم الفتیة من النسامونیین لغتھمفي 

وما فھم الأقزام لغة النسامونیین وقد ساق الأقزام الفتیة عبر مستنقعات واسعة حتى بلغوا مدینة 

الغرب وھناك بجوار المدینة نھر كبیر یجرى من، أھلھا في مثل قامة أسریھم وكانوا سود البشرة

في اتجاه مطلع الشمس وترى فیھ التماسیح واستطاع الفتیان في الوقت المناسب أن یعودوا إلى 

)2(" بلدھم سالمین

بأن خطوط المواصلات المنتظمة كانت مفتوحة "وتدلل الرسوم الصخریة بالصحراء الكبرى 

وفي ذات الوقت ) 1(خریطة ، )3("سنة 500السوداني منذ حوالي ) الصحراوي ( على الحزام 

لذلك حرصت " )4(انتظمت مع الوجود القرطاجي في المنطقة فیما یعرف بالتجارة الصامتة"

روما على إبعاد القرطاجیین عن المنطقة وفي ذلك دلیل واضح على وجود تجارة على جانب من 

اكز تحصل الرومان على معلومات عن المر" تمثلت في الأھمیة مع منطقة ما وراء الصحراء

جرمة "استطاعوا من خلالھا التوغل إلى كل من الداخلیة لأفریقیا عن طریق الجرامنت

وازدادت أھمیة جرمة التي "للحصول على سلع المنطقة )5("وغدامسوأحیاناً أبعد من ذلك جنوباً 

فالرومان كانوا على اتصال مع الشعوب . )6("ورثت تجارة قرطاج بتوافد تجار مدن الشمال إلیھا

حراویة القادرة على خدمتھم كوسطاء عبر الصحراء وتم عن طریقھم الحصول على سلع الص
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125)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

فمنذ القرن الثاني للمیلاد اتصلوا بالنیجر الأوسط ومناطق غانا وغینیا "جنوب وغرب أفریقیا ،

للطرق عبر ) 2(خریطة كما دلت مشاھد رسوم العربات. )7("الغنیة بالذھب عبر الوسطاء

تصریح بوجود تجارة مزدھرة عبر الصحراء تطورت بعد القرن الثاني وفي ھذا"الصحراء 

أفریقیا فالمسالك نحو أواسط" وتولى الجرامنت مھمة نقل التجارة لطبیعة موقعھم المیلادي

.)8("أقرب لبعضھا من جرمة

المجاورة فریقیا بوسنانسكي ،مقدمة لأ.تبین طرق القوافل التجاریة في منطقة المغرب القدیم  ،م) 1(خریطة 

.561ص .2للصحراء ، ج

توضح طریق العربات الصحراویة، محمد الصغیر غانم، المحتوى التاریخي للرسوم الصخریة ) 2(خریطة 

82ص .69-68م، ع1979ومای–ه، أبریل 1399جمادى الثانیة –، جمادى الأولى 8الأصالة، س
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126)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

دِلاَّءُ المھرة بتسھیل النقل نحو الموانئ الكبیرة على خلیج الأول شمالي یقوم فیھ الأَ :عبر اتجاھین 

والاتجاه الثاني جنوبي من جرمة إلى وادي النیل )" صبراتة وأویا طرابلس ولبدة الكبرى(سرت 

عبر الطریق الشمالي خلال واحات زویلة وزلة وأوجلة وسیوة أو عن طریق أبعد جنوباً حیث "

) .9("الكفرةتقع

عقب حملة فالیریوس "ح الأستاذ الدكتور عبد العلیم البدایات الفعلیة لھذه التجارة ویرج

69فسبسیانالإمبراطورعھدبدایةفي–على لبدة )Valerius Festus")10فستوس  - ولربما -م79

كان الاتصال قبل ذلك بدلیل أن التطور التجاري الذي شھدتھ مدن الإقلیم الثلاث بدأ مع توافد 

م بخاصة لبدة الواقعة على نھایة .الأعمال الرومان للاستقرار بھا منذ أواخر القرن الثاني قرجال

قصة أحد المنتفعین الذي جمع "م 1906- 1901خط طرق القوافل،ویسجل الرحالة ماتویزیو 

، وینم توافد التجار الرومان للاستقرار )11("ثروتھ من التجارة الصحراویة من الجرامنت 

في تلك الفترة عن إلمامھم بأھمیتھا التجاریة وخاصة سلع التجارة الصحراویة من خلال بالمنطقة 

یشك في وجود "الرحالة والتجار القرطاجیین ،تلك الأھمیة أثارت جدلاً بین الباحثین فالبعض 

لحرص الرومان على فرض ) 3(تجارة منتظمة عبر الصحراء في العصر الروماني خریطة 

التي قامت بإنشاء )12("حصون والقلاع على الحدود الشمالیة لمملكة الجرامنتالأمن بسلسلة من ال

دلت على وجود دولة خلف خط الدفاع الروماني توازي الرومان )13(خطوط دفاع جرامنتیة

ومن جھة . اقتصادیا وعسكریا وسیاسیا ھي الفترة التي مثلت الانتعاش الاقتصادي من جھة 

ھب التي یقوم بھا البدو الرحل في الصحراء وكذلك التنافس یات السلب والنعملأخرى قلت 

.والصراع لأجل التحكم في منافذ تجارة الذھب والقمح والرقیق
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127)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

ترجمة عبد الحفیظ تبین الطرق والحدود الرومانیة لإقلیم طرابلس ،جوتشایلد ، دراسات لیبیة ) 3(خریطة 

.51ص ..م1999ات التاریخیة، طرابلس، المیار، أحمد الیازوري، مركز جھاد اللیبیین للدراس

من خلال قطع الزجاج "وتبین الحفـریات الأثــریــة اتصال جرمة مع شمال أفریقیا الرومانیة 

وكذلك آثار العملات والأدوات الفخاریة والخزفیة كالمصابیح والأشغال  )14("والفخار الروماني

لقصور والبیوت والمدافن الجرمنتیة المنتشرة ا" المعدنیة الملابس الصوفیة المستوردة بخاصة في

)15("في وادي الآجال والتي تشھد بوجود بضائع مستوردة عند الجرامنت احتاجھا الرومان

وجمیعھا أدلة تشھد على وجود اتصال بین المناطق الجنوبیة من الإقلیم وحوض البحر الأبیض 

وھي تقدم فكرة واضحة عن . )16("میلادویرجع تاریخھا إلى القرون الأربعة الأولى لل"المتوسط 

بتفاصیل كثیرة عن "التقدم الذي أحرزه الرومان في الصحراء الكبرى نحو الجنوب ، وتزودنا 

.          )17("مظاھر الحیاة التجاریة في تلك المناطق التي وصلت حتى منطقة الھجار

ب الصحراء في العھد وتبرز مظاھر اھتمام الرومان بالنشاط التجاري بین شمال وجنو

كواحة غدامس وواحة تابودیوم " الإمبراطوري بالتركیز على مناطق الواحات

)Tabudiom( وواحة تابوني)Taboni ( في الطریق بین مزدة ومرزق وسیبلایا أو سیلیا)Cellaba

or Cilliba ( المعروفة بواحة زویلة في إقلیم فزان وواحة ریبسا)Rebsa ( غات وجرمة وحتى

وعند الكوار التي )19("بتشادجنوب مرتفعات تومو) Bilma(وبلما ) Kaouar()18(ت الكوارواحا

، كما وصل ) الكبیبة(ترتبط بطریق القوافل مع جرمة عبر جبال تاسیلي حتى صحراء مرزق 
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128)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

فعثر بالمقابر الملكیة "مروي القدیمة بالسودان حاملین الفخار الروماني إلى مملكةالجرامنت

. )20("ة من الفخار الروماني الذي یرجع إلى مصانع شمال أفریقیاعلى كمی

وتقدم الشواھد المادیة أدلة على الأھمیة التجاریة بین الطرفین في الجھد الروماني المبذول 

من خلال سلسلة من الإصلاحات والإضافات الرومانیة لمیناء " بإنشاء منافذ اتصال مع الجنوب

المعبر القدیم لطرق )21()"غدامس(ة خلق منفذ مباشر لمدینة كیداموس صبراتة وجبل جادو بغی

القوافل القادمة من الجنوب نحو الشمال والمتمثلة في رصف الطرق وتحسین المرتفعات وشقھا ، 

التي تعكس حرص الرومان الشدید على  تحقیق مبتغاھم بضمان تواجدھم الدائم بالمنطقة 

.صحراویة عن طریق التجار الجرمنتیین وحصولھم على بضائع  التجارة ال

وقد تمحورت العلاقة بین شمال أفریقیا ومنطقة جنوب الصحراء حول استجلاب المدن 

مختلف ما تحتاج إلیھ من الجنوب وھذا النوع من العلاقات التبادلیة لھ ما یبرره،فعند النظر إلى 

وب الصحراء یلاحظ مدى أھمیة التجارة بین قائمة السلع الأكثر رواجاً والمتبادلة مع منطقة جن

ویؤكد ذلك العملة الرومانیة التي عثر علیھا بكمیات "الشمال والجنوب لما تدره من أرباح كبیرة 

.)22("كبیرة في جنوب الإقلیم والدالة على الاتصال بین مناطق الشمال والجنوب

منطقة جنوب الصحراء لم تقتصر على الجدیر بالإشارة أن التجارة بین شمال أفریقیا وبین

تورید السلع الإفریقیة المھمة بل شملت تصدیر منتجات منطقة الشمال إلى الجنوب والمثال على 

اتصال مناطق الجنوب المصري مع الحبشة وأرتیریا اللتین كانتا سوقاً رائحا ً للبضائع "ذلك 

.)23("لصلبة النادرة والعاج والذھبالمصنعة في الإسكندریة وبالمقابل تستقبل مصر الأخشاب ا

اعتبرتا بوابتي بلاد الصحراء والمرتبطتین بموانئ جرمة وغدامسومن المفید القول إن مدینتي 

الشمال والموردتین الرئیستین للسلع الأفریقیة لوقوعھما على منافذ الطرق الطبیعیة وشبكة 

لسلع من أقصى الأجزاء الجنوبیة في الاتجاھین الشمالي والجنوبي لجلب ا"الطرق التجاریة 

نحو الموانئ الشمالیة الواقعة على ) 24("للصحراء أو حتى من تشاد وبحر الغزال ومن النوبة

وكذلك الحال في "طرق التجارة التي كانت تعبر الصحراء الكبرى نحو جنوب فزان"نھایات

.)25("عند نھایة طرق التجارة عبر صحراء موریتانیا"مدینة لیكسوس الواقعة 

وقد أخذت ھذه المدن على عاتقھا مھمة التقلیل من مصاعب التجارة وتوزیع السلع فكانت 

المتجھة شمالا تعبأ وتشحن والسلع المتجھة جنوباً تنقل وتقسم بین قوافل كبیرة وقوافل " السلع

ھا بالموانئ صغیرة من أجل إعادة توزیعھا في مناطق التعامل التجاري مع أفریقیا، ویمكن تشبیھ

لتحط أخیراً )26("التي تحط عندھا قوافل الجمال حیث یمكن استئجار الحراس والأدلاء والجمال

عند الموانئ الشمالیة في إقلیم المدن الثلاث وقرطاج وموجادور وفاس وغیرھا حیث یجرى 

.ترتیب البضائع والشحنات حسب حاجة المدن أو لشحنھا حسب حاجة أوروبا
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129)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

لتجارة بین شمال وجنوب الصحراء وجود أشخاص متخصصین وتجار متمرسین وتطلبت ا

أماكن بمساحات مخصصة كالجرامنتیین یكسبون قوتھم من التجارة الصحراویة حتى أنھ أنشئت

.قوافل التجار الجرامنتینلغرض إقامة واستراحةبإقلیم المدن الثلاث

یوماً كما ھو الاعتقاد السائد حاجزاً یفصل ومن الجلي القول إن الصحراء الكبرى لم تكن

جنوب الصحراء عن شمالھا بل على العكس أفلح الجرامنت وغیرھم من القبائل في خلق تجارة 

كما أنھا "داخلیة جذبت إلیھا أنظار المستعمرین وأدخلتھا ضمن مناطق تجارة العالم الروماني 

شاھدوه في فترات لاحقة من السلع المختلفة دعمت اقتصاد المدن الساحلیة وذلك اعتماداً على ما

.)27("التي كانت تحملھا قوافل الصحراء إلى ھذه المدن

صفوة القول إن تجارة شمال أفریقیا ارتكزت على الخروج بسلع ضروریة إلى جنوب 

الصحراء وأحضروا مقابلھا سلع الجنوب، وھنا یبرز الدور الھام الذي اضطلعت بھ كلا 

ن في خروج سلعھم نحو مختلف المناطق تدل على وجود روابط تجاریة جمعت بین المنطقتی

الأفریقي، الذي تدعم بأحد ركائز التجارة الأساسیة وھي / المغربي والجنوبي / الطرفین الشمالي 

.  -وتجدر الإشارة إلى أنھ لن یتم التطرق لدراسة السلع فقد تناولتھا دراسات سابقة-)28(" السلع 

التجاریة المتعددة والمتبادلة بین منطقتي شمال أفریقیا وجنوب الصحراءالسلع

ضمت صادرات شمال أفریقیا إلى جنوب الصحراء خلال العصر الإمبراطوري سلعاً 

وبضائع متعددة بعضھا محلي والآخر خارجي كالسلع الرومانیة التي حملھا التجار من الشمال 

ل أفریقیا بجنوب الصحراء المتعددة التي تربط شماإلى الجنوب عبر الطرق الصحراویة

كالجرامنت الذین فرضوا سیطرتھم السیاسیة ، التي تحكمت بھا دول بارزة وبالعكس

والاقتصادیة على جزء كبیر من الصحراء الوسطى اللیبیة للتحكم في منظومة السلع التجاریة 

فرص أكبر للسیطرة على السلع بخاصة مع امتلاكھم سلع محلیة مھمة كالملح ما أتاح لھم 

والبضائع الصحراویة المتبادلة ورغم ذلك فإن قلة المادة المصدریة لأنواع السلع التجاریة 

الصحراویة التي تاجر بھا الجرامنت مع الإمبراطوریة الرومانیة في المال جعل من الصعب 

ث البعثات الأثریة في منطقة توثیق كافة ھذه السلع ، لذلك سیتم الاعتماد على تقاریر ونتائج أبحا

الصحراء الكبرى إضافة إلى الإشارات الواردة بالمصادر الكلاسیكیة فضلاً عن سلع یفترض 

.الإتجار بھا عن طریق المقایضة 

وتقترن أھمیة التجارة بالسلع المتاجر بھا وحجم الطلب علیھا في مناطق الاستھلاك وھي 

ر بھا أو نقلھا في العصر الجمھوري فالأحجار الكریمة من بدورھا ذات السلع التي جرى الاتجا

الحجر القرطاجي الذي جلبھ التجار "السلع الصحراویة الأكثر طلباً عند التجار الرومان ومنھا 
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130)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

)30("الذي وجد في مقابر الرومان و الجرامنت)29("الجرمیون من بلادھم إلى الساحل الشمالي 

وھنا )31("الأسود والنمور"الكبیرة الحیوانات المفترسة مثل ومن بین السلع التي تدر الأرباح

بالتكلفة "یعارض بوفیل إشارة سلامة وجود حیوانات مفترسة في مملكة الجرامنت معللاً ذلك 

لكن مدونات الرسوم )32("الباھضة التي یستوجب دفعھا لنقل ھذه الحیوانات حیة إلى روما

كما احتوت فسیفساء شمال أفریقیا أسماء حیوانات )33("تقر بوجود حیوانات مختلفة"الصخریة 

.والأرجح أن وجود تجارة منتظمة للسلع الحیوانیة أمر یبدو مقبولاً )34("مفترسة 

بأن رجلاً یسمى یورفیریوس تلقى ھدیة فخریة من "بناء على المعلومات الواردة عند دانیلز 

لأنھ كان بالتأكید مصدِراً للوحوش من وسط أفریقیا بلبدة الكبرى) مجلس الشیوخ(مجلس السیناتو

. )36("على ثروة الجھة المانحة "ویدل حجم الھدیة عموما )35("

ما یجعلنا نعترف بوجود تجارة مھمة للحیوانات البریة بإشراف تجار متخصصین بھا فضلاً 

القائمة الطویلة والأعداد تظھر أھمیتھا في "عن الرعایة والتشجیع لھا من قبل ھیئات الدولة 

من جنوب الصحراء نحو الشمال من )37("الكبیرة لصادرات الحیوانات التي أوردھا جولیان

الحیوانات الأفریقیة المتوحشة الداخلة إلى المسرح الدائري بروما لعرض صراع ممیت مع 

عند "ض یذكر أنھالبشر في المناسبات والأعیاد الرومانیة قصد الترویح عن السكان حتى إن البع

.)38("افتتاح ملعب فلافیوس المدرج بروما نھایة القرن الأول المیلادي قتل تسعة الآف حیوان 

فھم المصدر الأول لھذه )39("الجرامنتیین إلى الشمال العاج "وأھم بضاعة حملھا التجار 

حیث )40("ن للفیلة تربیة الأفریقیین القاطنون في بلاد الجرمیی"السلعة  ویشیر بلیني إلى 

حتى أن التاجر "، ھا في الصحراء الكبرى وما وراءھاالظروف المناخیة الملائمة لبقائ



م2020یولیو)م27- م .ق149(خلال العصر الروماني الكبرىالتجارة بین شمال أفریقیا وجنوب الصحراء

131)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

لھ ، یورفیریوس منح مجلس الشیوخ ھدیة تمثلت في أربعة أفیال إفریقیة نظیر توفیر الحمایة

الكثیر من أن "ویدل على تربیتھا المصنوعات العاجیة التي عثر علیھا بجرمة ، ویذكر بلیني 

بكمیات كبیرة من موریتانیا ونومیدیا ومن جنوب العاج كان یدخل للشمال الأفریقي

طریق للعاج یربط إقلیم المدن الثلاث مع وجود)42("أثیوبیا حالیاً "وكذلك من )41("الصحراء

ببحیرة تشاد وفي ھذا تأكید على اختصاص التجار الجرمیین بتوصیل ھذه السلع من الجنوب نحو 

.لشمال ا

وترتب عن الطلب الشدید للسلع الحیوانیة وغیرھا من قبل الإمبراطوریة الرومانیة العدید من 

النتائج منھا إرھاق منطقة جنوب الصحراء اقتصادیا لدرجة استنزاف مواردھا الحیوانیة بشكل 

.)43("الذي انقرض تماما من الشمال الأفریقي" خاص ومنھا الفیل

استمرار حركة التجارة بین الشمال والجنوب، فالسلع والبضائع الصحراویة لھا ومن بین النتائج

وقعھا الخاص على التجار والأثریاء والأباطرة الذین حرصوا على اقتنائھا بشكل یوحي بوجود 

كثرة البقایا المادیة في مقابرھم "تجار استقروا بجرمة ممتھنین تجارة الحیوانات وتؤكد ذلك 

.)44("د وكالات تجاریة للتجار الرومان في جرمةلدلیل على وجو

الذي افترض "یشیر بوفیل للذھب من ضمن واردات الشمال من جنوب الصحراء 

وھو المطروق غیر )46("وجوده في الكفرة " وتؤكد نتائج الحفریات)45("استخراجھ من فزان 

من مناطق "ط أفریقیا بعرباتھم المصنع ، أو یتم نقلھ من مصادره عن طریق الجرامنت من أواس

فنقلھ التجار بشتى الطرق )47(" مختلفة من بلاد السودان الذي عملت العناصر الزنجیة على جمًعِھ

ناقلین الذھب المستخلص من رواسب طمي الأنھار من غینیا إلى سواحل البحر الأبیض "

وھو الإقلیم ) مراكش(السنغال وجنوب " ، ونشطت تجارة الذھب في المنطقة بین)48("المتوسط

والمنعزل عن الحدود الرومانیة كما وصلت شحنات الذھب من مالي وخلیج غینیا " المنتج للذھب 

ولكن حتى القرن الثالث "، وقد حرص الرومان على شرائھ )49("لتموین الأسواق الأوروبیة

، وقد دخل )50("جھدالمیلادي كانت تكلفة نقل الذھب عبر الصحراء تفوق الأرباح المحتملة لھذا ال

إلى مدن الشمال عبر جرمة وغدامس ومراكش وغیرھا 

وصدر التجار الجرمنتیون إلى مناطق الشمال طائر النعام وریشھ كما ھو مدرج عند العدید 

لكن علینا النظر رغم إشارة بوفیل إلى وفرتھ في مدن الشمال كإقلیم الأمبوري،)51("من الباحثین
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132)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

استناداً على ما "ب على ھذه السلعة لتعددیة استخدامھا ولأھمیتھا تمت المقایضة بھا إلى كثرة الطل

كشفت عنھ نتائج البحث الأثري عن احتمال تدجین الجرامنت للنعام وحمل قوافلھم لھ من مملكتھم 

.)52("إلى الشمال

وفرتھ في مدن ل)53("وتبرز من بین السلع المتاجر بھا مادة النطرون الذي أشار الباحثون

الساحل بخاصة إقلیم المدن الثلاث ومن السلع الھامة التي تحدثت عنھا بعض الدراسات الملاحات 

من واحة الكوار بلما ذات الملح النقي جداً بشكل أسھم في نمو التجارة في منطقة جنوب "في بلما 

.)54("الصحراء فضلاً عن وقوع الملاحات على أھم طرق القوافل التجاریة

ویضیف البعض إلى قائمة الصادرات الخیول والتمور التي أشارت دراسات أخرى إلى وفرتھا 

ومن بین واردات الشمال من )55("بخاصة التمور كمادة غذائیة للسكان و المسافرین"في الشمال 

وجود "جنوب الصحراء العبید الذین شكلوا سلعة ھامة توازي تجارة الذھب وأشار البعض إلى 

من غرب السودان وانتشروا في "القادمون )56("مزدھرة عبر الصحراء أساسھا العبیدتجارة

عنصر أوروبي "مختلطین ما بین )57("حوض البحر الأبیض المتوسط خلال العصر الروماني

الأفریقي استوائیة كالأخشاب الثمینة مثل الأبنوس " إضافة إلى السلع)58("وأسیوي وأفریقي

جار الكریمة كالعقیق الأحمر والأبیض الذي ورد عند بلیني بأنھ أحضر من والأح)58("والجلود

من مجاھل الجنوب إلى بلاد الجرامنت ثم صدر إلى ) أثیوبیا(سكنة الكھوف من بلاد بونت "قبل 

البخور "كما أمدت الأسواق الأفریقیة التجار الجرامنتیین بسلع .  )59("فزانیا نحو الشمال

ي حملوھا إلى جرمة لتصنیعھا أو لأسواق لبدة الكبرى وصبراتة وأویا والبھارات والفضة الت

الجدیر بالإشارة أن التجارة بین شمال أفریقیا ومنطقة جنوب الصحراء لم تقتصر .)60("لبیعھا

.على تورید السلع الأفریقیة المھمة بل شملت تصدیر منتجات المنطقة إلى الشمال وبالعكس

ة بالبضائع المحلیة للصحراء الكبرى والتي حملتھا القوافل وتسجل الدراسات لائح

الذي أشیر إلى نوعین منھ الرفیع العادي بواحات )61("الرخام "الصحراویة إلى الشمال ومنھا 

.)62("سوكنة وودان الواقعة على طرق القوافل التجاریة وحجر المرمر والأعشاب الطبیعیة 

لقرنیین الثاني والثالث للمیلاد التي اكتسبت طابعاً خاصاً وكذلك الخیول بجنوب الصحراء خلال ا

بفضل الإقبال الكبیر علیھا، وقد رسمت على الأواني الزجاجیة وأدوات الطعام وعلى الفسیفساء 

.)63("كما تظھر سباقات الخیول على العربات ) 2، 1الشكلان (المنتشرة في الجزائر وتونس 
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133)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

.J. M. C. Toynbee,OP.Cit.p41من قسنطینة بالجزائر یمثل فسیفساء لخیول ) 1(شكل 

.J. M. C. Toynbee, op.cit.p42فسیفساء لحصانین من سوسة بتونس) 2(شكل 
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134)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

المتوفرة في السھول الجنوبیة حیث تقوم بھا تربیة الجمال ویصدر منھا إلى "و كذلك الإبل 

" ین إلى زراعة الأعشاب الطبیعیةوأشار دانیلز إلى حرص وعنایة الجرامنت الكبیر)64("مصر
.وھذه أبرز السلع العابرة من الجنوب إلى الشمال )65(

وإن كان جنوب الصحراء قد غذى منطقة الشمال فإن الأخیر زود الجنوب بأھم السلع التي 

التي أشارت إلى وجود بقایا "وسجلت نتائجھا الحفریات الأثریة"أولتھا المصادر اھتماما خاصا 

كالأمفورات الرومانیة المصنوعة في لبدة الكبرى "ات كبیرة من الفخاریات بأنواع مختلفة كمی

وصبراتة ویوسبریدس وقرطاج  والأواني الزجاجیة الرومانیة والمصریة المزخرفة وكذلك 

القواریر والمئات من أواني التیراسجلاتا المعروفة والأباریق وأكواب السیرامیك والعدید من 

لفخاریة المختومة على أقراصھا مناظر تجسد شخصیات أسطوریة إغریقیة ورومانیة المصابیح ا

الخرز الزجاجي والزجاجیات "وكذلك )66("إلى جانب أواني ذات زخارف مصنعة محلیاُ 

، ورغم إشارة البعض إلى صعوبة نقل ھذا النوع من السلع لتعرضھ )67("الرومانیة في فزان 

ة ھذه التجارة وبوار سلعتھا ولكن ھذه الصعوبات یفندھا العمل لمخاطر الكسر وبالتالي خسار

الذي قام بھ ماتنقلي من خلال عملیة المسح المیداني لمدینة جرمة وضواحي مملكة الجرامنت 

العثور على "رصد حوالي عشرة الآف قطعة فخاریة ، وأثبتت حفریات سانیة ھویدي بجرمة 

ا الأمفورات المصنعة بلبدة وصبراتة والأواني أعداد كبیرة من مختلف أنواع الفخار منھ

ما یؤكد على رواج ھذه السلعة وكثافة عدد الأواني )68("الزجاجیة المصنعة بالإسكندریة 

.الفخاریة واتساع ھذا النوع من التجارة یعني كذلك انتظامھا واستقرارھا

مختلف الملابس الحریریة من"وصُدِر للجرامنت جزء كبیر من الإنتاج الحرفي لشمال أفریقیا 

والصوفیة وغیرھا من المنسوجات ومن السلع التي حرص الجرامنت على شرائھا الأسلحة 

، وزیت الزیتون السلعة الضروریة الذي صدر في )69(""لصالح  قبائل التبو "الحدیدیة 

.الأمفورات 
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135)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

:النتائج 

أحدثت توسعا في حركة الاتصالات خلاصة القول إن فترة القرون الثلاثة الأولى للمیلاد

التجاریة بین شمال وجنوب الصحراء الكبرى أوضحتھا الزیادة في الكم ونوع السلع التجاریة 

.الصحراویة المتجھة إلى الشمال ومنھا إلى حوض البحر المتوسط وبالعكس

نوب الصحراء أدت كما ارتبط شمال أفریقیا والبحر المتوسط ارتباطا كلیا وشاملا بأفریقیا ج

فیھ مملكة مملكة الجرامنت والواحات المنتشرة بھا دور الوسیط التجاري الحقیقي في ھذه العلاقات 

الاقتصادیة التي وقد ھیأت وفرة طرق القوافل الرئیسیة والفرعیة مع توفیر الحمایة علیھا من قبل 

ة خاصة في فترات قوتھم الجرمنتیین أن أصبحوا أصحاب السیطرة المطلقة على الطرق الجنوبی

واتساع حركة التبادل التجاري مع الرومان شمالاً وجنوب الصحراء الأفریقیة تطور في طرق 

.النقل التجاري باستخدام الجمل الذي نظم وطور علاقاتھم التجاریة بین الشمال والجنوب 

جرامنت بشكل خاص و أتاحت ھذه الأوضاع للمنطقة سبل الاستفادة منھا وتنمیة مواردھا ولل

تحقیق نمو اقتصادي یبرز في القصور والمقابر الفخمة والسلع الفاخرة كالقنادیل الملونة 

والمختومة ذات الأثمان المرتفعة وتبرھن كذلك على وجود ترف و ثراء من الزبائن الذین 

على دفع القادمین من مناطق مختلفة إلى جرمة ، ذلك لأن التجار الأغنیاء ھم وحدھم القادرون 

الأثمان التي تؤخذ في الاعتبار قیمة ندرة الأصناف غیر المتوفرة محلیا ومخاطر نقلھا عبر 

.الطرق والمسالك التجاریة 

وسجلت نتائجھا الحفریات الأثریة أن جنوب الصحراء قد غذى منطقة الشمال بأھم السلع 

الفخاریات بأنواع مختلفة التي  أشارت إلیھا المصادر إلى وجود بقایا كمیات كبیرة من

كالأمفورات الرومانیة المصنوعة في لبدة الكبرى وصبراتة ویوسبریدس وقرطاج  وأكواب 

السیرامیك والعدید من المصابیح الفخاریة وكذلك الخرز الزجاجي والزجاجیات الرومانیة في 

أنواع ھذه فزان ، وأثبتت حفریات سانیة ھویدي بجرمة العثور على أعداد كبیرة من مختلف

المصنوعات یؤكد على رواج ھذه السلعة وكثافة عدد الأواني الفخاریة واتساع ھذا النوع من 

.التجارة یعني كذلك انتظامھا واستقرارھا

:الھوامش

قبیلة النسامونیس أحدي القبائل اللیبیة وموطنھم شرقي خلیج سرت الكبیر في الجنوب الغربي من برقة ویمتد 1

تاریخ ھیرودوت ترجمة عبد الإلھ الملاح، أبو ، ھیرودوتPhilechorum Areaوین فیلاني حتى مذبح الأخ

.361-360ص ، م2000ظبي، 
.147ص .  المصدر نفسھ2
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136)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

جین تاریخ أفریقیا العام ،".مقدمة لأفریقیا المجاورة للصحراء في ما قبل التاریخ المتأخر "بوسنانسكي ، .م3

.563ص.2، ج1985.أفریك الیونسكو 
4James P. Holoka ,Homer Studies 1978-1983. Part II , ,Th   Classical World, Vol. 84, No. 2, (Nov. -

Dec. 1990), pp. 89-156 Published by, Classical Association of the Atlantic,www.jstor.org.p89.

،ترجمة أحمد عبد الرحیم مصطفى، الیونسكو، أفریقیا العام تاریخ، "العصر القرطاجي "ورمنقتن ،. ھـ.ب5

.462ص .2، ج2ج. م1989، 2اللجنة الدولیة لتحریر أفریقیا، مجلد 
، المؤتمر التاریخي الأول حول تاریخ لیبیا، لیبیا في التاریخ. محمد سلیمان أیوب ،جرمة في عصر ازدھارھا 6

.158ص..م1968الربیع، / كلیة الآداب، جامعة لیبیا، مارس
7Ann Brower Stahl, Political Economic Mosaics, Archaeology of the Last Two Millennia in Tropical

Sub-Saharan Africa , Annual Review of     Anthropology, Vol. 33, www.jstor.org, 2004, pp. 145-

172.p150.
8John.T .swansn. The Myth of Trans-Saharan Trade during the Roman Era,The(International Journal of

African Historical Studies, Vol. 8, No. 4 (1975), pp. 582- 600 Published by: Boston University African

.p 582.www.jstor.orgStudies Center,
، ترجمة أحمد عبد الرحیم مصطفى، الیونسكو، اللجنة الدولیة لتحریر أفریقیا، تاریخ أفریقیا العام مة، سلا.ب 9

.542ص.2،ج2ج. م1989، 2مجلد 
: مصطفى كمال عبد العلیم ،دراسات في تاریخ لیبیا القدیم ، منشورات الجامعة اللیبیة ، المطبعة الأھلیة 10

، الدار الجماھیریة للنشر . أندیشة ،التاریخ السیاسي والاقتصادي أحمد محمد ;.174ص .1966بنغازي ،

.157ص .م1993والتوزیع والإعلان، لیبیا، 
الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاریخ،ترجمة عمر الباروني ، : فابریتشیو موري ،تادرارت أكاكوس11
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الحـــــــــــــرب الیـــــوغـــــــــــرطیــــــــــة

)م.ق111-105(

منى جمعة المبروك شھبون. د

كلیة الآداب

جامعة صبراتھ

:ملخص البحث

تمثل الحرب الیوغرطیة صراعاً بین الشرق والغرب، صراعاً لنیل الحریة والاستقلال، 

على مدى سبع سنوات قادھا الزعیم النومیديوالتحرر من العبودیة والاستعمار، حربٌ امتدت 

الذي وقف في وجھ أعظم الدول الاستعماریة، ونجح في إذلالھا، وجعلھا ترضخ ) یوغرطة( 

لحقیقة كیانھا، وتقف عاجزة أمام من اعتبرتھم عبیداً لھا، فالبطل النومیدي وإن وقع ضحیة خیانة 

مان درساً لن ینسوه، وأعطى مثالاً رائعاً أبناء وطنھ، ومات في أحضان روما، لكنھ لقن الرو

للشجاعة وحب الوطن، ورفع رایة الحریة والاستقلال في وجھ كل مغتصب ومستعمر، فخلده 

.التاریخ كأحد أعظم من وقف في وجھ روما في إفریقیا خاصة والعالم القدیم عامة
Abstract:

The Jugurtese war represented a struggle between East and West to obtain freedom,

independence, freedom from slavery and colonialism, a war that spanned seven  years and was led by

the Numidian leader (Jugrtha), who stood in the face of most powerful colonial countries, and

succeeded in humiliating her and made her submit to the reality of her being, and stand helpless in front

of those whom she whom she considered her slaves, as the Numidian hero And if he falls victim to the

betrayal of his countrymen, and dies in the arms of Rome, but he does not forget him, and he gave a

wonderful example of country, and raised the banner of freedom and independence in the face of every

usurper and colonizer, so history marked him as one of the greatest who stood in the ancient world in

general.

:المقدمة

تعُد الحرب الیوغرطیة أحد أبرز وأھم الحروب التي خاضتھا روما ضد أفریقیا بعد 

الذي حمل على عاتقھ ) Jugurthaیوغرطة ( الحرب البونیة، ھذه الحرب التي سُمیت باسم قائدھا 

مسؤولیة بناء الوطن وحمایتھ والدفاع عنھ، فیوغرطة ملك نومیدي أفریقي الأصل والمنشأ، 

فیھ صفات الشجاعة والقوة والدھاء، حارب وأفنى حیاتھ من أجل تحقیق المبدأ الأسمى تجمعت

الذي طالما حلمت بھ الشعوب المستعبدة من الحریة والكرامة، فرفض كل أنواع القمع والاستعباد 
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والاستعمار، وأعلن الحرب على أعظم الدول الاستعماریة آنذاك، والتي كان یھابھا القوي قبل 

، حربٌ أدخلت روما في صراع مع نفسھا وكلفتھا الكثیر في تحقیق مبتغاھا الذي كانت الضعیف

تنالھ بالقوة، حربٌ لم تتكافأ فیھا الإمكانیات ولا القدرات ولا حتى الظروف الطبیعیة امتدت على 

مدى سنوات ظل فیھا المدافع یقاوم دون مساعدة ودون فشل ولا كلل، في الوقت الذي كان فیھ 

جم متخبطاً مرتبكاً ینتظر بصیص أمل لأن تضع الحرب أوازاھا بأقل خسائر، حربٌ وصفھا المھا

أنھا كانت كبیرة فضیعة والنصر فیھا كان محل (احد مؤرخي الرومان بـ )Sallust()سالوست(

شك، حرب أدت إلى الفوضى في كل شيء في الأشیاء الإلھیة والبشریة، ووصلت إلى درجة من 

.)1()بت المعارك الأھلیة، وقادت إلى تدمیر ایطالیاالجنون حتى سب

ولأن ھذه الحرب شكلت نقطة تحول كبیرة في تاریخ روما وأفریقیا، حاولت أن اسرد 

تفاصیلھا بشيء من الاختصار من خلال الاستناد إلى الروایات والكتابات التاریخیة الأوروبیة، 

Bellum–الحرب الیوغرطیة(ي كتابھ ف) سالوست(وعلى رأسھا ما أورده المؤرخ الروماني 

Iugurthinum ( الذي غلبُ علیھ طابع العنصریة والمحاباة لجانب روما، إلا أنھ في ذات الوقت

حمل في طیاتھ الكثیر من الأحداث والتفاصیل الدقیقة إلى تتسم بالمصداقیة لكونھا وثقِت في فترة 

تأخرة التي كان اغلبھا یقف في صف روما قریبة لحدوثھا، إضافة إلى الكتابات الأوروبیة الم

ویمجد أبطالھا ویلصق الأكاذیب بیوغرطة، ولا ننسي أیضاً الاجتھادات والسردیات العربیة 

وإبراز ما غفل عنھ . والمغاربیة تحدیداً، والتي حاولت إنصاف یوغرطة والانتصار لقضیتھ

.لمقابل لھسالوست أو قصد عدم الإفصاح عنھ، لأنھ یصب في مصلحة الطرف ا

ولتكون الصورة أكثر شمولیة سوف نوضح أھمیة ھذه الحرب من خلال عدة محاور 

یرتكز أبرزھا على الزعیم النومیدي یوغرطة منذ نشأتھ حتى بدایة صراعھ على العرش، ثم 

توضیح أسباب حربھ مع روما، ومن ثم إفساح المجال للحدیث عن الحملات التي أرسلتھا روما 

ة طیلة السبع سنوات، وما ھو المصیر الذي أل إلیھ في النھایة، وأخیراً والتعریج لمحاربة یوغرط

.عن نتائج ھذه الحرب على الصعیدین الروماني والإفریقي

ولكن قبل الخوض في تفاصیل ھذه الحرب سنستعرض بعض الأحداث التي سبقتھا 

.لتكتمل الصورة، وتفھم جمیع التفاصیل بقدر كافٍ من الوضوح

:تمھید

Numidiaنومیدیا 46-202(مملكة افریقیة قدیمة، عاشت في الفترة الممتدة بین عامي )2(-

الذین شكلوا اكبر وأقدم تجمع سكاني في شمال ) الامازیغ(، وكان اغلب سكانھا من البربر)3()م.ق

ائل نسبة إلى قب) الماسیلیة(، ومنذ نشأتھا انقسمت إلى مملكتین ھما المملكة )4(أفریقیا آنذاك

التي كانت تغطي جزء من أراضي لیبیا الشمالیة، وغرب تونس إلى شرق الجزائر، إلا ) الماسیل(
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أن حدودھا كانت تتغیر وفقاً للوضعیة العسكریة والسیاسیة، أما المملكة الثانیة فھي مملكة 

التي ظھرت كقوة عظمى في أواخر القرن الثالث قبل) المازسیل(نسبة إلى قبائل ) مازسیلیا(

المیلاد، وشغلت منطقة الجزائر الوسطى والغربیة، حیث امتدت من وادي ملویة إلى بو قارون 

، إلا أن ھذه المملكة رغم قوتھا غیر أنھا لم تعُمر طویلاً، )5(شرقاً، وحدّتھا مملكة موریتانیا غرباً 

المملكة الذي استولى على ) Syphax()6سیفاكس (ولم تقوى على البقاء بعد فشل سیاسة زعیمھا 

Masininissaماسینیسا(الماسیلیة واستطاع لبضع سنوات أن یحقق الوحدة النومیدیة، إلى أن تمكن 

ونجح في ذلك بمساعدة الرومان الذین . )8(ملك الماسیلیین في إقامة دولة نومیدیة موحدة)7()

، فعقب )9(قرطاجةانحاز إلیھم في أواخر الحرب البونیة الثانیة، وقدم لھم مساعدات كبیرة لإسقاط

، نجحت )10(م وتحویل إقلیمھا إلى ولایة رومانیة.ق146تدمیر الأخیرة على ید الرومان عام

: وقسمتھ إلى قسمین ھما. )11(روما في تطبیق سیاستھا العسكریة على كل مناطق المغرب القدیم

لى مملكتین ھما الولایة الإفریقیة وتشمل العاصمة قرطاجة، والممالك البربریة وتنقسم بدورھا إ

وقد استفادت نومیدیا من أفول نجم قرطاجة، وأصبحت سیدة التجارة في . )12(نومیدیا وموریتانیا

، وھذا ما جعل الأطماع الرومانیة تتزاید فیھا، فإلى جانب نجاح تجارتھا كانت )13(البحر المتوسط

كما أن ملوك . )14(تمثل أرضاً غنیة بالخیرات المستدیمة، والمزروعات، والمعادن المختلفة

نومیدیا الأوائل كان لھم دورٌ كبیرٌ في الوجود الروماني، إذ اعتبروا أن الولاء للرومان ھو 

ومن ذلك الملك ماسینیسا الذي مد ید العون . )15(الأسلوب الوحید للمحافظة على المملكة النومیدیة

شرقاً إلى حدود بلاد للرومان في إسقاطھم لقرطاجة، ثم اتسع بمملكتھ حتى امتدت من قورینا

عاصمة ) قسنطینة()17(قرطة- Cirta، واتخذ من مدینة كیرتا )16(المور ضواحي نھر ملویة غرباً 

، وقبل )19(ودام حكمھ لفترة طویلة كان یسودھا السلام والاستقرار والازدھار. )18(لكل نومیدیا

وسلمھ مقالید الحكم على رأس الدولة،)Micipsa()20مسیبسا -میكیبسا(وفاتھ عین ابنھ الأكبر 

mastanabalمستنابعل(وأسنده بأخویھ  احدھما للقضاء لیضمن العدل )Gulussa()21-غولوسا(و) -

الذي تصلح بھ الدولة، والثاني للحرب التي تمنع الفساد، وترھب المتربصین، واستمرت الدولة 

انفرد میكیبسا )23(لمرضوبوفاة الأخوین بعد أن فتك بھم ا. )22(بعد وفاتھ في استقرارھا وھدوؤھا

، وظلت مملكتھ طوال عھده تنعم )24(بالحكم، فكان رجلاً عادلاً مسالماً ظل متبعاً سیاسة والده

م، فحزنت علیھ دولتھ .ق119بالھدوء والغنى والعلم والحضارة حتى أدركتھ المنیة عام 

وھیمبسال Adherbalادیربال-، وكان قبل وفاتھ قد قسم المملكة بین ابنیھ اذربعل)25(وشعبھ

Hiempsal ورغم أن ملوك نومیدیا الأوائل كانوا حلفاء للرومان، إلا أن . )26(وابن أخیھ یوغرطة

ھناك من كان یرفض وجودھم ویسعى لقطع أي علاقة تربطھم بھم، فظھرت العدید من الحركات 
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على رأسھم الملك الإفریقیة المناھضة للوجود الروماني، والرافضة للسیاسة الرومانیة المقیتة، و

.النومیدي  یوغرطة

):م.قJugurtha)118-104یــوغـــــــــــــــــــرطـــــة * 

:حیاتھ منذ الولادة حتى وصولھ للعرش-

م في نومیدیا، وشغل والده منصب .ق160ولد یوغرطة بن مستنابعل بن ماسینیسا عام 

غرس فیھ أعظم المثل العلیا، وأنشأه على وزیر العدل في مملكة جده ماسینیسا، فأحسن تربیتھ، و

.)27(الإخلاص لأمتھ، والغیرة على دولتھ، والعنایة بالمغرب ككل

، لھ عقل ثاقب، ولم یترك نفسھ تفسد )28(كان یوغرطة شاباً وسیماً یتقد حیویة ونشاطاً 

نیة، ولوعاً ، محباً للریاضة البد)29(بالبذخ والكسل، بل اتبع عادات قومھ، فكان محبوباً من الجمیع

فكان من خیرة رجال عصره، . )30(بركوب الخیل والصید والقنص، بارعاً في فنون القتال

. )31(وأكثرھم مھارة وذكاء، وأفضلھم إدارة

في البدایة كان عمھ میكیبسا مسروراً بھذه الصفات لأنھ اعتقد أن شجاعة یوغرطة 

شاب بدأت تزید قوتھ بینما ھو یتقدم في تستحقق المجد لمملكتھ، لكنھ انزعج عندما أدرك أن ھذا ال

السن، فلم تكن تخیفھ الطبیعة البشریة المتعطشة للسلطة بل كانت تخیفھ الفرصة السانحة لھ، 

، فأراد التخلص منھ حتى لا یشارك ابنیھ )32(والتي یسمح بھا عمره المتقدم، وصغر عمر أولاده

للجیش الروماني في اسبانیا خلال حرب دعماً )33(في الحكم، لھذا أرسلھ على رأس قوة عسكریة

إلا أن یوغرطھ كان ذكیاً ونشیطاً . ، وكان یأمل أن یقضى نحبھ ھناك)Numantia-نومانتیا(

الذي كان في ذلك الوقت قائداً ) Publius Scipio–بوبلیوس سكیبیون (كعادتھ ففھم بسرعة طبیعة 

عان ما أظھر قدرات عسكریة فائقة وسر. )34(للجیش الروماني في اسبانیا، وفھم خطط العدوّ 

وتجسد ذلك في رسالة أرسلھا . )35(كفلت لھ النجاح في مھمتھ ھذه، فضلاً عن تقدیر الرومان لھ

لقد كانت شجاعة عزیزك :( سكیبیون إلى میكیبسا مثنیاً فیھا على یوغرطة وشجاعتھ قائلاً 

كثیراً، وھو عزیز علینا بسبب یوغرطة في حرب نومانتیا فائقة جداً، وھو أمر اعلم أنھ سیسركم 

خدمتھ لنا، وسأعمل ما بوسعي لیصیر محبوباً من مجلس الشیوخ والشعب الروماني، وأنني 

الأمر الذي دفع میكیبسا . )36()بوصفي صدیقاً لك أھنئك بھ، فلدیك رجل جدیر بك وبجده ماسینسا

.)37(إلى التوفیق بینھ وبین ابنیھ، ومن ثم الوصایة لھ بالعرش من بعده

إلا أن یوغرطة لم یكن راضیاً أن یكون لھ شركاء في العرش، حیث كان یطمح للانفراد 

بالحكم، وعمل من أجل تحقیق ذلك على تنفیذ خطوة وجدھا تقف حاجزاً أمامھ، وھي التخلص من 

خاصة بعد الخلاف الذي حدث بینھم بسبب شتم ھیمبسال لابن عمھ یوغرطة، . )38(ابني عمھ

، ولم )40(في نظره، فأسرھا الأخیر في نفسھ، وعزم على الانتقام منھ)39(نغلاً " أنھواحتقاره بقولھ 
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، وعمل على تدبیر مؤامرة لاغتیال ھیمبسال )41(یدم ذلك طویلاً، حیث لجأ یوغرطة إلى الحیلة

. )42(لیلاً بمساعدة جماعة من رجالھ، فتم لھ ذلك بالفعل، ونجح في التخلص من الخصم الأول

ر ذاع خبر مقتل ھیمبسال في أفریقیا كلھا، وسیطر الخوف على أخیھ اذربعل وخلال وقت قصی

الذي حاول الاستنجاد بروما، فأرسل إلیھا مبعوثین لیخبروا مجلس الشیوخ الروماني عن اغتیال 

أخیھ، في الوقت الذي كان یستعد فیھ لإعلان الحرب على یوغرطة الذي قام ھو الأخر بإرسال 

، وعندما عُرضت )43(ھب والفضة إلى روما لرشوتھا، وكسب الرأي العاممبعوثین محملین بالذ

م، أصدر قراراً یقضي بتقسیم المملكة .ق116المسألة على مجلس الشیوخ الروماني عام 

، مملكة شرقیة یحكمھا اذربعل وتمتد من حدود الدولة القرطاجیة قدیماً )44(النومیدیة بین الطرفین

كة غربیة یحكمھا یوغرطة تمتد من الحدود الشرقیة للمغرب وحتى حدود مدینة كیرتا، وممل

إلا أن یوغرطة لم یكن راضیاً على التقسیم وتظاھر بالخضوع . )45(الأقصى وحتى وادي ملویة

فنشبت الحرب من جدید بینھ وبین ابنھ عمھ . والامتثال والقبول ریثما یحین الوقت لتنفیذ مبتغاه

ھ كیرتا بعد مواجھة عنیفة انتھت بھزیمتھ، فتحصن بھا، وما اذربعل الذي فرّ ھارباً إلى عاصمت

، وحاول اقتحامھا باستعمال )46(أن علم یوغرطة بذلك حتى فرض علیھا حصاراً دام ستة أشھر

الأغطیة والأبراج وجمیع الآلات الحربیة، وظل الأمر ھكذا إلى أن نصح الأھالي في كیرتا 

غرطة شریطة أن یتركھ حیاً، وما أن سلمھا لھ حتى اذربعل بأن یسلم نفسھ ویسلم المدینة لیو

دخلھا یوغرطة وقتل اذربعل بعد أن عذبھ، وقتل جمیع الشباب النومیدیین والتجار الرومان دون 

فتمكن بذلك من التخلص من الخصم الثاني الذي . )47(تمییز، وجمیع الذین وجدھم یحملون سلاحاً 

بعد انتصاره على اذربعل على رأس مملكة وأصبح. )48(كان حاجزاً في وصولھ إلى الحكم

.)49(افریقیة شاسعة مترامیة الأطراف

:سیاستھ الداخلیة والخارجیة-

، وجعل أول )50(اتخذ یوغرطة من القوة شعاراً لبناء دولة متحضرة غنیة قویة ومتحدة

مملكتھ، ، فعمل منذ تولیھ الحكم على الاھتمام بأمور)51(أھدافھ تحقیق وحدة شعبھ، وجمع شتاتھ

ورفع البلاد اقتصادیاً، خاصة في مجال الزراعة من خلال الاھتمام بالفلاحة، وتعمیر 

، كما عمل على تنشیط التجارة، وتنظیم الإدارة، وتخطیط المدن، إضافة إلى تنظیم )52(الأراضي

.)53(الجند الوطني

حرٍ، ومبدأ خارجیاً عمل على قطع أي علاقة تربطھ بروما، ذلك أن الاستقلال غایة كل 

إننا خلقنا أحراراً في بلاد نومیدیا، فلا نرضى أن نتحمل عبء الید ( كل شریفٍ، وفي ذلك مقولتھ 

فلم یخضع یوغرطة للسلطة الرومانیة بل لم یكن یفكر إلاّ في العمل . )54()الأجنبیة على رؤوسنا

كان واعیاً بالقضیة ، ف)55(لفائدة شعبھ، ویسعى جاھداً في توحید مملكتھ، وإعادة مجدھا الماضي



م2020یولیو)م.ق105- 111(الحـــــــــــــرب الیـــــوغـــــــــــرطیــــــــــة 

146)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

الإفریقیة وعیاً كاملاً، ورغم تشبعھ بالحضارة الرومانیة إلا أنھ وقف في وجھ روما 

حیث كان یكره الرومان ویمقتھم، فقد عاشرھم واختلط بھم، ودرس نفوسھم، . )56(وجبروتھا

وعرف طموحھم لامتلاك المغرب، وعلم أنھم كالوحوش الضاریة لا یتسلطون على أمة إلا 

فكان توحید المغرب وتنظیفھ من . وا أوصالھا، وقتلوھا، وجعلوھا عظاماً بالیة تحت أقدامھممزق

الرومان ھو المثل الأعلى الذي یستولي على نفسھ، ویدفعھ في أعمالھ، وظل ست سنوات یسعى 

جاھداً لتوحید دولتھ، حتى تم لھ ما أراد، فضم نومیدیا وتوابعھا من أفریقیا وطرابلس إلى 

نیا الشرقیة، وصارت كلھا دولة واحدة مثلما كانت في عھد جده ماسینیسا، ثم انتقل إلى موریتا

ودام حكمھ أربعة عشرة عاماً، أمضى معظمھا في الحروب . )57(كیرتا وجعلھا عاصمة مملكتھ

.)58(لتوحید المغرب، وتحریره من الرومان

) :م.ق105-111(حربھ ضد روما * 

:أسبابھا ومراحلھا-

شرارة التي أشعلت فتیل الحرب بین روما ویوغرطة ھي حصار الأخیر لابن كانت ال

عمھ أذربعل في مدینة كیرتا التي اعمل السیف في كل سكانھا الذین كان اغلبھم من 

، معلناً )60(، ولم یفرق بین من ھو نومیدي، ومن ھو ایطالي، وفتك بھم فتكاً ذریعاً )59(الایطالیین

الما لدیھ من الأموال ما یمكّنھ من شراء ضمائر ذوي النفوذ أنھ بوسعھ فعل كل ما یشاء ط

، الأمر الذي أثار موجة من الاستیاء داخل روما، فاضطر مجلس الشیوخ الروماني )61(الرومان

خاصة أن . )62(تحت ضغط المواطنین الایطالیین بالموافقة على إعلان الحرب ضد یوغرطة

، لأن اغلب المدن البونیة وجمیع أراضي )63(هروما كانت تخاف أن یتم لھ أمر المغرب بأسر

وھذا یعني . )64(القرطاجیین في تلك الفترة كان یحكمھا الرومان بواسطة حكام الأقالیم العسكریین

أن الحرب على یوغرطة لم تكن مجرد نجدةٍ من حلیف لإنقاذ اذربعل، بل كانت غزواً حقیقیاً 

، ھذه الحرب التي أعُلنت عام )65(رض الإفریقیةھدفھ بسط السیطرة الرومانیة المباشرة على الأ

، وكانت على مدى أربع مراحل، وھي على )66(م.ق105م ودامت سبع سنوات حتى عام .ق111

:النحو التالي

Calpurnius-كالبورنیوس بیستیا( م بقیادة القنصل .ق111حملة عام -:المرحلة الأولى-

Bestia:(

عام ) Bestiaبیستیا (یوغرطة بقیادة القنصل قامت روما بإرسال أول جیش لمحاربة

، فجھز جیشھ واختار رجالھ من النبلاء وذوي الضمیر أملاً أن یغطوا بقوتھم أي )67(م.ق111

رئیس مجلس الشیوخ الروماني آنذاك، والذي ) scaurusسكاوروس (نقص یعانیھ، ومن بینھم 

.)68(اختاره منسقاً لجمیع مخططاتھ
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، محققاً انتصاراً باھراً )69(بمھاجمة النومیدیین العزل، واقتحام مدنھماستھل بیستیا حربھ 

، وكانت روما ترید من قائدھا القنصل بیستیا أن یضرب )70(في أولى معاركھ ضد یوغرطة

یوغرطة في المعركة الحربیة ضربة كبرى، ثم یقیده بشروط ثقیلة، وغرامات حربیة باھظة 

ا، لكن یوغرطة كان داھیة فما أن رأى كفة الرومان توھنھ وتضعفھ لیقضوا علیھ متى شاءو

ترجح في المعركة، وأیقن أن الغلبة لھم حتى سعى لإیقاف الحرب لیستعد لمواجھة الرومان في 

وفجأة توقف النشاط الحربي من جانب . )71(معركة أخرى، ویحفظ دولتھ من توغل الرومان فیھا

ة، فبدأ یأمل في تحقیق السلام، وقرر أن ، وعلم أن سكاوروس قد تورط في الرشو)72(بیستیا

، فدخل الطرفان في مفاوضات أسفرت عن توقیع معاھدة صلح تنص )73(یتفاوض مع الرومان

على وقف القتال، والاعتراف بیوغرطة ملكاً على نومیدیا مقابل قیامھ بتسلیم ثلاثمائة فیلاٍ وعدداً 

على إثرھا عاد القنصل بیستیا إلى روما، ،)74(من الماشیة والخیول، ودفع مبلغٍ كبیرٍ من المال

ومكث الجیش الروماني مرابطاً بأفریقیا ریثما تصادق السلطات الرومانیة على الوثیقة التي 

وعندما علم مجلس الشیوخ الروماني بذلك غضب غضباً شدیداً، . )75(أبرمت بین بیستیا ویوغرطة

فأرسلوا إلیھ . )76(برمھ مع بیستیاوعزم على امتحان یوغرطة وإدانتھ، ونقض الصلح الذي ا

، ووصل إلى روما فوجد )77(یدعوه للحضور إلى روما لیوضح حقیقة ھذا الصلح، فلبى الدعوة

مجلس الشیوخ الروماني متأھباً لإدانتھ والقبض علیھ، فكان یتظاھر بالصداقة لروما، وأشاع أن 

كما استطاع . اه الحسنة للرومانبیستیا لم ینھ الحرب، ولم یخفف شروط الصلح إلا لعلمھ بنوای

الدفاع عن یوغرطة وتبرئتھ، واثبات أنھ صدیق لروما لكونھ لھ الفضل في فتح )78(بایبوس

، إلا أن الحكومة الرومانیة لم تقتنع فألغت الاتفاقیة معھ، )79(الاسبانیة) نومانتیا(الرومان لمدینة 

أن ( في سخریة لاذعة مقولتھ الخالدةوأمرتھ بمغادرة العاصمة روما إلى بلاده، فغادرھا قائلاً 

.)80()روما مدینة  مباعة لمن یرید اشتراؤھا

):AulusوأولوسAlbinusألبینوس( م بقیادة الأخوین. ق110حملة عام :المرحلة الثانیة-

استأنفت روما العملیات العسكریة ضد یوغرطة، غیر أنھا كانت مجرد مناوشات، وعلى 

جة لأسالیب المراوغة التي عمد إلیھا یوغرطة، وفي ھذه المرحلة أسندت نتی)81(فترات متباعدة

، إلا أن ألبینوس )Aulus)82-وأولوسAlbinus-قیادة الجیش الروماني إلى الأخوین ألبینوس

، )83(سرعان ما غادر نومیدیا إلى روما بسبب قرب الانتخابات، وترك قیادة الجیش لأخیھ أولوس

لشجاعة، وسار بھ نحو نومیدیا، وھو مصمم أن یھزم یوغرطة الذي فنظم جیشھ، وأذكى فیھ ا

أبدى ) Suthulسوثول(وجده في انتظاره، ودارت بینھما معركة حامیة الوطیس بالقرب من مدینة 

فیھا الجیش الروماني شجاعتھ ومھارتھ، إلا أن جیش یوغرطة كرّ علیھ، وھزمھ شر ھزیمة وقتل 

، ذلك أن )85(ن یترك مدینة سوثول، ویتبعھ إلى مناطق معزولة، واجبره أ)84(جنوده، ومزق جیشھ
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، فحاصر )86(خطة یوغرطة قائمة على استدراج الرومان نحو المناطق الصعبة ثم الإجھاز علیھم

معسكره بحشد من النومیدیین في ساعة متأخرة من اللیل، وأخذ أسلحتھم وساد الخوف والذعر في 

یھجم علیھ من كل جانب طلب إیقاف الحرب، واستسلم ، ولما رأى أولوس الموت )87(كل مكان

، )89(الذي كان یعلم جیداً مدى حمق أولوس وعدم خبرتھ العسكریة)88(ھو جنوده لیوغرطة

فعرض علیھ أمرین إما القتل أو الصلح والانسحاب بجیشیھ خلال عشرة أیام، فقبل بعقد الصلح 

أن یظھر لھم عزة الأمة النومیدیة، فنصب ، وأراد)90(رغم الشروط المھینة التي تضمنھا الاتفاق

حبلاً طویلاً قربھ من الأرض، ووقف ھو جنوده بجانبھ في مكان عال، ثم أمر أولوس وجنوده أن 

یمروا من تحت الحبل، فكانوا یمرون من أمامھ عزلاً من السلاح والذلة تعلوھم، فإذا وصلوا إلى 

ھھم تمس الأرض من شدة الانحناء، فكان ذلك الحبل طأطئوا رؤوسھم لیمروا من تحتھ فتكاد جبا

اشد علیھم من الحرق بالنار، وبعد ذلك أمرھم بمغادرة دولتھ سریعاً إلى روما، في ھذا الوقت كان 

، )91(مجلس الشیوخ الروماني یواكب سیر الحرب، وبلغھم أنباء ھزیمتھم الشنعاء، فثارت ثائرتھم

جمیعاً على أولوس الذي طلب النجاة رغم أنھ وحزن كثیرون على مجد الإمبراطوریة، وسخطوا

، حیث توقفت اجتماعات جمعیات )93(، كما كان للأمر آثاره السلبیة على روما)92(كان مسلحاً 

م، واھتزت مكانة البینوس ما جعلھ یصمم على العودة .ق110الشعب الناخبة بروما خلال سنة 

ماني قد فقد روحھ المعنویة، فلم یستطع فعل إلى أفریقیا للانتقام لأخیھ، إلا أنھ وجد الجیش الرو

في المقابل نجح یوغرطة في تحقیق الانتصار المادي والمعنوي الساحق على ،)94(شيء

، ولعل سبب فشل الرومان في الحملتین الأولى والثانیة ھو جھلھم بطبیعة البلاد التي )95(الرومان

طة القائم على كسب الكثیر من الوقت، ، إضافة إلى أسلوب یوغر)96(أقحموا فرقھم العسكریة فیھا

، ویتظاھر بالتملق والاستعطاف، وعدم )97(والتظاھر أنھ سیستسلم، ثم یتصنع أنھ كان خائفاً 

. )98(استعداده لمجابھة الجیوش الرومانیة

):Metellus-میتـــــــــــــــلوس (م بقیادة . ق109حملة عام :المرحلة الثالثة

أھم وابرز مراحل الحرب ضد یوغرطة، حیث أسندت فیھا قیادة تعُد ھذه المرحلة من 

، الذي كان أكثر النبلاء نفوذاً )99(م.ق109سنة )Metellusمیتلوس (الجیش الروماني إلى القائد 

، فقد استعد )101(ولم تفلح سیاسة یوغرطة المعھودة في إغراءه بالأموال)100(وكفایةً ونزاھةً 

مساعدیھ من أكثر الرجال الرومان خبرةً وتمرساً بالقتال لحربھ، وحشد قواتٍ ضخمة، واختار 

، وبدأ حربھ بحملة استطلاعیة حول نومیدیا سبقت )Gaius Mariusجایوس ماریوس (وأھمھم 

ثم اكتسح الأراضي النومیدیة دون أن تعترضھ عقبة، فاستولى على . )102(تغییر إستراتیجیتھ

ووقع اللقاء ) الكاف-سیكا (بقواتھ واحتل مدینة المنطقة المسماة آنذاك السھول الكبرى، ثم زحف

في شمال تبیسة، ولما وجد یوغرطة أن جیش میتلوس أضعاف جیشھ عزم على حرب 
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العصابات، وأسلوب الكر والفر، فتقھقر إلى جنوب تبیسة لیجتذب جیش میتلوس إلى الصحراء 

تنبھ إلى كید یوغرطة فلم التي لا یطیق الرومان حرّھا ولا یعرفون مسالكھا، إلا أن میتلوس

وسیطرت قواتھ على عدة مدن وأریاف كانت تقع بالمنطقة الوسطى من وادي مجردة، . )103(یتبعھ

التي كانت تعُد أحد أھم مراكز الحبوب، كما أنھا كانت تأوي جالیة ) Vagaفاجا (ومن أشھر مدنھا 

طلق منھا جیشھ عند تحركاتھ، من كبار التجار الرومان، فتسلط علیھا میتلوس، واتخذھا قاعدة ین

وفي أثناء إقامتھ بھا أرسل إلیھ یوغرطة وفداً أوصاه أن یعبر عن استعداده للاستسلام والخضوع 

المطلق شریطة أن یؤمنھ ویؤمن أبناءه، إلا أن الوفد النومیدي عاد صفر الأیدي، لأن میتلوس 

ولا تفید الموافقة فیما یتعلق كان یرید مماطلة الملك یوغرطة بأجوبة سلبیة لا تفید الرفض 

وعندما قارن یوغرطة أقوال میتلوس بأفعالھ أدرك أن یحاربھ بأسلحتھ نفسھا، إذ . )104(بالتفاوض

أنھ كان یعبر لھ بالقول عن رغبتھ بالسلام لكنھ في الحقیقة كان یستعد لإشعال افضع حرب، فبعد 

ح المعنویة لمواطنیھ قرر أن یقاوم أن احُتلت اكبر مدنھ، وسیطر علیھا الأعداء، وتصدعت الرو

بالسلاح، فجمع اكبر عدد من قواتھ العسكریة، واسند قیادة قوات الفیلة وقسم من المشاة إلى قائده 

)بومیلكار ( Bomilcar وحث جیشھ إلا ینسوا شجاعتھم الحربیة القدیمة، وأن یدافعوا عن أنفسھم ،

للتحصین بھا إلى أن یحین الوقت المناسب ثم التجأ للھضاب والمناطق الجبلیة . )105(ووطنھم

بوخوس (، في الوقت ذاتھ عمل على كسب تأیید )106(لمعاودة الحرب ضد میتلوس

(Bocchus ملك موریتانیا، وھو والد زوجتھ، فأقنعھ بالانضمام إلیھ في محاربة الرومان، واتجھا

بالقرب من ھذه بقواتھما نحو مدینة كیرتا، وعند وصولھما كان میتلوس في معسكر حصین

، ولجأ إلى أسلوب آخر وھو تخریب الأراضي )107(المدینة، لكنھ أثر عدم الاشتباك معھما

، واستولى على المدن )109(، فنھب الحقول وحرق الحصون)108(الزراعیة الخصبة واستنزافھا

، كما أنھ نجح في عقد اتصالات مع)110(الآھلة بالسكان، ثم جمّد عملیاتھ العسكریة بسبب الشتاء

شخصیات نومیدیة رفیعة تتمثل في اقرب مساعدي یوغرطة وھو بومیلكار الذي اخذ یمیل إلى 

إغراءات میتلوس، وحاول إقناع یوغرطة بأن الحرب ضد الرومان لا طائل من ورائھا، فتظاھر 

یوغرطة بالاقتناع من كلام بومیلكار لكي یفھم طبیعة العلاقة بینھ وبین میتلوس، وعندما اكتشف 

، وأوعز إلى أھالي فاجا بالثورة على الحامیة )111(مرة قرر أن یضرب في العمقالمؤا

إلھة الزراعة عند الرومان، ) سیریس(، واغتنموا فرصة الاحتفال بعید الآلھة )112(الرومانیة

زاما (، على أثرھا قرر میتلوس محاصرة مدینة )113(فانقضوا علیھا وفتكوا بجمیع عناصرھا

Zama (حصن ملكي لیوغرطة الذي أدرك خطورة ذلك، وزحف بجیشھ التي یوجد بھا اكبر

واشتد . )114(الكبیر نحوھا قبل وصول میتلوس، وحرّض سكان المدینة أن یدافعوا عن أسوارھم

الوطیس وتواصلت المعارك وراء جدران مدینة زاما إلى غروب الشمس دون أن تكون ھناك 
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باءت بالفشل، وأن المدینة لم تحُتل، وأن ، وعندما رأى میتلوس أن محاولتھ قد )115(نتیجة حاسمة

، ثم زحف )116(الصیف قد صار في نھایتھ ترك زاما، ووضع حراسات على المدن التي أخضعھا

مرة أخرى على فاجا ونكل بأھلھا، بعد أن لجأ إلى الكید والخداع، فبعد أن أغلق أھالي فاجا أبواب 

ھا عندما شاھدوا أن حقولھم لم تدُمر، وأن ، عادوا وفتوح)117(مدینتھم عند مشاھدة طلائع الرومان

الصف الأول كان من الفرسان النومیدیین فخرجوا للتحیة معتقدین أن یوغرطة كان على رأس 

الجیش، فتقدموا بفرحٍ كبیرٍ لمقابلتھ، وما أن أعطیت الإشارة للفرسان والمشاة حتى قتلوا الجموع 

الفرصة السانحة للانتقام، فأباد كل من وجده ، ووجد الجیش الروماني )118(التي خرجت لملاقاتھم

، ثم قام میتلوس باقتفاء اثر )119(أمامھ، ودخل إلى المدینة التي سقطت مرة أخرى بید الرومان

یوغرطة الذي ظل متنقلاً من مكان إلى أخر، إلى أن أسندت قیادة الجیش في روما إلى جایوس 

.)120(ماریوس

):Marius- مــــــــــاریـــــــــــــوس (بقیادة م . ق107حملة عام :المرحلة الرابعة

یعُد ماریوس أحد أشھر قادة طبقة الفرسان الرومان، كان جندیاً صعلوكاً، محدود الذكاء، 

، وما أن أسندت إلیھ قیادة الجیش الروماني لمحاربة یوغرطة حتى عمل )121(شجاعاً بارعاً في فنھ

، وادخل بعض التحسینات على نظام )122(في أفریقیاعلى حشد قواتھ لتعزیز القوات المتواجدة

جندي بعد ما كان عددھا لا 6200الوحدات العسكریة، فرفع عدد الجنود في الفرقة الواحدة إلى 

ان یدرس مواطن القوة كما اھتم بذكاء رجالھ وسلوك العدّو، فك. )123(جندي4200یفوق 

والضعف في الجانبین، ویراقب تحركات الخصم في محاولة منھ للتنبؤ بمخططاتھم ومكائدھم 

واتبع نفس خطط میتلوس بأن . )124(دون أن یسمح لجنوده بالراحة أو لأولئك بالشعور بالأمان

ب ، فاتجھت أنظاره صو)125(وضع نصب عینیھ على المناطق التي یتخذھا یوغرطة قواعد لھ

، وكانت ذات أھمیة بالغة بالنسبة )126(وھي مدینة معزولة في الصحراءCapsa)كابسا -قفصة(

، فضلاً عن أن مواطنیھا كانوا خاضعین )127(لیوغرطة بفضل مناعتھا وصعوبة الوصول إلیھا

لیوغرطة، ومعفیین من الضرائب، ویلقون معاملة حسنة منھ، ولھذا كانوا مخلصین لھ، فسیطرت 

رغبة كبیرة لاحتلال ھذه المدینة لیس من أجل أھمیتھا الحربیة فقط، بل لأن العملیة على ماریوس

، فباغتھا وتمكن من اقتحامھا وأسلمھا للحرق، ونھبھا، ووزع الأسلاب )128(نفسھا تبدو صعبة جداً 

، ثم اتجھ بعد ذلك نحو الشرق واشتبك مع النومیدیین في معكرتین انتصر )129(على جنوده

ستطاع ماریوس أن ینجح في عملیاتھ العسكریة دون أن تلحق بجیشھ ایة ، وا)130(فیھما

الذي جدد عملیاتھ )132(، ولكنھ في الوقت ذاتھ لم یتمكن من القضاء على یوغرطة)131(خسارة

الحربیة بعد أن تراجع عن نیتھ للسلام، وأعد كل شيء بعنایة كبیرة وسرعة فائقة، وحاول أن 

لیھ وذلك بإرھابھم وتخویفھم ووعدھم بمكافآت، فحصّن یضم الجیش والمدن التي انشقت ع
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مواقعھ، وعاد لشراء جمیع أنواع الأسلحة والقذائف، والأشیاء التي تركھا عندما كان یأمل في 

تحقیق السلام، كما أرسل وفداً إلى بوخوس ملك موریتانیا یطلب منھ أن یقود جیشھ إلى نومیدیا 

الجیشان نحو ماریوس الذي كان قد وصل إلى ، وانطلق )133(بأسرع وقت لخوض المعركة

معسكره الشتوي لیخلد إلى شيء من الراحة، وما أن أرخى اللیل سدولھ حتى اندفعا في ھجوم 

كاسح ضد الرومان فانھزم ماریوس وفرّ مع جنده بحثاً عن ملاذٍ أمن لھم، إلا أنھ استطاع استعادة 

، ثم وقعت بین الجیشین معارك )134(دقوتھ، وھجم على كیرتا مرة أخرى، وأخضعھا من جدی

طاحنة، وقتُل من الرومان أعدادٌ كبیرة، ونثرت أشلاءھم في میادین الحرب، كما قتل الرومان من 

في ھذه الأثناء كان مجلس الشیوخ الروماني یتابع الحرب في المغرب باھتمامٍ . النومیدیین الكثیر

. )135(بات التي یتبعھا ھي حرب لا تھُزمكبیر، وأیقن أن ثبات یوغرطة ومن معھ، وحرب العصا

فأخذ ماریوس یبحث عن حلفاء من بین النومیدیین، ویؤكد أن الرومان حماة لھم من بطش 

یوغرطة، والاھم من ذلك البحث عن مدى قوة التحالف ما بین یوغرطة وبوخوس، خاصة أنھ 

ضروساً كبدت جیشھ ، بعد أن سئم حرباً )136(لمس في الأخیر رغبتھ في عقد اتفاق مع الرومان

خسائر فادحة، وعادت المعركتان الأخیرتان علیھ بالوبال، فأوفد رسلاً إلى مدینة كیرتا مھمتھم 

الاتصال بالقیادة الرومانیة، واجتمعوا فعلاً بماریوس وطلبوا منھ بإلحاح أن یرسل مبعوثین 

شى مع المصالح یتصلان بالملك بوخوس وینظران معھ كیفیة إیجاد حل یناسب الملك، ویتما

- سُلا(، إلا أنھ لم یتمكن من استكمال خطتھ حیث أسندت قیادة الجیش الروماني إلى )137(الرومانیة

الذي قام برحلة محفوفة بالمخاطر والمتاعب، وعندما وصل إلى أفریقیا وجد أن ) Sullaسوللا 

ط قویة، حیث حاول وكان بینھ وبین بوخوس روابAspar)آسبار(یوغرطة قد أوفد عمیلاً لھ یدعى 

العمیل إقناع بوخوس بالقبض على سُلا وتسلیمھ إلى یوغرطة، إلا أن بوخوس حاول استمالة سُلا 

بشكل خاص والرومان بشكل عام، وعرض علیھم عقد صلح معھم لكنھ فشل في ذلك، ورأى أن 

ي الیوم وف. )138(السبیل الوحید لاستمالتھم، وكسب رضائھم ھو القبض على یوغرطة وتسلیمھ لھم

التالي استدعي الملك بوخوس آسبار مبعوث یوغرطة وأخبره أنھ علم من سُلا من خلال وسیطھ 

.)139(أن الحرب یمكن أن تتوقف وفقاً لبعض الشروط) Dabarدابار (

:نھایة یوغرطة ونتائج  الحرب

اتفق كلاً من سُلا وبوخوس على تدبیر مؤامرة من أجل التخلص من یوغرطة وتحقیق 

المنشود الذي انتظرتھ روما طویلاً، وكانت بدایة المؤامرة بأن اقنع بوخوس آسبار عمیل الھدف

یوغرطة بأنھ سوف یلبي رغبتھ في السلام، وأنھ سیتخذ من رغبة الرومان في الصلح ذریعة لعقد 

، واتفقوا أن یكونوا مجردین )140(اجتماع یجمعھ ھو وسلا ویوغرطة للتفاھم على شروط الصلح

، وعندما وصل )141(ح، إلا أن سُلا أخفى عساكره المسلحة من رجالھ في مكان الاجتماعمن السلا
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، أعُطیت الإشارة )142(یوغرطة مع بعض رفاقھ وھو اعزل من السلاح مطمئناً إلى وعود حلیفھ

لرجال سُلا الذین كانوا مختفین في الكمین وھاجموه من جمیع الجھات، وقتلوا رفاقھ الذین كانوا 

المتواجد في كیرتا آنذاك، )143(یوغرطة مقیداً إلى سُلا الذي بدوره سلمھ إلى ماریوسمعھ، وسُلم

.)144(فتنفس الصعداء وفرح فرحاً كبیراً 

م ذھب ماریوس إلى روما ومعھ یوغرطة أسیراً في .ق105وفي دیسمبر من عام 

ى یوغرطة م احتفل الرومان بانتصارھم عل.ق104أغلالھ، وفي الیوم الأول من ینایر من عام 

الذي مشى في شوارع روما، ووقف في میدانھا أمام الآلاف من المتشمتین من شعبھا، وقذفوه 

) Tullianumالتولیانوم (بأسوء الكلام، ثم زج بھ مجلس الشیوخ في أقسى السجون، وھو سجن 

بھ إلا تحت قصر الكابیتول، وھو سجن مظلم بارد كثیر الانداء، لا یحُكَم ) Mamertineمامیرتاین (

، وبقى ستة أیام یتصارع مع الجوع )145(على كبار المجرمین، ومنعوا عنھ الطعام والشراب

، وكان ذلك في الیوم السابع من ینایر من عام )146(والبرد، ثم أمر ماریوس بإعدامھ شنقاً 

. )147(م،  ففاضت روحھ عن عمر یناھز الثمانِ والستون عاماً .ق104

إلى ماریوس قام الأخیر قبل أن یغادر نومیدیا إلى عقب القبض على یوغرطة وتسلیمھ 

روما بإعادة ترتیب وضعیة العرش النومیدي، حیث وھب ثلثھا الغربي لبوخوس ملك موریتانیا 

شقیق یوغرطة على الثلث الشرقي المجاور ) غودا ابن مستنابعل(حلیف روما الجدید، ونصب 

انیة تتبع الإمبراطوریة الرومانیة وإدارتھا وأصبحت نومیدیا مقاطعة روم. )148(للولایة الإفریقیة

في المقابل أعاد مجلس الشیوخ الروماني انتخاب ماریوس قنصلاً للمرة السادسة . )149(مباشرة

جزاءً لھ في القبض على عدوھم وإنھاء الحرب، رغم أن سُلا ھو من قبض علیھ، واخبر مجلس 

ھ ماریوس، مما سبب العداوة بین الطرفین الشیوخ مراراً بذلك، لكنھم لم یعترفوا إلا بما قام ب

.)150(لتتطور فیما بعد لحرب أھلیة أغرقت روما في الدماء) ماریوس وسُلا(

ھكذا انتھت الحرب وھكذا راح ضحیة الخداع رجل لھ باع طویل في الحرب والسیاسة 
موریتانیا فقد قاتل دفاعاً عن وطنھ في كل أنحاء دولتھ، قاتل في أفریقیا ونومیدیا، وفي . )151(

الشرقیة وفي الشمال، والصحراء والسھول والجبال، وظل سبع سنوات في لآمة الحرب مع 

. )152(الرومان لا یسكن ولا یستریح، وقضى أیامھ في المُلك وھو یجاھد لتنظیف الدولة وتوحیدھا

یانة فوعیھ الكامل بالقضیة الإفریقیة جعلھ یناضل في سبیلھا حتى تغلبت علیھ روما بالخبث والخ

وذھب ضحیة مشاعره النبیلة، وحبھ للوطن، لكنھ بقى رمزاً للنضال والتضحیة في سبیل الحریة 

.)153(والكرامة



م2020یولیو)م.ق105- 111(الحـــــــــــــرب الیـــــوغـــــــــــرطیــــــــــة 

153)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

:الخاتمة

لم تكن روما لتسعى یوما أن تكون طرف صلح في أمر ما إلا وكانت تطمح لأن تحقق مبتغاھا، -

ك، فقد استطاعت أن تطبق وتنفذ مصالحھا، وتعلم جلیاً أنھا سیكون لھا نصیب الأسد من ذل

داخل نومیدیا ففرقت بین أبناء العائلة الواحدة، وأججت الفتن بینھم، ) تسد-فرق(سیاستھا الدائمة 

واستغلت الموقف لنصرة أحد الأطراف لكي تجد ذریعة في تحقیق ما تسعى إلیھ، وھو الاحتلال 

ي أثقلت كاھلھا، ومزقت أوصالھا لولا والسیطرة، لكنھا لم تكن تعلم أنھا ستجد المقاومة العنیفة الت

.الخدیعة التي أنقذتھا في نھایة الأمر

نجح یوغرطة في استنزاف قوة روما المادیة والمعنویة من وراء إتباعھ لأسلوب المراوغة، -

وحرب العصابات التي انتھجھا، الأمر الذي جعلھا تقوم بتغییر قادة حملاتھا في كل مرة تعلن فیھا 

وغرطة والذي تعامل مع كافة الشخصیات الحربیة، وجمیع الخطط العسكریة بدقة الحرب على ی

.كبیرة جنبتھ الھزیمة والخسارة

أثرّت مقاومة یوغرطة المستمیتة سلباً على سیاسة روما الداخلیة والخارجیة بعد أن ذاقت مُرّ -

.الھزائم المتكررة على أبواب نومیدیا

ت فیھا إلى إذلال الطرف المقابل سواء من خلال في كل حرب كانت تخوضھا روما سع-

معاھداتھا بشروطھا المھینة أو من خلال معاملتھا كالتعذیب والنفي والإذلال، فقد خضعت 

لسلطانھا الدول الكبرى، وطأطأت لسطوتھا كل الشعوب، وأحنى الرومان بقوتھم رؤوس الملوك 

جح یوغرطة فعلیاً في إذلال روما وشعبھا والأمم، إلاّ أنھ في ھذه الحرب انقلبت الموازین، ون

.وجیشھا بشروط معاھداتھ وأسلوبھ العسكري

إیمان یوغرطة بحتمیة التحریر والاستقلال مكنتھ من الوقوف والصمود في وجھ أقوى الدول -

الاستعماریة، وضد أقوى وأشرس قادة روما العسكریین الذین وإن نجحوا في بعض أھدافھم إلاّ 

.ي إخضاعھ بقوة السلاحأنھم فشلوا ف

لطالما كانت الخیانة ھي العامل الانجح في الوصول إلى الھدف المرجو عندما تفشل القوة -

الفعلیة في تحقیقھ، وھذا ما حدث بالفعل مع یوغرطة الذي أمن ووثق بوطنیة أبناء جلدتھ لكن 

.دوم لھنسي أن ھناك من ھو مستعد لبیع أغلى ما یملك في سبیل مطامح شخصیة لن ت

نھایة الأبطال لا تنتھي بوفاتھم بل تخلدھا بطولاتھم وأعمالھم وأفعالھم، وما قدموه لأوطانھم، -

فیوغرطة كان بطل الحرب، وبطل السلم، وبطل الكلمة التي استطاع أن یھین بھا الرومان وھو 

.في عقر دارھم عندما أعلن أن روما مدینة مباعة لمن یرید اشتراؤھا

الرومان وحلفائھم الخونة على یوغرطة إلا أنھ بقى مشعلاً للمقاومة الإفریقیة، رغم قضاء -

.ودرباً للكفاح والنضال من أجل نیل الحریة والاستقلال، والتخلص من العبودیة والاستعمار
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:الھـــــــــــــــــــوامش

) (م في مدینة .ق86ولد عام -:سالوست)م، اهتم .ق36الواقعة شمال شرق روما، ومات بها عام )امیتیرنوم
للمزید حول المؤرخ .حرب كاتیلینا:بعنوانبالكتابة عن فترات خاصة من التاریخ الروماني، وكان عمله الأول 

محمد المبروك الدویب ، مركز المناهج التعلیمیة . ، ت2الحرب الیوغرطیة، طسالوست ، .. سالوست بُنظر في 
.وما یلیها9ص ، 2019التعلیم ، طرابلس، بوزارةوالبحوث التربویة 

.15، ص السابقالمصدر سالوست، (1)
.33ص المصدر السابق،سالوست،.. أُخذ من).البدو الرحل الرعاة(تعني الأصلةإغریقینومیدیا كلمة )(2
رجب سلامة عمران، الفكر العسكري الروماني، بین الدفاع والهجوم والتوسع والاستعمار حتى العصر )(3

.109، ص 2010القاهرة ، ،، مكتبة الثقافة)م.ق31-509(الجمهوري
(4) Gaston Boissier, L'Afrique Romaine ''Promenades Archéologiques en Algérie et en Tunisie''

,Cinquième Édition Revue et Augmentée, Librairie Hachette et Cie 79 Boulevard Saint-Germain, Paris,
1912, p 20.

، 30سات التاریخیة، العدد، مجلة الحكمة للدرا"نومیدیا من ماسینیسا إلى یوغرطة" حمادوش بولخراص،) (5
.53-52- 51، ص 2015مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، 

كان جمیل الخلقة، بهي الطلعة، طموحاً مخلصاً ) اسمه المحروس والمدجج بالسلاح(یعني -:سیفاكس(6)
لمغرب الكبیر، تاریخ امحمد علي دبوز،.. لدواته،  كما كان ملكاً على موریتانیا الشرقیة، للمزید حوله یُنظر في 

.وما یلیها169، ص 2010، مؤسسة تاوالت الثقافیة، الجزائر، 1ج
ورث من أبویه صحة الجسم، ، ه الملك نارفاس من والدین كریمینم في عهد جد.ق238ولد عام -:مسینیسا)(7

كان عن أنه فضلاً بالغ الدهاء، محباً للعلم، ،وجمال التركیب، كما كان ذكي الفؤاد راجح العقل نیر البصیرة
للجیش منذ نعومة أظفاره، كما فاختاره والده قائداً ،جريء القلب قوي الإرادةإذ كان شجاعاً ،لدى خصومهمحبوباً 

في السیاسة، واستطاع بحسن سیاسته ودهائه أن یوحد كل المغرب، ونجح في تغییر الكثیر من طباع كان مبدعاً 
، ص المرجع السابقمحمد علي دبوز،.. نظر فيیُ .. حول ماسینیساللمزید . البربر، ونشر الحضارة في دولته

.وما یلیها207
.131، ص 2014عبد الرحیم حزل، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، . غابرییل كامب، البربر ذاكرة وهویة، ت(8)
حتى العصر رجب سلامة عمران، الفكر العسكري الروماني، بین الدفاع والهجوم والتوسع والاستعمار (9)

.115–114-109، ص ص 2010، ، مكتبة الثقافة القاهرة)م.ق31-509(الجمهوري
، جین أفریك، 2، تاریخ أفریقیا العام ، مج "العصر الروماني وما بعده في شمال أفریقیا"محجوبي، .ع)(10

.475، ص 1985الیونسكو، 
، دار النهضة 1، ج"لتاریخیة والحضاریة والسیاسیةالعصور القدیمة أسسها ا" رشید الناضوري، المغرب الكبیر)(11

.295، ص 1981العربیة، بیروت 
.389، ص 1999محمد بیومي مهران ، المغرب القدیم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، )(12
فصیلة الحكیم، دار الحداثة، . ، ت2عبد القادر جغلول، مقدمات في تاریخ المغرب القدیم والوسیط، ط(13)

.11، ص1988روت، بی
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- م.ق27(العهد الإمبراطوريسیاسة روما العسكریة في شمال أفریقیا خلال"أمینة سخري، سهیلة صحراوي، (14)
،  2018رسالة ماجستیر في تاریخ الحضارات القدیمة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، الجزائر، ، ")م429
.15ص 
، كلیة العلوم 9، مجلة البحوث والدراسات، العدد "نة في شمال أفریقیاروما وسیاسة الروم"بلقاسم رحماني، (15)

.32، ص 2010الإنسانیة والاجتماعیة، الجزائر، 
.50حمادوش بولخراص،المرجع السابق، ص )(16
وقد نشأت هذه المدینة في القرن الثالث ". المدینة" قرطة بلهجة الامازیغ-سیرتا، ومعنى كیرتا تسمى أیضاً )(17
.198محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص ..أُخذ من .المیلادقبل
.198محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص )(18

19) Gaston Boissier,op, cit, p 17.(

ورث الكثیر من طباع وخصائص والده الخلقیة والعقلیة، كان عاقلاً حكیماً ) م.ق119-148(-:مسیبسا)(20
للمزید.. ویدفع بشعبه في طریق العلم والمعرفة) البونیقیة والإغریقیة والرومانیة(ت محباً للعلم، ویحسن ثلاث لغل

.وما یلیهما. 236-235محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص .. فيیُنظرحوله
وكتابه حرب یوغرطة، دار ) م.ق35-86(المؤرخون القدامى غایوس كریسبوس سالوستیوسالعربي عقون،(21)

.77ص ،2006، الهدى، الجزائر
.229محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص ) (22
.77المرجع السابق، ص العربي عقون،) (23
.169، ص 1973، منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي، 2إبراهیم نصحي ، تاریخ الرومان ، ج)(24
.238محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص) (25
محمد مزالي، البشیر بن سلامه، الدار التونسیة للنشر، .الشمالیة، تشارل اندریه جولیان، تاریخ أفریقیا) (26

.155، ص 1983تونس، 
.243محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص ) 27(

.155شارل اندریه جولیان، المرجع السابق، ص ) (28
.17سالوست ، المصدر السابق، ص )29(

.275ت، ص .ار بوسلامه، تونس، د، د1أحمد صفر، مدنیة المغرب العربي في التاریخ، ح) (30
، المؤسسة الوطنیة "من عصر الحجارة إلى الفتح الإسلامي"أحمد توفیق المدني، قرطاجنة في أربعة عصور ) (31

.81ص،1986للكتاب، الجزائر، 
.17سالوست ، المصدر السابق، ص ) (32
، 1993ار الجماهیریة للنشر، مصراته، أحمد محمد اندیشه، التاریخ السیاسي والاقتصادي للمدن الثلاث، الد) (33

.47ص 
.18- 17سالوست، المصدر السابق، ص (34)
.290، ص المرجع السابقمحمد بیومي مهران ، ) (35

.19سالوست، المصدر السابق، ص (36)
.290محمد بیومي مهران ، المرجع السابق، ص )(37
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.291نفسه ، ص ) (38
قُصد به لیوغرطةینوبیالأور رخین ؤ تم الذي ذكره سالوست والمالشالنغل تعني الابن الغیر شرعي، وهذا)(39

ن أو ، لك لرجل مغمور في نسبهسا العاقل لا یوصي بالمُ بمسیأنكنهم نسوا وتناسوا ، لمن كرامتهالإنقاص
محمد علي دبوز .. للمزید ینظر في .. لا لضعة في یوغرطةته وغطرسهیوغرطة فلطیشعلى ن تجهم إ هیمبسال و 

.257رجع السابق ، ص ، الم
.276أحمد صفر، المرجع السابق، ص )(40
.188، ص 1976مبارك محمد المیلي، تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، )(41
.276أحمد صفر، المرجع السابق، ص )(42
.23سالوست، المصدر السابق، ص )(43
.171ص إبراهیم نصحي، المرجع السابق، )(44
.291محمد بیومي مهران، المرجع السابق، ص )(45
.278-277أحمد صفر، المرجع السابق، ص ) (46

.43-42. 37سالوست، المصدر السابق، ص ص (47)
.278أحمد صفر، المرجع السابق، ص ) (48
.192- 191مبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، ص )(49

.250ص محمد علي دبوز، المرجع السابق،(50)
.81أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص)(51
مختصر یشمل ذكر حوادث القطر التونسي من أقدم "حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاریخ تونس، )(52

.28، ص 1968، الدار التونسیة للنشر، تونس، "العصور إلى الزمان الحاضر
.82أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص )53(

.82سه، ص نف)(54
، 1969، دار الكتب العربیة، بیروت، 4محمد محیي الدین المشرفي، أفریقیا الشمالیة في العصر القدیم، ط) (55

.79- 78ص 
.300، ص 1970،، الدار التونسیة للنشر، تونسه من ملوك شمال أفریقیا وأبطالهامحمد فنطر، یوغرط)(56
.271- 249- 245ص ص محمد علي دبوز، المرجع السابق، )(57
.249نفسه، ص ) (58
.172إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص )(59
.278أحمد صفر، المرجع السابق، ص )(60
.171إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص )(61
اكتافیوس أغسطس، دار إلىعصر الثورة من تبیریوس جراكوس"عبد اللطیف أحمد علي، التاریخ الروماني)(62

.48ت، ص .روت، دالنهضة العربیة ، بی
.79محمد محیي الدین المشرفي، المرجع السابق، ص )(63
.35سالوست، المصدر السابق، ص ) (64

.65-64العربي عقون، المرجع السابق،  ص (65)
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.17أمینة سخري، سهیلة صحراوي، المرجع السابق، ص )(66
.278أحمد صفر، المرجع السابق، ص )(67
.44-41ص ص سالوست، المصدر السابق، )(68

.173إبراهیم نصحي، المرجع السابق، )69(
.193مبارك بن أحمد المیلي، المرجع السابق، ص )70(
.253محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص )71(

.193مبارك بن أحمد المیلي، المرجع السابق، ص )(72
.45سالوست ، المصدر السابق، ص )(73
.174ص إبراهیم نصحي، المرجع السابق، )(74
.165محمد فنطر، المرجع السابق، ص ) (75

.253محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص (76)
.48عبد اللطیف أحمد علي، المرجع السابق، ص (77)
هو تریبون العامة، واستطاع یوغرطة أن یكسب تائیده برشوة كبیرة لكي یحمیه بحكم وظیفته : جایوس بایبوس) (78

.52المصدر السابق، ص ،سالوست.. مناخذ . من ملاحقته بالقانون
.255-254محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص (79)
.193مبارك أحمد المیلي، المرجع السابق، ص )(80
.54العربي عقون، المرجع السابق، ص )(81

.176إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص (82)
.56سالوست، المصدر السابق، ص )(83

.258-257لمرجع السابق، ص محمد علي دبوز، ا)84(
.57سالوست، المصدر السابق، ص (85)

.54العربي عقون، المرجع السابق،  ص ) 86(
.57سالوست، المصدر السابق، ص (87)
.258محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص (88)
.56سالوست، المصدر السابق، ص )(89
.176إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص )(90

.258دبوز، المرجع السابق، ص محمد علي)91(
.59- 58سالوست، المصدر السابق، ص (92)
.379أحمد صفر، المرجع السابق، ص )(93

.55العربي عقون، المرجع السابق،  ص ) 94(
.379أحمد صفر، المرجع السابق، ص ) (95
.55العربي عقون، المرجع السابق، ص )(96

.55سالوست، المصدر السابق، ص (97)
.169، المرجع السابق، ص فنطرمحمد (98)
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.179-178رشید الناضوري، المرجع السابق، ص )(99
.280أحمد صفر، المرجع السابق، ص ) (100

.179-178رشید الناضوري، المرجع السابق، ص (101)
.280أحمد صفر، المرجع السابق، ص )102(
.260محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص ) 103(

.179-178سابق، ص محمد فنطر، المرجع ال) (104
.69- 68سالوست، المصدر السابق، ص (105)

.296رشید الناضوري ، المرجع السابق، ص )106(
.181-180إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص )107(

108) Gaston Boissier,op, cit, p24.(

.75سالوست، المصدر السابق، ص )(109
.181-180إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص ) (110

.62العربي عقون، المرجع السابق، ص (111)
.182-181-180إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص )(112
.280أحمد صفر، المرجع السابق، ص ) (113

.77سالوست ، المصدر السابق، ص ) 114(
.189محمد فنطر، المرجع السابق، ص )(115

.82سالوست، المصدر السابق، ص (116)
.280أحمد صفر، المرجع السابق، ص )(117

.91المصدر السابق، ص ،سالوست118)(
.63العربي عقون، المرجع السابق، ص )119(

.180إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص ) (120
.129شارل اندریه جولیان،المرجع السابق، ص )(121

.183إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص 122)(
.231محمد فنطر، المرجع السابق، ص )(123
.133- 115سابق، ص ص سالوست، المصدر ال)(124

.183إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص )125(
.65العربي عقون، المرجع السابق، ص (126)
.183إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص )(127
.116سالوست، المصدر السابق، ص )(128
.65العربي عقون، المرجع السابق، ص ) (129

.185إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص 130)(
.118لوست، المصدر السابق، ص سا)(131
.185إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص ) (132
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.124-88ص المصدر السابق، ص،سالوست)(133
.67العربي عقون، المرجع السابق، ص )(134

.266-265علي دبوز، المرجع السابق، ص محمد(135)
.65-64العربي عقون، المرجع السابق،  ص )(136
.267لسابق، ص محمد فنطر، المرجع ا)(137

.186-185إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص (138)
.141سالوست، المصدر السابق، ص )(139
.188-187إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص )(140

.199مبارك محمد المیلي، المرجع السابق، ص 141)(
لرومانیة، المكتب الجامعي محمد السید محمد عبد الغني، نماذج من الكفاح الجزائري القدیم ضد الهیمنة ا(142)

.53، ص 1999، الإسكندریةالحدیث، 
.143سالوست، المصدر السابق، ص (143)
.268لمرجع السابق، ص محمد علي دبوز، ا(144)
.269ص نفسه، (145)

.300، المرجع السابق، ص محمد فنطر146
.272- 269ص د علي دبوز، المرجع السابق صمحم(147)
.56السابق، ص دوش بولخراص،المرجع حما(148)

(149)Gaston Boissier,op, cit, p 25.
.269د علي دبوز، المرجع السابق ص محم) (150
.189إبراهیم نصحي، المرجع السابق، ص )(151
.270علي دبوز، المرجع السابق، ص محمد)(152
.300محمد فنطر،المرجع السابق، ص )(153

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر-:أولاً 
محمد المبروك الدویب، مركز المناهج التعلیمیة والبحوث التربویة . ، ت2سالوست، الحرب الیوغرطیة، ط-

.2019بوزارة التعلیم ، طرابلس، 
:ربیةالمراجع الع: ثانیاً 

.1973، منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي، 2إبراهیم نصحي ، تاریخ الرومان ، ج-
، المؤسسة الوطنیة "من عصر الحجارة إلى الفتح الإسلامي"أحمد توفیق المدني، قرطاجنة في أربعة عصور -

.1986للكتاب، الجزائر، 
.ت.لامه، تونس، د، دار بوس1أحمد صفر، مدنیة المغرب العربي في التاریخ، ح-
.1993أحمد محمد اندیشه، التاریخ السیاسي والاقتصادي للمدن الثلاث، الدار الجماهیریة للنشر، مصراته، -



م2020یولیو)م.ق105- 111(الحـــــــــــــرب الیـــــوغـــــــــــرطیــــــــــة 

160)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

وكتابه حرب یوغرطة، دار ) م.ق35-86(المؤرخون القدامى غایوس كریسبوس سالوستیوسالعربي عقون،-
.2006الهدى، الجزائر، 

-م.ق27(سیاسة روما العسكریة في شمال أفریقیا خلال العهد الإمبراطوريأمینة سخري، سهیلة صحراوي، -
.2018رسالة ماجستیر في تاریخ الحضارات القدیمة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، الجزائر، ) م429

العلوم ، كلیة 9، مجلة البحوث والدراسات، العدد "روما وسیاسة الرومنة في شمال أفریقیا"بلقاسم رحماني، -
.2010الإنسانیة والاجتماعیة، الجزائر، 

مختصر یشمل ذكر حوادث القطر التونسي من أقدم "حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاریخ تونس، -
.1968، الدار التونسیة للنشر، تونس، "العصور إلى الزمان الحاضر

، مؤسسة 30لدراسات التاریخیة، العدد، مجلة الحكمة ل"نومیدیا من ماسینیسا إلى یوغرطة" حمادوش بولخراص،-
.2015كنوز الحكمة، الجزائر، 

رجب سلامة عمران، الفكر العسكري الروماني، بین الدفاع والهجوم والتوسع والاستعمار حتى العصر -
.2010، ، مكتبة الثقافة القاهرة)م.ق31-509(الجمهوري

، دار النهضة 1، ج"التاریخیة والحضاریة والسیاسیةالعصور القدیمة أسسها" رشید الناضوري، المغرب الكبیر-
.1981العربیة، بیروت 

فصیلة الحكیم، دار الحداثة، بیروت، . ، ت2عبد القادر جغلول، مقدمات في تاریخ المغرب القدیم والوسیط، ط-
1988 .

أغسطس، دار عصر الثورة من تبیریوس جراكوسالى اكتافیوس"عبد اللطیف أحمد علي، التاریخ الروماني-
.ت.النهضة العربیة ، بیروت، د

، جین أفریك، 2، تاریخ أفریقیا العام ، مج "العصر الروماني وما بعده في شمال أفریقیا"محجوبي، .ع-
1985الیونسكو، 

محمد السید محمد عبد الغني، نماذج من الكفاح الجزائري القدیم ضد الهیمنة الرومانیة، المكتب الجامعي -
.1999الإسكندریة، الحدیث، 

.1999محمد بیومي مهران ، المغرب القدیم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، -
.2010، مؤسسة تاوالت الثقافیة، الجزائر، 1محمد علي دبوز، تاریخ المغرب الكبیر، ج-
.1970الدار التونسیة للنشر، تونس محمد فنطر، یوغرطه من ملوك شمال أفریقیا وأبطالها ، -
.1969، دار الكتب العربیة، بیروت، 4محمد محیي الدین المشرفي، أفریقیا الشمالیة في العصر القدیم، ط-
.1976ة الوطنیة للنشر، الجزائر، مبارك محمد المیلي، تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، الشرك-

:المترجمةالمراجع -:ثالثاً 
محمد مزالي، البشیر بن سلامه، الدار التونسیة للنشر، تونس، .لیة، تشارل اندریه جولیان، تاریخ أفریقیا الشما-

1983.
.2014قیا الشرق، الدار البیضاء، عبد الرحیم حزل، أفری. غابرییل كامب، البربر ذاكرة وهویة، ت-

:الأجنبیةالمراجع -:رابعاً 
- Gaston Boissier, L'Afrique Romaine ''Promenades Archéologiques en Algérie et en Tunisie''
,Cinquième Édition Revue et Augmentée, Librairie Hachette et Cie 79 Boulevard Saint-Germain, Paris,
1912. -
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جل المستقبلأمن تطویر وطموح،  رؤیة جدیدة للتفتیش التربوي

كلیة التربیة قصر بن غشیر  / عبد الجلیل أمحمد سلیمان جامعة طرابلس .أ

.كلیة الآداب زواره ./ الھادي الشیبانى جامعة الزاویة .أ

:مقدمة 

تأھیلا جیدا وان یكون یعتبر التفتیش التربوي عملا فنیا  یقتضى أن یقوم بھ أساتذة مؤھلون

وبالعناصرالتى تؤثر في العملیة التعلیمة التعلمیةوالمفتش ،على وعى بالأھداف العلیا للتربیة 

.یجب أن یكون قائدادیمقرطیا خبیرا ولدیھ الاستعداد للتعاون ووضع الخطط والسیاسات التعلیمیة 

فة الظروف المحیطة بھ والإفادة ویھدف التفتیش التربوي إلى رصد الواقع التربوي وتحلیلھ ومعر

من دلك في التعامل مع محاور العملیة التعلیمة والتربویة كما إلى تنمیة الانتماء لمھنة التربیة 

.والتعلیم والاعتزاز بھا وإبراز دورھا في المدرسة والمجتمع 

لمستقبل علما ان تطویر العنصر البشرى وإعداده لمواجھة متغیرات العالم من حولھ وتأھیلھ ل

بان عملیة التطویر والتحسین لا تقف عند مرحلة تعلیمیة دون سواھا ولا عند طبقة أو فئة محددة 

بل ھي عملیة شاملة تھدف إلى الارتقاء بمستوى العملیة التعلیمیة التعلمیة على اختلاف مراحلھا 

ر مرغوبة لأنھ یصطاد في ونلاحظ الكثیر في میدان التربیة والتعلیم ان المفتش من الأعمال الغی،

.أخطاء المعلم 

وعلیھ فإن تفعیل التفتیش التربوي في مدارسنا تبرز مسائل نوعیھ ومنھجیة تتصل بأھمیة 

. التفتیش التربوي والیات العمل بھ 

وبالاتجاھات المعاصرة ونماذج التفتیش المستجدة التي تنوعت وتشكلت بحسب تنوع 

المعلومات وتغیرات النظم التربویة والتوسع الھائل في البرامج التعلیمیة یتطلب المعارف وتدفق 

التركیز على جودة التعلیم ونوعیتھ من جھة وتحسین مستوى المخرجات التعلیمیة من جھة أخرى 

لتطویر رؤیة تسھم بشكل أو بأخر في تجوید العملیات التعلیمیة التعلیمیة وتعزیز دافعیة التعلم 

فاق المعلمین والمتعلمین لكي یتجاوز كل منھم وظیفة الاستھلاك الصامت للمعرفة وتخصیب آ

إلى وظیفة الإنتاج وتركیز الجھود على تبنى مقومات النھوض والإبداع والبحث عن كل ما من 

شانھ الارتقاء بمستوى الأداء والانجاز الفائق وھدا مطلب وطموح یسعى الیھ جمیع التربویین 

.الإنتاجیة والإتقان التربوي المتمیزلتحقیق الكفاءة

لدك تفعیل التفتیش التربوي یصبح مطلبا ملحا وضروریا لتطویر مراحل التعلیم المختلفة 

باعتبار التفتیش ممارسة وفن ومرونة وخبرة تعلیمیة أساسھ البحث عن الكفیات والاتجاھات التي 
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والأسلوب  الجید لتحقیق تخدام الوسائل الحدیتھ یمكن بھا ربط الثقة بینھ وبین المعلمین وكذلك اس

الأھداف 

:مشكلة الدراسة 

تتمثل مشكلة الدراسة في أھمیة وقدرة المفتش للوصول لعقول المعلمین لزرع الإبداع 

.والتطویر وتنمیة المھارات التدریسیة والقیادة والتحمس للتدریس 

.لي تحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئسى التا

مادور المفتش التربوي في تنمیة المھارات لدى معلمي مرحلة التعلیم الأساسي ؟-1

ما تأثیر المفتش التربوي في تنمیة الإبداع والتألق والحماس عند المعلم فى مرحلة التعلیم -2

الأساسي ؟

سى ؟مادور المفتش التربوي في تنمیة المھارات القیادیة عند معلمي مرحلة التعلیم الاسا-3

ما الأسلوب ألدى یتخذه المفتش التربوي مع اختلاف الجنس وسنوات الخبرة لدى المعلمین في -4

مرحلة التعلیم الاساسى للوصل لتحقیق الأھداف ؟

:أھداف الدراسة 

التعرف على تحدید درجة قیام المفتش التربوي بدوره في تنمیة المھارات القیادیة لدى معلمي -

الاساسى ؟مرحلة التعلیم 

التعرف على دور المفتش التربوي في تنمیة الإبداع والتألق لدى معلمي التعلیم الاساسى ؟-

التعرف على الأسلوب ألدى یختاره المفتش التربوي في التعامل مع اختلاف الجنس وسنوات -

.الخبرة  والمؤھل العلمي 

یادیة والإبداعیة لدى معلمي مرحلة التواصل لتفعیل دور المفتش التربوي في تنمیة المھارات الق-

.التعلیم الاساسى 

:أھمیة ألدراسة 

معرفة الدور الفعال ألدى یساعد المفتش في تنمیة المھارات القیادة عند معلمي التعلیم الاساسى -1

.تتمثل الدراسة في الاتى . 

.معلمین تسھم الدراسة فى مجال التفتیش التربوي وتطویراسالیبھ ورفع مستوى أداء ال-2

.یستفید من ھده الدراسة المفتشون في تقویم أدائھم المھني -3

.المفتشون العملین على تقویم الدورات التدریبیة في تعدیل برامجھم -4

.القائمین على العملیة التربویة لإرشادھم بحقیقة ما یجرى في المیدان -5
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:منھج الدراسة 

ى یدرس ظاھرة موجودة حالیا یمكن الحصول الذالتحلیلي اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي 

) 200:83،ألاغاوالاستاد. (فیھا منھا على معلومات تجیب على أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث

:حدود الدراسة 

:الحد الموضوعي -

اقتصرت الدراسة على دور المفتش التربوي في تنمیة المھارات القیادیة على معلمي مرحلة 

مھارة / مھارة الإبداع ( التعلیم الاساسى بمنطقة الجفارة غرب طرابلس وتناولت ثلاثة مھارات 

.)مھارة التأثیرفى الآخرین / التطویر والتنمیة 

:الحدالمكانى والزمانى 

.م 2009الى :2008بعض مدارس التعلیم الاساسى في منطقة الحفارة في الفترة من 

:مصطلحات الدراسة 

ھو عملیة قیادیة دیمقراطیة تعاونیة منظمة تعنى بالموقف التعلیمي بجمیع :( تفتیش التربوي ال

عناصره من مناھج ووسائل وأسالیب وبیئة ومعلم وطالب ومدیر مدرسة جمیعھا تھدف الى 

دراسة العوامل المؤثرة في دلك الموقف وتقییمھا للعمل على تحسینھا وتنظیمھا من اجل تحقیق 

)2001البدرى . ف التعلیم والتعلم أفضل أھدا

:المفتش التربوي 

الدى لھ القدرة على أحدات تغییرات في العملیة التعلیمیة فى المدرسة عن طریق ھوالفرد(

).1993:68،طرخان.(ممارستھ للسلطة المخولة لھ 

:تعریف الباحثین للمفتش التربوي

للتأھیل ولھ القدرة على متابعة المعلمین ھو المعلم المتمیز في تخصصھ وأجتاز الامتحان (

.)والمعلمات لتنمیة مھاراتھم التدریسیة والقیادیة والارتقاء بالعملیة التعلیمة التعلمیة 

:تعریف المھارة 

تحقیق نتیجة باستخدام أسالیب وطرق تتسم بالكفاءة اوھي القدرة على أداء عمل أو تنفیذ اجراء(

ى وأفضل مما استخدم في الأداء من موارد والتمیز بما یحقق نتائج أعل

)1999:23،السلمي.وإمكانیات



م2020یولیوجل المستقبلأتطویر وطموح من ،لتفتیش التربوي رؤیة جدیدة ل

164)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

:المھارات القیادیة 

:الدور

ھو مجموعة من الأنشطة المرتبطة أو بعض المعارف السلوكیة التي تحقق ماھو متوقع في (

مرسى .(مواقف معینة وتترتب على الأدوار إمكانیة التنبؤ بسلوك الفرد فى المواقف المختلفة 

،2001 :133.(

یھدف التفتیش التربوي إلى رصد الواقع التربوي وتحلیلھ ومعرفة الضر وف المحیطة بھ 

والإفادة من دلك في التعامل مع محاور العملیة التعلیمة والتربویة كما یھدف إلى تنمیة الانتماء 

ونظر الأھمیة المعلم ،والمجتمع لمھنة التربیة والتعلیم وألإعتزاز بھا وإبراز دورھا في المدرسة 

ودوره القیادي في تنشئة الأجیال فإنھ في أمس الحاجة لتنمیة مھارة القیادة خاصة وان التربیة 

تتغیربأستمرارلتواكب التطورات والتغیرات المتلاحقة في شتى العلوم على كاھل المعلمین 

ا للتعلم والتطور وتقویم المعلم ضرورة تنمیة مھاراتھم القیادة ودلك من خلال إیجادا لفرص دوم

.بدوره على أكمل وجھ

فإنھ یحتاجھ ویرشده ویشرف علیھ حتى یتقن أسالیب التعامل مع التلامیذ ویزداد خبرة بمھنة 

الابناء وإعدادھم التدریس وطرائقھا وحتى یستطیع تحقیق الأھداف وبلوغھا لتكوین شخصیة

) .1981:3الافندى ( للحیاة 

. )2002السعود(ابرز ھده التعریفات وردت لتترجم ھذا المفھوم وھو ما خلص إلیھ ولعل من

:ألدى عرف التفتیش التربوي بأنھ 

التي یقوم بھا المفتشون والتربویون ومدیرو   ،النشاطات التربویة المنظمة التعاونیة المستمرة 

مما ،معلمین التعلیمة وتطویرھا المدارس والأقران والمعلمون أنفسھم بغیة تحسین مھارات ال

.یؤدى إلى تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة التعلیمة 

وھو بدلك عملیة فنیة شوریة قیادیة إنسانیة كاملة ھدفھا تقویم العملیة التعلیمیة والتربویة 

إلى تحسین التعلیم . بكافة محاورھا 

:التفتیش التربوي المعاصر یتمیز بكونھ 

تھدف إلى تحسین التعلیم والتعلم من خلال رعایة وتوجھ وتنشیط –ة عملیة فنی-

سین العملیة التعلیمیة التعلیمة النموالمستمرلكل من المتعلم والمعلم والمفتش ولكل من لھ أترفى تح

تقوم على احترام رأى كل من المعلمین والمتعلمین والقائمین على عملیة –عملیة تشاوریھ -

وتسعى ھده العملیة الى تھیئة فرص النمو والتشجیع على ،المؤثرین فیھالتفتیش التربوي و

.الابتكار والإبداع 



م2020یولیوجل المستقبلأتطویر وطموح من ،لتفتیش التربوي رؤیة جدیدة ل

165)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

تتمثل في المقدرة على التأثیر في المعلمین والمتعلمین وغیرھم ممن لھم علاقة –عملیة قیادیة -

.لتنسیق جھودھم من اجل تحسین تلك العملیة وتحقیق أھدافھا ، بالعملیة التعلیمیة 

تھدف إلى الاعتراف بقیمة الفرد بصیفتھ إنسان وتعزیز الثقة المتبادلة بین –عملیة إنسانیة -

.المفتش التربوي والمعلم مما یمكنھ من توجیھ الطاقات واستثمارھا على النحو الأمثل 

وتطویرھا ،تعنى بجمیع ألعوامل ألمؤثرة في تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة -عملیة شاملة-

.من الإطار العام لأھداف التربیة والتعلیم ض

: مراحل تطویرا لتفتیش التربوي 

مرحلة التفتیش العام  -1

و مساعدة مدیري المدارس ،أوكلت مھمة التفتیش إلى مفتشین خاصین للتفتیش على المعلمین

فنیة والإداریة لإھتمام بالأمور الاالجھازومن أھم مھمات ھدا،في مھماتھم وتخفیف العبء علیھم 

.  وصارت غایة مفتش المادة للوقوف على عمل المعلم وتصید أخطائھ ،والشخصیة 

المنحنى التشاركى في التفتیش -

لتفتیش التربوي تحولات كبیرة في العقود الأخیرة على مستوى النظریة وعلى مستوى اشھد

العیوب والتنبیھ لھا على أفضل فلم یعد ذلك التفتیش الذي یسعى للبحث عن .التطبیق أیضا

فالتفتیش المعاصر یتمیز بكونھ عملیة نمو مھني للمعلم یسعى لمساعدتھ على تطویر .الأحوال

وھو عملیة مستمرة ولیس نشاطا آنیا سرعان ما ینتھي ،نفسھ وتھیئة البیئة المناسبة لنموه المھني 

.لیة التفتیش نفسھما تھتم بفاعولیس المھم من یقوم بعملیة التفتیش بقد ر.

:مفھوم التفتیش التشاركى -أ

ھو أسلوب یعتمد على مشاركة كل من لھ علاقة بالعملیة التعلیمیة من مفتشین تربویین 

ویتعلق ھدا الأسلوب بنظریة النظم المفتوحة التي ،ومدري مدارس ومن معلمین ومتعلمین 

قلة ترتبط بالسلوك التفتیشي للمفتشین والسلوك تتناول العملیة التفتیشیة من عدة أنظمة جزئیة مست

).2005الطاعنى .(التعلیمي لكل من المعلمین والمتعلمین

:مسلمات التفتیش التشاركى -ب

.لا استطیع تحقیق ھدفي إدا عملت وحدي -1

.بإمكاننا إداعملنا معا أن نقترب من تحقیق أھدافنا-2

.عندي ما احتاجھ موجود لدیك وما تحتاجھ موجود -3

.نحن بذلا من أنا ولا أساعدك بل أعمال معك -4

.نعمل معا لتحسین تعلم المتعلمین وكلنا مسؤل-5
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التفتیش التشاركى ضرورة أم خیار؟ -ج

من اجل تحسین نواتج التعلم ضرورة أن یحدد أھدافھ التفتیشیة ونشاطاتھ وأدواتھ في محك 

تفاعل الأطراف المعنیة بعملیة التفتیش التربوي من وھدا لا یمكن تحقیقھ إلا من خلال،العمل 

لتحقیق التحسین المنشود واعتمادا لتقویم البناء ،داخل المدرسة وخارجھا بشكل إیجابي وبناء

وتوفیر التغذیة الراجعة واستثمارالامكانات المادیة والموارد البشریة المتوفرة وفق ،المستمر

.لیم والتعلم فى المرحلة الإعدادیة تخطیط مسبق لتحقیق أھداف عملیات التع

:متطلبات تفعیل التفتیش التشاركى -د

مما سبق نستطیع أن نحدد في ھدا المنحى التشاركى للتفتیش التربوي یحمل تغییرا في 

ویقدم مفاھیم جدیدة في التفتیش للقیادة التربویة وتمكین ،جوانب السلوك والمفاھیم والاتجاھات 

وھده المتطلبات تعنى ضرورة ،فة أن تطبیقھ یتطلب الاتجاه نحو العمل التشاركى بإضا،المعلمین 

بل في ثقافة ،لیس ھدا فقط فى سلوك المعلمین والمدرین والمفتشین ، إحداث تغییر عمیق 

.المدرسة بشكل عام 

وھنا یبرز دورا لمفتش التربوي بوصفھ قائدا تربویا فى التنسیق والتكامل مع الأطراف

).العبد الكریم ( الأخرى المعنیة بعملیة التفتیش 

:التفتیش المتنوع 

وان المعلمین یجب أن یكون لدیھم تحكم ،ینطلق التفتیش المتنوع من مبداء أن التدریس مھنة

. ضمن معاییر مھنیة مقبولة بشكل عام ،اكبر من نموھم المھني 

عن طریق توطید أنشطة النمو ،مدرسة متعلمة وھدا النموذج التفتیشي یھدف إلى إیجاد

وتفعیل دور المعلمین في ھده الأنشطة مع مراعاة الفروق المھنیة بینھم ، المھني داخل المدرسة 

).2005،العبد الكریم (من خلال تقدیم أنشطة نمو مھني متنوعة تلبى الحاجات المختلفة للمعلمین

ختلفون في الجنس وخبراتھم وإمكانیاتھم الشخصیة ویبرز ھدا الشكل على إن المعلمین م

وبناء على دلك لا یصلح أن تستخدم طریقة واحدة للتفتیش معھم لان ھدا النموذج یركز ،والمھنیة

).2004،البابطین ( على الفروق الفردیة بین المعلمین 

یقة واحدة من ویتمیز ھدا النوع من التفتیش إن الابحات التربویة تشیر أن استخدام طر

ویمتاز ھدا النموذج من التفتیش المتنوع ،التفتیش مع المعلمین لا تؤثر كثیرا في تطویرا دائھم 

.بالاتي 

)الاكلینیكى،الادارى،الذاتي،التعاوني(المرونة حیث یتیح خیارات تفتیشیة متعددة أمام العلم*

).2006واذرس،جورج انطونیو(یتناسب حسب الظروف التعلیمیة 

.مولیة حیث یشتمل على بعض نشاطات النماذج التفتیشیة الأخرى الش*
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البعد عن النظرة التقویمیة أثناء العمل التفتیشي فكل الأنشطة التفتیشیة تركز على التطویر بدلا *

).2005.العبد الكریم (من التقویم 

تلفة للمعلمین حیث یساعد في التعامل مع التباینات المخ،التفتیش المتنوع یما لھ من ممیزات

وتتمثل ھده الخیارات ،یقدم خیارات تلبى جمیع احتیاجاتھم وتمكنھم من الارتقاء بمستوى أدائھم

بناءعلى خبراتھ أستاذ التربیة في جامعة بنسلفینیا بالولایات المتحدة)جلا تھورن( كما صنفھا 

).2004،البابطین(المیدانیة والنظریة على النحو التالي

.من المعلمین في المیدان / 10التفتیش الاكلینیكى ویناسب (مكتف التطویر ال*

.من المعلمین فى المیدان / 20ویناسب )التفتیش التعاوني (النمو المھني التعاوني -*

.من المعلمین فى المیدان / 10ویناسب / 10)التفتیش الذاتي (النمو الموجھ ذاتیا-*

.ویقوم بھ المدیر أو مساعده،الادارىمن المعلمین فیناسبھم التفتیش /60أما -*

فأصبح ،وقد عرف ھدا التفتیش التربوي منذ فترة طویلة إلا انھ أخد حدیثا مفاھیم جدیدة

وھدف ھدا إلى تحسین أداء ،تفتیشا یبنى على التخطیط الصحیح والعلاقات الإنسانیة المتبادلة 

ھتم ھدا النوع من التفتیش بالقضایا الفنیة وكذلك ی.المعلمین وتطویر قدراتھم المھنیة والعلمیة 

والإداریة حیث یقوم المدیر بتقدیم تغذیة راجعة للمعلم موضحا الایجابیات والسلبیات بھدف 

).2006،البایطین ( تطویر الأداء بأسلوب انسانى رفیع

:ویركز في زیارتھ القصیرة على الاتى 

.طریقة التدریس التي یستخدمھا المعلم *

.تركیز الطلبة وانتباھھم مستوى *

.مستوى تفاعل الطلبة مع المعلم *

.مدى استفادة الطلبة العلمیة من الدرس *

نقدم عرض مفصل للخیارات السابقة حسب الاتى

وھو برنامج خاص من التفتیش الصفي الاكلینیكى حیث یقوم )الاكلینیكى(التطور المكتف -1

المعلم لتشخیص الخلل في العملیة التربویة من خلال المفتش التربوي بالعمل بشكل مركز مع 

الملاحظة الصفیة وتقدیم التغذیة الراجعة للمعلم لمساعدتھ لتطویر نفسھ وتحسین العملیة التعلیمیة 

.التعلمیة 

ومن لھم مشكلات معقدة أتناء أدائھم للمھام / الجدد /وھدا النوع یقدم لعینتین من المعلمین 

علما إن المفتش التربوي في ھدا الأسلوب یعمل بشكل تعاوني مع المعلمالموكلة إلیھم

الاستكشاف والتأمل والبحث عن الحلول مما ینمى الممارسة التأملیة لدى المعلم وھو بحد ذاتھ 

.نمو مھني للمعلم 
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ین النمو المھني التعاوني ھدا التفتیش یتیح الفرصة لمجموعات صغیرة متجانسة من المعلم-2

للعمل بروح معا من اجل تحقیق النمو المھني لجمیع أفراد المجموعات حیث إن مھارات 

فنمو المعلمین في ھدا النموذج التعاوني لا ینظر لھ غایة فى ،المعلمین مھیأ أكثر لیحدث أثرا اكبر

).العبد الكریم(نفسھ ولكن بوصفھ طریقة فلعلة لتحسین تعلم الطلبة من خلال تطویر التدریس

:ویشتمل النمو المھني على ثلاثة أنشطة تطویریة أساسیة 

حیث یقوم مجموعة من المعلمین بملاحظة زمیلھم بشكل منظم وإعطائھ تغذیة :تدریب الأقران-*

.راجعة لتطویر أدائھ

حیث یقوم معلم بتسجیل أدائھ بالفیدیو داخل الفصل الدراسي ثم یقوم :التحلیل الذاتي للأداء-*

ثم یقوم بكتابة تقریر قصیر عن أدائھ ،یق نماذج یعطیھا لھ المفتش التربويبتحلیلھ عن طر

.والجوانب التي ینبغي تطویرھا نتیجة ھذا التحلیل

وتشمل كل الأنشطة التي یلتقي خلالھا المعلمون لمناقشة او تدارس أى :اللقاءات التربویة-*

.قضیة تربویة أو مھنیة 

النمو الموجھ ذاتیا -3

لنموذج یعمل المعلم بشكل مستقل لتطویر نفسھ وینحصر دور المفتش التربوي على ھدا ا

المساندة وتقدیم الدعم اللازم والتغذیة الراجعة وھدا یتطلب إعداد المعلم وتدریبھ مسبقا على 

.المھارات اللازمة لضمان نجاحھ لوضع الأھداف والخطط التطویریة وتحلیل الدرس وتقییم أدائھ

من التفتیش مناسب للمعلمین الذین یتصفون بالأمانة والخبرة والكفاءة العالیة وھدا النوع

. والإدراك العمیق لأھداف التفتیش الذاتي 

ونشیر ھنا أن ھدا النموذج التفتیشي یتمیز بالطابع التنموي للمعلم المستفید لیرتقى للغایة 

.النھائیة أن یصبح جمیع المعلمین على كفاءة عالیة

في تطویره عند مساندة )لویلز ستول(نشاء ھدا الأسلوب في بریطانیا وساھمت :لصدیق الناقدا

.التجدیدات التربویة ومتابعة المشاریع الرائدة 

ومما یزید من فاعلیة ھدا النموذج أن إجراءات المتابعة والتقویم تتم خطوة بخطوة ویشارك 

.وع أو المعلم أو فریق العمل بأكملھ فیھا كلا من الصدیق الناقد والمنفذ للمشر

تعریف الصدیق الناقدبانھ شخص یوثق فیھ ویسأل أسئلة )2004ھیرش(وقد ورد في دراسة -1

مثیرة ویوفرمعلومات وبیانات لیتم فحصھا بعیون ورؤى اخرى ویقدم نقد الاعمال

تي یسعى شخص أو الآخرین ویفر الوقت الكافي لفھم سیاقات العمل وجوانبھ ولفھم النتاجات ال

.مجموعة لتحقیقھا كما انھ المشجع لنجاح ھده الأعمال 
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أنھ شخص یستطیع ان یساعدنا في أعمال تربویة )نسرتك2005(وفى تعریف أخر للصدیق الناقد 

وفى اتخاذ قرارات تربویة وھو یساعدنا على ربط البیانات في تفسیراتنا لاتخاذ تلك القرارات ،

المھمة من أوجھھا المختلفة وھو حذر ودقیق في أخد جمیع جوانب وعلى رؤیة المعلومات 

سیاقات المووع قیل تقدیم تغذیة راجعة عنھ ورغم أن مھمتھ الرئیسیة ھي تقدیم التعدم إلا انھ لا 

.یتردد في مواجھتنا بموضوعات تساعدنا لنصبح قادرین أكثر على التعامل مع المستجدات 

كیف تصبح صدیق ناقد ؟

وتذكران الناس لیسوا جاھزین للاستماع إلیك إن لم یشعروا انك ،أكثر وتكلم اقلأنصت -*

.استمعت لھم بشكل كامل 

فالصدیق الناقد یضیف قیما جدیدة من خلال قدرتھ ،أعطى أفكار ومقترحات لیست موجودة -*

.وعلى إصدار الأحكام واستخدام الأدلة والتحلیل ،على الملاحظة 

:احرص على مایلى -*

.أوضح الأفكار_

.شجع على التخصص فى الاختیار_

.تفھم مایتم النقاش علیھ بشكل كامل _

.تفھم سیاق العمل بشكل كامل _

.اعرض أحكاما ذات قیمة عندما یطلب منك ذلك فقط _

.استجب باحترام للآخرین _

الصدیق الناقد علیھ تجنب الاتى -*

.الا تكون ناقد سلبیا -1

.وصادق معھ ومستجیب ومنتبھ لكل مقترحاتھ كن قریب من المعلم-2

.الدقة والتاني في إصدار الأحكام-3

:كیف یقوم الصدیق الناقد فى عملیة التطویر المھني ؟-*

یتمیز ھدا الشخص بأنھ مستمع جید یساعد في حل المشكلات ویساعد الآخرین في ترتیب -

.نیا بالطریقة الذاتیة أفكارھم واتخاذ القرارات الصائبة ویساعد في تطویرھم مھ

كیف یقوم الصدیق الناقد بعملھ كمفتش ناقد ؟-*

.توضیح دور المفتش التربوي كصدیق ناقد للمعلم وطلب موقف تعلیمى -1

.لقاء المعلم بعد الدرس وتحدید النتاجات التي یرغب الطرفان تحقیقھا-2

.فیذ طرح أسئلة حول الموقف التعلیمي الملاحظ ومناقشة طریقة التن-3

.نقد الموقف التعلیمي بشكل ایجابي -4
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التفتیش ألتأملي وما ھو التفتیش ألتأملي ؟

یركز التفتیش التربوي في نموذج التفتیش ألتأملي على عملیة التعلم أكثر من نتائجھا من 

عمل المعلم على تحلیل سلوكھ أثناء تدریسھ للطلبة )جودي(خلال قیامھ بوظیفة الدلیل المرشد

ي ویناقش معھ تأثیرھا علیھم كما یوفر وسیلة للمفتش والمعلم للاستفادة من الدورة الاستقصائیة الت

تبداء بمقابلة المفتش للمعلم وتقدیم الإرشاد والنصح من خلال عملیة تحلیل شاملة لسلوكھ أثناء 

). 2000ننیاویندول(تدریسھ للطلبة وتأثیرھا علیھم 

ینشغل المعلم والمفتش بعد ملاحظة موقف تعلیمي في عملیة استقصاء یتأمل المعلم خلالھا 

یعاودا لتفكیر فیھا ویقومان بتحدید الجوانب الفاعلیة فیھ والجوانب الطریقة التي نفد فیھا الموقف و

).2006شزھك،الجور(الأقل نجاحا ویكون ذلك من خلال طرح بعض الأسئلة على المعلم

الذي یستوجب ،تبین أن الإنسان لا یتعلم كثیرا من خبراتھ وإنما من تأملھا والتفكیر فیھا 

ه العملیات العقلیة معارف تعلیمیة محببة ونظام ذوتستوجب ھیر والملاحظة والتحلیل التفك

اتصالات مفتوحة یمكن المعلمین من التواصل وطرح الأفكار والآراء 

).2005،ابوعابد(والمقترحات

:مبادئ التفتیش ألتأملي

.توفیر بیئة مناسبة للتفتیش والاستكشاف-1

.ھدافھا الانتباه إلى كیفیة تنفیذ الزیارات الصفیة وتحدید أ-2

.امتلاك مھارة حل المشكلات -3

.توظیف أسلوب التأمل النفسي-4

.احترام عملیة التفتیش التربوي -5

.تقدیم الأفكار الجدیدة على شكل مقترحات-6

كیف یطبق التفتیش أ لتأملى ؟

:إجراءات تطبیق التفتیش ألتأملي حسب الاتى)2000(یصف نانى ویندول

اللقاءات القبلیة وملاحظة المواقف التعلیمیة واللقاءات البعدیة لتوضیح عقد دورات متعاقبة من -1

.كیف تؤثر أحدات عملیة التعلیم على المتعلمین 

.إشراك المعلم في عملیة التفتیش مع المفتش التربوي -2

.الاستمرار في عملیة التدریب وعدم انقطاعھا -3

لى اختبار الفروض بعد جمع البیانات   من استخدام وسائل الاستقصاء والتجریب التي تركز ع-4

.ملاحظة المواقف التعلیمیة 
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وباعتبار المفتش التربوي مرشدا للمعلم فھو فى وضع مناسب یمكنھ من تشجیعھ على تنفیذ بعض 

.الأنشطة التعلیمیة التأملیة 

ستوى ونلخص مما سبق إن التفتیش ألتأملي فحصا ناقدا للممارسات بھدف الوصول إلى م

نموذج مبسط دائریا إلى مبادئ )ھوت بورن(واقترح ،فھم جدید ییسر تحسین الممارسة الحالیة 

ونظریات شخصیة توجھ لسلوكنا مع الموقف الجدید لدورة أخرى للمنحى ألتأملي والفھم وبكن 

).2004سآسى (إجمال منھجیة العمل في الاتى

ز ھده المرحلة بالانتباه الواعي للاحدات التي وتتمی:ألانتباه إلى ألخبرات الشخصیة الحقیقیة -*

.تطراء داخل الصف في كل موقف تعلیمي تعلمي 

وتتمیز ھده المرحلة بتحلیل :فحص وتحلیل الخبرات الشخصیة وتعیین العوامل المتداخلة فیھا -*

.عن طریق العوامل الموترة في الموقف وفى أفعالنا واحسیسنا 

من التحلیل السابق نبداءفى القیام بصیاغة :المبادئ السابقصیاغة المفاھیم والقواعد و-*

.التعمیمات على شكل مفاھیم ومبادئ تجعلنا نفھم أكثر تجریدا اى نبنى تأویلات للأحداث 

ما ھو تفتیش الأقران ؟-*

أصبح التفتیش التشاركى ذوا لجودة العالیة من المتطلبات الأساسیة لتطویر عملیة التعلیم 

والتعلم ولتنمیة الكفایات المھنیة للمعلم حیث یرى البعض تفوق ھدا النوع على غیره ویطلق على 

ولقد تنوعة نماذج ،ھدا النوع تجمعات من الزملاء أو الرفاق تعمل معا لتبادل المنفعة والخبرات 

تلزم وجود فنجد بعضھا یقترب إلى درجة كبیرة من التفتیش التقلیدي الذي یس،ھدا النوع التفتیشي 

.المفتش التربوي من ھده النماذج 

یقوم المعلمون في مجموعات ثلاثیة یتبادلون ادوار المتحدث والمفتش والمعد :النموذج الثلاثي-1

لجلسات النقاش ویعتمد ھدا النموذج على المشاركین أنفسھم لتحدید المھام والمسئولیات التي 

.یقومون فیھا عادة مع المفتش التربوي 

یركز على تنفیذ مھام في جلسات تشاركیھ یقوم بھا :نموذج التشاورى الثنائي البنیوي ال-2

المعلمون فیھا ببناء بعض الأنشطة التفتیشیة العامة ویتولى كل معلم إعطاء تغذیة راجعة لزمیلھ 

وتكون الجلسات أسبوعیة أوكل أسبوعین تتضمن أنشطة متنوعة مثل بناء الأھداف وحضور 

.ة مسجلة كما یمكن أن تتضمن أنشطة أخرى كمناقشة المستجدات التربویة مواقف تعلیمی

یتمیز بعدم اعتماده على إصدار الأحكام فھو یوفر فرصا عدیدة :ممیزات التفتیش بالأقران -*

لتبادل الخبرات بین المعلمین فى مناخ داعم ومحفز على التعلم بشكل یبعث على تحدى الذات 

ومن الفوائد الأخرى لتفتیش الأقران كما وردة في الأدبیات .ن ویعزز على الشعور بالتمك

.التربویة الاتى 
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.تطویر مھارات التواصل والتشاور وتعمیق فھم المفاھیم *

.تعزیزالثقة بالنفس *

.تولید شعور إیجابى نحو دعم ألاخرین*

.ألاستفادة من ألاقران فى حل المشكلات *

:الدراسات السابقة 

وأجنبیة نحاول الاستفادة منھا / وعربیة / محلیة / لدراسات ت السابقة تناولھ دراسات إن ا

والتي تتناول فاعلیة المفتش التربوي في مجال التفتیش وكذلك بعض المشكلات التي تواجھ بعض 

.المعلمین فى الشق الأول من التعلیم الاساسى 

دراسة أسالیب التفتیش التربوي فى (نوان دراسة إبراھیم محمد ابوفروة بع-:الدراسة الأولى 

.م1980التعلیم الابتدائي بطرابلس 

ھدفت الدراسة التعرف على أسالیب التفتیش التربوي في التعلیم الابتدائي بطرابلس والإجراءات 

.التي یتبعھا المفتشون في تنفیدھاوتقییمھا من خلال الاتجاھات الحد یتھ للتفتیش 

:نتائج الدراسة 

رت الدراسة أن المفتشین لا یراعون العدید من الإجراءات في زیارتھم التفتیشیة أظھ-1

.واجتماعاتھم الفردیة والجماعیة مع المعلمین 

.دراسة أمحمد عریبى زكرى بعنوان - :الدراسة الثانیة 

دراسة في خدمات الإشراف الفني المقدمة لمعلمي المرحلة الابتدائیة في بلدیتي الزاویة (

)ف1980تھ وصبرا

:ھدفت الدراسة 

الكشف عن خدمات الإشراف الفني المختلفة و تحدید الخدمات الإشرافیة التي یحتاج إلیھا -1

.المعلمون من وجھة نظر المشرفین 

:نتائج الدراسة 

بینت نتائج ھده الدراسة اختلاف اراءالمعلمین عن أراء المشرفین الفنیین فى تقدیرھم لدور -1

.مدیر المدرسة 

.دراسة سعاد ھاشم عبد السلام بعنوان -:الدراسة الثالثة 

)م 1998الإشراف الفني في التعلیم الابتدائي بین الواقع والممكن (
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ھدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على سلامة وإنتاجیة العملیة التعلیمیة 

لابتدائیة بمصراتھ ودلك خلال واقع ورصداھم المشكلات التي تعوق الإشراف الفتى في المرحلة ا

.الإشراف الفني بھا 

:نتائج الدراسة 

.إن جمیع المعلمین فى المرحلة الابتدائیة محتاجون إلى جھود إشرافیة مستمرة -1

-:تزداد حاجة المعلم للإشراف في حالتین ھما -2

.إدا كان المعلم لم یتلقى اى دراسات ت تربویة أثناء إعداده الجامعي -أ

.كان المعلم في بدایة حیاتھ العلمیة والعملیة في التدریس إذا-ب

:الدراسات الإقلیمیة 

ھدفت إلى التعرف على مدى تطبیق العلاقات الإنسانیة في ) م 2003(دراسة نجوى شاھین 

مجال الإشراف التربوي من وجھة نظر معلمات العلوم بالتعلیم المتوسط بمنطقة مكة المكرمة 

معلمة وجمعت المعلومات عن طریق )606(لدراسة على عینة من التعلیمیة وطبقت ا

.القدة الحسنة /العدل /الشورى /التعاون /التشجیع /التواضع / إستبانةللمحاورالتالیة 

.وتوصلت إلى النتائج التالیة 

لا توجد فروق ذات دلالھ احصائیھ لمتغیر المؤھل العلمي على استجابات لمعلمین العلوم في -1

.)التواضع التشجیع التعاون العدل القدوة الحسنة (حاور العلاقات الإنسانیة جمیع م

الطائف /جدة /مكة المكرمة /یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة لمتغیر اختلاف محافظات المدن -2

على استجابات معلمي العلوم ،قرى الطائف ،قرى جدة ،قرى مكة المكرمة )اواختلاف قراھا(

القدوة ،العدل‘الشورى ،التعاون،التشجیع،التواضع /(قات الإنسانیة على جمیع محاور العلا

)الحسنة 

).1989(دراسة الجحدلى 

ھدفت الدراسة إلى تحدیداھم العوامل التي تسھم في بناء العلاقة الإنسانیة بین المشرفین 

مشرفا ترویا وجمعت )28(معلما و)272(حیت أخد ت عینة تكونت من ،التربویین والمعلمین 

.لمعلومات عن طریق استبانھ وتوصل إلى النتائج التالیة ا

والقدوة وفى اغلب ‘والعدل ،ایجابیة دورا لمشرفین في أنماط السلوك المتمثلة في التواضع-1

.الانماطا لمتمثلة في الاحترام والوضوح والتسامح
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لتعاون قصور دور المعلمین في مستوى العلاقة مع المشرفین التربویین ولا سمیا في ا-2

والاستجابة للتوجیھات وقلة الشعور بالمسئولیة والفھم الخاطئ لمسئولیة المشرف التربوي 

.والتحامل على الإشراف التربوي دون مبررات 

)م2001(دراسة دایر -:الدراسات الأجنبیة 

ھدفت إلى التعرف على مدى مساھمة وفوائد القیادة التي تبنى على مفھوم العلاقات مع 

وكانت من ستة مفاھیم حول تطویر القیادة التربویة وتم تطویرھا في مركزا لقیادة الآخرین 

.الإبداعیة في غرینسبوروكارولینا الشمالیة وھى 

فاعلیة 4/التعامل مع التغیرات التي تحصل مع الآخرین3/ادارة المصاعب2/الموظفون الرواد /1

.لعامل الاجتماعيا6./الدكاءالمكتسب5./التعامل مع المشكلة لدى الموظفین

.وتوصلت إلى النتائج التالیة 

.التأكد على أن یكون القائد ملما بمفھوم العلاقات الإنسانیة كسلوك یتبناه داخل العمل -1

على القائدان یھتم كثیرافى البحث عن كل ماھوجدید في العلاقات الإنسانیة لیبقى على اتصال -2

.مع عملیات التجدید والتطویر

ھدفت إلى تحسین الاتصالات بین المعلم والمشرف )م1989(دراسة فینتوون -:الثانیة الدراسة 

من خلال تعدیل الضبط والتقویم الادائى من التعلیم والعلاقة بین المعلم والمشرف وحتى یتحقق 

ذلك تشكلت لجنة من المعلمین والإداریین والمھتمین بالتعلیم فى مدارس ولایة ألاسكا الأمریكیة 

روا نظام التقییم الحالي ومن ثم تحسین نظام التعاون وبالتاكیدعلى الأھداف المحددة لیختب

أخد .المشتركة وتحدید سلسلة من المؤتمرات الخاصة بالمعلمین والمشرفین والملاحظات الفعلیة 

النظام ثلاث سنوات من عملیة التطبیق لاختبار العلاقات بین المعلمین والمشرفین والإبداع في 

لیم من خلال ثلاثة نماذج للإشراف وھى مراقبة المشرف وضبطھ والتعاون في العلاقة والحد التع

.وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة الأدنى من الإشراف 

.إن ھناك تأییدا جوھریا لنموذج التعاون التقییمى -1

التعلیمي وتبنى ممارسات أتبت نموذج التعاون انھ الأفضل حتى من خلال التجربة مع الإبداع -2

.مبدعة في الفصل

:نتائج الدراسة 

.الاھتمام بالمعلمین الجدد وإشراك المفتش التربوي في متابعة التدریب المیداني-1

.العمل على اختیار المفتش الجید وإتباع الشروط التي تأھلھ للعمل المیداني الصادق-2

.وتجھیز التقنیات التدریسیة المناسبة الاھتمام بتحضیر الدروس وتحلیل محتوى الدرس-3
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اختلاف أراء بعض المعلمین عن أراء المشرفین الفنیین فى دورھم وتقدیرھم لدور مدیر -4

.المدرسة كمفتش مقیم لكل المعلمین 

وجود قصورفى ممارسات بعض المشرفین التربویین للعلاقات الإنسانیة والقدوة الحسنة -5

.ن والإبداع والتشجیع والتعاو

:توصیات الدراسة

.یجب الإعداد الجید للمعلم والعمل على رفع الكفاءة التدریسیة لھ -1

العمل على الاستمرارفى إعداد الدورات التعلیمیة والتدریسیة ومواكبة التغیرات ألحدیثھ -2

.في إستراتیجیات التدریس ومتابعة المقررات الدراسیة 

.ستخدام الحاسوبإعداد وتدریب المعلمین على كیفیة ا-3

ألاھتمام بالحوافز المعنویة والمادیة للمعلمین والمفتشین شكرا على مجھداتھم المبذولة -4

.إعداد دورات للمفتشین وإطلاعھم على استراتیجیات التدریس الحدیثة -5

.حث التلامیدعلى الاطلاع على المواضیع قبل دراستھا للمناقشة -6

.لاطلاع على كراسات التحضیرفى مختلف المواد طوال الأسبوعتعاون المدیر مع المفتش وا-7

:المراجع العربیة 
،عمان،ألإشراف التربوي واقعة وآفاقھ المستقبلیة)2006(رافده،الحریري-1

.الأردن دار الفكر 

عمان الأردن ،الطبعة الأولى،الإدارة المدرسیة والإشراف التربوي الحدیث)2006(ھادى،ربیع-2

.دار الكتاب التقافى .الأردن.المرجع في الإشراف والعملیة الإشرافیة )2004(محمود محمد،ابوعابد-3

.الطبعة الأولى الریاض.اتجاھات حدیثھ في الإشراف التربوي)2004(عبدا لعزیز،البابطین-4

الة رس،خصائص السلوك الاشرافى وعلاقتھا باتجاھات المعلمین نحوالاشراف)1983(محمود،المساد-5

.ألأردن،أربد،ماجستیرغیرمنشورة جامعة الیرموك

دورا لمشرف التربوي في تحسین الفعالیات التعلیمیة كما یراھا المعلمون في مدارس )1991(عواد،النجدات -6

.لرسالة ماجستیرغیرمنشورة،محافظة معان الثانویة الحكومیة 

.ألأردن ،أربد،جامعة الیرموك 

-:المراجع الأجنبیة 
1-Alger-C.& Chizhik –A. (2006).Reflective Supervision Guide Teacher Handbook.

2-George Anton & others(2006).Differentiated Supervision. Retrieved

3-Hirsh- s.(2004). Standard Need Critical Friend national staff development councilem retrieved on  6-

12-2006.

4-Nany –D .;Yendol –S. D (2000).From Readiness to Inquiry: the unfolding of supervision in the

professional development school.
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واقع استخدام التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمات 

بمدینة الزاویةمادة الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي

إعداد

حمیدة علي عبدالله الورفلي. دمریم سعد النائلي. د

كلیة التربیة–قسم علم النفس 

الزاویة 

جامعة الزاویة

كلیة التربیة الزاویة- الأحیاءقسم

جامعة الزاویة

:مقدمة الدراسة

ورة  ور ث ي ظھ انیة ف ة والانس ة العلمی م المعرف ي حج ل ف ي الھائ ور العلم لقد أحدث التط

واد  زة وم تحدثات وأجھ ور مس ن ظھ ا م ا یتبعھ ات وم الات والمعلوم الات الاتص ي مج ة ف عارم

أثیر ى ت التعلیم، أدت إل ة ب ة مرتبط تجدات تعلیمی ذه المس ي بھ ف التعلیم ر الموق ى عناص عل

ادة  یل الم یم لتوص ي التعل دة ف الیب جدی اط وأس رت أنم ث ظھ یم ، حی ي التعل رة ف رات الكبی والتغی

ن  د م لوب جدی د أس ذي یع العلمیة ومن الأسالیب الحدیثة في التعلیم طریقة التعلیم الالكتروني، وال

یم، أسالیب التعلیم عن بعد ، بذلك تغیر دور ا لمعلم من ناقل للمعرفة إلى مرشد وموجھ لعملیة التعل

و  ا ھ ل م ى ك ھ عل داده وتدریب ى إع وفرضت علیھ مسؤولیات وأدوار جدیدة مما یتطلب العمل عل

ذه  ة ھ ى مجابھ درة عل ھ ق ون لدی دة، ویك ب وأدواره الجدی یم لیتناس ا التعل ي تكنولوجی د ف جدی

وذلك لأن التعلیم الالكتروني یعد من الروافد الاساسیة . التطورات الحدیثة في نقل المعرفة لطلابھ

ك الداعمة لمنظومة ة، وذل ي خاص ع اللیب التعلیم المتكاملة في المجتمعات العصریة عامة والمجتم

د  ا یؤك ة، م ع المعرف و مجتم املة نح ة الش ة التنمی ع عجل تقبلیة ودف ة والمس ات الانی ة للاحتیاج تلبی

د ن بع تعلم ع وطني لل ز ال ناعة )1()2010(المرك ي ص اھم ف ي س یم الإلكترون ام التعل ى أن نظ عل

ة  ة تفاعلی ة تعلیمی ي بیئ ة ف ة حدیث ة بطریق رات التربوی ات والخب المعرفة وتسھیل انسیاب المعلوم

ورات . غنیة بمصادر التعلم أتي مواكب للتط ي ی یم الالكترون و التعل وم نح المي الی فإن الاتجاه الع

اً  ة إیمان ریعة والمتلاحق داف الس ق أھ ا یحق ة بم ھ المتنوع ا وتطبیقات ن مزای تفادة م ھ والاس بأھمیت

یة  دت المفوض ا اعتم ة، كم اتنا التعلیمی ل مؤسس ة داخ ة التعلیمی ي بالعملی یم ویرتق التعل

د(على مبادرة)CEC)2000()2الأوروبیة ا ) تصمیم تعلم الغ تخدام التكنولوجی ى إس ي تھدف إل الت

یب و ن الحواس ة م ات الرقمی ر والتقنی یم، ویعتب ة التعل ین نوعی ت لتحس ددة للأنترن ائط المتع الوس
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و  ز النم ة بتعزی لال ربط ن خ ك م د، ذل م الغ میم تعل ادرة تص دف الأول لمب ي الھ التعلیم الإلكترون

الاقتصادي في الدولة بسبب انخفاض تكلفتھ مقارنة بالتعلیم التقلیدي، وتقلیل النفقات الكمیة خاصة 

.في المرحلة الجامعیة

ب و ب أن تواك ة یج الیبھ الحدیث دریس وأس ق الت أن طرائ ح ب بق یتض ا س لال م ن خ م

ك  د ذل ي وأك یم الالكترون ة التعل دریس وخاص ي الت ة ف ات الحدیث ز بالتقنی ر المتمی ات العص مجری

ى ن )3()2003(موس ة م ال الحدیث ات الاتص تخدام ألی تعلم باس ة لل ي طریق تعلم الالكترون أن ال ب

ة حاسوب وشبكاتھ ووسائطھ  ات إلكترونی ات، ومكتب المتعددة من صوت وصورة ورسومات والی

ي ل الدراس ي الفص د أو ف ن بع ك ع ان ذل واء ك ت، س ات الأنترن ذلك بوب و . وك ود ھ م المقص المھ

ي  ذا لا یعن ت وھ ر وق إستخدام التقنیة بأنواعھا في التفاعل مع المتعلم بأكثر فائدة وأقل جھد وأقص

د ذو ألغاء دور المعلم بل أصبح دوره ھ مرش دع موج خص مب و ش عوبة، فھ أكثر أھمیة وأكثر ص

یم  تخدامھ للتعل لال اس ن خ ي م دم التقن ق التق دار لتحقی ة باقت ات التعلیمی دیر العملی ة ی اءة عالی كف

ة _ الالكتروني لكي یؤدي دورا فعالا لح بكاف دا متس أھیلا جی ؤھلا ت رة وم یجب أن یجمع بین الخب

ا م ن بینھ ة، وم ارات اللازم ة المھ ل دق تخدامھ بك ي واس تعلم الالكترون لوب ال تخدام أس ارة اس ھ

.ومھارة أثناء عملیة التدریس وخاصة في مجال تخصصھ

رحان تیتیة وس د أس ا أك ب )4()2007(كم اط الطال ى نش ؤدي إل ي ی تعلم الالكترون أن ال ب

د وم تفری ى مفھ ذاتي وعل تعلم ال ى ال تعلموفاعلیتھ في تعلم المادة العلمیة لأنھ یعتمد عل ھ . ال ا أن كم

ات  یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین، فالتعلیم الالكتروني یقوم على تقدیم التعلیم وفقا لاحتیاج

ف  ي یتص ر التعلیم المتعلم عن طریق الحقائق والمعلومات بطریقة تناسب إدراكھ، مما یجعل الإث

.بالعمق والاستمراریة

التعلیم الالكت ر ب ام الكبی ذا الاھتم ي إن ھ ع اللیب ات والمجتم ف المجتمع ى مختل ي عل رون

یم  ة التعل ة مرحل ة وخاص ھ التعلیمی ف مراحل یم بمختل اع التعل خاصة یحتم على المسؤولین في قط

ة  داف التربوی ق الاھ ة لتحقی ي كطریق تعلم الإلكترون الثانوي ضرورة الأھتمام باستخدام أسلوب ال

ك ة وذل تخدام والتعلیمیة المرجوة من العملیة التعلیمی رورة اس ى ض ین إل ھ المعلم لال توجی ن خ م

ة،  ة التعلیمی یر العملی اء س واجھم أثن ي ت كلات الت ات والمش ى المعوق ب عل ي لتغل تعلم الالكترون ال

بأعتبار أن المتعلم ھو المصدر الأساسي الفعال على خلق جیل قادر على مواجھة تحدیات العصر 

ار أن ا ة بأعتب ھ الألكترونی ز بتقنیات ن المتمی بح م ھ أص ة وعلی ة التعلیمی ور العملی و مح تعلم ھ لم

ي  ات الت ي والعقب یم الألكترون تخدام التعل ة اس ى درج رف عل ة للتع ذا الدراس ام بھ روري القی الض
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دریس  ي الت ة ف ھ المختلف ي بتقنیات تعلم الالكترون لوب ال تخدام أس ي اس تواجھ معلمي مادة الأحیاء ف

. بغیة إقتراح حلول مناسبة لھ

:الدراسةمشكلة 

ھ  ام ب تخدامھ والأھتم بح اس یعد التعلم الالكتروني عنصرا ھاما في العملیة التعلیمیة وأص

ادرا  ون ق ضرورة في عصرنا الحالي لتطویر العملیة التعلیمیة بالجامعات وكیفیة إعداد المعلم لیك

یم الألكت ة على توصیل المعلومة وتقدیم المنھج بصورة سھلة للطلاب، حیث یعد التعل ي طریق رون

ر  تعلم عب تعطي المتعلم قدرا من التعلیم والتدریب لیتفاعل فیھ مع مصادر الإلكترونیة ومصادر ال

ین  دم للمتعلم الشبكات بأنواعھا أو عبر الوسائط التعلیمیة المتعددة حتى یكون التعلیم مرنا سھلا یق

التعلیم، ویتطلب ذلك من في الوقت المناسب لتحسین عملیة التدریس ومعالجة الكثیر من مشكلات 

ى  ن مبن ي م المسؤولین في وزارات التعلیم توفیر كافة المتطلبات اللازمة لتطبیق التعلم الإلكترون

ة  ن مواجھ م م تمكن المعل ى ی ة حت زة وأدوات إلكترونی ة وأجھ ة ومھیئ رات خاص ب وحج مناس

.ة في العملیة التعلیمیةالمعوقات التي تعترض طریقھ أثناء تطبیق دوره بطریقة التعلم الإلكترونی

ل  تظمن النق ذي ی د ال ن بع تعلم ع ي ال ام ف ي ودوره الھ تعلم الإلكترون ة ال را لأھمی ونظ

نا  ي مدارس ي ف تعلم الإلكترون ي ال ة ف اع الحالی إن الأوض لاب ف م والط ین المعل رالمتبادل ب المباش

ي في استخدام التعلم تتطلب دراسة مستفیضة وتمحیص المعوقات التي تواجھ مرحلة التعلیم الثانو

الإلكتروني الذي یعد من مصادر المعرفة الھامة من خلال الشبكات المعلوماتیة، حیث أننا لابد أن 

ة  ورات العلمی ر التط ب عص نھج لا یناس ذا الم ث أن ھ ین، حی ظ والتلق نھج الحف ى م ى عل نتخل

ع والتكنولوجیة ولابد من تحریر التعلیم من كل ما یعرقل التطور العلمي وا لتكنولوجي لیتناسب م

ى  د عل لبي المعتم ر الس ن التفكی رر م ھ لیتح ھ وإیجابیات اده وقیم ل أبع ي بك ي والمھن ر العلم التفكی

ات ن الدراس د م ت العدی ث دل ظ والتلقین،حی ي؛ الحف دالله الموس ة عب ة )5()2007(دراس ، ودراس

مري ر)6()2007(الش وزي بنج ة ف اش)7()2009(، ودراس طفى الحش ة مص ، )8()2018(، ودراس

دالله ن عب ر ب تعلم )9()2020(ودراسة ناص تخدام ال عف اس ى ض ا عل ات جمیعھ دت الدراس د أك وق

وفیر  ة ت ادیمي وقل داد الاك عف الإع ین وض ة للمعلم رامج التدریب ة الب ى قل ود إل ي یع الالكترون

.برمجیات تعلیمیة مناسبة للبیئة المدرسیة لتطبیق التعلم الإلكتروني

ي وإتطلاقا من ذلك سو تعلم الإلكترون تخدام ال ع اس ة واق ة لدراس ذه الدراس ف یتعرض ھ

ة  یر العملی اء س اء أثن ادة الأحی ي م ر معلم ة نظ ن وجھ ھ م ات تطبیق ة ومعوق اتنا التعلیمی بمؤسس

:التعلیمیة ویمكن صیاغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي
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ر ما واقع استخدام التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة ومعوق ة نظ ن وجھ ھ م ات تطبیق

ة؟  ة الزاوی انوي بمدین یم الث ة التعل اء بمرحل ادة الأحی ي م اؤل معلم ذا التس ن ھ ق ع ویتبث

:التساؤلات الفرعیة التالیة

یم -1 ة التعل دریس بمرحل ما واقع استخدام معلمات مادة الأحیاء لطرق التعلم الألكتروني أثناء الت

الثانوي؟

تعلم -2 تخدام ال ة ما أھم معوقات اس اء عملی اء أثن ادة الاحی ات م ا معلم ي تواجھھ ي الت الالكترون

التدریس بمرحلة التعلیم الثانوي؟

ھل یوجد فرق دال إحصائیا في معوقات استخدام المعلمات للتعلم الألكتروني في تدریس مادة -3

الاحیاء یمكن أن یعزى إلى متغیر الخبرة؟

لمات للتعلم الالكتروني في تدریس مادة ھل یوجد فرق دال إحصائیا في معوقات استخدام المع-4

الاحیاء یمكن أن یعزى المؤھل العلمي؟

:أھمیة الدراسة

:تكمن أھمیة الدراسة في

 ي ي ف تعلم الإلكترون تخدام ال ي اس اء ف ادة الاحی أنھا قد تفید في تنمیة قدرات وأداء معلمین م

ى التدریس وأثناء سیر العملیة التعلیمیة بدلا من الأعتماد على  دة عل الطریقة التقلیدیة المعتم

.الحفظ والتلقین دون تنمیة مھارات التفكیر لدى الطلاب

 ھ ي وتقنیات تعلم الإلكترون اء لل ادة الأحی ي م ھ معلم ي تواج ات الت م المعوق كما أنھا تتناول أھ

تثارة  لال إس ن خ تعلم م یم وال ات التعل ع عملی ي جمی ارز ف التعلیمیة التي أصبحت لھا دور ب

ت إھتمام ى تثبی ؤدي إل ي ت ا الت راتھم وتنوعھ ادة خب یم وزی اتھم للتعل المتعلمین وإشباع حاج

.المعلومات وترتیبھا وفھمھا

 ھ ي تواج ات الت ى المعوق رف عل ي التع یم ف ي وزارات التعل ؤولین ف د المس ن أن تفی یمك

ول منا اد حل ى إیج بة المعلمین في استخدام التعلم الإلكتروني كأسلوب تدریس، والعمل عل س

. لھا

:أھداف الدراسة

: تھدف الدراسة الحالي إلى

ن -1 ھ م ات تطبیق ة ومعوق اتنا التعلیمی ي بمؤسس تعلم الإلكترون تخدام ال ع اس الكشف عن واق

:وجھة نظر معلمي مادة الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة
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ي ا-2 اء ف ادة الاأحی ي م ھ معلم ي تواج ات الت م المعوق ى أھ رف عل تعلم التع تخدام ال س

.الإلكتروني

تعلم -3 ي ال اء ف ادة الأحی ي م تخدام معلم ات اس ي معوق ائیة ف روق الاحص ن الف ف ع الكش

.الإلكتروني في متغیرات الخبرة والمؤھل العلمي

:حدود الدراسة

:تتناول الدراسة الحالي الحدود التالیة

وعیة دود الموض ع ا:الح ى واق رف عل ي التع ة ف ة الحالی زت الدراس تعلم رك تخدام ال س

اء  ادة الأحی ي م ر معلم ة نظ ن وجھ ھ م ات تطبیق ة ومعوق اتنا التعلیمی ي بمؤسس الإلكترون

.بمرحلة التعلیم الثانوي

تم تطبیق ھذه الدراسة على معلمات مادة الاحیاء بمدارس التعلیم الثانوي : الحدود المكاني

تعلم ا تخدام ال ات اس ادة بمدینة الزاویة من وجھة نظرھن في معوق دریس م ي ت ي ف لإلكترون

.الاحیاء

2020-2019طبقت الدراسة خلال الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي : الحدود الزمنیة

:مصطلحات الدراسة

ة (تعریف المعوقات  ات معروف رات أو المعطی ا بعض المتغی ون فیھ ي تك ة الت ھي الحال

ن تع)10()وبعضھا غیر معروف مما یتطلب بحثا وتحریا ة ویمك ة الحالی ن الدراس ا م ا إجراءی ریفھ

:بأنھا 

ھ  اء أداءه لعمل م أثت ین المعل ول ب ذي یح طنعا وال ا أو مص ا طبیعی واء موقف وق س ل مع ك

.والذي یتطلب منھ جھد لمحاولة نذلیل تلك العقبات التي تواجھة

ي  تعلم الإلكترون ة أو التدریبی(ال رامج التعلیمی دیم الب ة لتق ة تعلیم ھ منظوم رف بأن ة یع

الات  ات والإتص ة المعلوم تخدام تقنی ان باس ي أي مك ت، وف ي أي وق دربین ف ین أو المت للمتعلم

ة  زة الذكی ائیة والاجھ ة والفض وات المحلی ة والقن ھ، والأذاع ت وملحلقات ل الانترن ة مث التفاعلی

اعلیة لتوفیر بیئة تعلیمیة تف) والتلیفون، البرید الالكتروني، أجھزة الحاسوب والاقراص الممغنطة

زام  د دون الالت ن بع ة ع ر متزامن ي أو غی ل الدراس ي الفص ة ف ة متزامن ادر بطریق ددة المص متع

.)11(بمكان محدد إعتمادا على التعلیم الذاتي والتفاعل بین المتعلم والمعلم

الیب  ن أس لوب م و أس ي ھ تعلم الإلكترون إن ال ة ف ذه الدراس ي ھ ویمكن تعریفھ إجرائیا ف

ر التعلم الحدیثة الت ات عب بكات المعلوم ة وش ائط التكنولوجی ي تعتمد على استخدام الأدوات والوس
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ورة  نھج بص دم الم ات وتق ددة الأتجاھ الات المتع ى الأتص دا عل ا معتم ف برامجھ ت بمختل الانترن

. تفاعلیة بین المتعلمین أنفسھم والمعلم أثناء سیر العملیة التعلیمیة، وفي أي وقت وفي أي مكان

:ي الدراسةالإطار النظر

:التعلیم الإلكتروني-1

ھ  الم، (عرف ھ ) 2004س ة "بأن ة أو التدریبی رامج التعلیمی دیم الب ة لتق ة تعلیمی منظوم

الت  ات والاتص ات المعلوم تخدام تقنی ان باس ي أي مك ت وف ي أي وق دربین ف ین أو المت للمتعلم

ل  ة مث ت، تالان(التفاعلی ة رن وات المحلی ة، القن وفیر ب) خإل... الإذاع ة لت ة تفاعلی ة تعلمی ة تعلیمی یئ

ذاتي  تعلم ال ى ال اداً عل ان محدد اعتم زام بمك د دون الالت ن بع ة ع متعددة المصادر بطریقة متزامن

.)12(والتفاعل بین المتعلم والمعلم 

طریقة إبداعیة لتقدیم بیئة تفاعلیة متمركزة "أن التعلم الإلكتروني ) 2005الخان، (ویرى 

تعمال حول المتعلمین، وصممة مس بقاً بشكل جید، ومیسرة لأي فرد وفي أي مكان وأي وقت، باس

بة  ي المناس میم التعلیم ادئ التص ع مب ابق م ة بالتط ات الرقمی خصائص ومصادر الإنترنت والتقنی

.)13(لبیئة التعلم المفتوحة، والمرنة، والموزعة

و  وب ا"من خلال التعریفات السابقة ترى الباحثتان أن التعلم الإلكتروني ھ تخدام الحاس س

ل  مل ك ث یش تعلم، بحی یم وال ي التعل وتطبیقاتھ والشبكات الإلكترونیة والوسائط المتعددة في عملیت

ل  ل الفص ك داخ ان ذل واء ك ویم، س ذ، والتق یط، والتنفی ة التخط ي مرحل ة ف عناصر المنھج المختلف

د، و ن بع تعلم ع ة أو ال ین بالمدرس ین والمتعلم تعلم الدراسي أثناء تواجد المعلم رف ال ن أن نع یمك

ن  ث ع ي البح تعلم ف ى الم د عل ي تعتم دریس الت ي الت ة ف رق الحدیث دث الط ھ أح ي بان الإلكترون

حح  ھ والمرشد والمص و دور الموج ة ھ ذه الطریق تخدام ھ المعلومة بنفسھ، اما دور المعلم عند اس

الي و الت ى النح ھ عل ن تعریف اء، ویمك ى تكنولوج: للأخط د عل ي یعتم لوب تعلیم ات أس ة المعلوم ی

راغبین  اول ال ي متن یة ف ا الدراس ع برامجھ والاتصال تستخدمھ الجامعات ومؤسسات التربیة لتض

ھا  ة عرض أینما كانوا، واكتساب التأھیل العلمي والتقني اللازم، حیث یتغیر محتوى المادة وطریق

د ب قالق ي ط تعلم الإلكترون ي ال رى، ف ى أخ ة إل ة تعلیمی ن مرحل تعلم من فرد إلى آخر وم رات الم

.)14(واحتیاجاتھ الآني والمستقبلیة، والحصو ل على الشھادة المطلوبة 

:أھداف التعلم الإلكتروني

:التعلم الإلكتروني كأي نظام تعلیمي آخر یسعى إلى تحقیق الأھداف الآتیة

ة ناقل. 1 أكثر إیجاد بیئة تعلیمیة تفاعلیة بین عناصر النظام التعلیمي من خلال وسائط إلكترونی ة ب

.من اتجاه بغض النظر عن كیفیة تحدید البیئة ومتغیراتھا
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.إكساب المعلمین والطلاب مھارات ضروریة ولازمة للتعامل مع استخدام التكنولوجیا. 2

ة؛ . 3 ة التعلمی ة التعلیمی ي العملی تعلم ف م والم ن الإدارة والمعل ل م ا ك تطویر الأدوار التي یقوم بھ

.رات العلمیة والتكنولوجیة المستمرةیستطیع مواكبة التطوحتى

ى . 4 ادرة عل ون ق ى تك ة ؛ حت ة كاف ة المختلف ات العمری ب الفئ ة لتناس تراتیجیات تعلیمی دیم اس تق

.مراعاة الفروق الفردیة فیما بینھم

:أھمیة التعلم الإلكتروني في تدریس مادة الأحیاء

تع ف ال ن توظی ي یمك وم الت م العل ن أھ ة م وم الطبیعی د العل ھا تع ي تدریس ي ف لم الإلكترون

ب  الھا للطال ي إیص ھم ف ي أن یس یم الإلكترون ن للتعل ب یمك ل جوان ة تحم وم الطبیعی ك أن العل وذل

ذلك  بصورة أفضل مثل القیام بتطبیق التجارب العلمیة الخطرة من خلال المعامل الافتراضیة، وك

ة وإن ل الخلی ا مث ول إلیھ تعلم الوص ن للم اكن لا یمك یاتھا، الوصول إلى أم ب عض اماتھا وتركی قس

ل  ي أص ة ھ وم الطبیعی إن العل اً ف ع، وأیض اكي الواق ي تح ة الت وذلك من خلال الرسوم الكمبیوتری

ث أن  دمتھا، حی ي خ ھ ف ق بتوظیف ي أح ي فھ دم التقن ن "التق ي یمك واد الت ن أكثرالم د م وم تع العل

تم تدریسھا باستخدام التعلیم الإلكتروني لتمیزھا بالتطبیق العملي دا خل المختبرات العلمیة، حیث ی

ھولة، . جمع المعلومات وإدخال البیانات ومعالجتھا ر وس ویساعد الحاسب الآلي في تنفیذ ذلك بیس

. )15("والاختصار في الوقت والجھد والتكلفة

ة  ة الحیوانی ات الحی ة الكائن تم بدراس وتعد مادة الأحیاء أحد فروع العلوم الطبیعیة التي تھ

ى حد سواء، ونظراً لتنوع فروعھا وعلومھا، فھي تحتاج إلى تطویر واستخدام الطرق والنباتیة عل

ادة  تم بعرض الم الحدیثة في التدریس، وفي كیفیة تقدیم المادة العلمیة وخاصة تلك الطرق التي تھ

.بطریقة مشوقة وحدیثة

وع المادة ولھذا دعت الحاجة إلى استخدام التعلم الإلكتروني الذي یعطي مدى واسع في تن

.العلمیة بطریقة مبسطة وقریبة من أذھان المعلمین، باعتبارھم المحور الأساسي لھذه الطریقة

:إجراءات الدراسة

:الدراسةمنھج

أعتمدت الباحثتان المنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق أھداف الدراسة التي تقوم بوصف ما 

و ات ھو كائن وتفسیره، وھ روف والعلاق د الظ تم بتحدی ى ی رف عل ائع والتع ین الوق د ب ي توج الت

.المعتقدات والأتجاھات عند كل فرد
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:مجتمع الدراسة

ادة  ي لم دریس الفعل ات بالت ات القائم ع المعلم ن جمی لي م ة الأص ع الدراس ألف مجتم یت

وزعین 100والبالغ عددھم 2020-2019الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي للعام الدراسي  معلمة م

.سة داخل نطاق الزاویة المدینةمدر20على

:عینة الدراسة

دریس  ائمین بالت لي للبحث والق ع الأص ي المجتم ع معلم ى جمی إشتملت عینة الدراسة عل

ددھم  ة ع را لمحدودی ك نظ ة، وذل ة المدین یم بالزاوی ع وزارة التعل ي تتب اء والت ادة الأحی ي لم الفعل

. وصعوبة إختیار عینة عشوائیة منھم

:أداة الدراسة

تبیان  ا اس ة وھم أعتمدت الباحثتان على أداتین لجمع البیانات والمعلومات من أفراد العین

:واستمارة لدراسة واقع استخدام التعلیم الإلكتروني ویمكن عرضھا في الآتي

:ویمر بالخطوات التالیة: الاستبیان-أولاً 

ي وم-1 تعلم الالكترون تخدام ال ع اس ول واق تطلاعیة ح ة إس ام بدراس ات القی دى المعلم ھ ل عوقات

.بمرحلة التعلیم الثانوي وھو عبارة عن سؤال مفتوح كان الغرض منھ بناء فقرات الأستبیان

.الاطلاع على الأدبیات التعلقة بالدراسة والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة-2

.ستبیانجمع الاستبیانات وتفریغھا وتصنیف المعوقات المتكررة وترتبیھا حسب محاور الأ-3

ن -4 ة م ور مجموع ل مح وضع الاستبیان في صورتھ النھائیة الذي یضم خمس محاور تحت ك

ا  عر بھ ي یش ات الت اس حدة المعوق دائل لقی الفقرات ووضع إزاء كل فقرة من الفقرات ثلاث ب

).لیست مشكلة-مشكلة متوسطة-مشكلة كبیرة(أفراد العینة وھي

.للتعلم الالكتروني من قبل أفراد العینةوضع سؤال مفتوح لقیاس درجة الاستخدام -5

: الصورة النھائیة الأستبیان، حیث یتكون من خمسة محاور وھي على النحو التالي-6

المحور الاول ویقیم التعلم الالكتروني ویضم سبع فقرات .

الحور الثاني ویقیم المعلمین ویضم ست فقرات .

المحور الثالث ویقیم المتعلمین ویضم ست فقرات .

المحور الرابع ویقیم الادارة ویضم ست فقرات .

المحور الخامس ویقیم الامكانیات ویضم ست فقرة .
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:صدق أداة الدراسة

ى  ھ عل للتأكد من صدق أداة الدراسة تم استخدام الصدق الظاھري للأداة، حیث تم عرض

ي مجموعة الاساتذة من ذوي الخبرة في تخصص مناھج وطرق تدریس وتكنولوجیا ال تعلم ومعلم

ة  و ھیئ ر عض دى عش ددھم إح غ ع د بل تبیان وق رات الاس لاحیة فق دى ص ان م اء لبی ادة الاحی م

دى  تبیان وم ن الاس رة م ل فق لاحیة ك ول ص تدریس، ذلك للأستفادة من خبرتھم ولإبداء رائیھم ح

رات  ض الفق ذف بع اتھم بح أرائھم ومقترح ذ ب م الأخ د ت درج تحتھ،وق ذي ین بتھ للمحورال مناس

.فقرة موزعین على خمس محاور) 39( شابھة، وبذلك أصبح عدد فقرات الأستبیان المت

:ثبات أداة الدراسة

ى  ھ عل لال تطبیق ن خ ار م ادة الاختب ة إع تخدام طریق م اس ة ت للتأكد من ثبات أداة الدراس

ن ) 30(عینة مكونة من  یرة م رة قص رور فت یة، وبم ة الأساس معلم معلمة من خارج عینة الدراس

راد الز ن أف رد م ل ف بح لك ث أص ة، بحی س المجموع ى تف ار عل من مدتھ أسبوعان تم إعادة الاختب

).بیرسون(العینة درجتان، وتم حساب الثبات حسب معامل 

):معامل الاستقرار(ثبات الإعادة 

اخ(وحسب ثبات الاتساق الداخلي باستخدام معادلة ) 0.88(حیث بلغ  ذي ) ألفا كرونب وال

الیین ویعت) 0.95(بلغ  ات ع دق وثب ع بص اس تتمت بحت أداة القی ذلك أص ا، وب املا عالی ذا مع بر ھ

. وصالحة لتطبیق على أفراد عینة أساسیة للبحث

:طریقة تطبیق الاستبیان

ي  ة والت ة الدراس ى عین بعد أن تأكدت الباحثتان من صلاحیة الاستبیان قامتا بتوزیعھ عل

الغ تشتمل على جمیع معلمي مادة الاحیاء والق انوي والب یم الث ة التعل ائمین بالتدریس الفعلي بمرحل

ددھم  ى ) 100(ع وزعین عل ة م ي 20معلم ام الدراس ة للع ة المدین ل الزاوی ة داخ -2019مدرس

2020.

دارس  ى بعض م حیث تم توزیع إستمارات الاستبیان في بدایة الفصل الدراسي الاول عل

افي العینة بطریقة الأتصال المباشر بمعلمي مادة الا ت الك م الوق حیاء داخل المدارس، وقد أتیح لھ

تبیان  ع الاس ة توزی ت عملی د إعترض ھ، وق ذي یلی وم ال ي الی تلامھ ف تبیان وإس ى الاس ة عل للأجاب

اقي  ى ب ول إل ي الوص زملاء ف بعض ال جائحة كورونا فتوقفت الدراسة، حیث إستعانت الباحثتان ب

ال أفراد العینة بالمدارس التي تعذر الوصول إلیھ ائل الأتص ا، وتم التواصل عن طریق بعض وس

واتس-الفسبوك-الفایبر(من البرامج ااتھقوملحشبكة الأنترنتالمتمثلة في ویتر-ال ا...الت ) وغیرھ
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تكمال  ر لأس ر مباش والھاتف المحمول، وتم متابعة توزیع باقي الاستبیان عن طریق الاتصال الغی

اونھم باقي الاستبیانات، ولقد لاحظت الباحثتان لال تع ن خ ك م ین ذل ل المعلم ن قب ر م ام كبی أھتم

والاھتمام بالاجابة والرد على كل فقرات الاستبیان بدون أي عرقلة في ملئ الاستبیانات المطلوبة 

ات  اء والقائم ادة الاحی ات م ن معلم وقد إستمرت فترة توزیع الاستبیان على أفراد عینة الدراسة م

ارب ا یق ي،  أي م دریس الفعل ي بالت ام الدراس ة للع ھر متتالی ة أش ن أربع م 2020-2019ع وت

. استمارة استبیان واستبعاد أربع استبیانات وذلك لعدم استكمال الإجابة علیھا) 96(استرجاع 

:استمارة مسح لواقع استخدام التعلم الإلكتروني -ثانیاً 

دارس اء بم ادة الأحی ي بم تعلم الإلكترون ع ال ح واق تمارة لمس اء اس م بن یم ت ة التعل مرحل

ي ل ف ئلة وتتمث ع أس منت أرب ث تض ة، حی ة الزاوی انوي بمدین ات : الث تخدام التقنی وافر واس دى ت م

دى  ن م ین ، وع الحدیثة المتعلقة بالتعلم الإلكتروني داخل المدارس الثانویة من وجھة نظر المعلم

تعل ي، توافر حجرات خاصة بالتعلم الإلكتروني ، وعن وجود متخصصین في مجال ال م الإلكترون

ن ذوي  ین م ن المحكم ة م ى مجموع ھا عل ك بعرض تمارة ، وذل دق الاس ن ص د م م التأك وت

ل  ن قب دیلھا م م تع د ت ات وق ن الملاحظ ة م دوا مجموع ث أب ال ، حی ذا المج ي ھ اص ف الاختص

غ  ث بل ون، حی ات لبیرس ل الثب تخدام معام ك باس تمارة وذل ات الاس ن ثب د م الباحثتان، كما تم التأك

.، وبذلك اصبحت الاستمارة جاھزة للتطبیق على عیتة البحث%) 0.87(الثبات معامل 

:نتائج الدراسة

من خلال تحلیل البیانات وإجراء العملیات الأحصائیة الازمة أسفرت الدراسة عن النتائج 

ة بمدین ة الثانوی اء بالمرحل ادة الاحی ي م ة المتعلقة باستخدام التعلم الإلكتروني ومعوقاتھ لدى معلم

:الزاویة ونذكر أھمھا في الاتي

ى  نص عل ذي ی ة وال ئلة الدراس ن أس ي م تخدام (للإجابة عن التساؤل الرئیس ع اس ا واق م

اء  ادة الأحی ي م ر معلم ة نظ ن وجھ ھ م ات تطبیق ة ومعوق اتنا التعلیمی التعلم الإلكتروني بمؤسس

.)بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة ؟

ن  ان ع ت الباحثت اموقد أجاب ؤال الع ذا الس رعن ھ یلیا مختص رحا تفص اول ش ذي یتن وال

یم  ة التعل اء بمرحل ادة الاحی دریس م ي ت التعلم الالكتروني من حیث استخدامھ وأھمیتھ ومعوقاتھ ف

انوي تبیان .الث ي اس ة ف ة التمثل ق أدوات الدراس لال تطبی ن خ ة م اؤلات الدراس ى تس ة عل والاجاب

.ة واقع إستخدام التعلم الالكترونيمعوقات التعلم الالكتروني وإستمار
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:التنائج المتعلقة بالسؤال الأول

ي ى الأت نص عل ذي ی ة وال تخدام (للأجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراس ع اس ا واق م

).معلمات مادة الأحیاء لطرق التعلم الألكتروني أثناء التدریس بمرحلة التعلیم الثانوي؟

اء لقد وجھت الباحثتان ھذا السؤال ادة الاحی ي لم دریس الفعل ات بالت إلى المعلمات والقائم

بمرحلة التعلیم الثانوي بھدف التعرف على مدى استخدامھن للتعلم الإلكتروني ومدى توفر تقنیات 

ات  لال العملی ن خ ؤال م ذا الس ن ھ ة ع ت الإجاب رامج وتم زة وب ن أدوات وأجھ تخدامھ م اس

:الاحصائیة كما ھي موضحة بالجدول التالي



واقع استخدام التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمات مادة 
الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة

م2020یولیو

187)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

التكرارات والنسب المئویة لاستجابات العینة من معلمات حول واقع استخدام التعلیم الالكتروني من حیث درجة الاستخدام )1(الجدول 

. ودرجة التوفر

ت

استخدام 

المعلمات 

للتعلیم 

الكتروني

درجة التوافـــردرجة الاستخدام

ضعیفةمتوسطةكبیرة

درجة

غیرمتوفرةمتوسطةكبیرة

جةدر
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

تخدام 1 اس

وب  الحاس

اء  أثن

.الشرح

000096100
ضعی

فة
ضعیف002526.047173.95

ى 2 د عل اعتم

ة  المكتب

ي  الرقمیة ف

ول  الحص

ى  عل

ات  معلوم

ول  ح

دروس 

.الأحیاء

000096100
ضعی

فة
ضعیف000096100

رض 3 اع

ض بع

ار  التج

تخدام  باس

بورة  س

.الذكیة

000096100
ضعی

فة
ضعیف000096100

تخدم 4 اس

ت  الانترن

ن  ث ع بح

ات  المعلوم

ة  المتعلق

وع  بموض

ادة  م

الأحیاء

00006668.75
ضعی

فة
ضعیف003031.256668.75

تخدام -5 اس

ي  دیو ف الفی

رض  ع

ض  بع

ارب  التج

ة  العلمی

002020.837679.16
ضعی

فة
ضعیف002020.837679.16
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الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة

م2020یولیو

188)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

ت

استخدام 

المعلمات 

للتعلیم 

الكتروني

درجة التوافـــردرجة الاستخدام

ضعیفةمتوسطةكبیرة

درجة

غیرمتوفرةمتوسطةكبیرة

جةدر
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

اء  أثن

.التدریس

تخدم -6 اس

ات  مجموع

اش  النق

د  ر عب الح

بكة  ش

.الانترنت

000096100
ضعی

فة
ضعیف000096100

تخدم -7 اس

البوربوینت 

میم  ي تص ف

ض  بع

دروس 

.الأحیاء

55.212526.046668.75
ضعی

فة
ضعیف003031.266668.75

كثیراً اعتمد-8

ى  عل

بكات  ش

ال  الاتص

ة  الداخلی

ة  والخارجی

ل  ي نق ف

.المعلومات

000096100
ضعی

فة
ضعیف000096100

رض -9 أع

ور  ص

وم  ورس

ة  مختلف

وفرة  والمت

ل  في المعام

.الأحیاء

2526.043637.53536.46
ضعی

فة
ضعیف3536.463637.52526.04

تخدم - 10 اس

ائط  الوس

ددة  المتع

ن  وت م ص

ور  وص

ومات  ورس

1010.423031.265658.33
ضعی

فة
ضعیف1010.423637.55052.1



واقع استخدام التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمات مادة 
الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة

م2020یولیو

189)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

ت

استخدام 

المعلمات 

للتعلیم 

الكتروني

درجة التوافـــردرجة الاستخدام

ضعیفةمتوسطةكبیرة

درجة

غیرمتوفرةمتوسطةكبیرة

جةدر
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

متحركة في 

دیم  تق

وى  محت

موضوعات 

ادة  م

.الأحیاء

تخدم - 11 اس

ع  الموق

اص  الخ

ة  بالمدرس

ى  عل

.الانترنت

001010.428689.59
ضعی

فة
ضعیف5052.13031.251010.42

تخدم - 12 اس

ار  الاختب

ة الإل كترونی

.كثیراً 

000096100
ضعی

فة
ضعیف000096100

دم -13 أق

ة  بالمحادث

ع  دد مواق ع

ل  التواص

اعي  الاجتم

ر  عب

.الانترنت

000096100
ضعی

فة
ضعیف000096100

ي -14 قلة معرفت

ة  بكیفی

میم  تص

دروس  ال

ادة  لم

اء  الأحی

تلام  باس

ات  تقنی

یم  التعل

.الإلكتروني

1010.422020.836668.75
ضعی

فة
ضعیفة1010.421010.427679.16

وفر 15 درة ت ن

ات  تقنی
33.131010.428386.46

ضعی

فة
ضعیفة33.131313.548083.33



واقع استخدام التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمات مادة 
الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة

م2020یولیو

190)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

ت

استخدام 

المعلمات 

للتعلیم 

الكتروني

درجة التوافـــردرجة الاستخدام

ضعیفةمتوسطةكبیرة

درجة

غیرمتوفرةمتوسطةكبیرة

جةدر
%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

تعلم  ال

ي  الإلكترون

ة  بالمدرس

د  البری

ي  الإلكترون

دیو – الفی

اعلي  –التف

رف  غ

ة  المحادث

.وملحقاتھا

عف 16 ض

ث  حی

رفین  المش

وی ین الترب

ات  للمعلم

ى  معن

تخدام  اس

ات  تقنی

تعلم  ال

ي  الإلكترون

دیم  اء تق أثن

دروس  ال

للأحیاء

00.00096100
ضعی

فة
ضعیفة000096100



واقع استخدام التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمات 
مادة الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة

م2020یولیو

193)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

ة )1(یتضح من الجدول  اء بمرحل ادة الأحی ن م ي یدرس ات اللات حسب رأي أغلبیة المعلم

تخدام، و ة الاس دن بمحدودی انوي، أف یم الث ي أن التعل ات ھ ل المعلم ن قب تخدمة م رق المس أكثرالط

.طرق الألقاء والتلقین فقط وبدرجة كبیرة

ي  تعلم الالكترون تخدمن ال ات لا یس ومن خلال النتائج یتضح أن النسبة الكبرى من المعلم

.أثناء تدریسھن لمادة الأحیاء نتیجة لعدم توفرھا بمدارس مرحلة التعلیم الثانوي

دریس ولھذا ترى الباحثتان أن ي الت ھ ف درجة استخدام المعلمات للتعلم الإلكتروني وتقنیات

وافر  دى ت ى م ا عل ف أساس دریس یتوق ي الت تخدامھا ف ھ واس وافر تقنیات دى ت یتوقف أساسا على م

ى  ا عل بب أیض ع الس ا یرج اء، كم ادة الأحی نھم م ن بی یة م المقرارات الدراس ة ب ھ والمرتبط تقنیات

ا القصور الواضح في توفر استخدا ین أكادیمی ي إعداد المعلم ور ف ى القص ي إل یم الإلكترون م التعل

ي  نھم ف بمختلف التخصصات وتدریبھم أثناء الخدمة علیھا، وكذلك على عدم تشجیع المتحمسین م

.ھذا المجال لتنمیة حواسھم واستخدامھم للتعلم الالكتروني وتقنیاتھ
و)2(جدول  تعلم إستجابات أفراد عینة الدراسة من المعلمات ح ات ال ة بتقنی رة خاص د حج دى تواج ل م

:الالكتروني لغرض الافادة منھا في تدریس مادة الاحیاء

ھل یوجد حجرة خاصة بتقنیات التعلم الالكتروني

غیر معامل الحاسوب

لانعم

النسبة المئویةالتكرارالنسبة المئویةالتكرار

00.0%96100%

ات أن إستجانات أ) 2(یتضح من الجدول  فراد العینة حول مدى تواجد حجرة خاصة بتقنی

ابوا  ذین أج بة ال ت نس ث كان اء حی ادة الاحی دریس م ي ت ا ف ادة منھ رض الاف ي لغ تعلم الالكترون ال

%).100(ھي نسبة) بلا(بینما نسبة الذین أجابوا %)0.0(من أفراد العینة) بنعم(
دول  ول تو)3(ج ات ح ن المعلم ة م ة الدراس راد عین تجابات أف تعلم إس ات ال ي تقنی تص ف د مخ اج

:الالكتروني داخل المدرسة الثانویة

ھل یوجد مختصین في التعلم الالكتروني بالمدرسة غیر 

معمل الحاسوب

النسبة المئویةالتكرارالنسبة المئویةالتكرار

00.0%96100%

ي أن إستجابات أفراد العینة من المعلمات حول تواجد مخ) 3(یتضح من الجدول  تصین ف

بة  ت نس ث كان ة حی تقنیات التعلم الالكتروني داخل الثانویة لأستفادة منھ أثناء سیر العملیة التعلیمی

نعم  ابوا ب ذین أج ت%) 0.0(ال لا فكان ابوأ ب ذین أج بة ال ا نس ور %) 100(أم ى القص دل عل ا ی مم

.ءالواضح في استخدام المعلمین للتعلم الالكتروني وتقنیاتھ لتدریس مادة الاحیا



واقع استخدام التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمات 
مادة الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة

م2020یولیو

194)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

تعلم  تخدام ال ویتضح من الجداول السابقة أن أغلب إستجابات أفراد عینة الدراسة حول اس

ة  ت درج دات والادوات كان زة والمع ن الأجھ ھ م وفر تقنیات دى ت دریس، وم ي الت ي ف الالكترون

دم  ي، وع تعلم الالكترون ات ال ة لتقنی رة خاص استخدامھا وتوفرھا ضئیلة جدا، كما إنھ لاتوجد حج

ود مخ تخدام وج ي اس ز ف ي، یترك یم الاكترون اء للتعل ادة الاحی ات م تخدام معلم ین، وإن اس تص

ك  ة، وذل ي الحص درس ف یر ال اء س تخدامھا أثن ط لاس ور فق ات وص ن معلوم ث ع ت للبح الانترن

.لتعودھن على الطرق التقلیدیة البعیدة عن استخدام الطرق الحدیثة ومن بینھا التعلم الالكتروني

:قة بالسؤال الثانيالنتائج المتعل

ي ى الأت نص عل ذي ی ة وال ئلة الدراس ن أس اني م ات (للإجابة عن السؤال الث م معوق ا أھ م

استخدام التعلم الالكتروني التي تواجھھا معلمات مادة الاحیاء أثناء عملیة التدریس بمرحلة التعلیم 

انوي؟  ن )الث ك م ة وذل ائج الدراس ا نت فت عنھ ي كش ائج الت تعراض النت م إس تخراج وت لال إس خ

دول  و بالج ا ھ ة كم الات الدراس ن مج ال م ل مج ة لك المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاری

:التالي

:أھم المعوقات المتعلقة بالمعلمین حسب أھمیتھا بالترتیب من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة)4(جدول 

المعوقات المتعلقة بالمعلماتم.ر
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

معیاريال

درجة 

الاھمیة

ضعف كفاءة معلمات الاحیاءفي استخدام التعلم -1

الالكتروني كطریقة في التدریس 
3.981.045

قلة وعي المعلمات بأھمیة استخدام التعلم -2

الإلكتروني في التدریس
4.081.233

إعتماد المعلمات على الطریقة التقلیدیة في تقدیم -3

الدرس
4.110.882

عدم تضمین برنامج إعداد المعلمین على كیفیة -4

استخدام التعلم الالكتروني
4.071.044

عدم تدریب المعلمات أثناء الخدمة على كیفیة -5

استخدام التعلم الالكتروني كطریقة للتدریس
3.661.386

صعف مھارات المعلمات في أختیار التقنیات -6

ثناء الحصةالالكترونیة المناسبةواستخدامھا أ
4.301.031

أشعر أن التعلم الالكتروني یضعف من ھدفي في -7

السیطرة على سیر العملیة التعلیمیة داخل الفصل
3.561.387

3.351.338أشعر أن التعلم الالكتروني عبأ كبیر بجانب النصاب -8



واقع استخدام التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمات 
مادة الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة

م2020یولیو

195)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

المعوقات المتعلقة بالمعلماتم.ر
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

معیاريال

درجة 

الاھمیة

بالحصص

دول  ن الج ین م ة) 4(یتب ة والمتعلق ات الثمانی ع المعوق أن جمی ة ب ات ودرج بالمعلم

ث تراوحت  ال، حی استخدامھن التعلم الإلكتروني قد سجلت متوسطات حسابیة عالیة في ھذا المج

ن  طاتھا م یم متوس اوي ) 3.35-4.30(ق رة یس ل فق اتي لك ط الحس أن المتوس ا ب د ) 2(علم وعن

ن ا ة م راد العین دى أف ات ل ذه المعوق ن ھ ر م ا أكب ین أنھ ال تب ذا المج ة ھ ا بنیج ات مقارنتھ لمعلم

.القائمات بالتدریس لمادة الاحیاء

ة  یة للعملی ر الأساس ین العناص م ب ا المعل ي یحتلھ ولربما یعزى ذلك إلى أھمیة المكانة الت

ات . التعلیمیة ع متطلب ى م ا یتماش ھ بم ادیمي وتدریب م الاك ام بإعداد المعل ب الاھتم ھ یج وعلیھ فإن

ي  ا العصر التكنولوجي والتعرف على المعوقات الت ب علیھ ة للتغل ع خط ة وض واجھھن ومحاول ت

ول  ى الوص ي إل ا اللیب عى مجتمعن ي یس ة الت ة العلمی ولكي یكونوا قادرین على مساھمة في النھض

تعلم  إلیھا وھو الأرتقاء بالنظام التربوي والتعلیمي من خلال إتباع الطرق الحدیثة في التدریس وال

.الإلكتروني من بینھا

المتعلقة بالتعلم الإلكتروني حسب أھمیتھا بالترتیب من وجھة نطر أفراد عینة أھم المعوقات ) 5(جدول 

:الدراسة

المعوقات الخاصة بالتعلم الالكترونيم.ر
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
درجةالاھمیة

3.821.306ضعف ثقافة التعلم الالكتروني بشكل كبیر-1

ة لنمط التعلم إرتفاع تكلفة إعداد البرامج الجید-2

الإلكتروني
3.661.387

عدم وجود المرشد المتخصص استخدام التعلم -3

الاكتروني في نقل المعلومة أثناء الدرس 
3.351.338

صعوبة تطبیق التعلم الإلكتروني في بعض -4

الدروس التي تحتاج إلى تجارب 
3.881.045

4.081.223عدم توفرالانترنت وملحقاتھ داخل المدارس-5

نذرة وجود المتخصصین في تصمیم -6

الاختبارات للمادة العلمیة باستخدام التعلم 

الالكتروني 

4.100.982



واقع استخدام التعلم الإلكتروني بمؤسساتنا التعلیمیة ومعوقات تطبیقھ من وجھة نظر معلمات 
مادة الأحیاء بمرحلة التعلیم الثانوي بمدینة الزاویة

م2020یولیو

196)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

المعوقات الخاصة بالتعلم الالكترونيم.ر
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
درجةالاھمیة

التعلم الالكتروني یفتقد للسریة ةالامان أثناء -7

الامتحانات
4.071.034

غموض فلسفة التعلم الالكتروني من حیث -8

تطبیقھ داخل الاھمیة والاھداف المتعلقة بكیفیة 

المدارس

4.381.001

جلت )5(یتبین من الجدول  د س ي ق تعلم الإلكترون بأن جمیع المعوقات الثمانیة لاستخدام ال

ن  طاتھا م ا ) 3.35-4.38(متوسطات حسابیة عالیة في ھذا المجال،حیث تراوحت قیم متوس علم

ن وعند مقارنتھا بنیجة ھ) 2(بأن المتوسط الحساتي لكل فقرة یساوي  ر م ا أكب ین أنھ ال تب ذا المج

.ھذه المعوقات لدى أفراد العینة من المعلمات القائمات بالتدریس لمادة الاحیاء

:أھم المعوقات المتعلقة بالطلاب حسب أھمیتھا بالترتیب من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة) 6(جدول 

المعوقات المتعلقة بالطلابم.ر
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

ريالمعیا

درجة 

الترتیب

ضعف ایمان الطلاب بالقیم التربویة التي تعمل -1

المؤسسة التعلیمیة على إكسابھا لھم
3.331.191

صعوبة التعامل مع الطلاب في الالتزام بالوقت -2

المخصص أثناء استخدام التعلم الالكتروني 
3.241.445

تعود الطلاب على الحفظ والتلقین وأستظھار -3

لومات المع
3.321.252

ضعف إمتلاك الطلاب لمھارات استخدام -4

الحاسوب 
3.001.246

ضعف تنمیة الجانب الوجداني للطلاب من -5

خلال استخدام التعلم الالكتروني
3.321.144

إنشغال الطلاب أثناء استخدام التعلم الالكتروني -6

بمواقع أخرى لیس لھا علاقة بالدراسة 
3.311.283

تعلم )6(یتبین من الجدول  تخدام ال الطلاب، لاس ة ب ة والمتعلق ات الثمانی ع المعوق أن جمی ب

طاتھا  یم متوس ث تراوحت ق ذا المجال،حی ي ھ ة ف ابیة عالی طات حس جلت متوس د س ي ق الإلكترون

ن اوي )3.00-3.33(م رة یس ل فق اتي لك ط الحس أن المتوس ا ب ذا ) 2(علم ة ھ ا بنیج د مقارنتھ وعن
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م2020یولیو

197)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

ادة المجال تبی دریس لم ات بالت ات القائم ن المعلم ن أنھا أكبر من ھذه المعوقات لدى أفراد العینة م

.الاحیاء

أھم المعوقات المتعلقة بالادارة المدرسیة حسب أھمیتھا بالترتیب من حیث وجھة نظر أفراد عینة )7(جدول 

:الدراسة

المعوقات التعلقة بإدارة المدرسةم.ر
المتوسط 

الحسابي

الانحراف

المعیاري

درجة 

الاھمیة

ضعف أھتمام إدارة المدرسة بتشجیع المعلمات على استخدام التعلم -1

الالكتروني في التدریس 

4.110.972

عدم وعي إدارة المدرسة بالدور الإجابي للتعلم الالكتروني في -2

العملیة التعلیمیة 

4.281.001

في الاطلاع على كل جدید عدم تعاون إدارة المدرسة مع المعلمین-3

في التعلیم الحدیث واستراتیجیاتھ

4.071.023

عدم تعاون إدارة المدرسة مع وزارة التعلیم من أجل أمدادھم -4

بالادوات والاجھزة الخاصة بالتعلم الالكتروني 

4.051.034

عدم إقامة الدورات التدریبیة بصورة دائمة لتطویر مھارات -5

لتدریس باستخدام التعلم الالكتروني المعلمات في ا

3.991.046

عدم قناعة إدارة المدرسة باستخدام التعلم الالكتروني وتعتبره -6

مضیعة للوقت

3.661.397

3.261.338تفضیل أدارة المدرسة استخدام التعلیم التقلیدي على الالكتروني -7

خدام التعلم ضعف المخصصات المالیة للمدرسة تحول دون است-8

الالكتروني 

3.831.365

جلت )7(یتبین من الجدول  د س ي ق تعلم الإلكترون بأن جمیع المعوقات الثمانیة لاستخدام ال

ن  طاتھا م یم متوس ا ) 3.26-4.28(متوسطات حسابیة عالیة في ھذا المجال،حیث تراوحت ق علم

ن وعند مقارنتھا بنیجة) 2(بأن المتوسط الحساتي لكل فقرة یساوي  ر م ا أكب ین أنھ ال تب ھذا المج

.ھذه المعوقات لدى أفراد العینة من المعلمات القائمات بالتدریس لمادة الاحیاء
ر ) 8(جدول  ة نظ ن وجھ ب م أھم المعوقات المتعلقة بالإمكانیات المادیة بالمدرسة حسب أھمیتھا بالترتی

:أفراد عینة الدراسة

دیة بالمدرسةالمعوقات المتعلقة بالإمكانیات المام.ر
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
درجةالاھمیة

عدم توفر الامكانیات المادیة الخاصة بالتعلم -1

الالكتروني بالمدرسة
3.381.181
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198)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

دیة بالمدرسةالمعوقات المتعلقة بالإمكانیات المام.ر
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
درجةالاھمیة

3.361.222عجم توفر شبكة إلكترونیة داخل المدرسة-2

عدم توفر التقنیات التعلیمیة المتعلقة بالادوات -3

برات المعملیة الاستخدام التعلم والاجھزة والمخت

الالكتروني

3.121.414

عدم توفر حجرات خاصة مناسبة لاستخدام التعلم -4

الالكتروني
3.301.055

عدم وجود میزانیة خاصة لشراء بعض الادوات -5

والاجھزة الالكترونیة 
3.241.406

الاجھزة المتوافرة في المدرسة خاصة بحصص -6

وغبر مناسبة للتعلم الالكترونيالحاسوب فقط
3.331.183

ة )8(یتبین من الجدول  ة بالمدرس ات المادی ة بالإمكان تة والمتعلق ات الس ع المعوق بأن جمی

یم  لاستخدام التعلم الإلكتروني قد سجلت متوسطات حسابیة عالیة في ھذا المجال،حیث تراوحت ق

اوي علما بأن المتوسط الحس) 3.24-3.38(متوسطاتھا من  رة یس ل فق ا ) 2(ابي لك د مقارنتھ وعن

ات  ات القائم ن المعلم ة م راد العین دى أف ات ل ذه المعوق ن ھ ر م ا أكب ین أنھ ال تب ذا المج ة ھ بنیج

.بالتدریس لمادة الاحیاء

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لجمیع مجالات الدراسة ككل مرتبة ترتیبا تنازلیا حسب )9(جدول 

:معوقات استخدام التعلم الالكتروني من وجھة نظر أفراد عینة الدراسةأھمیتھا في

مجالات الدراسة ككلم.ر
المتوسط 

الحسابي
الانحراف المعیاري

درجة الأھمیة 

التدریبیة

3.880.661المعوقات المتعلقة بالمعلمین -1

المعوقات المتعلقة بالتعلم -2

الالكتروني 
3.780.772

3.660.663ت المتعلقة بالطلاب المعوقا-3

المعوقات المتعلقة بالامكانیات -4

المادیة 
3.220.534

المعوقات المتعلقة بالادارة -5

المدرسیة 
3.250.665

3.330.63الدرجة الكلیة للمعوقات 
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ة )9(یتضح من الجدول أن ترتیب المجالات الواردة في الاستبیان حسب أھمیتھا من وجھ

أفراد العینة ككل حول معوقات استخدام التعلم الالكتروني في التدریس لمادة الاحیاء بمرحلة نظر 

ات  ة المعوق ي مقدم اءت ف المعلمین ج ة ب ات المتعلق ال المعوق ین أن مج ث تب انوي، حی یم الث التعل

م ). 3.88(بمتوسط حسابي قدره تقبلیة لأعداد المعل ة مس ع خط رورة وض ى ض دل عل ولعل ھذا ی

ى أعدادا ة عل اء الحدم ین أثطن دمیع المعلم تمر ل دریب المس ام یالت ة والاھتم ات التربی جیدا في كلی

كیفیة استخدام التعلم الالكتروني وتقنیاتھ التعلیمیة حتى نستطیع مواكبة العصر الحالي الذي یتمیز 

ي بمتوس التعلم الالكترون ة ی ات المتعلق ة المعوق ي الاھمی ھ ف وجي،ثم تلی دم التكنول ابي بالتق ط حس

یر ) 3.78( اح س ي إنج ي ف تعلم الالكترون ة ال ھ طریق ز ب ذي یتمی دور ال ة ال ى أھمی دل عل ذا ی وھ

ابي . العملیة التعلیمیة ط حس الطلاب بمتوس ة ب ثم جاءت في الاھمیة الثالثة مجال المعوقات المتعلق

دره ي) 3.66(ق ور الاساس ارھم المح الطلاب بأعتب ات ب ام المعلم وح إھتم س بوض ذا یعك ي وھ ف

ا  تعلم أم ب الم ى الطال ا عل د كلی ي تعتم تعلم الالكترون ة ال ة، وأن طریق ة والتربوی ة التعلیمی العملی

الطلاب  ام ب رورة الأھتم ات ض ى المعلم ق یجب عل ذا المنطل ن ھ ھ ومرشد، وم و موج م فھ المعل

تخدام ا ي اس ھل ف ي تس ة الت زة الحدیث ة الادوات والاجھ وفیر كاف د وت داد الجی تعلم وإعدادھم الاع ل

في حیاتھ المستقبلیة .الالكتروني الذي یجعل نت الطالب نشیطا مفكرا مكتشفا مبدعا ومطبقا لھا 

ثم یلیھا في الأھمیة الرابعة مجال المعوقات المتعلقة بالأمكانیات المادیة للمدرسة بمتوسط 

ى ویدل ذلك على أھمیة الأھتمام بإمكانیات المدرسة المتمثلة في) 3.22(حسابي قدره  ة المبن تھیئ

ب  المدرسي وتجھیز الفصول الدراسیة بشكل یسمح بتطبیق الطرقالحدیثة في التدریس والتي تتطل

تخدام  وئیة واس روض الض ان للع یص مك ع تخص دات، وم زة والادوات والمع تخدام الأجھ اس

الاجھزة وتوفیر الحجرات الخاصة بالتعلیم الالكتروني وتوفیر المتخصصین في مجال استخدامھ،

ة، ة التعلیمی یر العملی اءت لأن ھذه الامكانیات المادیة والبشریة تؤدي دور إیجابیا لأنجاح س م ج ث

ابي  ط حس یة بمتوس ة المدرس الأدارة التعلیمل ة ب ات المتعلق رة المعوق ة والأخی ة الخامس ي المرتب ف

دیم ال)3.25( ي تق ا ف ة عملھ ة وطبیع ھ المدرس وم ب ذي تق دور ال ة ال ى أھمی ذا عل دل ھ دمات ، ی خ

ة  ي العملی د ف ا ھوجدی ل م تخدام ك ى اس ین عل جیع المعلم ي تش ل ف ذھا المتمث ا وتلامی لمعلمیھ

. التعلیمیة،وذلك لرفع المھام التدریسیة لھم داخل المدرسة

:النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

ي  ى الات نص عل رق (للأجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ی ل یوجد ف ھ

ن أن دال اء یمك ادة الاحی ة إحصائیة في معوقات استخدام المعلمات للتعلم الألكتروني في تدریس م

).یعزى إلى متغیر الخبرة؟
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200)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

رة  ل خب ر عام ار أث ة وأختب ات المعیاری ة والأنحراف طات الحیابی تحدام المتوس تم أس ت

:ح ذلكوالجدول التالي یوض.المعلمات في مواجھة المعوقات استخدام التعلیم الثانوي
ار)10(جدول  ة وأختب ات المعیاری راف ب ) T(المتوسطات الحسابیة والانح ة حس ة الدراس بة لعین المحتس

:متغیر الخبرة في المعوقات الخاصة بالتعلم الالكتروني في مجالات الدراسة الخمس

الخبرةالمعوقات
حجم

العینة

التوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

درجة

الحریة

قیمة

)ت(

وى مست

الدلالة

فما فوق5معوقات تتعلق بالمعلمین

5أقل من 

54

42

3.89

3.66

0.625

0.665
941.4550.05

معوقات تتعلق بالتعلم 

الاكتروني

فما فوق5

5أقل من 

54

42

2.77

2.67

0.766

0.787
940.5550.5

فما فوق5معوقات تتعلق بالطلاب

5أقل من 

54

42

3.20

3.32

0.773

0.799
941.5280.01

معوقات تتعلق بأمكانیات 

المدرسة

فما فوق5

5أقل من 

54

42

3.27

3.17

0.490

0.562
941.5220.01

معوقات تتعلق بإدارة 

المدرسة

فما فوق5

5أقل من 

54

42

3.88

3.73

0.614

0.646
941.4530.05

فما فوق5المقیاس ككل

5أقل من 

54

42

3.66

3.65

0.662

0.595
941.0120.311

0.05،94،1.65=ت

دول  راءة الج د ق ي ) 10(عن تعلم الالكترون تخدام ال ة لاس ات الثمانی ع المعوق ین أن جمی تب

ل  د تق ا تزی ات علی ؤھلاتھن دراس ي م ات الات الوریوس، والمعلم ؤھلاتھن بك ي م ات الات للمعلم

تن )5(خبرتھن عن  راوح ب ابیة تت ار و) 3.17-3.89(سنوات، قد سجلت متوسطات حس د إختب عن

طات  اني للمتوس ار الث الفروق بین المتوسطات حسب متغیر المؤھل العلمي، أشارت نتیجة الاختب

ة ) 1.012-1.555(المجتمعیة والتي تراوحت بین ) ت(الحسابیة، أن قیمة  ع قیم ا م د مقرنتھ وعن

ة) ت(،یتضح أن قیمة )1.66(والتي یساوي ) ت( ا) ت(المحتسبة أقل من قیم ة، مم یر الجدولی یش

.على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المعلمات وفقا لمتغیر المؤھل العلمي

ات  ھ المعلم ا تواجھ ة م ي درج ؤثر ف م ی مما تقدم یمكننا القول بأن متغیر المؤھل العلمي ل

.من معوقات متعلقة بالتعلم الالكتروني بل تكاد تكون درجتھن واحدة في جمیع المجالات
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201)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

:علقة بالسؤال الرابعالنتائج المت

ى  نص عل ذي ی ة وال ئلة الدراس ن أس ع م ؤال الراب ى الس رق دال (للإجابة عل ل یوجد ف ھ

إحصائیا في معوقات استخدام المعلمات للتعلم الالكتروني في تدریس مادة الاحیاء یمكن أن یعزى 

).المؤھل العلمي؟

ابیة والانح طات الحس تخدام المتوس ؤال باس ى الس ة عل م الاجاب ة ت ات المعیاری راف

ي )ت(وأختبار ل المؤھل العلم ر عام ة أث رض معرف س للبحث لغ الات الخم ن المج ال م ل مج لك

اء  ادة الاحی دریس لم ة الت اء عملی ي أثن تعلم الالكترون تخدام ال ات اس ة معوق ي مواجھ ات ف للمعلم

:بمرحلة التعلیم الثانوي والجدول التال یوضح ذلك

المحتسبة لعینة الدراسة حسب متغیر )ت(لانحرافات المعیاریة واختبارالمتوسطات الحسابیة وا) 11(جدول

:المؤھل العلمي في المعوقات الخاصة بالتعلم الالكتروني في مجالات الدراسة الخمس

المؤھل العلميالمعوقات
حجم 

العینة

المتوسط 

الحسابي

الانحراف

المعیاري

درجة

الحریة
)ت(قیمة

مستوى 

الدلالة

یسبكالورمعلمین

درسات علیا

86

16

3.66

3.89

0.665
94

بكالوریستعلم الكتروني

درسات علیا

80

16

2.83

2.80
94

بكالوریسطلاب

درسات علیا

80

16

3.33

3.33
94

أمكانیات 

المدرسة

بكالوریس

درسات علیا

86

16

3.27

3.22
94

بكالوریسأدارة المدرسة

درسات علیا

86

16

2.80

2.78
94

بكالوریسالمقیاس ككل

درسات علیا

86

16

3.28

3.25
94

دول  ي ) 10(عند قراءة الج تعلم الالكترون تخدام ال ة لاس ات الثمانی ع المعوق ین أن جمی تب

ن )5(للمعلمات الاتي تزید خبرتھن عن  رتھن ع ل خب د تق ي تزی ات الات ا فوق،والمعلم نوات فم س

ا)5( تن سنوات، قد سجلت متوسطات حس راوح ب ین ) 3.17-3.89(بیة تت روق ب ار الف د إختب وعن

ة  ابیة، أن قیم طات الحس اني للمتوس ار الث ة الاختب ارت نتیج المتوسطات حسب متغیر الخبرة، أش

اوي ) ت(وعند مقرنتھا مع قیمة ) 1.012-1.555(المجتمعیة والتي تراوحت بین ) ت( ي یس والت
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202)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

ن ) ت(،یتضح أن قیمة )1.66( ل م بة أق ةالمحتس ود ) ت(قیم دم وج ى ع یر عل ا یش ة، مم الجدولی

.فروق ذات دلالة إحصائیة بین المعلمات وفقا لمتغیر الخبرة

ن  ات م ھ المعلم ا تواجھ ة م ي درج ؤثر ف م ی رة ل ر الخب أن متغی ول ب ا الق دم یمكنن ا تق مم

.معوقات متعلقة بالتعلیم الالكتروني بل تكاد تكون درجتھن واحدة في جمیع المجالات

:یاتالتوص

:بناءً على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة توصي الدراسة بما یلي 

ي -1 تعلم الإلكترون تخدام ال دریس باس ة الت اء ھیئ ة وأعض ات التربی ل كلی ن قب ام م الاھتم

.كطریقة حدیثة في التدریس الجامعي على مختلف التخصصات 

تعلم ا-2 ال ال ي إدخ ة ف الي الراغب یم الع ات التعل تم مؤسس ا أن تھ ي برامجھ ي ف لإلكترون

.بالمطالب اللازم توفرھا في المتعلم تدریبھ علیھا أثناء الدراسة الأكادیمیة داخل الكلیات

ات -3 وفر الإمكان ي ت تعلم الإلكترون ا ال ذ فیھ ي ینف ات الت أن تراعي البیئة التعلیمیة بالمؤسس

.المادیة والبشریة لتنفیذ ھذا النوع من التعلیم

یم -4 ى وزارات التعل ة عل ات العملی ل متطلب وفیر ك ي ت دارس ف ع إدارات الم اون م التع

من  ذي یتض ي ال تعلم الإلكترون ا ال ن بینھ ة ، وم یب، (التعلیمی ت، والحواس بكة الانترن ش

یم  ال التعل ي مج ین ف ة، ومتخصص بورات ذكی ة، وس رات خاص ددة، وحج ائط المتع الوس

)إلخ... الإلكتروني، والمتخصصین في مناھج وطرق التدریس

:لمراجع ا

د،-1 تعلم بع تعلم )2010(المركز الوطني للتعلیم الإلكتروني وال ي وال یم الإلكترون اني للتعل دولي الث ؤتمر ال ، الم

.أكتوبر من الأنترنت14-12السعودیة من تاریخ -عن بعد،مدینة الریاض

1/posts/258040online>com/users/HaresAmmar/toies/8735http://kenana

ة-2 یة الأوروبی يCEC(2000(المفوض لال الفھم فر ھ ت س عاد بن ن س یم 2012نقلاعً تخدام التعل ع اس ، واق

ة تیركلیة التربی ة -الإلكترونیفي تدریس المواد الأجتماعیة بالمرحلة الثانویة، مكة المكرمة، رسالة ماجس جامع

.2أم القرى، ص ص 

ل )ـھ1423(عبدالله بن عبد القادر الموسي -3 ة عم ھ، ورق ده عوائق ھ فوائ ھ خصائص ي مفھوم یم الإلكترون للتعل

ى 81423//17-16مقدمة إلى ندوة مدرسیة المستقبل في الفترة  ھـ جامعة الملك سعود، الریاض، متوفر عل

http://www.ksu.edu.su/seinars/future-school/index2.htmالشبكة العالمیة 

رح-4 ى س تیتیة وعمرموس س إس دریس ) 2007(ان،دلال ملح ي الت ي ف یم الإلكترون تخدام التعل ات اس معوق

ر،العدد ة مص راءة والمعرف ة الق دارس، مجل دیري الم ین وم ر المعلم ،ص 71بالمرحلة الثانویة من وجھة نظ

.48-14ص
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203)شرون العدد السادس والع( مجلة الباحث 

مري،-5 داء الش وازبن ن رفین ) 2007(ف ر المش ة نظ ن وجھ ي م یم الإلكترون تخدام التعل ات إس ة ومعوق أھمی

.جامعة أم القرى-فظة جدة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیةالتربویین بمحا

طة ) 2009(فوزي صالح بتجر-7 ة المتوس ة بالمرحل ة التعلیمی ي العملی ي ف ب الأل تخدام الحاس واقع مجالات إس

ةأم  ة التربیة،جامع راف التربوي،كلی اھج والأش ي المن من قبل معلمي المواد الإجتماعیة ومعوقاتھ، دراسات ف

248-247ص ص ) 1(القرى ع

ان -8 طفى الحش ل )2018(مص ي المعام ھ ف ھ وتطبیقات ة إدرات ي وأنظم یم الالكترون زات التعل ، ممی

دول  الافتراضیة،المؤتمر السابع والثلاثین لمنظمة العربیة للمسؤلین عن القبول والتسجیل في الجامعات في ال

.praxilabs-.comمن النت -أبریل3العربیة

ھوا-9 ر الش دالله ناص ر عب ة )2020(ني ناص وم الطبیعی دریس العل ي ت ي ف یم الالكترون تخدام التعل ب اس ،مطال

.بالتعلیم العالي من وجھة نظر المختصین، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة أم القرى السعودیة

اف -10 د العس ن حم الح ب اض)1995(ص اب الاول، الری لوكیة الكت وم الس ي العل ث ف ى البح دخل ال ة :، الم مكتب

.24-23كان، ص ص الفیتو

. 289مكتبة الرشد، ص : تكنولوجیا التعلیم والتعلم الالكتروني،الریاض) 2004(أحمد سالم -11

.289المصدر نفسھ، ص-12

وریا، )2005(بدر الخان، -13 رون، س ، استراتیجیات التعلم الإلكتروني، ترجمة الموسوي، علي بن شرف، وآخ

.شعاع للنشر والعلوم

" رؤیة في السیاسة الاجتماعیة · صناعة المواطنة في عالم متغیر ). "م2005(، خالد بن عبد العزیز الشریدة-14

.)الباحة، المملكة العربیة السعودیة(اللقاء الثالث عشر لقادة العمل التربویین، 

ي )م2006(فھد بن سلیمان، -15 ات معلم ة واتجاھ ة الثانوی ، واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحل

وم والط عود، مالعل ك س ة المل ة جامع ا، مجل لامیة ع19لاب نحوھ ات الإس ة والدراس وم التربوی ، )1(العل

.، الریاض498-441ص
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فاعلیة برنامج تدریبي لتحسین التفكیر الإیجابي وتنمیة الدافعیة للإنجاز لدى طالبات كلیة 

التربیة

الصدیق محمد المریمي. د

قسم التربیة وعلم النفس

كلیة التربیة الزاویة

جامعة الزاویة

:مقدمة

حاء،  اً الاص ابي خصوص ر الإیج ما یمیز الإنسان عن باقي الكائنات بنزعتھ القویة للتفكی

ر لما كان الفعل یعد وسائل للتفكیر  ة التفكی ھ آل د ولدی ان یول ة ، والانس ي للدافعی ابي والمنطق الإیج

ز  ري یرك ل البش ذا العق ل وأن ھ و العق وھي العقل البعد عنن الذاتیة التسمیة البیولوجیة العلمیة فھ

ع  عادة وداف ر بالس ھ لیفك ن حیات على شيء معین بحد ذاتھ فھو یحاول أن یطرد الفشل أو التعاسة م

ره الإنجاز في التفكی ي أوام ل یعط ر الإیجابي ویحاول دائما أن یلغي التعاسة من حیاة الفرد، فالعق

رات  اء الخب اریة وإلغ رات الس ى الخب ة عل ة والخارجی ات الداخلی یس والحرك ى الاحاس مباشرة إل

.غیر السارة ویعطي الدافعیة في التفكیر الإیجابي والانجاز

ابقة ات الس وث والدراس ن البح د م دت العدی د أك كوق ة برودری ل دراس مث

)Broderick, 2010 ( ار ة أدمرك یلان ) CARRA, 2004(ودراس ف مح ة یوس ) 2008(ودراس

ر )Trujellof, 2005(ودراسة  ، حیث أكدت ھذه الدراسات جمیعھا بأن فاعلیة التدریب على التفكی

دیر ا ة وتق ات الإیجابی ا، الإیجابي ومھاراتھ المختلفة من بینھا مھاراة التخیل والتوقع ذات وغیرھ ل

ى  اعده عل رد ویس دى الف ة ل قد أسھمت في تشكیل بعض من السمات والخصائص النفسیة الإیجابی

ة  التواصل مع الآخرین بنجاح ویزید من فاعلیتھ في التعامل مع المواقف المختلفة في حیاتھ العلمی

.والعملیة

اط ن أنم ط م ھ نم ث أن ن حی ابي م التفكیر الإیج ام ب ر الاھتم ا ظھ ى ومن ھن ر یرتق التفكی

ى  ھ عل ر حیات ة، وتغی واه الكامن اف ق لوكھ، واكتش اعره وس بالفرد ویسعد على استثمار عقلھ ومش

".نحو أفضل باستخدام أنشطة وأسالیب إیجابیة

راد  وتقف دافعیة الإنجاز العالیة وراء عمق عملیات التفكیر والمعالجة المعرفیة، وأن الأف

راد یبذلون كل طاقاتھم للتفكیر والان ب الأف جاز إذا كانوا مدفوعین داخلیاً، وفي ھذه الحالة فإن أغل
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ي  ي، ویلب وازن المعرف ن الت ة م ي حال یعدون أن المشكلة تحدیاً شخصیاً لھم، وأن حلھا یوصلھم ف

ل  ي الأص و ف ذي ھ ادیمي ال لھم الاك ع تحص ین رف ى تحس ؤدي إل الي ی دیھم، بالت ة ل حاجات داخلی

از أو ب ن الإنج ي مستوى محدد م ا أو ف ا م ي مع ي الأداء ف ة ف امعي أو براع ل الج ي العم ة ف راع

.مجموعة من المعارف

از  ة للإنج ة الدافعی ابي وتنمی ر الإیج ین التفكی ة لتحس ة محاول ذه الدراس لكل وقد جاءت ھ

ان  م اتق نى لھ لدى طالبات كلیات التربیة بمختلف تخصصاتھن داخل الجامعة وخارجھا، حتى یتس

.في مواجھة ظروف الحیاة العلمیة والعملیة ولتنمیة الدافعیة للإنجاز لدیھنالتفكیر الإیجابي 

ین  دریبي لتحس امج ت ر برن ن أث ف ع ة للكش ة الحالی أتي الدراس بق ت ا س ى م ا عل وتأسیس

.التفكیر الإیجابي وتنمیة الدافعیة للإنجاز لدى طالبات كلیة التربیة

:مشكلة الدراسة

ذه یعاني التعلیم بشكل عام من  م ھ ن أھ امعي وم یم الج العدید من المشكلات، خاصة التعل

ى  دوره عل ؤثر ب ذي ی یم، وال ن التعل وع م ذا الن ع لھ راد المجتم ن أف ة م رة المتدنی كلات النظ المش

ور  ف أم ي مختل ازھم ف رھم وانج ط تفكی ى نم نعكس عل ا ی ھم م لاب لأنفس یة للط رة الشخص النظ

.الحیاة

ة  ر طریق مل التغیی ب أن یش اس ویج ھ والن اه نفس ھ تج اه نظرت لوب حی ر، وأس التفكی

.والاشیاء، والمواقف التي تحدث لھ والسعي الدائم إلى تطویر جمیع جوانب حیاتھ

:وفي ضوء ما سبق یمكن صیاغة مشكلة الدراسة الحالیة في التساؤل الرئیس التالي

ة -  ة الدافعی ات ما فاعلیة برنامج تدریبي لتحسین التفكیر الإیجایي وتنمی دى طالب از ل للإنج

كلیة التربیة الزاویة؟

:وینبثق عن ھذا التساؤل الفرعیة التالیة

ماھیة البرنامج التدریب لتحسین التفكیر الإیجابي وتنمیة الدافعیة للإنجاز لدة طالبات كلیة -1

التربیة الزاویة؟

بیة الزاویة؟ما فاعلیة البرنامج التدریبي لتحسین التفكیر الإیجابي لدى طالبات كلیة التر-2

ما فاعلیة البرنامج التدریبي لتنمیة الدافعیة للإنجاز لدى طالبات كلیة التربیة الزاویة؟-3

ة -4 ات كلی دى طالب از ل ة للإنج ابي والدافعی ر الإیج ین التفكی ة ب ة ارتباطی د علاق ل توج ھ

التربیة الزاویة؟
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:أھداف الدراسة

امج التدریبي لتحسین التفكیر الإیجابي تھدف الدراسة الحالیة إلى الكشف عن فاعلیة البرن

.وتنمیة الدافعیة للإنجاز لدى طالبات كلیة التربیة بالزاویة

:أھمیة الدراسة

:تكمن أھمیة الدراسة الحالیة فیما یلي

ر -1 ة التفكی ى تنمی رامج تھدف إل ة وب داد دورات تدریبی تقیید نتائج الدراسة في رسم الخطط إع

ب الإیجابي لدى طلاب الجامعي ذه الجوان ة ھ یة وتنمی ي الشخص وة ف امكن الق لتبصیرھم بمك

.الإیجابیة

ال -2 ي مج ة ف ة التربوی ى العملی ؤولین عل ر المس ھ نظ ي توجی ة ف ة الحالی ائج الدراس قد تسھم نت

.الارشاد النفسي إلى أھمیة التفكیر الإیجابي في حیاة الفرد

ع-3 ي وض یة ف اھج الدراس داد المن ائمین بإع ة الق د الدراس ر تفی ي التفكی اھج تنم یط من وتخط

.الإیجابي ودافعیة الإنجاز لدى طلاب الجامعي

:مصطلحات الدراسة

:البرنامج التدریبي-1

ھ  ي ب یة "ویعن دمات التدریس دیم الخ ة لتق س علم وء أس ي ض نظم ف ط وم امج مخط برن

ق المباشرة وغیر المباشر للأفراد فردیاً وجماعیاً لھدف مساعدتھم في تحقیق النمو السوى والتواف

)30، ص202زھران، ". (النفسي

ھ  ث بأن ھ الباح ة "ویعرف ا لتنمی م اختیارھ ددة ت الات متع من مج ة تتض ل تدریبی ة عم خط

ة  یة حدیث ق تدریس طة وطرائ لال أنش ن خ ذھا م تم تنفی الدافعیة لإنجاز وتحسین التفكیر الإیجابي ی

".دقیقة) 90(جلسة تدریبیة كل جلسة ) 16(محددة موزعة على 

: تفكیر الإیجابيال-2

ا  دیاتھا ومھامھ اة وتح كلات الحی ع مش ل م ي التعام ة ف ر فاعلی ھ الأداة الأكث د ب ویقص

).384، 2011إبراھیم ، (

:دافعیة الإنجاز-3

از " الدافع للایجاز بأنھ استعداد المتعلم لتحمل المسؤلیة والرغبة المستمر في النجاح وإنج

ن الأداء أعمال صعبة والتغلب على العقبات بكفاءة  توى م وبأقل قدر ممكن من الجھد وأفضل مس

).95، 2010البررزنجي، (ویظھر في المثابرة والاستقلالیة والشھور بالمقدرة 
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ث  ا الباح ة "ویعرفھ اس الدافعی ي مقی ات ف ا الطالب ل علیھ ي یحص درجات الت وع ال مجم

ن الي م توى ع ة مس ة العالی س الدرج ث تعك ة، حی از للإنجاز المستخدم في الدراس ة للإنج الدافعی

".بینما تعكس الدرجة المنخفضة على مستوى منخفضاً من الدافعیة للإنجاز

:حدود الدراسة

طار النظري والدراسات السابقةالإ

:التصمیم التجریبي لعینة الدراسة

ومجموعة ، مجموعة تجریبیة، تعتمد الدراسة الخالیة على التصمیم التجریبي ذو المجموعتین

حرص الباحث على تحقیق التكافؤ بین المجموعتین في بعض المتغیرات التي أن وقد، ضابطة

تؤثر على التجربة البحثیة في حالة عدم ضبطھا ومن ھذه المتغیرات التي تم ضبطھا یمكن 

:حصرھا في الآتي

ر-  ر العم ي : متغی دة وھ ة واح ة عمری ن فئ ابطة ع ة والض وعتین التجریبی ار المجم م اختی ت

ین طالبات الفصل  ا ب نة) 20-19(الرابع بقسم التربیة وعلم النفس وتتراوح أعمارھم م ، س

.وأستباد الطالبات المعیدات بھذا الفصل

.متغیر المادة الدراسیة وطبیعتھا- 

ابي(قام الباحث بتحدید محتوى المادة الدراسیة والمتمثلة في مادة  نفس الایج د ، )علم ال وق

ابطةتم تحدید مفرداتھا بدقة وعرضھا على  بح ، عینة الدراسة بنوعین التجریبیة والض ث أص بحی

:ویكمن الاختلاف في الأسالیب المستخدمة التي تدرس لھا، المحتوى الدراسي واحد

ل : متغیر المستوى الدراسي-  و الفص ة وھ ة الدراس توى لفنی د المس حرص الباحث على تحدی

دم و، علم النفس/ الرابع بقسم التربیة ن ع ادة كما تأكد الباحث م ات أي إع ات باقی ود طالب ج

.الفصل الدراسي

ابطة: متغیر القائم بالتدریس-  ة والض ك ، قام الباحث نفسھ بالتدریس لمجموعتین التجریبی وذل

ق ة التطبی ة ودق ة البحثی ائم ، لضمان سلامة إجراءات التجرب اختلاف الق ائج ب أثر النت د ت وع

.بالتدریس
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التصمیم التجریبي للدراسة

المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیةالمجموعات/ التجریبيالطرق

ي لأدوات أولاً  ق القبل التطبی

:القیاس وتشمل

ر -1 ار التفكی اختی

.الایجابي

ة لا -2 مقیاس الدافعی

.یجاز

ثانیاً 

1-

2-

:تنفیذ التجربة البحثیة

امج  تخدام البرن اس

.التدریسي

ة  تخدام الطریق اس

×.المعتادة في التدریس

×

ثالثاً 

1-

2-

دي لأدوات  ق البع التحقی

:القیاس وتشمل

ر  ار التفكی اختی

.الایجابي

ة لا  اس الدافعی مقی

. یجاز

:إجراءات الدراسة

:منھج الدراسة

ة  ھ لطبیع راً لملاءمت ي نظ نھج التجریب في والم نھج الوص ى الم ة عل دت الدراس اعتم

ق ، وأھداف الدراسة ث یطب دة بحی ومن خلال ھذا المنھج یستخدم الباحث تصمیم المجموعة الواح

ین  زوم ب اب ال على المجموعة مقیاس التفكیر الایجابي ومقیاس الدافعیة لإنجاز قبلي وبعدي وحس

.القیاسین
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:الدراسةعینة

ي  ل ف ة والمتمث ع الدراس ن مجتم وائیة م ة العش ة بالطریق ة الدراس ار عین م اختی م (ت معل

ل وي-فص نفس الترب م ال ال-عل اض الأطف ددھن ، )ری نفس وع م ال ة وعل م التربی م عل ) 40(یقس

.طالبة

:أدوات الدراسة

:وتمثلت أدوات جمع المعلومات في الدراسة من الأدوات التالیة

.برنامج تدریسي من إعداد الباحث-1

.مقیاس التفكیر الایجابي ن إعداد الباحث-2

.مقیاس الدافعیة لإنجاز إعداد الباحث-3

:إعداد البرنامج التدریبي

بعد الاطلاع على أدبیات الدراسة والبحوث والدراسات السابقة التي تتناول تنمیة الدافعیة 

:ناء البرنامج التدریبي وفق الخطوات التالیةللإنجاز والتفكیر الایجابي تم إعداد وب

:الھدف من البرنامج التدریبي-1

دى  از ل ة للإنج ة الدافعی ابي وتنمی ر الایج ین التفكی ى تحس یھدف ھذا البرنامج التدریبي إل

.وذلك من خلال جلسات تدریبیة أعدت لھذا الغرض، طالبات كلیة التربیة بجامعة الزاویة

:أسس بناء البرنامج-2

د -أ دریبي المع امج الت ي البرن ممارسة الطالبة للتفكیر الایجابي من خلال تدریبھن علیھ ف

.لغرض معرفتھن بالخلفیة المعرفیة للتفكیر الایجابي

ة -ب تراتیجیة النمذج ل اس ابي مث ر الایج دریس للتفكی تراتیجیات الت تخدام اس دریس باس الت

ة رائط الذھبی ذھبي والخ ف ال یص والعص دریب ، والتلخ امج والت اء البرن ا أثن علیھ

.التدریبي

ر : تنمیة الدافعیة للإنجاز-ج ارات التفكی ى مھ دریب عل ى الت ات عل اعدة الطالب وذلك بمس

الیب ، الایجابي الذیتساعدھن في تنمیة دافعیتھن للإنجاز ن الأس ة م اة مجموع مع مراع

.التي تحفز وترفع من مستوى الدافعیة لدى الطالبات

ادة مراعاة خصائص المرح-د ة الم ة وطبیع ذه المرحل ات بھ لة الجامعیة وخصائص الطالب

.الدراسیة
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:محتوى البرنامج-3

ات  طة والممارس دریبات والأنش تم تصمیم البرنامج التدریبي على أساس مجموعة من الت

ابي ر الایج ارات التفكی ة مھ ة لتنمی ة اللازم از، العلمی ة للإنج ة الدافعی وى ، وتنمی ون محت ویتك

:ثلاثة محاور رئیسیة وھي كالآتيالبرنامج من

ابي-1 ر الایج ور الأول التفكی ي : المح ة ف ارات والمتمثل ة مھ من لأربع ات (ویتض التوقع

).الرضا عن الحیاة، حدیث الذات الایجابیة، المشاعر الایجابیة، الایجابیة

ي : الدافعیة للإنجاز. المحور الثاني-2 ابرة(ویتضمن أربعة مستویات ھ ة، المث ع الرغب ي داف ف

).التخطیط المستقبل، تحمل المسئولیة، الأداء الأفضل

تخدمة-3 تراتیجیات المس ات والاس طة والفنی ث الأنش ور الثال ث : المح ا الباح ي اقترحھ والت

.لتحسین التفكیر الایجابي وتنمیة الدافعیة للإنجاز لدى طالبات كلیة التربیة التدریبیة

ي ا-4 تخدمة ف امجالأدوات والوسائل التعلیمیة المس ائل : لبرن ن الوس تخدام الباحث بعض م اس

رائح رض الش از ع و أي جھ داتا ش ل ال ة مث كال ، والأدوات التعلیمی ض الأش ور وبع الص

رطة و  ى أش از CDوالنماذج بالإضافة إل ة للإنج ة الدافعی وعات لتنمی ل بعض الموض تحم

.وتحسین التفكیر الایجابي

ة : نامجتحدید الاستراتیجیات التعلم والتعلیم في البر-5 تراتیجیات الحدیث تم استخدام بعض الاس

ات  ة والمناقش ي النمذج ة ف ث والمتمثل ل الباح ن قب وعات م رض الموض دریس وع اء الت أثن

.وحل المشكلات والعصف الذھبي، الجماعیة التعاونیة

: تحدید أسالیب التقویم المتبعة في تنفیذ البرنامج-6

:بثلاث مراحل تقویمیة أساسیة على النحو التاليیمر التقویم أثناء تنفیذ البرنامج التدریبي- 

دئ -أ ي(التقویم المبت ات ) القبل توى الطالب د مس تم لتحدی ویم ی ن التق وع م ذا الن ة البحث (وھ عین

:قبل تطبیق البرنامج وتنفیذ دروسھ وذلك باستخدام المقاییس لتالیة) الأصلیة

.اختبار التفكیر الایجابي-1

.مقیاس الدافعیة للإنجاز-2

اء -ب احب الأداء أثن ویم یص ن التق وع م ذا الن امج وھ ذ البرن التقویم المرحلي أو البنائي أثناء تنفی

وعات ن موض ھ م ا تحتوی ار، تنفیذ جلسات البرنامج وم حیح المس ى تص رف ، ویھدف إل وتع

دواھا ا وج دى فعالیتھ ق وم دیلات ، بمدى قابلیة جزئیات أجزاء الموضوع للتطبی وأجراء التع

امج اللازمة سواء في المضمون أو الطریقة او الاستراتیجیة الي یتم بھا عرض محتوى البرن

:أو حتى الأھداف نفسھا أو في غیرھا من مكونات الموقف التعلیمي ویقصد بھ
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ل -1 الأسئلة الشفویة والتحریریة والحواریة التي تطرح في كل خطوة من خطوات تنفیذ ك

داف وذلك بھدف تعدیل مسار التفكیر لدى ، موضوع و أھ لوكھن نح ھ س الطالبات وتوجی

.البرنامج وھو تحسین التفكیر الایجابي وتنمیة الدافعیة للإنجاز لدیھن

ن -2 ة م ل جلس ي ك ة ف ائل والأدوات التعلیمی تخدام الوس ة واس طة الأترانی ق الأنش تطبی

یرة وث القص ر والبح ة التقری امج وكتاب ات البرن رض ، جلس اء ع طة أثن ذ الأنش وتنفی

ابي موضوع الج ر الایج ین التفكی لسة والتي تھدف إلى تقویم ما تم أنجازه من إنتاج تحس

.وتنمیة الدافعیة للإنجاز لدى الطالبات

ي : التقویم النھائي-ج دریبي ف امج الت ة البرن دى فاعلی ى م رف عل م للتع ویم ت ن التق وھذا النوع م

امج ا ذ البرن اء تنفی د انتھ ات بع دریبيتحسین التفكیر الایجابي لدى الطالب لال ، لت ن خ ك م وذل

:تطبیق أدوات البحث الحالي بعدیاً والمتمثل في الآتي

ة(تطبیق اختبار التفكیر الایجابي في المھارات -1 ات الایجابی ة، التوقع اعر الایجابی ، المش

).الرضا عن الحیاة، حدیث الذات الایجابیة

تویات -2 ق المس از وف ة للإنج اس الدافعی ق مقی ابرة(تطبی ع ، المث ي الأداء داف ة ف الرغب

).التخطیط للمستقبل، تحمل المسئولیة، الأفضل

ین : مكان تطبیق جلسات البرنامج التدریبي-7 ن المحكم ى م دریبي عل امج الت رض البرن تم ع

ق  ي تحقی دریبي ف امج الت ذوي الخبرة في ھذا المجال لإبداء الرأي حول مدى صلاحیة البرن

ن حی ا م ث لتحقیقھ عى البح ي یس داف الت ھ الأھ طتھ وأدوات اتھ وأنش وى وجلس ث المحت

ة ة التربی ات كلی تخدامھ لطالب دى اس ن ، واستراتیجیاتھ المستخدمة وم ة م دوا مجموع د أب وق

رات ض الفق دیل بع امج وتع ول البرن ة ح ات القیم ات ، الملاحظ ذ بالملاحظ م الأخ ث ت حی

.البحثوذلك أصح البرنامج في صورتھ النھائیة قابل للتطبیق على عینة ، وتعدیلھا

:اختبار التفكیر الایجابي: ثانیاً 

ار-  ن الاختب ة : تحدید الھدف م ات كلی دى طالب ابي ل ر الایج ارات التفكی اس مھ ى قی بھدف إل

.التربیة جامعة الزاویة

ار-  وى الاختب د محت اس ص : تحدی ون المقی رة) 30(یتك ارات ، فق ة مھ ى أربع وزعین عل م

:وھي

.فقرات8مھارة التوقعات الایجابیة وتضم - 

.فقرات7مھارة مفھوم الذات الایجابي وتضم - 
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.فقرات8مھارة المشاعر الایجابیة نحو الآخرین وتضم - 

.فقرات7مھارة الرضا عن الحیاة وتضم - 

.وقد قام الباحث بحساب الخصائص السیكومتریة لاختبار مھارات التفكیر الایجابي

صدق الاختبار-1

 م ) 9(صورتھ الأولیة على قام الباحث بحساب صدق الاختبار في ة  وعل من أساتذة التربی

ة ة الزاوی نفس بجامع ات، ال ن الملاحظ ة م اتذة مجموع دوا الأس د أب ا ، وق ذ بھ م الأخ وت

.والتعدیل وھذا لا یعني أن المقیاس یتمیز بالصدق وصلاح التطبیق على عینة الدراسة

ي ل ذر التربیع اب الج لال حس ن خ ك م ار وذل ذاتي للاختب دق ال و الص ات وھ ل الثب معام

مما ، وھو مستوى صدق عالي جداً ) 0.93(حیث أصبح الصدق الذاتي للاختبار ، )0.87(

.یدل على أن الاختبار یقیس ما وضع القیاس

:ثبات الاختبار-2

ار ق الاختب رة ، قام الباحث بحساب الثبات من خلال إعادة الاختبار حیث تم تطبی د فت وبع

ات زمنیة تقدر بأسبوعین تم إعداد یل الطالب ذلك تحص ون ب ة وتك س العین ى نف تطبیق الاختبار عل

اني ، على درجتان من الاختبار الأول والثاني ق الأول والث ین التطبی وتم حساب معامل الارتباط ب

اوي  اني یس ین الأول والث ین التطبیق اط ب اس الارتب ل ، )0.87(من خلال معادلة بیرسون لقی معام

.ر بثبات عالي ویمكن تطبیق الصورة النھایة للاختبارارتباط عالي ویتمیز الاختبا

ن  ون م ة یتك ورتھ النھائی ي ص ار ف ع الاختب م وض ھ ت بعد التأكد من صدق الاختبار وثبات

ع  ى ) 30(وض وزعین عل رة م ارات) 4(فق تمل ، مھ ي اش ارات الت ح المھ الي یوض دول الت والج

.لوزن الشيء لكل منھاوعدد الأسئلة التي تتضمنھا وأرقامھا و، علیھا الاختبار

اختبار مھارات التفكیر الایجابي في صورتھ النھائیة) 2(جدول 

الوزن بالنسبرقم الفقراتعدد الفقراتالمھارات الرئیسیة

%2928.5-28-27-14-13-10-2-81التوقعات الایجابیة

%2625.5-24-18-17-9-8-76مفھوم الذات الایجابي

%2528.5-23-22-16-15-5-4-83تجاه الآخرینالمشاعر الایجابیة

%3025.5-21-20-19-12-11-77الرضا عن الحیاة

%30100المجموع
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:مقیاس دافعیة للإنجاز-3

اس ة : تحدید الھدف من المقی ة التربی ات كلی دى طالب از ل ة الإنج اس دافعی ى قی ویھدف إل

.بجامعة الزاویة

اس وى المقی د محت ون: تحدی ن یتك اس م الات ) 40(المقی ة مج ى أربع وزعین عل رة م فق

حیث) التخطیط للمستقبل، تحمل المسئولیة، دافع الرغبة في الأداء الأفضل، المثابرة(وھي 

.فقرات) 10(یشمل مجال المثابرة على 

.فقرات) 10(ویشمل مجال دافع الرغبة في الأداء الأفضل على 

.فقرات) 10(ویشمل مجال تحمل المسئولیة على 

:صدق المقیاس

اھري  دق الظ ث الص تخدم الباح ین(اس ورتھ ) المحكم ي ص اس ف رض المقی م ع ث ت حی

نفس م ال ة وعل تم التربی ال ی ذا المج ، الأولیة على مجموعة من المحكمین من ذوي الاختصاص بھ

درج ، لغرض التأكد من صدق المقیاس ذي ین توى ال ردات للمس ن المف ردة م ل مف بة ك ومدى مناس

ھ  ةتحت ة الزاوی ة جامع ة التربی ات بكلی توى الطالب رات لمس یاغة الفق ة ص دى ملاءم رات وم ، الفق

ام ، وسلامة ولوضوح المقیاس لدى أفراد عینة الدراسة ات وق ین بعض الملاحظ دأ المحكم د أب وق

ھ ، الباحث بتعدیلھا في صیاغھا المناسبة ن تطبیق اس ویمك دق مقی ع بص اس یتمت وبذلك أضح المقی

.لبحث الأساسیةعلى عینة ا

:ثبات المقیاس

و  ى النح ان عل ات وك ل الثب تخراج معام ي اس اخ ف ف كرونب ة أل ث معادل تخدام الباح اس

:التالي

معامل الثبات باستخدام ألف كرونباخ في كل مستوى من مستویات مقیاس الدافعیة للإنجاز والدرجة ) 3(جدول 

:الكلیة

معامل الثباتمستویات القیاس

0.80المثابرة

0.75الرغبة في الأداء الأفضل

0.79تحمل المسئولیة

0.77التخطیط للمستقبل

0.78الدرجة الكلیة
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ة ) 3(وبقراءة الجدول  یتمتع بدرج ة س ة الكلی اس والدرج تویات المقی ع مس تبین بأن جمی

ین  ا ب راوح م ى 75(ثبات مرتفع حیث تت اھز لتطبی) 0.80إل اس وج لاحیة المقی د ص ا یؤك ھ مم ق

.على عینة البحث الأساسیة

:الصورة النھائیة للمقیاس

ى ) 40(بعد التأكد من صدق المقیاس وثباتھ أصبح المقیاس یتكون من  وزعین عل رة م فق

از، منخفض الدافعیة للإنجاز(وھو ثلاثي الأبعاد ، أربعة مستویات رئیسیة ، متوسط الدافعیة للإنج

درجات المقیاسوقد توزعت ، )مرتفع الدافعیة للإنجاز

.للفقرات الموجبة3–2–1

.للفقرات السالبة3–2–1

للدراسةالتطبیقي جانبال

:التطبیق القبلي لأدوات الدراسة: أولاً 

اختبار التفكیر الایجابي ومقیاس الدافعیة (تم التطبیق القبلي لأدوات الدراسة والمتمثل في 

ابطة ، )للإنجاز ة الض ي لكل من المجموع ة الفصل الدراس ي بدای ة ف ة التجریبی (     ) والمجموع

ة ، 2019/ 2018للعام الدراسي  ذ التجرب ل تنفی تویاتھم قب د مس افؤھن وتحدی بغرض التأكد من تك

:وبعد الانتھاء من التطبیق وإجراء التصحیح توصل الباحث إلى النتائج التالیة، البحثیة

وعت-1 ین المجم ائیة ب ة إحص روق دال د ف ر لا توج ار التفكی ي اختب ابطة ف ة والض ین التجریبی

.مما یدل على تكافؤھن في اختبار التفكیر الایجابي، الایجابي

ة -2 اس الدافعی ي مقی ابطة ف ة والض وعتین التجریبی ین المجم ائیاً ب ة إحص روق دال د ف لا توج

.مما یدل على تكافؤھن في مقیاس الدافعیة للإنجاز، للإنجاز

):عملیة التدریس(دراسة تنفیذ تجربة ال: ثانیاً 

ھر  ة ش ي نھای دریبي ف امج الت ذ البرن ث بتنفی ام الباح ن (  ) ق ارب ع ا یق دة م تمر لم واس

:وكان على النحو التالي. شھرین ونصف بواقع جلستین أسبوعیاً لمادة علم النفس الایجابي

ابطة-  ة الض دریس للمجموع ادة: الت ة المعت اً للطریق ة وفق ذه المجموع دریس لھ م الت م ، ت ول

.تتعرض ھذه المجموعة إلا للتطبیق القبلي أو البعدي فقط

ین -  رض تحس ث لغ ل الباح ن قب د م دریبي مع امج ت ق برن ة وف ة التجریبی دریس للمجموع الت

از ات ، التفكیر الایجابي وتنمیة الدافعیة لإنج ون أداء الطالب ى أن یك رص الباحث عل د ح وق
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نفس  م ال ادة عل احبة لم اعي للمھام والأنشطة المص كل جم امج بش ذ البرن اء تنفی ابي أثن الایج

.تعاوني منتظم مع الالتزام بالفترة الزمنیة المحددة للبرنامج التدریبي

.بعد الانتھاء من تنفیذ البرنامج التدریبي: ثالثاً 

ي  ل ف دیاً والمتمث ابي(تم تطبیق أدوات البحث بع ر الایج ار التفكی ة ، اختب اس الدافعی ومقی

ة) إلى   (  ل الفترة من وذلك خلا) لإنجاز دي لأدوات الدراس ق البع ام ، وبعد الانتھاء من التطبی ق

حة  ار ص ة واختب راء المقارن ائیاً وإج ا إحص درجات ومعالجتھ الباحث بعملیة التصحیح ورصد ال

:الفروض والتوصل إلى النتائج التالیة

:نتائج الدراسة

ائی ات الإحص ات وإجراء العملی ل البیان لال تحلی ن خ وم م ة العل تخدام حقیب ة باس ة اللازم

:أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة) 5055(الاجتماعیة 

ما صورة البرنامج التدریبي لتحسین التفكیر الایجابي وتنمیة (السؤال الأول والمتمثل في 

ؤال  الاول الدافعیة للإنجاز لدى طالبات كلیة التربیة الزاویة؟ وقد تمت إجابة الباحث على ھذا الس

من خلال إعداده للبرنامج التدریبي والإطار النظري المتعلق بموضوع الدراسة ومتغیراتھ التابعة 

).وبھذا یكون الباحث قد أجاب على التساؤل الأول، والمستقلة والوسیلة وكیفیة ضبطھا

ین  دریبي لتحس امج الت ة البرن ا فاعلی ى م السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ینص عل

لال ال ن خ ؤال م ذا الس ن ھ ة ع ت الاجاب د تم تفكیر الایجابي لدى طالبات كلیة التربیة الزاویة؟ وق

ى  ات (التحقق من فروض البحث والذي ینص عل طي درج ین متوس ائیاً ب ة إحص روق دال توجد ف

الح  ابي لص ر الایج ار التفكی ى اختب دي عل ق البع ي التطبی ابطة ف ة والض وعتین التجریبی المجم

ار المجموعة ال ث اختب تخدم الباح رض اس ى )) T(تجریبیة وللتحقق من ھذا الف ائج عل ت النت وكان

:النحو الآتي

)4(جدول 

وقیم للمجموعتین التجریبیة والضابطة لاختبار التفكیر الایجابي / المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة

.ختبارومھاراتھ الفرعیة ودرجة الاختبار الكلیة في التطبیق البعدي للا

المجموعةأبعاد التفكیر الایجابي
المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

درجة 

الحزمة

قیمة

"ت"
التفكیرمع إیتا

التجربة التوقعات الایجابیة

الضابطة

25.46

19.83

1.88

1.51

مرتفع5712.660.75

مرتفع25.151.675712.470.85التجربة مفھوم الذات الایجابیة
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المجموعةأبعاد التفكیر الایجابي
المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

درجة 

الحزمة

قیمة

"ت"
التفكیرمع إیتا

19.111.46الضابطة

المشاعر الذات 

الایجابیة

التجربة 

الضابطة

25.61

20.00

1.83

1.61

مرتفع5711.1570.83

الرضا عن الحیاة 

الجامعیة

التجربة 

الضابطة

24.80

19.81

1.98

1.96

مرتفع5712.440.86

التجربة الدرجة الكلیة

الضابطة

75.36

59.13

6.03

5.07

مرتفع5713.190.88

)2.65) = (0.50(الجدولیة عند مستوى ) ت(قیمة 

دول  راءة الج اد ) 4(وبق ات أبع ط درج ین متوس ائیاً ب ة إحص روق دال د ف ھ توج ین بأن یتب

ابي(مھارات التفكیر الایجابي الأربعة وھي  ذات الایج وم ال ة ومفھ ات الایجابی اعر ، التوقع والمش

اة، الایجابیة نحو الآخرین ار، والرضا عن الحی ة للاختب ة الكلی ة ، )والدرج اءت قیم ث ج ) ت(حی

ة  ن قیم ر م ى ) ت(المحسوبة في جمیع أبعاد مھارات التفكیر الایجابي أكب د عل ا یؤك ة مم الجدولی

.لصالح المجموعة التجریبیة) 0.01(وجود فروق دالة إحصائیاً عند مستوى 

ار ) ت(كما یتبین بأن قیمة  ة للاختب ة الكلی وبة لدرج ع ) 13.19(المحس ا م د مقارنتھ وعن

ة  توى ) ت(قیم د مس ة عن ة ) 0.01(الجدولی ة حری اوي ) 57(ودرج ة  ) 2.65(تس أن قیم ین ب فتب

ة ) ت(المحسوبة أكبر من قیمة ) ت( ن قیم ر م ود ) ت(المحسوبة أكب ى وج دل عل ا ی ة مم الجدولی

.فروق دالة إحصائیاً لصالح المجموعة التجریبیة

اءت )* إیتامربع(كما تبین أیضاً بأن قیمة  ة ج ة الكلی ابي والدرج ر الایج اد التفكی ي أبع ف

ة ا مرتفع ین ، جمیعھ ا ب راوح م ث تت ا ) 0.88–0.75(حی ع إیت ددة لمرب ة المح وق القیم ي تف وھ

ع) 0.15( أثیر مرتف م ت و حج ر ، وھ ین التفكی دریبي لتحس امج الت ة البرن ى فاعلی ع إل ك یرج وذل

ة ابطةالایجابي لدى طالبات المجموعة التجریبی ة الض ات المجموع ع طالب ة م ذا . مقارن ي ھ ویعن

ات (قبول الفرض الأول للدراسة الذي ینص على  طي درج ین متوس ائیاً ب ة إحص وجود فروق دال

الح  ابي لص ر الایج ار التفكی ى اختب دي عل ق البع ي التطبی ابطة ف ة والض وعتین التجریبی المجم

).المجموعة التجریبیة

.ومدلولھایوضح قیم مربع إیتا) 5(جدول 

مرتفعمتوسطمنخفضحجم التأثیر

0.010.060.15قیم مربع إیتا
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نص  ذي ی ة وال روض الدراس طي (الفرض الثاني من ف ین متوس ائیاً ب ة إحص روق دال توجد ف

ر  ار التفكی دي لاختب ق البع ي والتطبی ق القبل ي التطبی ة ف ة التجریبی ات المجموع ات طالب درج

حة ، الأربعة والدرجة الكلیة للاختبار لصالح التطبیق البعديالایجابي في مھاراتھ  ن ص د م وللتأك

ار  ث اختب تخدام الباح رض اس ذا الف ة) ت(ھ ات المترابط ة ، )للعین ي مبین ا ھ ائج كم ت النت وكان

:بالجدول التالي

ر التفكیر لدلالة الفروق بین التطبیقین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في اختبا) ت(قیمة ) 6(جدول 

.الایجابي ومھاراتھ الفرعیة والدرجة الكلیة وقیمة مربع إیتا وحجم التأثیر

مھارات التفكیر 

العملیات /الایجابي

.الاحصائیة

التطبیق
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة
حجم التأثیرإیتا)ت(قیمة 

قبلي.التوقعات الایجابیة

بعدي

23.33

26.40

1.67

1.88
مرتفع2818.770.69

قبلي.مفھوم الذات الایجابي

بعدي

22.56

25.33

1.51

1.83
مرتفع2820.980.78

المشاعر الایجابیة نحو 

.الآخرین

قبلي

بعدي

22.91

26.30

1.40

1.80
مرتفع2813.080.69

الرضا عن الحیاة 

.الجامعیة

قبلي

بعدي
20.55

24.88

1.68

1.97
مرتفع28150870.86

قبليالدرجة الكلیة

بعدي

49.33

65.25

3.78

6.84
مرتفع2821.620.94

)2.65(تساوي ) 0.05(الجدولیة عند مستوى ) ت(قیمة 

ة ) 6(تبین من الجدول  ات عین ات الطالب ط درج بأنھ توجد فروق دالة إحصائیاً بین متوس

دي إذ الدراسة في مھارات اختبار التفكیر الایجابي بالمجموعة  ي والبع التجریبیة في التطبیق القبل

ة ) ت(بلغت قیمة  ابي ) 18.77(في التوقعات الایجابی ذات الایج وم ال ارة مفھ ي مھ ، )20.98(وف

اوي  ارة ، )13.08(أما مھارة المشاعر الایجابیة نحو الآخرین تس اة (وبلغت مھ ن الحی ا ع الرض

ة اوي ) الجامعی ت م) 15.87(تس ة فكان ة الكلی ا الدرج ة أم توى قیم اوي ) ت(س ، )21.62(تس

ن  اتج ع أثر الن وة الت ى ق ا إل دي وربم الحالتطبیق البع ق لص الحة للتطبی ة وص وجاءت جمیعھا دال

.البرنامج التدریبي بما یحتویھ من أنشطة وتدریبات
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:مناقشة نتائج التساؤل الثاني وتفسیرھا

ن  ھ م ا یحتوی ى یرى الباحث بأن استخدام البرنامج التدریبي وم دریبات أدى إل طة وت انش

ة ، تفاعل الطالبات وممارستھم للتفكیر الایجابي الیب الحرص ف بعض الأس وذلك من خلال توظی

ة ر ، للدراس ى التفكی ات عل اعدت الطالب امج س منة بالبرن ة المتض طة العلمی ض الأنش ذ بع وتنفی

ك مما ساعدت الطالبات على تنظیم أفكارھم وتعزیز تعل. الایجابي نحو الدراسة اعد ذل ا س م مم مھ

.على التفكیر الایجابي

:السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ینص على

ة؟( ة الزاوی ، )ما فاعلیة البرنامج التدریبي لتنمیة الدافعیة للإنجاز لدى طالبات كلیة التربی

و  ى النح ي عل ع وھ ث والراب رض الثال ن الف وقد تمت الاجابة عن ھذا السؤال من خلال التحقق م

:التالي

ى  نص عل ذي ی ث وال روض البح ن ف ث م رض الثال ین (الف ائیاً ب ة إحص روق دال د ف توج

ة  اس الدافعی ى مقی دي عل ق البع ي التطبی ة ف ابطة والتجریبی وعتین الض ات المجم طي درج متوس

ة ة التجریبی الح المجموع از لص ار ، )للإنج ث اختب تخدم الباح رض اس ذا الف ن ھ ق م ) T(وللتحق

:النحو التاليوكانت النتائج على

الاختبار دلالة الفروق بین المجموعتین ) T(المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة وقیمة ) 7(جدول 

.التجریبیة والضابطة لمقیاس الدافعیة للإنجاز وأبعاده الفرعیة ودرجتھ الكلیة في التطبیق البعدي للقیاس

العملیات /أبعاد المقیاس

الاحصائیة
المجموعة

توسطالم

الحسابي

الانحراف

المعیاري

درجة

الحریة
)ت(قیمة

مربع 

إیتا

حجم 

التأثیر

الضابطةالمثابرة

التجریبیة

19.88

23.12

1.92

1.90
مرتفع577.550.69

الرغبة في الأداء 

الأفضل

الضابطة

التجریبیة

19.22

22.18

1.82

1.85
مرتفع577.630.60

الضابطةتحمل المسؤولیة

التجریبیة

18.33

22.00

1.83

1.91
مرتفع576.990.67

الضابطة التخطیط للمستقبل

التجریبیة

17.76

21.66

1.92

1.96
مرتفع577.820.58

الضابطةالدرجة الكلیة

التجریبیة

89.00

99.03

7.60

9.52
مرتفع579.1910.83
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دالة إحصائیاً بین متوسط درجات یتضح بأنھ توجد فروق ) 7(وبالنظر إلى نتائج الجدول 

، تحمل المسئولیة، الرغبة في الأداء الأفضل ، المثابرة(أبعاد قیاس الدافعیة للإنجاز الأربعة وھي 

).الدرجة الكلیة للمقیاس، التخطیط للمستقبل

) ت(المحسوبة في جمیع أبعاد مقیاس الدافعیة للإنجاز أكبر من قیمة ) ت(حیث كانت قیم 

توى الجدولیة  د مس اوي ) 0.05(عن د ) 2.05(تس ائیاً عن ة إحص روق دال ود ف ى وج د عل ا یؤك مم

.لصالح المجموعة التجریبیة) 0.01(مستوى 

ة  ان قیم اً ب ح أیض ا یتض اوي ) ت(كم اس تس ة للمقی ة الكلی وبة للدرج ) 9.19(المحس

تبین ) 2.65(تساوي ) 57(ودرجة حریة ) 0.05(الجدولیة عند مستوى ) ت(وعندمقارنتھا بقیمة 

ة ) ت(أن قیمة  ن قیم ائیة ) ت(المحسوبة أكبر م ة إحص روق دال ود ف ى وج دل عل ا ی ة مم الجدولی

.لصالح المجموعة التجریبیة

ة ) مربع إیتا(كما أظھرت النتائج أیضاً بأن قیمة  في أبعاد مقیاس الدافعیة للإنجاز والدرج

ین ، الكلیة جاءت جمیعھا مرتفعة ا ب راوح م ة المحددة ) 0.83–0.58(حیث تت وق القیم ي تف وھ

ا( ع إیت ع) 0.15) (لمرب أثیر مرتف م ت و حج ي ، وھ دریبي ف امج الت ة البرن ى فاعلی زي إل ك یع وذل

ة  ات المجموع ع طالب ة م ة مقارن ة التجریبی ات المجموع تحسین وتنمیة الدافعیة للإنجاز لدى طالب

ی. الضابطة روق ب ود ف نص بوج ذي ی ث ال رض الثال ول الف ذا قب ة یعني ھ وعتین التجریبی ن المجم

.لصالح المجموعة التجریبیة، والضابطة في مقیاس الدافعیة للإنجاز

نص  ذي ی ة وال روض الدراس ن ف ع م رض الراب ین (الف ائیاً ب ة إحص روق دال د ف توج

اس  دي لمقی ق البع ي والتطبی ق القبل ي التطبی ة ف ة التجریبی ات المجموع ات طالب طي درج متوس

دي، اده الأربعة والدرجة الكلیة للمقیاسالدافعیة للإنجاز في أبع ق البع الح التطبی ن ) لص د م والتأك

ة ) ت(صحة ھذا الفرض استخدام الباحث اختبار  ي مبین ا ھ ائج كم ت النت ة وكان للعینات المترابط

:الآتي) 8(بالجدول 
العملیات /أبعاد المقیاس

الإحصائیة
التطبیق

المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

درجة

ریةالح

قیمة 

)ت(

مربع 

إیتا
حجم التأثر

قبليالمثابرة

بعدي

19.50

23.22

1.11

1.91

مرتفع2813.880.77

قبليالرغبة في الأداء الأفضل

بعدي

18.76

22.08

1.19

1.91

مرتفع2814.890.80

قبليتحمل المسئولیة

بعدي

17.88

21.66

1.59

1.85

مرتفع2814.840.88
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العملیات /أبعاد المقیاس

الإحصائیة
التطبیق

المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

درجة

ریةالح

قیمة 

)ت(

مربع 

إیتا
حجم التأثر

قبليللمستقبلالتخطیط 

بعدي

18.33

22.13

1.82

1.98

مرتفع2812.980.89

قبليالدرجة الكلیة

بعدي

98.30

130.01

7.140

10.30

مرتفع2817.220.93

دول  ى الج ط ) 8(وبالنظر إل ین متوس ائیاً ب ة إحص روق دال ھ توجد ف ائج بأن ن النت ین م تب

عینة الدراسة بالمجموعة التجریبیة في التطبیق درجات أبعاد مقیاس الدافعیة للإنجاز لدى طالبات 

دي ي والبع ة ، القبل ت قیم ابرة ) ت(إذا بلغ د المث ي بع ي الأداء ، )13.88(ف ة ف د الرغب ي بع وف

، )12.98(أما بعد التخطیط للمستقبل فكانت ، )14.84(وبعد تحمل المسئولیة ، )13.89(الأفضل 

ة  ة ) ت(وجاءت قیم اس الكلی ة المقی ي درج یم ، )17.22(ف ع ق ى أن جمی ائج إل ارت النت ث أش حی

ة ) ت( ن قیم ر م دي) ت(المحسوبة في الأبعاد الأربعة أكب ق البع الح التطبی ة لص ا . الجدولی وربم

.یعزي ذلك إلى التأثیر الناتج عن البرنامج التدریسي قد ساھم في تنمیة الدافعیة للإنجاز

:مناقشة نتائج التساؤل الثالث وتفسیرھا

طة یرى الباحث رامج والأنش ى بعض الب وي عل ذي یحت أن استخدام البرنامج التدریبي ال

ي ، والتدریبات المشوقة والتي تعرض بصورة ایجابیة ة ف ة الدراس ات عین وق طالب ى تف قد أدى إل

دي ق البع ي التطبی ة ف ة التجریبی ي ، المجموع دریبي ف امج الت تخدام البرن ى أن اس ك إل ع ذل ویرج

اع التدریس من شأنھ أن یقع لال إتب ن خ ة م الطالبات أمام مواقف تتحدى تفكیرھن بصورة إیجابی

ي ، حاجات الطالبات بالتفاؤل والحب والتقدیر والحدیث الایجابي عن التخطیط للمستقبل ذا یعن وھ

ة  ة الدراس ات عین دى طالب از ل أن البرنامج التدریبي كان لھ فاعلیة وتأثیر في تنمیة الدافعیة للإنج

نتباه في استخدام الطرق والأسالیب المناسبة والأنشطة ویرجع ذلك إلى التفكیر وساعدھن على الا

.الایجابي في تنظیم أفكارھم وتقریر تعلمھن لتنمیة الدافعیة للإنجاز

ھل توجد علاقة ارتباطیة بین التفكیر (السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي ینص على 

ا دى طالب از ل ة للإنج ابي والدافعی ة؟الایج ة الزاوی ة التربی م ) ت كلی اؤل ت ذا التس ى ھ ة عل وللإجاب

توجد علاقة ارتباط دالة إحصائیاً بین متوسط درجات عینة البحث في : (التحقق من الفرض التالي

).اختبار التفكیر الایجابي ودرجتھن في مقیاس الدافعیة للإنجاز

و اط لبیرس ل الارتب تخدم الباحث معام رض اس ا وللتحقق من ھذا الف ائج كم ت النت ن وكان

:موضح بالجدول التالي
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العلاقة الارتباطیة بین درجات اختبار التفكیر الایجابي وبین درجاتھن بمقیاس الدافعیة للإنجاز لدى ) 9(جدول

)58= ن (طالبات العینة ككل 

أبعاد / مھارات التفكیر الایجابي

الدافعیة للإنجاز
المثابرة

الرغبة في 

الأداء 

الأفضل

تحمل

المسؤولیة

التخطیط 

للمستقبل

الدرجة 

الكلیة

0.853**0.668**0.693**0.693**0.78**التوقعات الایجابیة

0.588**0.401**0.544**0.544**0.563**مفھوم الذات الایجابي

0.433**0.244**0.319**0.319**0.332**المشاعر الایجابیة نحو الآخرین

0.549**0.516**0.331**0.331**0.248**الجامعیةالرضا عن الحیاة 

0.545**0.454**0.435**0.444**0.588**الدرجة الكلیة

ارات ) 9(وبقراءة الجدول  ین مھ ة ب ة وقوی ة وموجب ة دال ة ارتباطی یتبین بأنھ توجد علاق

ین بحیث كان الارتباط ، التفكیر الایجابي وبین أبعاد مقیاس الدافعیة للإنجاز 0.244(یتراوح ما ب

ة) 0.01(وجمیعھا دالة عند مستوى ) 0.853– اط قوی ة ارتب ود علاق د وج ي ، مما یؤك ذا یعن وھ

ابي  ر الایج ارات التفكی ین مھ ة ب ة ارتباطی ود علاق ى وج د عل ذي یؤك امس ال رض الخ ول الف قب

.والدافعیة للإنجاز لدى طالبات عینة للدراسة

ع وت اؤل الراب اط مناقشة نتیجة التس ة ارتب ود علاق ة بوج ذه النتیج یر ھ ن تفس یرھا یمك فس

ة ة الدراس ات عین دى طالب ذه ، موجبة ودالة بین التفكیر الایجابي والدافعیة للإنجاز ل وي ھ د تع وق

ابرة  ى المث ؤدي إل ابي ی ر إیج ن تفكی ر ع ات تعب دى الطالب ة ل ات الایجابی ى ان التوقع ة إل النتیج

ات ، ضل نحو مستقبل افضلوالاجتھاد والرغبة في الاداء الأف ى الطالب وینعكس ذلك بالإیجاب عل

ھ اعلھن مع ر ، وتفكیرھن السلیم للواقع الذي تعیش فیھ الطالبات وتف ى التفكی اً إل ك أیض ع ذل ویرج

ن  تقبل م یط للمس ي التخط ھن ف ي تعترض كلات الت ة المش الایجابي الذي مكن الطالبات من مواجھ

ة اة الجامعی ن الحی ا ع لال الرض ل وك، خ یة داخ ئولیة الشخص ل المس ات بتحم ع الطالب ا أن تتمت م

دون  الحرم الجامعي یحتاج إلى المثابرة والمبادرة نحو تفكیر إیجابي یمكنھم من تحمل المسئولیة ب

.تردد

:في ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث بما یلي: توصیات البحث

ابي -1 ل الایج الیب التعام ات أس اب الطالب ابي لإكس ر الایج تراتیجیات التفكی ى اس دریب عل الت

.لدیھم
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دریبھم / الاھتمام بتنمیة مھارات التفكیر الایجابي لدى الطالبات -2 ة وت ات التربی المعلمات بكلی

ة  ى تنمی اعد عل ي تس دریس الت ذه على الأنشطة وفن استخدام الاستراتیجیات الحدیثة في الت ھ

.المھارات لدى تلامیذھم بالمستقبل

عمل برامج إرشادیة من قبل المرشدین التربویین والنفسیین بھدف تطویر المھارات الدراسیة -3

ة د . لدى الطالبات والعمل على تبصیرھن بأھمیتھا في العملیة التعلیمی ى المزی دفعھن إل ي ی لك

.من الدافعیة للإنجاز والتفوق والإبداع

:المراجع

أخر ) 2008(محیلان یوسف- لاج الت دراسة أكثر التدریب على التفكیر الایجابي واستراتیجیات التعلم في ع

ت وراه، الدراسي لدى تلامیذ الصف الرابع الإیراني في دولة الكوی الة دكت وث ، رس ات والبح د الدراس معھ
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الرضا عن الحیاة وعلاقتھ بالشعور بالوحدة النفسیة لدي عینة من المتقاعدین بمدینة طبرق

براھیم أبوبكر محمدإ-د 

قسم علم النفس

جامعة طبرق

ھدف البحث إلي دراسة الرضا عن الحیاة وعلاقتھ بالشعور بالوحدة النفسیة لدي عینة من 

التعرف على الفروق المعنویة في متوسطات درجات كل من المتقاعدین بمدینة طبرق ، و إلي 

) 150(وتكونت عینة البحث من . حدة النفسیة لدي  افراد العینةمقیاسي الرضا عن الحیاة والو

2017/2018بمدینة طبرق خلال العام دین على صندوق التضامن الاجتماعيمتقاعداَ من المترد

) 29(یتكون من والحیاة إعداد مجدي الدسوقي عنوقد أستخدم في  البحث مقیاس الرضا. 

عبارة ویتمتع المقیاس بصدق وثبات  عالیین، وكذلك تم استخدام مقیاس  الشعور بالوحدة  النفسیة 

عبارة وقد تحصل على درجات صدق وثبات عالیة  جعلت ) 20(من اعداد الدسوقى یتكون  من 

والمتوسطات ) ت(حصائیة مثل اختبار الباحث یستخدمھ في البحث، وتم استخدام اسالیب ا

.والانحراف المعیاري

وقد بینت نتائج البحث وجود درجة  من الرضا عن الحیاة لدي أفراد العینة من المتقاعدین، 

كما اشار البحث إلي  أن المتقاعدین یشعرون بالوحدة النفسیة ، والى عدم وجود علاقة قویة بین 

تقاعدین بالوحدة النفسیة ، ولم یشر البحث إلي فروق دالة احصائیاً الرضا عن الحیاة وشعور الم

في مستوي الشعور بالوحدة النفسیة لدي الجنسین من المتقاعدین، أما بخصوص العمر فقد اشار 

البحث إلي وجود فروق بین استجابات افراد العینة على بنود المقیاس ككل مع التقدم في العمر 

.لدي المتقاعدین 
Abstract

Satisfaction with life and a relationship with feelings of psychological loneliness in a sample of retired

people in Tobruk .The aim of the study is to study life satisfaction and its relationship with feeling of

psychological loneliness in a sample of retirees in Tobruk city, to identify the moral differences in the

mean scores for each of the two levels of satisfaction with life and psychological unity among the

sample members. The research sample consisted of (150) retirees from the social solidarity fund of the

city of Tobruk during the year 2017/2018. I use in the research a measure of satisfaction with life.

Desouqy’s scale consists of (29) words , and it is of high honesty and consistency. Likewise, a measure

of loneliness was used in the sample. Statistical methods such as the test (T) and averages and standard
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deviation, and the results of the research have shown a degree of satisfaction with life among the

members of the sample of retirees as well as the research indicated that retirees feel psychological unity

and the absence of a strong positive relationship between satisfaction with life and the retired feeling of

psychological unity. The research did not indicate statistically significant differences in the level of

feeling the psychological loneliness of the sexes of the retired, The research also indicated that retired

people feel psychological loneliness and that there is no strong positive relationship between

satisfaction with life and retired people's sense of psychological loneliness, and the research did not

indicate statistically significant differences in the level of feeling psychological loneliness in both sexes

of retirees, but with regard to age, the research indicated the existence of differences Show respondents'

responses to scale items as a whole, with age in retirees.

:المقدمة 

لامتھ  رد وس اة  الف ى حی ة ف اھیم  ذات الاھمی ن المف اة م ن الحی ا ع وم الرض د مفھ یع

دم  اس بع ة ،والإحس ا المختلف اتھم بأبعادھ راد لحی یم  الاف ة تقی ى كیفی یر ال فة یش یة بوص النفس

یة ى شخص أثیر عل اة ذو ت ن الحی ا ع ذي الرض اعي ال ال الاجتم ل المج ھ داخ رد وعلاقات الف

اة  یش حی رد أن یع د للف ان اری ھ إذا ك ھ أو تجاھل ي إغفال أثیر لا ینبغ و ت ھ وھ یش فی یع

تقرة ى،(  مس ابر عیس ت ، )2006:14ج ى)وودز(واثب ھ عل دأن ونق دىیك المتقاعدل

ل دیدمی وش حابنح ةالانس ن ووالعزل غار الس دث لص ا یح س مم ى العك دعل دتق أك

ة  ار% 40ان Abir Bekhet.alدراس ن كب نم انونالس ن یع نمم دةم یةالوح النفس

اً  اغالب دایتھام ون ب عورتك الفراغبالش ةب دوالعزل ؤديوق ىت ابإل ار الاكتئ والانتح

)2005 :520وودز  ،(

ا ن ھن ثم وم البح ةیق ى دراس كلةعل دةمش یةالوح اسالنفس د،فإحس ھالمتقاع بأن

د دوحی لیفتق عورالتواص اءوالش رینبالانتم ع الآخ ىم رغمعل نال ودهم موج لمعھ تمث

رة اغطةخب ونض ةتك ائقبمثاب يع بیلف ھس يتوافق ؤديالنفس اعي وی ىوالاجتم إل

عوره دمش ابع اه فیم یشرض نیع فم ھمواق بحاجتماعی اجزاویص نع احع عالانفت م

.معھمحمیمةعلاقاتالآخرین وتكوین

غط         ة والض عر بالعزل ھ یش د تجعل ا المتقاع ى یعانیھ یة الت دة النفس ا ان الوح كم

ن  لا ع ا ،فض ا لاحق انى منھ ن أن یع ي یمك كلات الت ن المش د م ي العدی ع ف وتر ویق و الت

د  ھا المتقاع ى یعیش د الت رة التقاع ة لفت الي، وكنتیج اعي والانفع الانعزال الاجتم اس ب الإحس

احبھ م ا تص ین وم ة ب ة العلاق ث  لدراس رة البح اءت فك ا ج ن ھن ة  ،م اعر متباین ن مش

ة  دین بمدین ن المتقاع ة م دى عین یة ل دة النفس عور بالوح ھ بالش اة وعلاقت ن الحی ا ع الرض

.طبرق



م2020یولیوعینة من المتقاعدین بمدینة طبرقالرضا عن الحیاة وعلاقتھ بالشعور بالوحدة النفسیة لدي 

225)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

:تتبلور مشكلة الدراسة في الاجابة عن السؤال الأتى:  مشكلة الدراسة 

اة والش ن الحی ا ع ین الرض ة ب اك علاق ل ھن ن ھ ة م دى عین یة ل دة النفس عور بالوح

طات  ي متوس ة ف روق المعنوی ى الف رف عل ن التع ف یمك رق ؟ وكی ة طب دین بمدین المتقاع

درجات كل من مقیاسي الرضا عن الحیاة والوحدة النفسیة ؟

:أھداف الدراسة 

التعرف على درجة الرضا عن الحیاة لدى المتقاعدین بمدینة طبرق -1

التعرف على درجة الشعور بالوحدة النفسیة لدى المتقاعدین بمدینة طبرق -2

التعرف على العلاقة بین الرضا عن الحیاة وبین الشعور بالوحدة النفسیة -3

اس -4 ى مقی ة عل راد العین ات اف طات درج ین متوس ائیة ب ة إحص روق ذات دلال د ف ل توج ھ

الوحدة النفسیة تبعا لمتغیر النوع؟ 

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات أفراد العینة تبعا لمتغیر العمر ؟ھل -5

ة  دود الدراس مان -:ح ندوق الض دین بص ن المتقاع ة م ن عین ة م ة الحالی دود الدراس ون ح تك

.متقاعدا عن العمل )150(م بلغت 2018-2017الاجتماعى بمدینة طبرق خلال العام 

طلحات د المص ن الحی:-تحدی ا ع ة life satisfactionاةالرض اعر الایجابی ور المش و حض ھ

ذا  ن الحیاة،وك ا ع ود الرض م بن ب فھ عادة یتطل یم الس لبیة،كما ان تقی اعر الس ل المش مقاب

لبیة ة والس ف الایجابی اعر والعواط ود المش ا ، أ"بن وقى("م ن )الدس ا ع رف الرض یع

ا  ھا طبق ي یعیش اة الت ة الحی رد لنوعی یم الف ھ تقی اة بأن یم الحی ذا التقی د ھ ي ویعتم قھ القیم لنس

ھ     ب لحیات ھ مناس د أن ذى یعتق ل ال توى الامث ة بالمس ھ الحیاتی رد لظروف ة الف ى مقارن عل

)11:2009:عبد الغنى رباب ،(

ي  ف الإجرائ راد : التعری ا اف ل علیھ ى یتحص ة الت و الدرج اة ھ ن الحی ا ع د بالرض یقص

.ة الحالیةالعینھ على مقیاس الرضا عن الحیاة في الدراس

یة  دة النفس ا -:الوح قوش(عرفھ ھ )  قش د بین یة تباع وة نفس ود فج رد بوج اس الف ا الإحس بأنھ

واد  ل والت اد التقب رد بافتق ا الف عر معھ ة یش ى لدرج ھ النفس وعات مجال خاص وموض ین اش وب

ي  راط ف ة الانخ ن أھلی رد م ان الف ك حرم ى ذل ب عل ث یترت ب الاخرین،بحی ن جان ب م والح

رة ات مثم ارس علاق ھ ویم یش فی ذى یع ط ال وعات الوس خاص وموض ع اش جعة م ومش

19:1998)ابراھیم قشقوش(.دوره من خلالھ

ت ا  عرف ي( كم الاغتراب ) راض رد ب ا الف عر فیھ ة یش رة مؤلم ا خب یة انھ دة النفس الوح

دخول  ة ال اده امكانی ھ لافتق ین ب ین المحیط ھ وب د بین وة تباع ود فج اعي لوج ي والاجتم النفس

رین مع ل الآخ دم تقب رد بع عور الف ى ش ؤدي ال ا ی ى ،مم جعة ذات معن ات مش ي علاق م ف ھ
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ذات  ول ال ز ح ة والتمرك ة الاجتماعی دث العزل ھ، فتح الھم ل ة (وإھم فوقی

).2001:12راضي،

ي  ة الت ي الدرج ة فھ ة الحالی ي  الدراس یة ف دة النفس ي للوح ف الإجرائ ا التعری أم

ة الحال راد العین ا اف ل علیھ ي یتحص تخدم ف یة المس دة النفس عور بالوح اس الش ى مقی ة عل ی

.الدراسة

د  رد -:التقاع ى الف من تخل ة تتض ة اجتماعی ھ عملی د بأن رف التقاع ا او (یع اختیاری

ا ي )اجباری ة ف وى العامل ن الق حابھ م الي انس ده، وبالت م  رش ھ معظ وم ب ل یق ل ظ ن عم ع

ام ا ى نظ ا عل اد جزئی ى الاعتم ھ ال ع ،وتحول اش المجتم ل المع ث یح اعي حی امین الاجتم لت

.666):1990فؤاد ابو حطب ،امال صادق، (محل  الأجر

ام  ع لنظ ومي ویخض ل حك ي عم ل ف ذى یعم رد ال و الف ھ ھ د بأن رف  المتقاع د ع وق

د  ھ بع ق ل ى ان یح ة عل اء الخدم ة اثن بة معین ھري نس ھ الش ن راتب ع م ث یقتط د حی التقاع

.قاعدي وفق نسب محددة لھذا الغرض سنوات محددة من الخدمة راتب ت

)22: 1996محمد صنیتان ،(

ة  ة الحالی ى الدراس تخدمة ف ة المس و العین و عض د فھ ي للمتقاع ف الإجرائ ا التعری أم

.والذى تقاعد عن عملھ

طار النظري للدراسةالإ

اة  ن الحی ا ع رات :Life Satisfaction: الرض ن مؤش اة م ن الحی ا ع وم الرض د مفھ یع

أثیرات  رات الت اة مؤش ن الحی ا ع ب الرض ى جان مل ال ي تش ة الت ة الذاتی عادة الوجدانی الس

ل  من عام ھ یتض ا  أن اة عنھم ن الحی ا ع ز الرض ا یمی البة ،وم أثیرات الس ة والت الموجب

ل التقویم الوجدانيالتقدیر المعرفي  الى جانب عام

)2008:15عطیة احمد ،(

ھ  ھ وتقبل ن ذات ا ع ن رض خص م ھ الش ا یدرك وء م ي ض ي ف ي ذات یم معرف ھ  تقی رف بأن ویع

.لھا،وقناعتھ بما یحققھ من إنجازات،وشعوره بالأمن والطمأنینة،والانسجام مع الواقع

Atchley 2000: 250)(

ارتیاحھإلىوتشیر،واستجاباتھسلوكھفيوتظھرالفردبھایشعرداخلیةحالةكما أنھ"

وتفاعلھالمدركةوالبیئة،من خلال تقبلھ لذاتھ وأسرتھ  وللآخرین الحیاةلجمیع مظاھروتقبلھ

)248:2007امانى عبدا لوھاب ،(خبراتھا بصورة توافقیة مع
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:یمكن تمیـیز ثـلاثة أبعــاد لــھ ھـيأبعاد الرضا عن الحیاة

وتشمل ھذه الفئة الجوانب الاجتماعیة لحیاة الأفراد التي یوفرھا المجتمع من:الموضوعیة1-

.مستلزمات مادیة

.ویقصــد بھــا مــدى الرضــا الشخصــي بالحــیاة ، وشعور الفرد بجــودة الحیاة:الذاتیة2-

المثالي لإشباع حـاجات الفرد ،واستطاعتھ العیش بتوافق روحي  وتمــثل الحــد:الوجودیة3-

.ونفســي مع ذاتــھ ومــع مجتمعــھ

أما موسوعة علم النفس فقد عرفت الرضا عن الحیاة بأنــھ مفـھوم ذو أبعاد عدیــدة 

:في سبعة محاور ھي Peterman and Silas"س،"بیتر مان و سیلا"أوضحھا

.لي ویتمثل في ضبط الانفعالات الإیجابیة و السلبیةالتوازن الانفعا1-

.الحالة الصحیة العامة للجسم2-

.الاستقرار المھني حیث یمثل الرضا عن العمل بعدا مھما في جودة الحیاة3-

.الاستقرار الأسري وتواصل العلاقات الاجتماعیة داخل البناء العائلي4-

.ارج نطاق العائلةاستمراریة وتواصل العلاقات الاجتماعیة خ5-

.الاستقرار الاقتصادي وھو ما یرتبط بدخل الفرد الذي یعینھ على مواجھة الحیاة6-

.التواؤم الجنسي ویرتبط ذلك ما یتعلق بصورة الجسم والرضا عن المظھر والشكل العام7-

:فترى أن الرضا عن الحیاة یتضمن الأبعاد الاتیةReef""ریـف"أما

إلى القدرة على أقصى مدى تسمح بھ القدرات والإمكانیات والنضج ویشیر:تقبل الذات1-

.الشخصي ،والاتجاه الایجابي نحو الذات

وتشیر إلى القدرة على إقامة علاقات ایجابیة مع الآخرین :العلاقات الایجابیة مع الآخرین2-

والعطــاء مع قائمة على الثقة والتواد ،القدرة على التوحد مع الآخرین ،والقدرة على الأخذ

.الآخــرین
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وتشیر إلى القدرة على تقریر مصیر الذات ،والاعتماد على الذات والقــدرة على :الاستقلالیة3-

.ضبط وتنظیم السلوك الشخصي 

وتشیر إلى القدرة على اختیار وتخیل البیئات المناسبة والمرونة الشخصیة أثناء :الكفاءة البیئیة4-

.بیئیةالتواجد في السیاقات ال

وتشیر إلى أن یكون للفرد ھدف في الحیاة ورؤیة توجھ تصرفاتھ وأفعالــھ نحو :ھدفیة الحیاة5-

.تحقیق ھذا الھدف مع المثابرة والإصرار

وتشیر إلى قدرة الفرد على تنمیة قدراتھ وإمكانیاتھ الشخصـیة لإثــراء حیاتھ     :النمو الشخصي6-

)2013:54حسین عیسي  (

:أن مفھوم الرضا  عن الحیاة  یتمیز بثلاث خصائص ھي)عزه عبد الكریم(وترى

التي تنبثق من داخل الفرد ،مما یعنى تأثیرا مباشرا للعوامل الأكثر التصاقا :الخبرة الذاتیة1-

بالشخص في شعوره بالرضا ،كسمات شخصیتھ ،وأسالیبھ فى التعایش ،ودرجة تدینھ ،وحالتھ 

.الجسمیة

.كالشعور بالقلق،والاكتئاب:الوجدان السلبيغیاب2-

التقییم الشامل لكافة جوانب حیاة الشخص على نحو متكامل ،فالفرد یضع توقعاتھ فى حدود 3-

قدراتھ ،واحتمالات النجاح والفشل المتوقعة ،فلكي یحقق الفرد حیاة ناجحة علیھ أن یحقق نتائج 

لنتائج السلبیة غیر المرغوبة ،ومن ثم یشعر بالرضا ایجابیة مقبولة ویعظم منھا ،ویقلل ویتجنب ا

مقترحھ  أنھ من الأفضل النظر للرضا على انھ سمة وحالة متغیرة ) عزه عبد الكریم (،وتستطرد 

في الوقت نفسھ ، فالرضا في أفضل حالاتھ سمة مستقرة استقرار متوسطا على المدى القصیر 

الأزمات ،ولعل أفضل تأیید لوجھة النظر ھذه ،وفى الوقت نفسھ ھو إحساس لتغیرات الحیاة و

والتي افترض من خلالھا أن ھناك ثماني مراحل 1959)(التي وضعھا عام"أریكسون"نظریة

عمریة متتابعة یمر بھا الفرد ،وتتألف من أحداث حیویة واجتماعیة ونفسیة ،ولكل  مرحلة منھا 

ك المرحلة ،وھى نقطة تحول في حیاة الفرد أزمة محتملة بسبب التغیرات العمیقة المتوقعة فى تل

تنشأ عن النضج الفسیولوجي ،وعن المطالب الاجتماعیة التي على الشخص أن یستجیب لھا في 

تلك المرحلة وتتحدد شخصیة الفرد نتیجة لطریقة من معالجة ھذه الأزمات أو القیام بتلك الإعمال 

السلبي، وأنھ ینبغي على الشخص أن یوجھھا ولكل أزمة نفسیة اجتماعیة بعدھا الایجابي ،وبعدھا

.على نحو سلیم لكي یتقدم إلى المرحلة التالیة من النمو على نحو متوافق وصحى 

)2007:377عزه عبد الكریم،(
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اة ن الحی ا ع ددات الرض یة :-مح ات الأساس ن المكون دا م ا واح عور بالرض د الش یع

ن الت وع م و ن ا ھ عور بالرض عادة ،والش ور للس یر الأم ن س دى حس ل لم ادئ والتأم دیر الھ ق

ن  ل وع ن العم ام وع ھ ع اة بوج ن الحی ا ع عور بالرض اك ش ي وھن ي الماض واء الآن أو ف س

دى  دیرھم لم ة تق ي درج اس ف ف الن رى، ویختل الات الأخ ة والمج ن الدارس زواج وع ال

ین ال اة ب ن الحی ا ع عور بالرض ي الش تلاف ف یر الاخ ن تفس اة، ویمك ن الحی اھم ع اس رض ن

بعدة محددات أو عوامل منھا

ما من شك أن ظروف الحیاة تؤثر:تأثیر الظروف الموضوعیة على الشعور بالرضا-1

دة  حتھم جی وق وص ل مش دیھم عم م ول ي زواجھ تقرون ف خاص المس ا ،فالأش عور بالرض على الش

عور با ن الش ر م اك الكثی يء فھن ل ش یس ك ذا ل ن ھ رین ولك ا لاشك أنھم أكثر سعادة من الآخ لرض

.المستمر من أنشطة ممتعة ولكنھا لا ترتبط بإشباع الحاجات

إذا كان الشعور بالرضا لا یتأثر دوما بالظروف الموضوعیة فربما:خبرة الأحداث السارة2-

اس  ع الن كان یتأثر أیضا بخبرة الأحداث السارة والتي تولد مشاعر إیجابیة وقد تبین أن مجرد وض

.من تعبیرھم عن الشعور بالرضا عن الحیاة ككلفي حالة مزاجیة حسنة یزید 

یكون الشعور بالرضا أكثر عندما تقترب الطموحات من الإنجازات:الطموح والإنجاز3-

رد  رة الف ى خب الآخرین أو عل ة ب ى المقارن ات عل وم الطموح ا وتق د عنھ دما تبتع ل عن ون أق ویك

.الماضیة

فرد قصیرا أم طویلا لابد من عقد مقارناتلكي تحدد ما إذا كان ال:المقارنة مع الآخرین4-

ى  درجات عل ى ال م لمعن ى فھمھ دیرات ف ام أو التق اس للأحك مع ألآخرین ،وتعتمد كیفیة إصدار الن

ى  دة عل اة معتم ن الحی ا ع عور بالرض ة للش دیرات الذاتی ون التق ل أن تك دیر ، ویحتم اییس التق مق

على الحالات المزاجیة المباشرةالمقارنة مع الآخرین فى حین یعتمد تقدیر السعادة 

0 4-41)::2012یحي شقورة(

:بعض النظریات المفسرة للرضا عن الحیاة

د رى أن (Judge)یع ث ی اة حی ن الحی ا ع یرا للرض دموا تفس ذین ق اء ال ین العلم ن ب م

ك  ن ذل ا ع عور بالرض تج الش ذي ین و ال اة ھ الات الحی ن مج ال م ي لأي مج یم الجزئ التقی

ال  ل المج اة مث ي الحی رة (ف ل أو الأس عور ) العم ي الش بب ف ن یتس و م یم ھ ذا التقی وان ھ

یم  ة للتقی ل الممثل د العوام ة لتحدی ات معیاری ة محك دد أربع اة ، وح ن الحی ا ع بالرض

ى ذات وھ وھري لل یم:الج ذات،بؤرة التقی ة ال زو )مرجعی ات الع طحیة، (عملی مات الس ،الس

)2008:15حمد  ،عطیة أ(اتساع الرؤیة وشمول المنظور
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عرون  راد یش ى أن الأف اة عل ن الحی ا ع یرا للرض دم تفس رى تق ة أخ اك نظری وھن

ة  دافھم ، ودرج اختلاف أھ ا ب عور بالرض ف الش دافھم ،ویختل ون أھ دما یحقق ا عن بالرض

ى  داف عل ق الأھ د تحقی ا ، ویعتم ون فیھ ي یعیش ة الت ي البیئ ائدة ف یم الس بة للق ھ بالنس أھمیت

تراتیج داف الاس ذه الأھ راد وان ھ یة الأف ع شخص تلاءم م ي ت ا والت ي تحقیقھ ة ف یات المتبع

تختلف باختلاف المراحل العمریة وأولویة الأھداف المتبعة

1999:882)Oishi , et al   (

رى ترلین(ی رادأنAstrlen)اس ارنونالأف ھمیق عأنفس رینم منالآخ ةض الثقاف

ونالواحدة ر ویكون عادةأكث تإذاس لكان روفھم أفض نظ ونمم میحیط ة،بھ فالمقارن

ق  اتتخل ةدرج نمختلف عم من المجتم ا ض ةالرض ا،الواحدةوالثقاف نفالرض اةع الحی

د ىیعتم ةعل ینالمقارن وعیة،ب اییر الموض ةأوالمع ةالمتوقع ةأوالفردی أوالثقافی

ة ةأوالاجتماعی نالمادی ة،م اناحی موم ى ت ھ عل عأرضتحقیق نالواق ةم رىناحی .أخ

د ونوق ةتك ینالمقارن رادب اتأوالأف ةالجماع ف أوالمحیط م تختل ن ث دول وم ین ال ب

درجات الرضا عن الحیاة باختلاف المعاییر الذاتیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

)2003:15عادل سلیمان (

ة ةالنظری ع:Integrative Theoryالمتكامل تلافم اتاخ ابقةالنظری يالس یر ف تفس

ا نالرض اةع إنالحی لف يالمتأم اف دھاأفكارھ ةیج ةولیستمتكامل ةأومتعارض متناقض

ل الأن عوام رةالرض ةوكثی فمتنوع نوتختل خصم ىش رإل بعضأخ اسف ونالن یرض

ن دماع اة عن ونالحی روفتك اةظ ةالحی یروطیب قتس اوف دونم رھمیری ونوغی یرض

ا دركونعنھ ارة ،ی رات الس رونالخب ونوآخ ایرض دماعنھ ونعن اتھمیحقق طموح

زون دافھم ،وینج ونأھ ع یرض ق راب اةوفری ن الحی دماع ارنونعن ازاتھمیق إنج

.غیرھم علىتفوقھمیدركونوالآخرینبإنجازات

)113-2013:112خمیسھ  قنون  ،(

: مفھوم الوحدة النفسیة

ة  نوات الأخیرة،وبخاص ي الس را ف ا كبی یة اھتمام دة النفس عور بالوح وم الش ال مفھ ن

راب  اب والاغت رى ،كالاكتئ اھیم الأخ ن المف ره م ن غی تقل ع وم مس ھ مفھ ح أن د إن اتض بع

) 11:1996ھشام مخیمر ،(والعزلة وغیرھا 

ر بحت Seligson)(ى وی یة أص دة النفس ام أن الوح ذا الاھتم دوافع وراء ھ م ال أن أھ

ق  م تل ا ل ك فإنھ ن ذل رغم م ى ال وم، وعل الم الی ي ع ار ف عة الانتش رة وواس كلة خطی مش
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أي  ل ك یة تعام دة النفس ت الوح ث كان ري ،حی توى النظ ى المس افي عل ام الك الاھتم

ذا الم ي ،إلا أن ھ غط النفس اب والض ل الاكتئ ى مث طراب نفس ة اض ي الآون بح ف وم أص فھ

)30:1997فھد الربیعھ ، (الأخیرة مستقلا عن تلك المفاھیم النفسیة 

رى  یتین beplau and perlmanوی ود خاص ى وج ون عل ال یتفق ذا المج ى ھ احثین ف أن الب

ى  یة الاول دة النفس ة : للوح الات الوجدانی ل الح ارة مث ر س رة غی د خب یة تع دة النفس أن الوح

اب والق ة كالاكتئ ق والثانی اعى :ل زال الاجتم ن الانع ف ع ا تختل فھا مفھوم دة بوص ان الوح

ون  د تك ة فق ھ الاجتماعی یج علاقات ى نس ائص ف ود نق ن وج رد ع ا للف ا ذاتی ل ادراك ى تمث وھ

ص  ل نق ا مث ون نوعی د یك دقاء أوق ن الأص اف م دد ك ود ع دم وج ل ع ا مث واقص كمی الن

المحبة او الالفة مع الاخرین

)122-121: 1988ومحمد شناوىعلى خضر (  

" دیجو نجفیلد"Dejonggijveld & reodchelders(میز كل من :أبعاد الشعور بالوحدة النفسیة

:راد سكیلدرز بین ثلاثة إبعاد ھي"و

ود -1 عادة ووج ل الس ة مث رات الایجابی اب المؤش ى غی یر إل ي تش ة الت ائص ألانفعالی الخص

.عواطف سلبیة مثل الخوف وعدم الثقة

وع-2 ة ن ى ثلاث زه إل ن تمیی د یمك ذا البع ة وھ ات الغائی ة العلاق ى طبیع یر إل ان یش الجرم

ي  ة ھ اد فرعی واء : أبع اعر الخ ودي ومش اط ال اب الارتب ة بغی ان المرتبط اعر الحرم مش

.ومشاعر الھجر

ي -3 ا وھ ة ایض ات فرعی ة مكون ى ثلاث یمھ إل ن تقس ا یمك د أیض ذا البع زمن وھ ور ال منظ

اش ي تع ة الت اش الدرج ي تع ة الت ر والدرج ة للتغیی ر قابل ا  غی ى أنھ دة عل ا الوح فیھ

ؤولیتھ  ن مس ھ م ا  نفس رد فیھ ى الف ي یعف ة الت ابرة والدرج ا ع ى أنھ دة عل ا الوح فیھ

)42: 2013بوعزیزه منیرة،(الوحدة ویرجعھا للآخرین 

:وضع ثلاثة أبعاد أساسیة لخبرة الشعور بالوحدة النفسیة وھيWeissإما ویس 

العاطفة حیث یحتاج الأفراد دوما إلى الصداقة العاطفیة الحمیمة من أشخاص مقربین وإلى -1

التأیید الاجتماعي ویتولد الشعور بالوحدة النفسیة نتیجة عدم الإشباع لتلك الحاجات وعندما یفتقد 

.الأفراد الشعور بالعاطفة من قبل الآخرین
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ھو شعور الفرد بالقلق المرتفع والضغط النفسي عند التوقع فقدان الأمل أو الیأس أو الإحباط و-2

.لاحتیاجات لا تتحقق  مما یولد الشعور بالوحدة النفسیة

أن شعور الفرد بالوحدة النفسیة یقف حائلا أمام ) 2005شیبي، (المظاھر الاجتماعیة ترى -3

مستھدف للإدمان وانحراف تكوین الصدقات مع الآخرین مما یولد الشعور بالاكتئاب ویجعل الفرد 

.المراھقین وسلوكھم سلوكا یتسم بالعنف والعدوان

:إلى  أن شعور الفرد بالوحدة النفسیة یتضمن أربع مظاھر أساسیة ھي ) قشقوش ( وخلص 

إحساس الفرد بالضجر نتیجة لافتقاد التقبل والتواد والحب من جانب الآخرین -

د بینھ وبین أشخاص الوسط المحیط إحساس الفرد بوجود فجوة نفسیة تباع-

معاناة الفرد من الإعراض العصابیة كالإحساس بالملل والإجھاد وانعدام القدرة على تركیز -

. الانتباه والاستغراق في أحلام الیقظة

)14:1998إبراھیم قشقوش ( افتقاد المھارات الاجتماعیة     -

( اختلف الباحثون في تقسیم صور وأشكال الوحدة النفسیة ، حیث یرى:أشكال الوحدة النفسیة 

kolbelكولبیل  :أن للوحدة النفسیة أربعة أشكال ھي ) 1960

یعد ھذا النوع وسیلة مھمة وضروریة لاكتشاف أشكال من الحریة والاتصال : إیجابي داخلي -أ

مع الآخرین 

یعرف على انھ ابتعاد الفرد عن ذاتھ وعن الآخرین والشعور بالاغتراب حتى :سلبي داخلي -ب

. وسط الآخرین 

موجود في ظل الانعزال البدني حیث یبحث الفرد عن خبرات ایجابیة جدیدة : إیجابي خارجي -ج

ارجي -د لبي خ رد أو : س ى الف ز عل خص عزی وت ش ل م ة مث روف الخارجی ن الظ تج ع وین

):36:2003ابراھیم محمد ( لعلاقات الوثیقة مع الآخرین نقص ا

:إن الشعور بالوحدة النفسیة ینقسم إلى 1979)بیرلمان  وقیرسن(ویرى 

الشعور الحاد بالوحدة النفسیة والموقفي  ان الإفراد الذین یشعرون بھذا النوع من الوحدة -أ

للشعور بالوحدة في مواقف معینة وعادة ما یتمیزون بأنھم أكثر تحفزا واضطرابا ، ویتعرضون 

تزول ھذه الإعراض بزوال الموقف المسبب لھا 
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أما الأفراد الذین یشعرون بھذا النوع من الوحدة فإن شعورھم :الشعور المزمن بالوحدة النفسیة-ب

یرجع إلى أسباب داخلیة وثابتة ،ویشعرون باللامبالاة مع العجز والقصور في مھارات الاتصال 

) 276:2002زینب شقیر، (والمیل للعزلة الاجتماعیة 

رت  ث فس یة حی دة النفس وم الوح یة لمفھ ات النفس دمتھا النظری ي ق یرات  الت ن التفس وم

یة  ائص مرض ة ذات خص ي حال ا ھ یة بأنھ دة النفس ي الوح ل النفس ة التحلی نظری

،ویرجعونھا إلى الخبرات المبكرة التي مر بھا الفرد اثناء طفولتھ

5:2007 )أماني عبد الوھاب،(

إما  إدلر فقد فسر الشعور بالوحدة النفسیة بأنھ حالھ عرض مرضى عصابي یحدث بسبب 

ھ خطا في نقص الاھتمام الاجتماعي للفرد بحیث یكون غیر مرغوب فیھ اجتماعیا ویعبر  عنھ بأن

)33:2005الجوھرة شیبي،(أسلوب حیاة الفرد الذي تكون في طفولتھ

أما النظریة الظاھراتیة الإنسانیة فیرى أصحابھا إن الشعور بالوحدة النفسیة ینشأ من التناقض 

مع ) موراى(بین حقیقة الذات الداخلیة للفرد ،والذات الخارجیة التي یراھا الآخرین حیث اتفق 

بأن التناقض بین الذات الحقیقة للفرد والذات المثالیة ینتج عنھ الشعور بالوحدة النفسیة) جرزرو(

وكذلك نجد النظریة التفاعلیة التي دمجت بین العوامل الشخصیة والاجتماعیة معا ،حیث 

.ترى أن ھذا التفاعل بین العوامل ھو ما ینتج عنھ شعور الفرد بالوحدة النفسیة 

)2013:35منیرة،بوعزیز( 

د وم التقاع ھ :مفھ ر ل ان وینظ ا الانس ر بھ ى یم اة الت ل الحی دى مراح و إح د ھ التقاع

اء  ات انتھ روتین واوق ة وال ل المنتظم اعات العم ث ان س ل بحی دورة العم ة ل ة نھائی كمرحل

.العمل لم تعد جزء من حیاة الفرد الیومیة

فالتقاعد ھو عملیھ ) ابو حطب وصادق(ویتضح مفھوم التقاعد اكثر من خلال تعریف 

عن عمل ظل یقوم بھ طیلة فترة رشدة، )اختیاریا او اجباریا (اجتماعیة تتضمن تخلى الفرد 

وبالتالى انسحابھ من القوى العاملة فى المجتمع ،وتحولھ فى الاعتماد جزئیا على الاقل على نظام 

.للكفالة الاجتماعیة وھو نظام التأمین الاجتماعى حیث یحال للمعاش محل الاجر معین

)1990:666فؤاد ابو حطب وأمال صادق ،( 
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وھناك من یرى ان الرضا  عن الحیاة بأنھ التقدیر الذى بضعة الفرد لنوعیة حیاتھ بوحھ عام 

:اعتمادا على حكمة الشخصى ویتضمن ھذا التعریف مایأتى 

مد حكم الشخص على تقدیره الشخصى ولیس كما یحدده غیره یعت-

یحدد الفرد بنفسھ المعاییر التى یقیم على اساسھا حكمھ على نوعیة حیاتھ -

ینتمى الحكم على الحیاة على الجوانب المعرفیة للشخصیة ولیست الوجدانیة -

حدد فیھا یتعلق ھذا التقدیر او الحكم على الحیاة بشكل كامل ولیس بجانب م-

)2008،123احمد عبد الخالق، (

:مراحلستتضمنللتقاعدنموذجاAtchley)اتشلى(ولقد اقترح  

د -1 ل التقاع ا قب ة م بح(Preretirement Phase):مرحل فیص اً الموظ دأنواعی يالتقاع ف

ھ ھطریق ي،إلی نةوف ابقة للتقاعدالس دالس يأیب ارف ودهادخ منق یاءویحل يیرغببأش ف

.حیاتھفيالتغیرلھذاعامبشكلویستعدبھاالقیام

ل -2 ھر العس ة ش وع (Honeymoon Phase):مرحل د وق رة بع ة مباش ذه المرحل دث ھ وتح

راغ ، ت الف تمتاع بوق عادة والاس ادة بالس ف ع د وتوص ى للتقاع دث الفعل د الان الح فالمتقاع

ھ  ى منزل ار ف ات والإزھ اء بالنبات تطیع الاعتن ب ویس ارة قری تطیع زی ار .یس ھ باختص ان

.القیام بكل ما یتمنى القیام بھ فى سنى حیاتھ الماضیة 

وھم -3 ن ال رر م ة التح عور ) (Disenchantment Phaseمرحل د بالش دأ المتقاع یب

ام  د القی ا ، وبع ة ادائھ ال المطلوب درة الاعم ة ون اة النمطی ة الحی بب طبیع اب بس بالاكتئ

.بالأشیاء التى كان یتوق لأدائھا نجد ان المتقاعد یبدأ الشعور بالملل والتعب 

د -4 ن جدی ھ م ة التوج ر )(Reorientation Phaseمرحل ا اكث ا اتجاھ د ھن ور المتقاع یط

ت  ال للوق تخدام الفع و الاس ة نح رارات . واقعی ذ الق طة ویتخ ذه الانش ادة ھ ى اع دأ ف ویب

المتعلقة بتحدید ما ھو اكثرھا اھمیة ، وتضع ھذه الاولویات المقدمة للمرحلة التى تلیھا 

عد الذى یستمتع بھ المتقاعد یتشكل ھنا روتین التقا(Stability Phase):مرحلة الاستقرار -5

وذلك قد یكون من خلال عمل تطوعى أو زیارات أو بعض البرامج الاخرى التى یتم تطویرھا 

. والتى تجعل المتقاعد سعیدا وتشعره بأنھ إنسان مھم 

ویحدث ھذا عندما یمنع المرض او العجز المتقاعد من (Terminal Phase):مرحلة الانتھاء -6

وغالبا ما یحدث بسبب الالتحاق بعمل ما ،خاصة عندما یتقاعد الفرد تقاعدا مبكرا العنایة بنفسھ ،

فیكون مازال سلیم الجسد ومازال فى سن یمكنھ من مزاولة عمل اخر ، لذلك یمكن اعتبار ھذه 

.المرحلة إنھا انتھاء التقاعد بشكل مؤقت 
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  )1985(Atchley,

:وھناك أربعة أنماط من شخصیة المتقاعدین المتأثرین بالتقاعد

نمط الاول  اب اذا :ال اب بالاكتئ ھ ویص ب عمل نمط یح ذا ال ل ،وھ ي العم ا ف ون حب خاص یعمل أش

.واجھ قرار التقاعد من العمل كما یصاب بالخوف والھلع ولشعوره بانھ سوف یصبح غیر نافع 

ا نمط الث د -:ني ال ر للتقاع ھ ینظ ة لذات ل حمای ن یعم ذواتھم ،وم ة ل ون حمای خاص یعمل أش

.على انھ فترة عزلة وحاجة ماسة الى مسئولیة الاخرین 

ث  نمط الثال ة :ال ة بنفس ار وظیف ا یخت ادة م وع ع ذا الن ذواتھم وھ تقلال ل ون اس خاص یعمل اش

تمر او لا ل یس و ھ رر ھ د ،ویق ن التقاع ده ع راره بی بح ق م یص ن ث ل ،اى وم ى العم تمر ف یس

.لھ حریة الاختیار بالنسبة لعملة وبالنسبة لتقاعده

) 1999:23عزت الطویل،.  ( اشخاص یعملون تربیة وتھذیبا لذواتھم -:النمط الرابع 

:للتقاعدوالاجتماعیةالنفسیةالآثار

ا اغالب رتبطم اعرالتقاعدی لبیةبمش ثس عحی ده الجمی ةیع رنھای عیدةغی ة س لرحل

ل ةالعم رتبطالحافل ذلكوی اسك ردبإحس ھالف بحبأن داً أص نزئ ةع يالحاج رتھف ى أس وف

ة دمجتمع دهبع ةفق ةللھیب ةوالمكان لطةالاجتماعی يوالس انالت اك ھیتیحھ لل دالعم وق

رد رھا بمج دتقاعده،خس ززوق ذایع اسھ راجالإحس رة أف رةنظ ھالأس ىل ھعل دمأن منع

ة اركةالفاعلی ي المش ھف ىوأن رایتقاض لدونأج ة،أوعم رفأھمی روبص نالنظ ع

رھم نتعبی راحةع ك ص مناأوذل ىأوض دمحت رھمع انتعبی دالمتقاعدف وھمق ذهیت ھ

)17: 1995الشلال،خالد) (النظرة

ة  ا، نظری ات أھمھ دة نظری دموا ع د وق ي للتقاع یر العلم نفس التفس اء ال اول علم د تن وق

ا ل تباك مع ك الاش اط وف ن الارتب ل م اةالتحل ري Disengagement Theoryلحی ومینج وھن لك

وم  ي تق ات الت م العلاق خ معظ ا فس تم فیھ ة وی ة حتمی اط عملی ن الارتب ل  م ا إن التحل و مؤداھ

ین أعض ا وب خص م ین ش ع ب ل وتوق و الأج ة إن دن ع النظری رین ،وتتوق ع الآخ اء المجتم

رین  رد والآخ ین الف روابط ب ي ال ادلا ف الا متب دث انفص درات یح دھور الق اة وت اء الحی انتھ

ذي  ت ال ع للوق ل المجتم ن قب دا م د تحدی ة یع ن معین د س د عن إن التقاع ة ف ذه النظری ا لھ ،ووفق

روابطھم بالمجتمعیتوقع من الأفراد فیھ إن یتحللوا من معظم 

)16: 1988ممدوحة سلامة ،(
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س اد وك د ان م ذلك نج ل (Madox1970)وك د یظ ع التقاع اط ،فم وذج النش رح نم اقت

ن  عادة م ر س طون أكث دون النش عیدا، فالراش ا وس ل منتج ى  أن یظ ة ال ي حاج خص ف الش

دین  ان الراش ذا ف ف ،ولھ دماج والتكی ا بالان ي جوھرھ رتبط ف عادة ت ل ان الس حبین ،ب المنس

ن  ائدة م ت س ة كان ة أربع دائل لأدوار رئیس ى ب ث عل ى البح نین عل اندة المس ب مس ن الواج م

ى ط وھ د الأوس ورا لرش ة ط ى نھای ل حت حة، :قب عف الص دخل وض ص ال ل ،ونق دان العم فق

ن للم رة ،وان أمك ة الأس ي بنی ر ف ھ والتغی ق لنفس ھ یحق ودة فان ذه الأدوار المفق ویض ھ ن تع س

ة  لأدوار الاجتماعی دة ل رص جدی ة ف ي مرحل یخوخة ھ یخوختھ ،فالش ي ش ا ف ا ناجح تكیف

ولیست مرحلة انسحاب كلى من الحیاة الاجتماعي  

614:1990 )فؤاد ابو حطب ،أمال صادق،(

ق الأول ریقین  ،الفری ى ف حابھا إل م أص ي انقس ة الت ة الأزم اك نظری رى إن :وھن ی

ھ  ى علاقات ھ وف ھ لنفس ي نظرت ؤثر ف د ی ھ للتقاع د أحالت ر ادواره بع ھ وتغیی رد لعمل دان الف فق

اني ق الث ین الفری ى ح ھ ،ف یش فی ذى یع ع ال رتھ والمجتم ع أس د :م ى التقاع ة إل رى أن الإحال ی

ل الوحی یس العام د ل أثیر   التقاع ھ ،فت ن حیات ھ وع ن نفس ن ع ا المس دم رض ي ع م ف د، والاھ

بة  ل بالنس ة العم اعي واھمی ادي والاجتم توى الاقتص ا المس ل منھ دة عوام ى ع ف عل یتوق

.للفرد والحالة الجسمیة 

:الدراسات التي تناولت الرضا عن الحیاة لدى المتقاعدین:أولا:الدراسات السابقة 

ام- د ع(ق ود  ،محم د المقص التوافق 1990)ب ة ب رات المرتبط بعض المتغی ة ل بدراس

ل  المتغیرات مث ھ ب وافقھم وعلاقت دى ت د م اش وتحدی الین للمع ین المح دى المدرس ي ل النفس

رھم دى ادراك اس دھم وم و تقاع اتھم نح ذات واتجاھ وم ال ن.مفھ ة م ت العین (64)وتكون

ات المس ین درج لبیة ب ة س اك علاق ین ان ھن د تب ین وق ي وب ق النفس اد التواف ى ابع نین عل

ین  البة ب ھ س ة ارتباطی دت علاق ذلك وج یخوخة ،وك و الش ات نح ي الاتجاھ اتھم ف درج

اده  ذات وأبع وم ال ي مفھ اتھم ف ین درج ي وب ق النفس اد التواف ى ابع نین عل ات المس درج

ق  اد التواف ى ابع نین عل ات المس ین درج ة ب ھ موجب البة ارتباطی ة س د علاق ذلك توج ،وك

.لنفسي ،وبین مدى ادراكھم لاتجاھات اسرھم نحو تقاعدھم ا

ام- ا ق دیب(كم ى ال ن 59:1998-45)عل ا ع ق والرض ین التواف ة ب ة العلاق بدراس

ن ة م ى عین ل عل ي العم تمرارھم ف ین اس نین وب ن المس ة م دى عین اة ل ن (106)الحی م
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ین  ارھم ب ت اعم ن تراوح وم مم اھرة والفی دینتي الق ام(70:60م راد ) ع ین ان الاف د تب ، وق

ن  وا ع ذین انقطع راد ال ع الاف ا م ر توافق تین اكث ن الس د س ل بع ون العم وا یمارس ذین لازال ال

ن  ا ع ر رض انوا اكث تین،وكذلك ك لوا الس ین وص اش ح ى المع ة عل بب الاحال ل بس العم

روق  ود ف دم وج د ،وع بب التقاع ل بس ة العم ن مزاول وا ع ذین توقف اربھم ال ن اق اة م ي الحی ف

اث ذكور و الان ن ال املین م ر الع املین وغی ین الع ابي ب ذات الإیج وم ال ر مفھ ي .متغی ا ف ام

راد  دى اف املین ل ر الع املین وغی ین الع ة ب روق   دال ت الف د كان اة فق ع الحی جام م ر الانس متغی

ر  ي متغی روق ف اك ف ن ھن م یك املین فل ر الع املین وغی ذكور الع بة لل ا بالنس ل ،ام ة كك العین

.ام الانسج

ة - ى دراس ش(وف ة 2002)الع ي المرحل ق ف اط التعل ھ بأنم اة وعلاقت ن الحی ا ع الرض

ة  ة اردنی دى عین د ل ن الرش طى م ة (1500 )الوس ة العمری ن الفئ رد م ي (60-40)ف نة ف س

اة  ن الحی ا ع ین الرض ة ب اء العلاق ى استقص ة ال دفت الدراس ة ،وھ اة المختلف الات الحی مج

ق اط التعل ات)وأنم داقةالعلاق میة والص ن (ا لجس ق م اریخ التعل ة  والت ن جھ ة م الحالی

كل  اة بش ن الحی ا ع ع بالرض ي یتمت رد الأردن ائج ان  الف فت النت رى اخرى،وكش ة اخ جھ

ن  ا م تجمام ادناھ ائل الاس ال وس ان مج الات ،وك ة المج ي مقدم رة ف ال الاس ان مج عام،وك

ین  ین الجنس روق ب ود ف ائج وج حت النت م اوض ا ،ك ث الرض ن حی ا ع ات ا لرض ي درج ف

.مجالات العلاقات الحمیمة والأسرة والدین حیث كانت ھناك فروق لصالح الذكور 

ریم(وفى دراسة- دى 2007) :عزة عبد الك اة ل ن الحی ام ع ا الع ر الرض ة متغی ت طبیع تناول

ة ب113عینة من المسنین الذكور المصریین البالغ عددھم ر مع تحدید المتغیرات المنبئ ھ، واظھ

ي اة ھ ن الحی ا ع ل للرض ة عوام ود أربع ن وج املي ع ل الع عور :التحلی ا ،والش عور بالرض الش

اة  ن الحی بالأمن ،والقناعة ،والانسجام ،كما كشف تحلیل الانحدار المتعدد عن اول منبئ بالرضا ع

دره اة (24%)ق ن الحی ا ع ي الرض اني ف ھام الث اط والإس اة والانبس ن والحی ا ع ي الرض ف

دین(%23) ة الت ر درج ھام متغی أثیر(7%)وإس ان ت ین ك ي ح توى :ف ر ،المس رات العم متغی

.التعلیمي ،وسمة العصابیھ في الرضا عن الحیاة  ضئیلا

:الدراسات التي تناولت الشعور بالوحدة النفسیة لدى المتقاعدین:ثانیا

)1996(عبد اللهوھشامسلیمانالرحمنعبدراسھد-

ذهھدفت دھ ةال ىراس فال نالكش ةع ینالعلاق رةب یةالوحدةخب عورالنفس والش

دى اب ل ةبالاكتئ نعین نینم املینالمس دینالع يوالمتقاع عف ة المجتم ري ودراس القط
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أثیر تركالت ل المش لوالتفاع نلك راتم لمتغی توىالعم يوالمس رالتعلیم ىوالعم عل

عور اببالوحدةالش یة والاكتئ دىالنفس ني،ل د.المس توق ةتكون ةعین نالدراس )٩٣(م

نا نمس ذكورم يال ةف ردول ققط اسوبتطبی یةالوحدةمقی نینالنفس اسللمس دیرومقی التق

ذاتي ابال فرتللاكتئ نین وأس ائجللمس ودالنت ن وج ةع ھعلاق ةارتباطی ینموجب توىب مس

عور یةبالوحدةالش توىالنفس دىومس اب ل ذلك الاكتئ نین وك ودالمس روقوج ةذاتف دلال

ائیة ینإحص نینب املینالمس نینالع دینوالمس عورالمتقاع ي الش دةف یةبالوح النفس

روق الحوالف نینلص دینالمس ىالمتقاع ارت ال ودواش روقوج ةذاتف ائیةدلال ینإحص ب

نین املینالمس نینالع دینوالمس عورالمتقاع ي الش ابف روقبالاكتئ الحوالف نینلص المس

.عدین ایضاالمتقا

ة - انم ( دراس د غ ن )  "2002محم ل م ة لك ة المدرك اندة الاجتماعی ة المس علاق

واء  ات إی ي مؤسس ین ف نات المقیم نین والمس دى المس اب ل یة والاكتئ دة النفس عور بالوح الش

ة  ر طبیعی ن "وأس ل م ة لك ة المدرك اندة الاجتماعی ة المس ى علاق رّف عل ى التع دفت  ال ھ

نات ال نین والمس دى المس اب ل یة والاكتئ دة النفس عور بالوح واء الش ات إی ي مؤسس ین ف مقیم

ة  ر طبیعی ن  . وأس ة م ة الدارس ت عین ین 100تكون ارھم ب ت اعم نة تراوح ن ومس مس

دة ) (74-60 عور بالوح اس الش ة  ومقی ة المدرك اندة الاجتماعی اس المس ق مقی م تطبی ت

اب  اس الاكتئ یة ومقی ة . النفس ة طبیعی ي بیئ ون ف ذین یعیش نین ال ائج أن إدراك المس ت النت بینّ

ساندة الاجتماعیة أكبر من المسنین الذین یعیشون في مؤسسات الإیواءللم

ة- وانKazaz,et.al)2012(  دراس ي " بعن ال ف لو ب فعّ ت أس تخدام الانترنی ل اس ھ

نین ع المس ل م یم ، التعام توى التعل ر ومس نس والعم ب الج ف حس دة یختل عور بالوح ل الش وھ

ا اذا  ي م ة ف ى معرف ة إل دفت الدراس ى ھ ال عل أثیر فعّ ھ ت ت ل تخدام الانترنی ان اس ك

یة  دة النفس ع الوح ل م ن للتعام ار الس خاص كب ب . الأش نھم حس ة بی روق المحتمل ة الف ومعرف

یم  توى التعل ر ومس نس والعم ن.  الج ة م ة  الدراس ت عین نة) 569(تكوّن نا  ومس (   مس

ن)289 ن)280( مس ارھم م راوح أعم نة تت ائج  (65-90)مس ن نت نة ، وم ین س ة تب الدراس

ن  ر م دھم أكث ون وح ذین یعیش ن ال ار الس د كب یة عن دة النفس عور بالوح بة بالش ى نس ان اعل

توى  ا زاد مس اعي ،وكلم ل الاجتم بكات التواص ت وش تخدمون الانترنی ذین یس ن ال ار الس كب

یة دة النفس عور بالوح ل الش ت ق تخدام الانترنی یم وازداد اس ود لأي . التعل ین أن لا وج ا تب كم

روق عور ف اث ،وأن الش ذكور والإن نین ال ین المس یة ب دة النفس عور بالوح توى الش ي مس ف

.بالوحدة یزداد مع  التقدم  في  العمر
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نین ) 2017ریما سعدى و رنیم بكداش  (دراسة - مستوى الشعور بالوحدة النفسیة لدى المس

و توى المقیمین في دور الرعایة الاجتماعیة في مدینتي اللاذقیة و طرط ة مس ى معرف دفت ال س ،ھ

ى  رّف عل ى التع ة ،وإل ة الاجتماعی ي دور الرعای ین ف نین المقیم الشعور بالوحدة النفسیة لدى المس

ة ة الاجتماعی وع ،العمر،الحال رات الن ا متغی اس . الفروق في ھذا الشعور تبع تخدام مقی م اس د ت ولق

ائص ا ة الخص د دراس ك بع ة وذل داد الباحث ن إع یة م ن الوحدة النفس د م اس للتأك یكومتریة للمقی لس

ھ دقھ وثبات وس. ص ة وطرط دینتي اللاذقی ي م ة ف ة الاجتماعی ي دور الرعای اس ف ق المقی م تطبی . ت

توى ) 20(ذكور و ) 12(مسنا ) 32(وتألفت العینة من  ود مس ن وج ث ع إناثا ،وكشفت نتائج البح

روق دالة إحصائیاً في مستوى متوسط من الشعور بالوحدة النفسیة لدى أفراد العینة ،وعدم وجود ف

توى  ي مس ائیاً ف ة إحص روق دال الشعور بالوحدة النفسیة بین الذكور والإناث ،وكذلك عدم وجود ف

توى .    الشعور بالوحدة النفسیة تبعاً لمتغیر العمر ي مس ائیاً ف ة إحص روق دال ود ف ب لوج الى جان

ة، ة الاجتماعی ر الحال اً لمتغی رىالشعور بالوحدة النفسیة تبع ةت رزأنالباحث اأب ھم نیواج المس

إلىیفضيالذيالأمروالعملالخاصة بالأسرةوالأدوارالاھتماماتفقدانھوالرعایةدارداخل

وإیقاظالمسنتشجیعیكونتبعاتھ، وھناتحملعنرعایتھعلىیقومومنالمسنیعجزكبیرفراغ

تحفيمھمالحالیة بدورٍ راتھقدتناسببدیلةونشاطاتباھتماماتأو تعریفھالقدیمةاھتماماتھ أف

ذيوقتھمالمسنونیملأ بھاجدیدفقٍ  لال راغیحت ةالف ززونجل ھمویع زإحساس التفرد والتمی و ب

.أو الغاضبةالمنسحبةالشخصیاتببعضأحیاناً المبادراتھذهوتصطدمالجدارة،

:مناقشة عامة للدراسات السابقة

ة  دفت دراس ود (ھ د المقص د عب ة ) 1990محم رات ذات العلاق ض المتغی ة بع لدراس

ة دفت دراس ین ھ ى ح دین ،ف ین المتقاع دى المدرس ى ل التوافق النفس دیب ( ب ى ) 1998ال ال

دفت  ذلك ھ نین ،وك ض المس دى بع اة ل ن الحی ا ع ق والرض ین التواف ة ب ن العلاق ف ع الكش

ة ش ( دراس ن ال)2000الع ا ع ة الرض ى دراس دى ال ق ل اط التعل بعض انم ھ ب اة وعلاقت حی

ة  ت دراس ا حاول دین ،بینم ریم(الراش د الك زة عب ن )2007ع ا ع ر الرض ة متغی ى معرف ال

دى  یة ل دة النفس عور بالوح ت الش ى تناول ات الت ى الدراس نین ، وف ن المس ة م دى عین اة  ل الحی

ض یة  ،وبع دة النفس عور بالوح ین الش ت ب ات  ربط د أن الدراس دین نج رات المتقاع المتغی

ا  لة بالرض رات ذات ص ى متغی یم وھ توى التعل نس ومس ر والج اب والعم رى كالاكتئ الاخ

یة  دة النفس عور بالوح اة والش ن الحی ا ع ین الرض ت ب ة ربط ة الحالی اة ،والدراس ن الحی ع

نوات  د س دھم بع ة لتقاع ة نتیج ة الاجتماعی عرون بالعزل ا یش ا م دین غالب ث ان المتقاع حی

ا فیم ل ،ام ن العم ود م ى وج ود ال د المقص ود عب ة محم ارت دراس د اش ائج فق ق بالنت ا یتعل

ذات  وم ال یخوخة ومفھ و الش اتھم نح دین واتجاھ ى للمتقاع ق النفس ین التواف الب ب اط س ارتب
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ت  اتھم ، وبین ن حی ا ع ر رض انوا اكث دین ك ى ان المتقاع دیب ال ة ال ارت دراس ا اش ،كم

ا ع بالرض ى یتمت د الاردن ش ان المتقاع ة الع ة دراس ى دراس ام ، وف كل ع اة بش ن الحی ع

ن  ة م دى عین اة ل ن الحی ا ع ة للرض بة عالی ن نس دار ع ل الانح ف تحلی روك  كش زة المب ع

اة  ن الحی ا ع ین الرض ث ب ط الباح ة رب ة الحالی ى الدراس ریین ،وف دین المص المتقاع

ق  ا یتعل ا فیم رق ،ام ة طب دین بمدین ن المتقاع ة م دى عین یة ل دة النفس عور بالوح والش

ة بدر دفت دراس د ھ یة فلق دة النفس عور بالوح ات الش انم (اس ة )2002غ ة علاق ى معرف ال

ة  دفت دراس ا ھ نات ،بینم نین والمس دى المس یة ل دة النفس ة بالوح اندة الاجتماعی المس

kazaz2012)( توى ر ومس ب العم ف حس یة یختل دة النفس عور بالوح ل الش ة ھ ى معرف ال

ة  دفت دراس ذلك ھ نس وك یم والج عدى(التعل داش س توى ) 2017،بك ة مس ى دراس ال

ى  ة ،وعل ة الاجتماعی ى دور الرعای ین ف نین المقیم دى المس یة ل دة النفس عور بالوح الش

دة  ر الوح ة متغی ى دراس ا ال دفت تقریب ا ھ ابقة الا انھ ات الس تلاف م الدراس ن اخ رغم م ال

ى ر عل و مؤش دین وھ ن المتقاع ات م دى عین ا ل یا ومھم را اسیاس فھ متغی یة بوص ة النفس اھمی

ام  دد و احج ى ع ت ف ات اختلف د ان الدراس ذلك نج دین ،وك اة المتقاع ى حی ر ف ذا المتغی ھ

عور  ن الش توى م ود مس ى وج ات ال ارت الدراس د اش ائج فلق ص النت ا یخ ا فیم ات ،ام العین

ائج  ى نت ر وھ ى العم دم ف ع التق زداد م یة ی دة النفس عور بالوح یة وان الش دة النفس بالوح

ض النظری ع بع ق م یة تتواف دة النفس عور بالوح اھر الش یر مظ دت لتفس ى تص یة الت ات النفس

راءات. ة والإج ة الطریق ة الدراس ملت عین ندوق ) 150(ش ى ص رددین عل ن المت دا م متقاع

اعى  مان الاجتم ب الض ى مكات ة عل تبانات الدراس ع اس م توزی ث ت اعى حی مان الاجتم الض

ا اعدة الاخص ة وبمس راد العین ل اف ن قب ا م ل تعبئتھ ن اج یین م اعیین والنفس ئیین الاجتم

بفرع الضمان الاجتماعي طبرق

:دوات الدراسة أ

اة -1 ن الحی ا ع اس الرض وقى :مقی دى الدس اس مج ة مقی تخدمت الدراس ) 1996(اس

ن   ون م ى ) 29( یتك اس ف ع المقی ى ،یتمت تجابة خماس درج اس ق ت ا وف ة عنھ تم الاجاب رة ت فق

ت  ة بلغ ى عین ول عل ات مقب ل ثب ة بمعام ة الحالی ات ) 40(الدراس ل ثب غ معام د بل دا وق متقاع

اس  ا للمقی ذه ا%) 75(الف ا لان ھ قا داخلی اس متس د المقی اق ویع دى اتس س م ة تعك لمعادل

فى  ات نص ین درج ون ب اط بیرس ل ارتب اب معام م حس ا ت ا ،كم اس داخلی رات المقی فق

غ  اس فبل ث %)81(المقی املى حی دق الع ة الص ار  بطریق دق الاختب اب ص م حس ا ت ، كم

توعب  د یس ل واح ى عام اس عل اد المقی بعت ابع ع ) 80.2(تش دق مرتف و ص این وھ ن التب م

دق الم اب ص م حس ا ت ث ،كم اس حی زى للمقی دق التمیی ن الص د م ا للتأك ة ایض ة الطرفی قارن
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بة  فلى بنس ا وس ین علی ى فئت متھا ال اعدیا وقس ائج تص ب النت م ترتی د % 27ت ة ووج ل فئ لك

ا  ب ھم ى الترتی دنیا عل ا وال ة العلی بة للفئ ط بالنس ى المتوس د 68.18و30.45:أن قیمت وق

ث  ین حی ارى للفئت راف المعی ا الانح درت قیمت ة ق ت قیم د 9.44"ت"بلغ ة عن ى دال وھ

مما یدل على الصدق التمییزى للمقیاس 0.01المستوى 

وقى  -2 دى الدس اس لمج ة مقی تخدمت الدراس ث اس یة حی دة النفس عور بالوح اس الش مقی

ن ) 1998( اس م ون المقی ن 20یتك ة م ؤال بإجاب ل س ن ك وص ع ب المفح ؤال ،ویجی س

ى  ارات ھ ع خی ین ارب ادرا ،اح:ب دا ،ن ا اب ا ،دائم د ان .یان ار ووج ات الاختب اب ثب م حس د ت وق

و  اس ھ فى المقی ین نص اط ب ل الارتب ا ) 0.87(معام ة الف اط بطریق ل الارتب غ معام وبل

. الاحصائى spssعن طریق استخدام الحاسوب وباستخدام برنامج0.91كرونباخ 

:الاسالیب الاحصائیة 

ا الیب الاحص ض الاس ة بع ة الحالی تخدمت الدراس ار اس ل اختب طات ) ت(ئیة مث والمتوس

والانحرافات المعیاریة

:عرض وتحلیل نتائج الدراسة 

التعرف على درجة الرضا عن الحیاة لدى المتقاعدین بمدینة طبرق -

ة  درجات عین ى ل ط الفرض ابى والمتوس ط الحس ین المتوس رق ب ة الف ائى لدلال ار الت الاختب

البحث على مقیاس الرضا عن الحیاة 

ط لعینة حجم ا المتوس

الحسابى 

راف  الانح

المعیارى

ط  المتوس

الفرضى 

ة  القیم

ة  التائی

المحسوبة 

ة  القیم

ة  التائی

المحسوبة 

توى  مس

الدلالة 

15076.4413.136188.701.990.05

ا  اس الرض ى مقی ث عل ة البح درجات عین ابى ل ط الحس إن المتوس ابق ف دول الس ب الج حس

غ  اة بل ن الحی درة ) 76.44(ع ارى ق انحراف معی ط ) 13.33(وب ن المتوس ر م و أكب وھ

اس  ى للمقی ة ) 61(الفرض ار دلال دة لاختب ة واح ائى لعین ار الت ة الاختب تعمال معادل وباس

ة المح ة التائی ین أن القیم رق تب ت الف وبة بلغ ة ) 88.70(س ة الجدولی ن القیم ر م ى اكب وھ

ن ) 1.98( ة ،ویمك راد العین دى اف اة ل ن الحی ا ع ن الرض ة م ود درج ى وج یر ال ا یش مم

دافھم  ن اھ ا م را ومھم زءا كبی وا ج ا حقق دین اذا م وء ان المتقاع ى ض ك ف یر ذل تفس

تقرارھم النفس اتھم واس ن حی اھم  ع حوبا برض یكون مص ك س أن ذل اتھم ف ى وطموح

.والانفعالى 
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التعرف على درجة الشعور بالوحدة النفسیة لدى المتقاعدین بمدینة طبرق -2

ط حجم العینة المتوس

الحسابى

راف  الانح

المعیارى

ط  المتوس

الفرضى

)ت(قیمة 

المحسوبة

)ت(قیمة 

الجدولیة

توى  مس

الدلالة 

15080.2310.603892.701.980.50

ن  ر م ة اكب ة الدارس درجات عین ابى ل ط الحس ح ان المتوس ابق یتض دول الس ن الج وم

ة  ة التائی ن القیم ر م وبة اكب ة المحس ة التائی ین ان القیم ا تب اس ، كم ى للمقی ط الفرض المتوس

ى  ك ف یر ذل ن تفس یة ،ویمك دة النفس عرون بالوح دین یش ى ان المتقاع یر ال ا یش ة مم د ولی الج

ذى ی ر ال ة ادل وء نظری ام ض نقص الاھتم ة ل دث نتیج یة یح دة النفس عور بالوح رى ان الش

ى  أ ف اك خط ھ ھن ھ بأن ر عن ا ویعب وب اجتماعی ر مرغ ون غی ث یك رد بحی اعى للف الاجتم

.اسلوب حیاتھ

التعرف على العلاقة بین الرضا عن الحیاة والشعور بالوحدة النفسیة -3

نوع المتغیر
العدد

)ت(قیمة معامل الارتباط

المحسوبة

)ت(قیمة 

الجدولیة

مستوى الدلالة

علاقة الرضا عن الحیاة 

بالشعور بالوحدة النفسیة
غیر دال 15035%0.150.18

اة  ن الحی ا ع ین الرض ة ب ھ قوی ة ارتباطی ود علاق دم  وج ین ع ابق تب دول الس ن الج م

ن  ا ع دم الرض عر بع دما یش د عن ك ان المتقاع یر ذل ن تفس یة ،ویمك دة النفس عور بالوح والش

حیاتھ ، فأن  ذلك یجعلھ ینعزل ویشعر بالوحدة النفسیة 

ر-4 ات أف طات درج ین متوس ائیة ب ة إحص روق ذات دلال د ف ل توج اس ھ ى مقی ة عل اد العین

الوحدة النفسیة تبعا لمتغیر النوع 

قیمة تالانحرافالمتوسطالعددالنوع
درجة 

الحریة

مستوى 

الدلالة

القرار 

الاحصائى

9037.0512.44ذكر

غیر دال0.31360.74 6034.8410.70انثى

15035.0611.32المجموع

ح  ابق یتض دول الس ن الج ذكور وم ط ال انحراف 37.05أن متوس ط 12.44وب غ متوس وبل

اث  ارى 34.84الان انحراف معی ة ت 10.70وب ت قیم ة 0.31وبلغ توى دلال 0.74ومس
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ة  توى الدلال ن مس ر م و اكب ى 0.05وھ ائیا ف ة احص روق دال د ف ھ لا توج ى ان ذا یعن وھ

ن  دین ، ویمك ن المتقاع ین م دى الجنس یة ل دة النفس عور بالوح توى الش ك مس یر ذل تفس

ة  روف الاجتماعی میة والظ رات الجس نفس التغی ون ل ین یتعرض لا الجنس ھ ك ة بأن النتیج

.والاقتصادیة الناتجة عن الظروف التى یعیشھا أغلب الأشخاص والأفراد فى المجتمع 

ر -5 ر العم ا لمتغی ة تبع راد العین طات اف ین متوس ائیة ب ة إحص روق ذات دلال د ف ل توج ھ

.لوحدة النفسیة  على متغیر الشعور با

الانحراف المعیارىالمتوسطالعددالفئات

65-708034.4410.76

70-754037.4012.72

75-803032.1810.71

15035.6611.04المجموع

مجموع 

المربعات

مستوى الدلالةfقیمة درجات الحریةمتوسط المربعات

51.0125.322بین المجموعات

0.220.80 3931.50122.2035داخل المجموعات

3811.3837المجموع

ة  ح أن قیم ابق  یتض دول الس ن الج ى fوم ا 0.22ھ توى دلالتھ ن 0.80ومس ر م ى اكب وھ

فریة  یة الص ة الفرض توى دلال ى 0.05مس ذا یعن فریة وھ یة الص ل الفرض الى نقب وبالت

ى  ك ف یر ذل ن تفس ل ،ویمك اس كك ود المقی ى بن ة عل راد العین تجابات اف ین اس روق ب ود ف وج

ى مواج دراتھم عل ت ق ا قل ر كلم ى العم دموا ف ا تق دین كلم ار ان المتقاع غوط اط ة الض ھ

ة  یة والعزل دة النفس عورا بالوح ر ش بحون اكث الى یص اعى وبالت ى والاجتم ق النفس والتواف

.الاجتماعیة نظرا لدخولھم طور الشیخوخة 

:أھم التوصیات

ك - د ،وذل ة التقاع ة مرحل ر لمواجھ لیم والمبك یط الس ى التخط دین عل اعدة المتقاع مس

را ع النش دوات وتوزی رات والن طة المحاض ة بواس ى مواجھ اعدھم عل ى تس ت الت

.الصعوبات النفسیة والحیاتیة

. إعادة النظر فى قوانین التقاعد لتتناسب مع مصلحة المتقاعد وتكفل لھ حیاة كریمة-
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ى - وظ ف ن دور ملح ا م ا لھ را لم د نظ ة للمتقاع یة والانفعالی ب النفس ى الجوان ز عل التركی

.زلة والوحدة النفسیة شعور المتقاعد بالرضا عن الحیاة وشعوره بالع

رة - لال فت م خ ام بھ دین والاھتم ى للمتقاع دعم النفس ى وال اد النفس رامج للإرش یم ب تنظ

.التقاعد بعد العمل  

:المقترحات 

دراسة الضغوط النفسیة والاجتماعیة وعلاقتھا بالشعور بالوحدة النفسیة -

المتقاعدینبرنامج إرشادى مقترح لتنمیة الرضا عن الحیاة لدى -

ن - ا ع توى الرض اء مس ة واستقص دف معرف حیة بھ ات المس ن الدراس د م راء المزی إج

.الحیاة لدى المتقاعدین واثر ذلك على شعورھم بالعزلة والوحدة النفسیة 

:المراجع
د -1 وبكر محم راھیم أب ن ) 2003(إب ة م دى عین ق ل اھر القل ا بمظ یة وعلاقتھ دة النفس اس بالوح الإحس

.كلیة الاداب ،جامعة عمر المختار ) غیر منشورة(وفق بعض المتغیرات ،رسالة ماجستیر الكفیف 

قوش-2 ى قش راھیم زك ة )1988(إب ات ،كراس لاب الجامع یة لط دة النفس اس بالوح اس الاحس مقی

مكتبة الانجلو المصریة : التعلیمات ،القاھرة 

ود -3 د المقص انى عب ى )2007(أم ة عل اندة الوالدی ر المس اء اث دى الأبن اة ل ن الحی ا ع عور بالرض الش

مس  ین ش ة ع ى ،جامع اد النفس ز الإرش ر ،مرك ع عش نوى الراب ؤتمر الس ین ،الم ن الجنس راھقین م الم

،243-289.

)1(18الرضا عن الحیاة فى المجتمع الكویتى ،دراسات نفسیة،الكویت )2008( أحمد عبد الخالق -4

یبى -5 ادر ش د الق ت عب وھرة بن دى ) 2005(الج یة ل مات الشخص ا بس یة وعلاقتھ دة النفس عور بالوح الش

.عینة من طالبات جامعة ام القرى ، رسالة ماجستیر ،جامعة ام القرى مكة المكرمة 

الرضا عن الحیاة وعلاقتھ  بأنماط التعلق فى المرحلة الوسطى من الرشد  )2002(العش -6

رة -7 یة منی وعزیز راض دة ال) 2013(ب عور بالوح راھقین الش دى الم دوانى ل لوك الع ھ بالس یة وعلاقت نفس

، رسالة ماجستیر ،كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، جامعة المسیلة ، الجزائر 

رون -8 ى وآخ ابر عیس از ) 2006(ج اة والانج ن الحی ا ع ق والرض ى التواف أثیره عل دانى وت ذكاء الوج ال

ة وا ات تربوی ة دراس ال ،مجل دى الاطف ادیمى ل د الاك وان ،مجل ة حل ة جامع ة التربی دد 12جتماعیة،كلی ،ع

130-45ص 4

ى -9 د عیس د الحمی ین عب اة )2013(حس ن الحی ا ع الى والرض الاتزان الانفع ھ ب اعى وعلاقت ذكاء الاجتم ال

.لدى افراد شرطة المرور بمحافظة غزة،رسالة ماجستیر الجامعة الاسلامیة غزة 
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لال -10 د الش اد الأس) 1995(خال ة الأبع ویتیین ،المجل واطنین الك ین الم ر ب د المبك اھرة التقاع یة لظ اس

56العربیة للعلوم الإنسانیة ،جامعة الكویت ،العدد 

ون -11 ھ قن ن ) 2013( خمیس ا ع درك والرض اعى الم دعم الاجتم ا بال ة وعلاقتھ تجابة المناعی الاس

لجزائر الحیاة لدى مرضى السرطان ، رسالة دكتوراه ،جامعة لخضر ، باتتة ، ا

داش -12 یم بك عدى ، رن ا س ى ) 2017( ریم ین ف نین المقیم دى المس یة ل دة النفس عور بالوح توى الش مس

ات  وث والدراس رین للبح ة تش ة جامع وس ،مجل ة وطرط دینتى اللاذقی ى م ة ف ة الاجتماعی دور الرعای

)2(العدد 39العلمیة ،سلسلة الاداب ،المجلد 

قیر -13 ود ش ب محم لة ) 2002(زین انى سلس د الث وقین ،المجل ة والمع ات الخاص یكولوجیة الفئ س

مكتبة الانجلو المصریة:،القاھرة 

لیمان -14 د س ادل محم دارس ) 2003( ع دیرى الم دى م ذات ل دیر ال ھ بتق اة وعلاقت ن الحی ا ع الرض

.الحكومیة فى محافظات فلسطین الشمالیة ، رسالة ماجستیر ،جامعة النجاح الوطنیة ،فلسطین 

د -15 د الله عب ام عب لیمان ،ھش رحمن س ة ) 1996(ال دى عین اب ل ا بالاكتئ یة وعلاقتھ دة النفس رة الوح خب

دد  ازیق ، الع ة الزق ة ،جامع ة التربی ة كلی رى ،مجل ع القط ى المجتم دین ف املین والمتقاع نین الع ن المس م

)25(

اب -16 ى رب د الغن الیب ال) 2009( عب اة وأس ن الحی ا ع ھ بالرض ق وعلاقت اط التعل غوط انم ع الض ل م تعام

ة ام  تیر ،جامع الة ماجس دة رس ة وج دینتى مك ر بم ف العم ى منتص ات ف ن الزوج ة م دى عین یة ل النفس

.القرى ،مكة المكرمة 

ل -17 یم الطوی د العظ زت عب نة ) 1999(ع ة ،الس نفس المطمئن ة ال ل ، مجل د العم د بع یكولوجیة التقاع س

) 58(العدد ) 14(

ریم -18 د الك زة عب نین ابع) 2007(ع ن المس ھ م دى عین ھ ل اة ومحددات ن الحی ام ع ا الع اد الرض

377) 2(17المصریین ، مجلة دراسات نفسیة ،العدد 

د -19 ة احم لاب ) 2008(عطی دى ط اة ل ن الحی ا ع از والرض ة للانج ھ بالدافعی ادیمى وعلاقت ؤ الاك التلك

اصةجامعة الملك خالد بالسعودیة ، مجلة اطفال الخلیج ذوى الاحتیاجات الخ

العلاقة بین التوافق والرضا عن الحیاة لدى المسنین واستمرارھم فى العمل ) 1998(على الدیب -20

ناوى -21 روس ش د مح ر ،محم ید خض ى الس ات ) 1988(عل یة والعلاق دة النفس عور بالوح الش

25الاجتماعیة المتبادلة ،رسالة الخلیج العربى ،العدد 

ادق -22 ال ص ب ، ام و حط ؤاد اب نین ، ) 1990(ف ة المس ى مرحل ین ال ة الجن ن مرحل ان م و الانس نم

القاھرة مكتبة الأنجلو المصریة 

ة -23 د الربیع ث ) 1997(فھ دد الثال نفس ،الع م ال ة عل ة ،مجل اندة الاجتماعی یة والمس دة النفس الوح

والأربعون 

ى -24 ة راض ا)2001(فوقی ذات والاكتئ دیر ال اغبة تق حایا مش ذ ض دى التلامی یة ل دة النفس ب والوح

29الاقران فى المدرسة ، المجلھ المصریة للدراسات النفسیة ، المجلد الحادى والعشرون ،العدد 
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نیتان -25 ن ص د ب دد ) 1996(محم ر ،الع ابعة عش نة الس وطنى ،الس رس ال ة الح د مجل ، 162التقاع

فبرایر 

ود -26 د المقص د عب ض ا)1990(محم الین بع ین المح دى المدرس ى ل التوافق النفس ة ب رات المرتبط لمتغی

للمعاش 

انم-27 د غ ین )2002(محم نین المقیم دى المس یة ل دة النفس ا بالوح ة وعلاقتھ ة المدرك اندة الاجتماعی المس

)3(فى مؤسسات ایواء واسر طبیعیة ،دراسات عربیة فى علم النفس

لامة -28 ة س أل) 1988(ممدوح د ت ل والتقاع ادس العم دد الس نفس الع م ال ة عل اركر ،مجل تانلى ب یف س

القاھرة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب 

ر -29 ام مخیم ات )1996(ھش املین ،دراس ر الع دین وغی نین المتقاع دى المس یة ل دة النفس عور بالوح الش

تربویة واجتماعیة ، العدد الثانى ،مصر 

ى عل)2005(وودز -30 ع ف نین ،مرج كلات المس لاج مش رج ، ع فوت ف ة ص ى ، ترجم نفس الاكلینیك م ال

القاھرة ،مكتبة الانجلو المصریة 
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العنف الأسري وتأثیره في التحصیل الدراسي

نورالدین علي المؤلف/ أ

كلیة التربیة ودانـــ  قسم علم النفس 

جامعة الجفرة

:مقدمة 

تعد الاسرة اساس المجتمع ، وھي الامة الصغیرة ، یتعلم الفرد منھا أفضل الاخلاق 

تغرس القیم الثقافیة في المجتمع وكل الاجتماعیة وأنبل المواقف وأكرم العادات ، فھي التي

اسالیب الحیاة والتفكیر وتعامل الافراد مع بعضھم البعض في المواقف والمجالات الحیاتیة كافة ً، 

فجو الاسرة الذي یعیش فیھ الطفل یؤثر تأثیراً كبیراً في شخصیتھ وسلوكھ ، فإذا وجد الجو الذي 

طفل سیكون سویاً ، وإذا وجد في جو تشوبھ النزاعات فیھ الحب والحنان والدفيء العائلي فإنھ ال

.الدائمة والشجار والتوتر فإنھ سیسیطر علیھ الخوف والقلق والخجل 

تعد ظاھرة العنف الاسري من الظاھرات الاجتماعیة التي افرزتھا ظروف الحیاة بمتغیراتھا 

ة طارئة بقدر ماھي نمط من أنماط الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة ، وھي لیست حال

السلوك الانساني ، وإن الذي یثیرویلفت الانتباه في خلال ھذا العصر ھو ارتفاع معدلات العنف ، 

وتنوع انماطھ حتى اصبح سمة ھذا العصر، فلم یعد یخلو منھ أي مجتمع فھو متفشي في 

في مختلف المجتمعات المجتمعات المتقدمة والنامیة على حدُ سواء ، وأصبح ظاھرة تزداد

.البشریة 

حیاة الفرد وبنیة المجتمع فھو من جھة یصیب فيیشكل العنف الاسري خطر كبیر 

الخلیة الاولى في المجتمع بالخلل مما یعوقھا عن أداء وظائفھا الاجتماعیة والتربویة ومن جھة 

وتتعدد أشكال العنف أخرى یساعد على إنتاج انماط سلوكیة غیر سویة بین أفراد الاسرة الواحدة

الاسري بتعدد الاطراف المكونة للعلاقات الاسریة وبما ان الاطفال داخل الاسر التي تتسم 

بالعنف فھم أكثر تضرراً حیث یؤثر العنف الاسري على شخصیة التلمیذ  وعلى نموه وتحصیلھ 

.الدراسي 

الاحیان إلى العنف لقد ارجع كثیر من الباحثین تدني مستوى التحصیل الدراسي في أغلب 

داخل الاسرة ، فالظروف التي تحیط بالطالب تؤثر بشكل مباشر على تحصیلھ الدراسي ، وعلیھ 

نحاول في ھذا البحث التطرق إلى العنف الذي یمارس من طرف الاباء على الابناء وأثره على 
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الاسري مستوى التحصیل الدراسي عندھم وذلك من خلال البحث والاطلاع في ماھیات العنف 

والتحصیل الدراسي والاسباب التي تدفع الى حصول تلك الظاھرة ، ودراسة اراء علماء النفس 

والتربیة حول الظاھرة ومحاولة ایجاد حلول تساعد الابویین في تخطي ظاھرة العنف الاسري 

.وانعكاساتھا السلبیة على التحصیل الدراسي 

:شكالیة البحث إ

تمع من الظواھر التي جذبت انتباه كثیرین من الباحثین یعد العنف الاسري داخل المج

بخاصة في المجال التربوي والنفسي حیث كثیر الجدل عنھا وعن مظاھرھا واشكالھا وانماطھا 

وآثارھا على الفرد والمجتمع ، وقد تحصل ظاھرة العنف من خلال المعایشة أو الملاحظة أو 

.لمختلفة متابعة احد افراد الاسرة لوسائل الاعلام  ا

لذلك تتلخص اشكالیة البحث في محاولة دراسة ماھیة العنف الاسري من وجھة نظر التربویین 

وعلماء النفس والتعرف على علاقتھ بالتحصیل الدراسي والخروج ببعض المقترحات التي یمكن 

ان تسھم في الحد من ظاھرة العنف الاسري والتخلص من ظاھرة تدني مستوى التحصیل 

.الدراسي

:أھمیة البحث 

تتمثل اھمیة البحث في انھ یلقى الضوء على ظاھرة العنف بأشكالھا المختلفة بخاصة 

العنف الاسري الذي یؤدي إلى ھروب الاطفال من منازلھم أو من المدرسة والتحاقھم بالمھن 

الیدویة على حساب دراستھم وتحصیلھم العلمي ، فالتحصیل الدراسي یبرز شخصیة التلمیذ  

.بالتالي أصبح من المسائل المھمة التي تطرح على مستوى الاسرة والمجتمع والدولة و

:ھداف البحث أ

: یھدف البحث إلى تحقیق جملة من الأھداف وھي على النحو الآتي 

.كشف العلاقة الارتباطیة الدالة احصائیاً بین العنف الاسري والتحصل الدراسي .1

بین العنف الاسري والتحصیل الدراسي والتي تعزى إظھار الفروق الدالة احصائیاً .2

) .علمي–ادبي (لمتغیر التخصص 

تحدید العلاقة الارتباطیة ذات الدلالة الاحصائیة بین العنف الاسري والتحصیل الدراسي .3

) .إناث–ذكور (والتي تعزي لمتغیر النوع 

:سئلة البحث أ

الاسري والتحصیل الدراسي ؟ھل توجد علاقة ارتباطیة دالة احصائیاً بین العنف.1

ھل توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین العنف الاسري والتحصیل الدراسي تعزي .2

؟)علمي –أدبي (لمتغیر التخصص 
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ھل توجد علاقة ارتباطیة ذات دلالة احصائیة بین العنف الأسري والتحصیل الدراسي .3

؟) إناث –ذكور (تعزي لمتغیر النوع 

:فروض البحث 

.علاقة ارتباطیة ذات دلالة احصائیة بین العنف الاسري والتحصیل الدراسي توجد .1

توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین العنف الاسري والتحصیل الدراسي تعزي لمتغیر .2

) .علمي-ادبي (التخصص 

لاتوجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین العنف الاسري والتحصیل الدراسي تعزي لمتغیر .3

) .إناث–ذكور (النوع 

:حدود البحث 

- :تشمل حدود البحث في الآتي 

.وتشمل مدینة ودان الواقعة في بلدیة الجفرة : الحدود المكانیة –اولاً 

2019–2018فصل الخریف طبقت الدراسة خلال:الحدود الزمانیة -ثانیاً 

الحكومیة بمدینة اشتملت على طلاب المرحلة الثانویة في المدارس : الحدود البشریة -ثالثاً 

.ودان

:مصطلحات ومفاھیم البحث 

وھو استخدام القوة البدنیة أو اللفظیة أو النفسیة من قبل الفرد البالغ في العائلة :العنف .1

ضد أفراد اخرین من نفس العائلة ویتراوح العنف بین البسیط الذي یقضي الى غضب 

، 2007كاظم شیب ، ( المعتدي علیھ والشدید الذي یؤثر في النواحي الصحیة والنفسیة 

سلوك مقرون بالقسوة والعدوان والقھر والطغیان ، وھو ویعرف ایضاً بانھ. )22ص 

في العادة سلوكاً بعیداً عن التحضر ، وتصرف لااخلاقي وغیر قانوني ، وغیر مشروع 

وأنھ ارتكاب سلوك فعلي أو قولي یتضمن استعمال للقوة او التھدید باستخدامھا لإلحاق 

،ص 2009علي الخفاجي، أحمد(الاذى بالذات او بالأخرین لتحقیق أھداف مشبوھة 

بانھ ارتكاب سلوك عدواني من قبل فرد بالغ على فرداً : ویعرف الباحث العنف اجرائیاً )16

.أو مجموعة أفراد اخرین ویسبب لھم الضرر النفسي او الجسدي او اللفظي 

ھي بناء اجتماعي یتكون من جماعة من الناس الذین یرتبطون عن طریق روابط :الاسرة .2

ویعرف الباحث الاسرة اجرائیاً ) .108، ص 2008عصام منصور ، (و الزواج  الدم أ

صغیرة تتكون من الاب والام والابناء تجمعھم روابط مشتركة على انھا رابطة اجتماعیة :

والتزامات اجتماعیة واقتصادیة واحدة 
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ة ضحیة وھو سلوكاً یتسم بالعنف ویؤذي أفراد اخرین كأن تكون الزوج:العنف الاسري .3

الزوج ، أو الابناء ضحایا زوج أمھم أو زوجة أبیھم ، الامر الذي یتطلب حمایتھم من قبل 

ویعرف . )25، ص 2009الحلبي ، خالد بن مسعود ، (القانون او السلطة الرسمیة 

بانھ كل فعل یصدر من فرد ویتسم بالعدوانیة ضد أفراد أو : الباحث العنف الاسري اجرائیا 

.اد داخل الأسرة ویسبب لھم أضراراً نفسیة وجسمیة مجموعة أفر

ھو مظھر من مظاھر النمو العقلي للطفل وتؤثر فیھ عوامل :التحصیل الدراسي .4

مترابطة ومعقدة ، وھو مستوى محدد من الإنجاز أو الكفاءة أو الاداء في العمل المدرسي 

، 2012/ 2011تونسیة ، یونسي ( من قبل المعلمین أو بواسطة الاختبارات المقننة 

) .101ص 

بإنھ قدرة التلمیذ على استیعاب المھارات : ویعرف الباحث التحصیل الدراسي اجرائیاً 

.والخبرات الدراسیة ویقاس بالمعدل المتحصل علیھ في جمیع المواد الدراسیة 

: محاور البحث 

.الاطار النظري والدراسات السابقة -المحور الأول 

.التحصیل الدراسي - اني المحور الث

.أثر العنف الاسري على مستوى التحصیل الدراسي -المحور الثالث 

.منھجیة البحث واجراءاتھ المیدانیة -المحور الرابع 

.مناقشة وتفسیر النتائج - المحور الخامس 

:عرض تلك المحاور وفیما یلي 

طار النظري والدراسات السابقةالإ-المحورالأول

العنف الاسري الموجھ نحو الابناء مصطلحاً حدیثاً یستخدم للإشارة الى الافعال یعد

المباشرة وغیر المباشرة التي یواجھھا الوالدان أو أولیاء الأمور نحو احد الابناء بھدف إیقاع 

الأذى النفسي أو اللفظي أو الجسدي أو الجنسي وھو ینطوي على العدید من العواقب والآثار 

أشكالاً عدة جسدیة وصحیة ونفسیة ومن أشد انواع العنف وأكثرھا خطورة العنف التي تأخذ

النفسي الموجھ نحو الأبناء فھو قد یكون ظاھراً بشكل واضح ولكن أثاره تؤثر على حیاة 

الفرد ، وعلى الرغم من أن العنف الأسري الموجھ نحو الأبناء قدیم إلا أنھ لم یحظ بالإھتمام

خیرة حیث یعیش العالم بأسره مرحلة تاریخیة حافلة بالاھتمام بالطفل إلا في السنوات الأ
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والطفولة على صعید الدول وعلى مستوى الشعوب ، حیث عقدت مؤتمرات دولیة عدة تعنى 

).69، ص 2012كاتبي محمد عزت ، (بھذه الظاھرة وانعكاساتھا على الأطفال 

:تعریف العنف الاسري 

بالأمر وقلة الرفق بھ وھو ضد الرفق ویقال عنفھ تعنیفاً ، إذا العنف في اللغة ھو الخرق 

لم یكن رفیقاً في أمره ، والشدة  والمشقة ، وكل ما في الرفق من الخیر ففي العنف من شر

) .257، ص 1968ابن منظور ، ( 

مضاداً للرفق ومرادفاً للشدة والقسوة ، والفرد : " وعرف العنف في المعجم الفلسفي بأن 

العنیف ھو المتصف بالعنف فكل فعل شدید یخالف طبیعة الشي ویكون مفروضاً علیھ من 

) 112، ص 1982صلبیھ ، جمیل ، ( " الخارج فھو بمعنى مافعل عنیف

مشروعة من قبل أحد أفراد الأسرة البالغین استخدام القوة بطریقة غیر" وعرف بري 

) .75، ص 2012كاتبي محمد عزت ، ("ضد فرد آخر من العائلة

أي تصرف أو فعل یقود إلى العنف البدني أو الاھمال : "العنف بأنھ ) (Waiiace(وعرف 

ن ، الجبری( "أو إساءة المعاملة بأي أشكال كانت سواء نفسیة أو عاطفیة أو جنسیة في الاسرة

) .34، ص 2006جبرین علي ، 

ویشمل العنف الاسري عنف الزوج اتجاه الزوجة وعنف الزوجة إتجاه زوجھا ، وعنف 

الوالدین اتجاه أولادھم وبالعكس ، والعنف قد یكون جسدیاً أو جنسیاً أو لفظیاً أو التھدید أو 

بي ، محمد عزت ، كات(العنف الاجتماعي والفكري ، وأخطر أنواعھ ما یعرف بقتل الشرف

) .3، ص 2012

:أسباب العنف الاسري 

:إلى العنف وھي على النحو الاتي توجد أسباب عدة تؤدي 

الوضع الاقتصادي الصعب لبعض الأسرة ، ھذا الأمر یترتب علیھ عدم قدرة الأسرة .1

على توفیر حاجات أفرادھا ، وغالب ما ینشأ صراع بین الزوج والزوجة من أجل توفیر 

اجات المنزل وقد یتطور الصراع إلى نوع من الشجار والضرب وقد یسلط أحد احتی

.الوالدین غضبھ على أحد الابناء 

نقص الوعي الاجتماعي بحقوق الإنسان وبخطورة الممارسات العائلیة العنیفة على الجو .2

.العائلي ودور الأسرة في التنشئة الاجتماعیة وغیرھا 

.یخطئونلوسائل التربیة الحدیثة في التعامل مع أبنائھم عندما افتقار أحد الولدین أو كلھما .3

.سیادة الثقافة التي تمیز بین الذكور والاناث ، وتؤید فكرة الضرب والتعنیف .4

.عدم التحكم في المشاعر اثناء الغضب أو الانفعال .5



م2020یولیوالعنف الأسري وتأثیره في التحصیل الدراسي

252)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

إلى القیم التصارع بین أفراد الاسرة حیث یتبنى الاباء قیماً محافظة في حین یمیل الأبناء .6

المتحررة ، وبالتالي یسعون إلى التمرد ورفض قیم الاباء وھذا بطبیعة الحال یؤدي إلى 

.نشوب كثیر من الخلافات یتولد عنھا ممارسة العنف ضد الأبناء 

یؤدي تعاطي احد الوالدین أو كلیھما للخمور والمخدرات وھذا في كثیر من الاحیان إلى .7

تداء بالضرب بسبب تأثیر المادة المسكرة أو المخدرة حصول المشاجرات العنیفة والاع

) .24، ص 2004الویبي ، (علیھما

:آثار العنف الأسري 

الآثار المترتبة على العنف الأسري كثیرة والعواقب وخیمة ، وبخاصة إذا كان العنف 

:ممارس على الأطفال ، ومن أھم تلك الآثار 

والتطور وظھور مشكلات وامراض ، وسلوك وجود عقد نفسیة ، قد تؤدي إلى التفاقم .1

.غیر سوي ضد الفرد المتعرض للإعتداء 

.العنف الجسدي قد تحصل تشوھات في المعتدي علیھ قد تلازمھ مدى الحیاة.2

.إن وجود مشكلات داخل الاسرة تھدد المجتمع بأكملھ .3

المعاملة تزید احتمالیة زیادة العنف في المجتمع ، وذلك لان المعتدي علیھ سوف یطبق.4

.نفسھا التي مورست بحقھ من العنف والضرب والشتم مع بقیة أفراد المجتمع 

تفكك الروابط بین أفراد الأسرة وانعدام الأمان والثقة والاستقرار العائلي ، وھذا كفیل .5

.بتدمیر العائلة فرداً فرداً ، كما أنھ قد یؤدي إلى انفصال الأبوین 

.المنزل إلى أمكنة أخرى خارج نطاق الأسرة ضیاع الأولاد وھروبھم من .6

2016الاء بریغت (تعاطي المخدرات وشرب الكحول ، كردة فعل إتجاه الواقع العنیف .7

Https : // Mawdoo3.Com.(

تفقد المرأة التي تتعرض للعنف الاحساس بالأمن والكرامة وتقدیر الذات وھذا لیس قاصراً 

على العنف الجسدي فالعنف النفسي أسو بكثیر من العنف الجسدي ، ولاتقتصر آثار العنف على 

الزوجة بل یمتد إلى الابناء ، فالعنف الاسري ینتج جیلاً یعاني من الامراض النفسیة كالاكتئاب 

لقلق والانطواء وعدم الثقة في النفس وغیرھا من المشكلات التي تؤدي في أغلب الاحیان إلى وا

محاولات الانتحار ، فضلاً عن تدني القدرات الذھنیة للطفل واضطراب مستواه التعلیمي وعدم 

) .Ma3looma.Comدعاء عربي ، (قدرتھ على التواصل مع الآخرین 
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:أشكال العنف الأسري 

:شكالاً عدة للعنف الأسري وھي على النحو الاتي ھناك أ

: العنف الجسدي .1

وھو من السلوكیات التي تتصف بإساءة المعاملة الجسدیة ، مثل الضرب ، والعض ، 

والحرق ، أو أي طریقة أخرى تؤذي الطفل ، وقد لایقصد الاب أو ولي الأمر الحاق الأذى 

ة في التأدیب ، أو العقاب البدني غیر المناسب لعمر بالطفل وقد تكون الاصابة من خلال المبالغ

الطفل ، وتشمل إساءة المعاملة الجسدیة استخدام القوة غیر المناسبة والمؤذیة للنمو ، إن كمیة 

الاصابة الجسدیة لیست مھمة بقدر ما یرافقھا من أذى نفسي ، فقد یشفى الأذى الجسد ، إلا أن 

ملة یبقى فترة طویلة وإن استخدام القوة من قبل الأھل ضد الأذى النفسي الناجم عن سوء المعا

الأطفال یعكس مزیجاً من معتقد ملكیة القوة كأداة للتربیة ، وقلة البدائل الفعالة ، وزیادة التوتر 

الانفعالي في الاسرة ، وغالباً ما یرتبط العنف الجسدي بمستوى الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي 

، ص 2000سعد بن محمد  ، ( بنمط شخصیة الوالدین ومستواھما الثقافي الیھا الطفل ، وكذلك 

81. (

:العنف النفسي والانفعالي -2

من الصعب تعریف إساءة المعاملة من الناحیة النظریة والعملیة وتتراوح إساءة المعاملة 

ل ومعاقبة الانفعالیة بین رفض الأھل والإبتسام في وجھ الطفل ، أو الرد على كلماتھ بالإھما

السلوك العادي وبخاصة فیما یتعلق بتقدیر الذات عند الطفل ، وھي تعني منع الطفل من ان یصبح 

اجتماعیاً ونفسیاً ، ویمكن أن یؤدي إلى مفھوم الذات المنخفض ، كما یمكن أن یؤدي رفض الأھل 

لوصف إساءة إلى العداء والاعتمادیة وتكوین مفھوم الذات السلبي ، ومن الاشیاء  التي حدد

المعاملة الانفعالیة الخذلان ، والوھم ، والتحقیر ، والإھمال  ، والمسؤولیة الزائدة ، والتجاھل 

كوثر رزق ، ( والتخویف ، وعدم الاتساق ، والتوقعات غیر الواقعیة ، وعزلتھ عن من ویحبھم 

) .194، ص 2002

:الاھمال -3

اعي لھ حیث یؤدي الاھمال المفرط المقترن یعد الإھمال بالنسبة للطفل أكبر مھدد إجتم

بالعنف الجسدي والنفسي إلى الوفاة ، ویقصد بإھمال الطفل ، الفشل في تأمین حاجاتھ الأساسیة 

.ویمكن أن یكون الإھمال مقترن بعنف جسدي أو نفسي جسدي 

: العنف الجنسي .4

علیھا إلى مداعبة ویشمل الإھانة غیر المصحوبة باللمس مثل الخلاعة والفسوق والحث

.الاعضاء التناسلیة وقد یتطور الأمر إلى اجبار الطفل على الدعارة كوسیلة للكسب 
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:الدراسات السابقة 

. توجد دراسات عدة تناولت موضوع العنف عند الاطفال وھي على النحو الاتي 

:الدراسات العربیة : أولاً 

ھدفت الدراسة إلى معرفة الظروف التي یعیشھا ) : 2011(فاطمة خلفايدراسة .1

التلمیذ داخل الأسرة ومدى تأثیر تلك الظروف على التحصیل الدراسي وأھم 

الاستنتاجات التي خرجت بھا الدراسة ھي أن طلاق الوالدین والعلاقة الاسریة السیئة 

نفسیتھ فتجعلھ مضطرباً لھا التي تحصل بین الآباء والأبناء تؤثر سلباً على التلمیذ وعلى 

ویشعر بعدم الرغبة في المذاكرة أو مراجعة دروسھ كما تجعلھ یتغیب كثیراً عن 

.مدرستھ 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على أھم اسباب العنف ) : 2004(كوثر فاضلدراسة .2

الأسري ضد الأطفال ، والوقوف على أھم آثاره ، والتعرف على أھم أنواعھ وتجدید 

ة المستقبلیة لواقع المرأة وابعادھا عن مصدر العنف والاضطھاد في المجتمع ، النظر

وأھم الاستنتاجات التي خرجت بھا  الدراسة أن ھناك عوامل عدة أثرت سلباً في زیادة 

العنف ضد المرأة والطفل تمثلت في العادات والتقالید الاجتماعیة والحرب ، حیث ان 

یاناً العنف ضد المرأة والطفل وتبرره ، أما الحروب العادات والتقالید قد تكریس أح

فالأمر لایقتصر على تعریض المرأة للخطر في الحیاة العامة بل یؤدي إلى تكثیف 

.حوادث العنف ضدھا في المنزل أیضاً 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار ظاھرة سوء ) :2008(أمینة رزقدراسة .3

ھل ھناك اختلاف في سوء المعاملة بین الذكور والاناث ؟ ، معاملة الآباء للأبناء ، و

ومن أھم الاستنتاجات التي توصلت إلیھا الدراسة ھو أن سوء معاملة الوالدین للأبناء 

سواءً الجسدیة أو النفسیة تؤثر بشكل كبیر على مستوى التحصیل الدراسي ، وأن 

.الذكور أكثر تعرضاً لسوء معاملة الوالدین من الأثاث 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تعرض التلامیذ ) : 2011: (الشھريدراسة .4

في المرحلة المتوسطة لإساءة المعاملة الوالدیة والكشف عن أثر ذلك على التحصیل 

أن درجة تعرض الاطفال : الدراسي لدیھم وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أبرزھا 

ان ھناك علاقة عكسیة دالة إحصائیاً عند مستوى لإساءة المعاملة الوالدیة متوسطة ، و

بین إساءة المعاملة الوالدیة والتحصیل الدراسي ، أي أنھ بزیادة إساءة ) 0.01(الدلالة 

.المعاملة الوالدیة ینخفض التحصیل الدراسي 
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ھدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة العلاقة بین العنف ) :2013(سلیماندراسة .5

الاسري إتجاه الأبناء والتحصیل الدراسي ، وأیضاً التعرف على درجة ممارسة العنف 

: الأسري إتجاه الأبناء تبعاً لمتغیرات البحث ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة ابرزھا 

ات ممارسة العنف الاسري ضد الابناء لدى توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسط

أفراد عینة البحث تبعاً لمتغیر النوع لصالح الاطفال الذكور ، وتوجد فروق ذو دلالة 

احصائیة بین متوسطات ممارسة العنف ضد الابناء تبعاً لمتغیر مستوى دخل الاسرة ، 

عنف ضد الأبناء وتوجد علاقة ارتباطیة سلبیة ذات دلالة إحصائیة بین درجة ممارسة ال

.وتحصیلھم الدراسي ، فكلما زاد العنف قل التحصیل الدراسي لدى الأبناء 

:الدراسات الاجنبیة : ثانیاً 

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن المشكلات التي ) : 1997(ستراوش–مورايدراسة .1

عنف تتعلق بالأسرة من حیث طبیعتھا ودرجة حدتھا وأسبابھا ونتائجھا وبخاصة مشكلة ال

الأسري وقد استخدما الباحثین في دراستھماالمقابلة ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة 

أن العنف تؤثر فیھ متغیرات عدة اجتماعیة وثقافیة ولاتوجد علاقة أو ارتباط : أبرزھا 

. بینھ وبین المشكلات النفسیة 

الأطفال ھدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة العنف ضد ) : 2003(عناندراسة .2

أن العنف ضدالأطفال : ومدى انتشاره واسبابھ وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أھمھا 

یمارس في كل مكان بغض النظر عن البلد أو المجتمع سواءً كان ھذا المجتمع متحضر 

أو متخلف ، وغالباً مایمارس ھذا العنف من قبل أفراد یعرفھم ھؤلاء الأطفال أو یعیشون 

.نزل كالآباء والامھات معھم في نفس الم

ھدفت الدراسة إلى معرفة ما ھي العوامل أو ) : 1997(وفریدمان، سومجورددراسة .3

الأسباب التي تؤدي إلى الفشل أو الضعف في التحصیل الدراسي ، وتوصلت الدراسة 

إلى أن من أھم العوامل المؤدیة إلى الفشل الدراسي الأسرة ، فالأسرة ھي المؤسسة 

ة الأولى في المجتمع التي ینشأ علیھا الطفل فإذا كانت الأسرة تعاني من الاجتماعی

اضطرابات فإن ھذا سوف یؤثر سلباً على الطفل مما یجعلھ یفشل في تحصیلھ الدراسي 

.أو یلجأ إلى التسرب من المدرسة في سن مبكر 
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:أوجھ التشابھ بین البحث الحالي والدراسات السابقة 

أن العلاقة السیئة والمشاجرات الأسریة بین الآباء ) 2001(يخلفاوفاطمةدراسة .1

والابناء تؤثر سلباً على التحصیل الدراسي للتلمیذ وعلى نفسیتھ فتجعلھ مضطرباً لھا 

.یشعر بالرغبة في المذاكرة أو مراجعة دروسھ 

سوء المعاملة الوالدیة للأبناء مھما كانت جسدیة أو ) : 2008(أمینة رزقدراسة .2

.سیة أو نفسیة فإنھا تؤثر بشكل كبیر على مستوى التحصیل الدراسي جن

أن العنف الاسري بكل أشكالھ وأنواعھ یؤثر سلباً على )  2011(الشھريدراسة .3

.التحصیل الدراسي للأطفال 

توجد علاقة ارتباطیة ذات دلالة احصائیة بین درجة ) : 2013(سلیماندراسة .4

.صیلھم الدراسي ممارسة العنف ضد الابناء وتح

: أوجھ الاختلاف بین البحث الحالي والدراسات السابقة 

.ناثإن الذكور أكثر تعرضاً لسوء معاملة الوالدین من الإ) : 2008(أمینة رزقدراسة .1

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات ممارسة ) : 2013(سلیماندراسة .2

. العنف الاسري ضد الابناء تبعاً لمتغیر النوع لصالح الأطفال الذكور

التحصیل الدراسي :المحور الثاني 

یعد التحصیل الدراسي من أھم الصفات المستخدمة في التعرف على الموھوبین والمتفوقین 

مظاھر الاساسیة لانشاط العقل عند الفرد ومن مظاھره ارتفاع درجات الطالب على أساس إنھ أحد ال

) .41، ص 2003أبو ھاشم ، ( في المواد الدراسیة المختلفة 

والتحصیل الدراسي لھ أھمیة كبیرة في حیاة الطفل وأسرتھ ، فھو لیس فقط تجاوز 

نب مھمة في حیاتھ باعتباره مراحل دراسیة متتالیة بنجاح والحصول على درجات ، بل لھ جوا

الطریق الاجباري لاختیار نوع الدراسة والمھنة ، ویحدد الدور الاجتماعي الذي سیقوم بھ الفرد ، 

منى الحمودي ، ( والمكانة الاجتماعیة التي سیحققھا ، ویزید من نظرتھ لذاتھ وشعوره بھا 

) .26، ص 2010

: مفھوم التحصیل الدراسي 

أو تحصیل للمادة الدراسیة ، ویعني بھ بلوغ مستوى معین من الكفایة ھو انجاز تعلیمي

، 2010علي عبد الحمید ، ( في الدراسة والذي یحدد ذلك الاختبارات المقننة أو تقاریر المعلمین 

) .90ص 
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علي عبد ( بأنھ مجموع درجات التلمیذ في جمیع المواد الدراسي : ویعرفھ خیر الله 

) .92ص ، 2010الحمید ، 

بأنھ عملیة تشمل كل ما یمكن أن یتعلمھ التلمیذ في مدرستھ سواءً ما یتصل ) : برسي(ویعرفھ 

) .1958بریسي ( بالجوانب المعرفیة أو الجوانب الدفاعیة أو الاجتماعیة والانفعالیة 

: أھمیة التحصیل الدراسي 

والتربویة كونھ من أھم یعد التحصیل الدراسي ذو أھمیة كبیرة في العملیة التعلیمیة 

مخرجات التعلیم التي یسعى الیھا المتعلمون ، كما یعد مجالاً مھماً حظي باھتمام الأباء والمربیین 

باعتباره  أحد الاھداف التربویة التي تسعى إلى تزوید الفرد بالعلوم والمعارف التي تنمي مداركھ 

الاھداف التي یسعى الیھا النظام التعلیمي وتفسح المجال لنمو شخصیة نمواً صحیحاً ، إلى أن تلك 

.)94، ص 2010علي عبد الحمید ، ( تتعدى إلى غرس القیم الإیجابیة والتربویة

ان التحصیل الدراسي لھ أھمیة كبیرة على مستوى الفرد حیث یؤدي إلى اشباع حاجاتھ 

كلات سلوكیة قد تؤدي إلى ویحقق التوافق النفسي ، وتقبل الفرد لذاتھ ، ومن ثم عدم الوقوع في مش

).14، ص 2010أحمد ، ( اضطراب النظام داخل المدرسة وخارجھا 

إن التحصیل الدراسي یعد مؤشر لنجاح الطالب في الحیاة المدرسیة وفي الحیاة الیومیة 

والقدرة على التفاعل والتعایش مع الآخرین في المستقبل ، كما ان الجامعات والمعاھد العلیا تعد 

دل الذي یحصل علیھ الطالب شرط قبول للدراسة فیھا بصورة عامة وفي بعض التخصصات المع

.بصورة خاصة حیث أنھا تطلب معدلات مرتفعة جداً لدخول تخصص معین 

وبالتالي فإن التحصیل الدراسي لھ أھمیة كبیرة یجعل الطالب یتعرف على حقیقة قدراتھ 

ب یبث في نفسھ الثقة ویعزز قدراتھ ویدفعھ إلى وإمكانیاتھ ، فوصولھ إلى مستوى تحصیل مناس

.المواصلة والمثابرة 

: أنواع التحصیل الدراسي 

:على النحو الاتي ھناك انواع عدة من التحصیل الدراسي وھي

ویكون فیھ أداء التلمیذ مرتفع عن معدل زملائھ في نفس المستوى ونفس :التحصیل الجید .1

القسم ، ویتم باستخدام جمیع القدرات والامكانات التي تكفل للتلمیذ الحصول على مستوى أعلى 

.زملائھ للأداء ما یمكنھ من التفوق على بقیة

تمثل الدرجة التي یتحصل علیھا التلمیذ نصف التي یمتلكھا ، ویكون :التحصیل المتوسط .2

واستفادتھ من المعلومات أقل من التحصیل الجید اداء متوسط 



م2020یولیوالعنف الأسري وتأثیره في التحصیل الدراسي

258)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

وھو الأداء الضعیف حیث یكون فیھ أداء التلمیذ أقل من المستوى : التحصیل المنخفض .3

من المقرر الدراسي ضیقة العادي بالمقارنة مع بقیة زملائھ ، فنسبة الاستفادة مما تقدم 

.إلى درجة الانعدام 

:خصائص التحصیل الدراسي 

:صائص التحصیل الدراسي في الآتي تتمثل خ

التحصیل الدراسي یعتني بالتحصیل السائد لدى أغلبیة التلامیذ العادیین داخل الصف .1

.بالمیزات الخاصة ولایھتم 

الكتابیة والشفھیة -صلیة والدراسیة یظھر عادة عبر الاجابات من خلال الامتحانات الف.2

.والأدائیة 

أسلوب جماعي یقوم على توظیف امتحانات وأسالیب ومعاییر جماعیة موحدة في اصدار .3

) .184، ص 2009أحمد مزیود ، ( الإحكام التقویمیة 

: العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي 

:تؤثر في التحصیل الدراسي منھا توجد عوامل عدة

:وامل أسریة وتتمثل في ع.1

یتفق كثیر من الباحثین على أھمیة المستوى المعیشي للأسرة :المستوى المعیشي للأسرة . أ

ومدى تأثیره على نشاط الافراد بعامة والصغار بخاصة ، وعلى ھذا الاساس لایمكن تجاھل أثر 

مستوى معیشي مرتفع فالأسرة التي تعیش في. المستوى المعیشي على التحصیل الدراسي للتلمیذ 

وتوفر لأبنائھا كل ما یحتاجون إلیھ من الادوات والوسائل التعلیمیة التي تساعدھم على التحصیل 

الدراسي بعكس الاسرة التي تعیش في مستوى معیشي منخفض لا تسطیع توفیر مایحتاجھ أبنائھا 

.من أشیاء تساعدھم في تحصیلھم الدراسي 

ویقصد بھ المستوى التعلیمي للوالدین إلى جانب مطالعة الوالدین :المستوى الثقافي للأسرة . ب

داخل الأسرة وكذلك اللغة التي تستعمل في البیت ، فالمستوى التعلیمي للوالدین یؤثر دون شك على 

التلمیذ من حیث مساعدتھ في مراجعة دروسھ ومراقبة مختلف نشاطاتھ المدرسیة وبذلك فھو یكون 

) .8، ص 2008أحمد مزیود ، ( یھ تحت رعایة وعنایة ولد

إن الأسرة لاتمثل فقط المكان الذي یستطیع فیھ الطفل إن یشارك فیھ :الجو السائد داخل الاسرة . ج

فیما یجري فیھا من نشاط بل تمثل المكان الذي یتمتع فیھ الطفل بالاستقرار وحصولھ على قدر من 

الذي یبذلھ الأباء وغیرھم من أعضاء الاسرة في الراحة تسمح لھ بتجدید واستعادة حیویتھ بالجھد

) .270، ص 2002محمود الحسن ، ( توفیر جو من الھدوء والاستقرار
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259)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

یؤثر حجم الاسرة على التلمیذ فكلما زاد عدد أفراد داخل الأسرة فإن ذلك ینعكس : حجم الأسرة .د

رة الحجم بإھمال أبنائھا لصعوبة إضافة على الأقارب وعادة ماتتسم الأسر كبی. سلباً على التلمیذ 

فریدة حیسلي (الاھتمام بأمورھم أي انصراف الاسرة بانشغالات أخرى تلھیھا عن متابعة ابنائھا 

) .8–7، ص 1983، 

:عوامل مدرسیة وتتمثل في . 2

مھا سھیل ( . إذا صلح المعلم صلحت المدرسة وصلح المجتمع والعكس صحیح :المعلم . أ

) .98، ص 1995المقدم ، 

أن إعداد برنامج دراسي یجب أن یقوم على دراسات وتطلعات مسبقة :البرنامج الدراسي . ب

یراعي فیھا التلمیذ بالدرجة الاولى لكن نجد أن الذي یقوم بإعداد البرامج الدراسیة ھم أساتذة 

الله ھني ، خیر(متخصصین في المواد الدراسیة وقد وجھوا كل عنایتھم إلى المادة المدرسیة 

) .10، ص 1998

أخر الدراسة لدى التلمیذ للجو الدراسي العام أثر كبیر على تقدیم وت:الجو الدراسي العام . ج

:ومنھا 

جمال البناء المدرسي وموقعھ وتوافقھ مع القواعد الصحة والھدوء والنقاء والملاعب -

.الفسیحة التي یجد فیھا التلمیذ متعتھ وراحتھ 

بنشاطات مدرسیة من تمثیل وموسیقى وریاضة ومكتبات مدرسیة وحدائق القیام -

.للتجارب وغیرھا

:عوامل ذاتیة وتتمثل في . 3

ھناك علاقة ارتباطیة بین مستوى الذكاء والتحصیل الدراسي حیث قدر معامل :عامل الذكاء . أ

من حیث تحصیلھم وھذا معناه أن ثلث الفروق الموجودة بین التلامیذ ) 50–0.60(ارتباطھ

) .179، ص 1989إبراھیم الظیبي ، (. الدراسي یمكن ارجاعھ إلى الذكاء 

إذا كان التلمیذ یعاني من إضطرابات نفسیة فإن ھذا یجعلھ لایركز على :العمل النفسي . ب

الدراسة بل أن أفكاره تتشتت في مواضیع ومشكلات اخرى تحد من مقدرتھ على التحصیل 

.) 23، ص 1998اوجنیتي ، مدانا ، (الدراسي الجید  

یؤدي غیابھ المتكرر تعد صحة الطفل من المشكلات التي تعیق نشاطھ حیث : العامل الصحي . ج

اوجنیتي ، مدانا ، ( عن المدرسة صعوبة في فھمھ للمواد التي یدرسھا زملائھ أثناء غیابھ  

) .23، ص 1998
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260)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

ري على مستوى التحصیل الدراسي  أثر العنف الاس: المحور الثالث 

إن العنف الذي یحصل یمكن أن تنعكس آثاراً سلبیة على الأسرة وعلى الطفل بكافة

مراحلھ العمریة ، فالطفل الذي یتعرض للعنف غالیاً ما یصاب بعقد نفسیة ، وقد یتطور الأمر إلى 

ان تصبح حالة مرضیة ، وللعنف أیضاً أثاراً سلوكیة كأن ینتھج الطفل في المستقبل سلوكیات 

لقدرة عنیفة ضد اسرتھ ، وقد یفقد الطفل ثقتھ بنفسھ في مجالات الحیاة كافة ، حیث یشعر بعدم ا

الشھري ، (على مواجھة المشكلات ، أو قد یصاب بالقلق والاكتئاب والخجل والشعور بالذنب 

) .22، ص 2011علوان صالح ، 

ومن أھم تلك الآثار ضعف التحصیل الدراسي وتدني مستواه بین أقرانھ في الصف 

بتدائیة إن العنف المدرسي ، وقد أظھرت دراسة میدانیة إجریت على طالبات الصفوف الأولى الا

الأسري بكل أشكالھ وانواعھ یؤثر وبشكل كبیر على زیادة السلوك العدواني لدى التلمیذ وعلاقتھ 

).35، ص 2015العلي ، دارین ، ( بزملائھ 

وأظھرت دراسة أخرى أن معاناة الطفل من العنف الاسري داخل بیئتھ المنزلیة لھ تأثیر 

حیث یتراجع تحصیلھم الدراسي ، وتشیر الدراسة إلى وجود على زملائھ في غرفة الصف ،

علاقة إرتباط بین الأطفال الذین یعیشون في بیئة بھا عنفاً أسریاً ، وتراجع معدلات أداء زملائھم 

) .2010رمضان ، نزار ، ( في غرفة الصف

خل أن الطفل الذي یتعرض لمشاھد لعنف دا)2004بوزیون ، (ولقد أكدت نتائج دراسة 

الأسرة یعاني من مجموعة من المشكلات من ضمنھا السلوك العدواني والتبول اللاإرادي والتأخر 

) .18، ص 2012القرني ، محمد بن مسفر ، ( . الدراسي 

داخل الحیاة المنزلیة ، ان الجو الأسري الذي یعیش فیھ التلمیذ والذي تكثر فیھ المشاحنات

الابناء في المعاملة ، وقسوة زوج الأم أو زوجة الأب ، والإھمال ، واستبداد الاباء والتفریق بین 

والعقاب المستمر ، والابتعاد عن غرس القیم الدینیة ، ووجود حالات طلاق وانفصال ، وعدد افراد 

ومقدار الدخل ، كلھا عوامل تؤثر سلباً أو إیجاباً في مستوى تحصیل الوالدان الاسرة ، وثقافة 

) .2011جمال لاالدین ، ھلا ، (. رسة الطالب في المد

منھجیة البحث واجراءاتھ المیدانیة: المحورالرابع

تشمل اجراءات البحث المیدانیة في المنھج ومجتمع البحث والعینة وخصائصھا وأدواتھا 

.بالإضافة إلى الاسالیب الاحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات 
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261)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

:منھج البحث 

لملائمتھ لطبیعة ھذا البحث ، وأیضاً لإثبات الفروض المنھج الوصفياتبع الباحث 

.والاجابة على التساؤلات نظراً 

:مجتمع البحث 

یتكون مجتمع البحث من جمیع طلاب الثانویة العامة في مدرستي الثانویة بنیین وثانویة 

إناث ، ویلاحظ ) 303(ذكور ، و ) 205(أحمد ھاشم فالوقي ، حیث بلغ حجم المجتمع الاصلي 

أن مجموع عدد طلاب مدرسة أحمد ھاشم فالوقي أكبر من عدد طلاب ) 1(من بیانات الجدول 

.طالباً 98مدرسة الثانویة بنین بفارق 
)1(جدول 

توزیع مجتمع العینة

المستوى 

الدراسي

المدرسة

أولى 

ثانوي عام

ثاني ثانوي 

علمي

ثاني ثانوي 

أدبي

ثالث ثانوي 

علمي

ثالث ثانوي 

أدبي

المجموع

205-9557944الثانویة بنین

ثانویة أحمد ھاشم 

فالوقي

11869237320303

2131263211720508المجموع

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

:عینة البحث 

إناث )30(وذكور ) 21(طالب وطالبة من جمیع المستویات الدراسیة ) 51(تتكون عینة البحث من 

ان عدد طلاب ثانویة أحمد ) 2(ویتضح من دراسة بیانات الجدول . وقد اختیروا بالطریقة العشوائیة 

.ھاشم قالوني أكبر من عدد طلاب الثانویة بنیین 
توزیع عینة البحث)2(جدول 

المستوى 

الدراسي

المدرسة

أولى 

ثانوي عام 

ثاني ثانوي 

علمي

ثاني ثانوي 

أدبي 

ثالث ثانوي 

علمي 

ثالث ثانوي 

أدبي 

المجموع 

21-10614الثانویة بنین

ثانویة أحمد ھاشم 

فالوقي

12727230

2213311251المجموع

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 
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262)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

: خصائص عینة البحث 

الأدبي - العلمي (التخصص الدراسي اشتمل ھذا البحث على بعض الخصائص لعینة البحث وھي 

،  ان نسبة العینة من الاناث ) 3(، حیث یلاحظ من بیانات الجدول ) إناث -ذكور (، والنوع ) 

ونسبة الذكور تساوي %  58.9أعلى من نسبة العینة من الذكور حیث أن نسبة الاناث تساوي  

41.1. %
)3(جدول 

)إناث -ذكور(أعداد ونسب عینة البحث حسب الجنس 

المجموعالإناث الذكور النوع

213051العدد

41.158.9100.00المجموع

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر :المصدر 

ان نسبة طلاب القسم العلمي أعلى )1(وبیانات الشكل) 4(یلاحظ من محتویات الجدول 

التخصص العلمي بلغت من نسبة الطلاب في التخصص العام والتخصص الأدبي ، حیث في 

% .43.0وفي التخصص العام بلغت % 10.0وفي التخصص الأدبي % 47.0

)4(جدول 

)أدبي / علمي (أعداد ونسب عینة البحث حسب التخصص العلمي 

المجموعأدبيعلميعامالقسم

2224551العدد

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

)1(شكل 

)أدبي / علمي (التخصص العلمي نسب عینة البحث حسب 

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

تحلیل متوسطات وانحرافات عینة البحث 

47.0%

10.0%

عام
علمي
أدبي
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262)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

: خصائص عینة البحث 

الأدبي - العلمي (التخصص الدراسي اشتمل ھذا البحث على بعض الخصائص لعینة البحث وھي 

،  ان نسبة العینة من الاناث ) 3(، حیث یلاحظ من بیانات الجدول ) إناث -ذكور (، والنوع ) 

ونسبة الذكور تساوي %  58.9أعلى من نسبة العینة من الذكور حیث أن نسبة الاناث تساوي  

41.1. %
)3(جدول 

)إناث -ذكور(أعداد ونسب عینة البحث حسب الجنس 

المجموعالإناث الذكور النوع

213051العدد

41.158.9100.00المجموع

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر :المصدر 

ان نسبة طلاب القسم العلمي أعلى )1(وبیانات الشكل) 4(یلاحظ من محتویات الجدول 

التخصص العلمي بلغت من نسبة الطلاب في التخصص العام والتخصص الأدبي ، حیث في 

% .43.0وفي التخصص العام بلغت % 10.0وفي التخصص الأدبي % 47.0

)4(جدول 

)أدبي / علمي (أعداد ونسب عینة البحث حسب التخصص العلمي 

المجموعأدبيعلميعامالقسم

2224551العدد

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

)1(شكل 

)أدبي / علمي (التخصص العلمي نسب عینة البحث حسب 

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

تحلیل متوسطات وانحرافات عینة البحث 

43.0%

47.0%

10.0%
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262)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

: خصائص عینة البحث 

الأدبي - العلمي (التخصص الدراسي اشتمل ھذا البحث على بعض الخصائص لعینة البحث وھي 

،  ان نسبة العینة من الاناث ) 3(، حیث یلاحظ من بیانات الجدول ) إناث -ذكور (، والنوع ) 

ونسبة الذكور تساوي %  58.9أعلى من نسبة العینة من الذكور حیث أن نسبة الاناث تساوي  

41.1. %
)3(جدول 

)إناث -ذكور(أعداد ونسب عینة البحث حسب الجنس 

المجموعالإناث الذكور النوع

213051العدد

41.158.9100.00المجموع

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر :المصدر 

ان نسبة طلاب القسم العلمي أعلى )1(وبیانات الشكل) 4(یلاحظ من محتویات الجدول 

التخصص العلمي بلغت من نسبة الطلاب في التخصص العام والتخصص الأدبي ، حیث في 

% .43.0وفي التخصص العام بلغت % 10.0وفي التخصص الأدبي % 47.0

)4(جدول 

)أدبي / علمي (أعداد ونسب عینة البحث حسب التخصص العلمي 

المجموعأدبيعلميعامالقسم

2224551العدد

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

)1(شكل 

)أدبي / علمي (التخصص العلمي نسب عینة البحث حسب 

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

تحلیل متوسطات وانحرافات عینة البحث 
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263)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

قسم الأدبي والأعلى لل90.0إن الحد الادنى للمتوسط الحسابي بلغ ) 5(یلاحظ من بیانات الجدول 

للذكور والأدنىحده الأعلى 10.6إلى 6.5، والانحراف المعیاري یتراوح من للذكور112.6

.للقسم الأدبي 
)5(جدول 

تحلیل المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعینة البحث

المستوى الدراسيالنوعالتصنیف

أدبيعلميإناثذكور

112.6110.794.690.0المتوسط الحسابي

10.69.88.56.5الانحراف المعیاري 

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

:أدوات البحث 

:تشمل أدوات البحث في الاتي 

: مقیاس العنف الأسري –أولاً 

البحاث للتعرف على مدى أنتشار ظاھرة العنف الاسري بین طلاب الثانویة العامة أعتمد

والذي یتكون في صورتھ ) 2016ھدى الغامدي ، (على مقیاس العنف الاسري الذي اعدتھ 

–أحیاناً –غالباً –دائماً (أجاب علیھا المفحوص بأحد  الخیارات الاتیة فقرة 21النھائیة من 

) .أبداً –نادراً 

: الخصائص السیكومتریة لمقیاس العنف الاسري 

: صدق مقیاس العنف الأسري 

:حساب صدف المحكمین .1

عرض الباحث مقیاس العنف الاسري على أربعة محكمین من المتخصصین في التربیة 

وبناءً علیھ تم الموافقة على جمیع العبارات في ھذا ) الجفرة(النفس بكلیة التربیة وعلم

.المقیاس 

:صدق الاتساق الداخلي .2

طالب وطالبة وذلك )51(قام الباحث بعرض المقیاس على عینة استطلاعیة مكونة من

ومنھ یلاحظ ان )6(لاستخراج معامل ارتباط درجة كل فقرة والدرجة الكلیة ، بیانات الجدول 

بین فقرات المقیاس دالة إحصائیاً ومرتبطة مع المقیاس بشكل كلي وھي معاملات الارتباط 

.للتطبیق وھذا یدعم صدق المقیاس ویجعلھ صالح0.62و 0.28محصورة بین 



م2020یولیوالعنف الأسري وتأثیره في التحصیل الدراسي

264)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

)6(جدول 

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات استمارة الاستبانة

معامل الارتباطم الفقرةرقمعامل الارتباطرقم الفقرة

10.53120.62

20.59130.30

30.51140.51

40.42150.28

50.54160.36

60.44170.35

70.40180.49

80.60190.52

90.59200.61

100.54210.43

110.55

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

یتضح ان محور ) 7(الفاكرونباخ لقیاس الاتساق الداخلي جدول كما استخدم الباحث معامل 

0.94فقرة وأن معامل الفاكرونباخ یساوي 21العنف الاسري في صورتھ النھائیة یتكون من 

.وھو معامل مرتفع ویصلح للقیاس 
)7(جدول 

لمعرفة الاتساق الداخلي)  كرونباخالفا(محور اختیار معامل 

امل الفاكرونباخمععدد الفقراتالمحور

210.94العنف الأسري

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر :المصدر 

:التحصیل الدراسي –ثانیا 

اعتمدت نتیجة الفصل الأول لطلاب الثانویة 

:الاسالیب الاحصائیة المستخدمة 

.المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة -

.للعنف الأسري والتحصیل الدراسي T)(إختبار-

.) أدبي-علمي (لمستوى التحصیل الدراسي وللمستوى الدراسي T)(إختبار-

) .إناث -ذكور ( لمستوى التحصیل الدراسي والنوع T)(إختبار-
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265)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

مناقشة وتفسیر النتائج: المحور الخامس 

مناقشتھا ھذه ل علیھا ومن ثمالحصوتطرق الباحث إلى النتائج التي تم في ھذا المحور

:النتائج من خلال التحقق من فروض البحث وتفسیرھا وذلك على النحو الآتي 

:عرض الفرض الأول 

توجد علاقة ارتباطیة دالة " على أنھ للتحقق من صحة الفرض الأول الذي ینص

حیث یلاحظ من T)(استخدم الباحث إختبار " إحصائیاً بین العنف الاسري والتحصیل الدراسي 

، 12.90بانحراف معیاري یبلغ 76.5ان متوسط العنف الاسري یساوي ) 8(بیانات الجدول 

T)(، وإن قیمة 10.10، وإنحراف معیاري قدره 100.6والتحصیل الدراسي بمتوسط قدره 

وجود ، وھذا یشیر إلى 0.108تساوي ، والقیمة الجدولیة أو الاحتمالیة 2.19تساوي الحسابیة 

.علاقة ارتباطیة دالھ إحصائیاً بین العنف الاسري والتحصیل الدراسي 

)8(جدول 

للعنف الاسري والتحصي الدراسيT)(نتیجة إختبار 

البیان

المتغیر

حجم 

العینة

المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

قیمة 

T

القیمة 

الجدولیة

الاستنتاج

5176.5012.90العنف الاسري

2.190.108

توجد فروق ذات دلالة احصائیة

التحصیل 

الدراسي

51100.610.10

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

أن سوء معاملة الوالدین للأبناء تؤثر )2008أمینة رزق ، (یتفق الباحث مع دراسة 

ان العنف )2013لولوه جاسر ، (كثیراً على مستوى التحصیل الدراسي ، وأیضاً مع دراسة 

فاطمة (الأسري بكل أشكالھ یؤثر سلباً على التحصیل الدراسي للأبناء ، وأیضاً مع دراسة 

إن المشاجرات الأسریة التي تحصل بین الاباء والأبناء تؤثر سلباً على الطالب )2001خلفاوي ، 

، وتجعلھ مضطرباً لا یشعر بالرغبة في المذاكرة أو مراجعة الدروس ویتغیب عن المدرسة

التي وجدت علاقة إرتباطیة سلبیة ذات دلالة إحصائیة بین )2013سلیمان ، ( وأیضاً دراسة 

.درجة ممارسة العنف ضد الأبناء وتحصیلھم الدراسي 

:عرض الفرض الثاني 

توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین " للتحقق من نتیجة الفرض الثاني الذي ینص على أنھ 

استخدم الباحث اختبار ) " أدبي- علمي(الدراسي تعزي لمتغیر التخصص العنف الأسري والتحصیل 
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266)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

T) ( بیانات الجدول)ومنھ یلاحظ عدم وجود فروق ذات دلالة احصائیة تعزي لمتغیر ) 9

دراسات سابقة اھتمت بالفروق في العنف الأسري تبعاً حیث لم یجد الباحث) أدبي- علمي(التخصص

) دبيأ–علمي(لمتغیر التخصص الدراسي 
)9(جدول 

للمستوى الدراسي والتحصیل) (Tنتیجة اختبار 

الاختبار

القسم

حجم 

العینة

المتوسط

الحسابي

الانحراف

المعیاري

درجة 

الحریة

قیمة 

T

القیمة 

الجدولیة

الاستنتاج

لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة2494.68.5503.401.67العلمي

590.06.53.60الأدبي

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

:عرض الفرض الثالث 

لاتوجد علاقة ذات دلالة احصائیة " للتحقق من نتیجة الفرض الثالث الذي ینص على أنھ 

ومنھ ) 10(، بیانات الجدول T، استخدم الباحث اختبار)" إناث –ذكور ( تعزي لمتغیر النوع 

وھذا یدل على ) إناث –ذكور (یلاحظ عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة تعزي لمتغیر النوع 

.تشابھ المعاملة بین النوعین 
)10(جدول 

)إناث –ذكور (لمستوى التحصیل والنوع Tنتیجة اختبار 

الاختبار

النوع

حجم 

العینة

الانحرافالمتوسط

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة الجدولیةTقیمة 

21112.610.6502.901.14العلمي

30110.79.83.11الأدبي

.2019الدراسة المیدانیة : المصدر 

التي وجدت أن الذكور ) 2008أمینة رزق ، (وتفسیر ھذه النتیجة تختلف مع دراسة 

بأنھ ) 2013سلیمان ، ( مع دراسة أكثر عرضة لسوء معاملة الوالدین من الإناث ، وتختلف

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات ممارسة العنف الأسري بین الأبناء تبعاً لمتغیر 

.النوع 

:الخاتمة 

على الاطار اشتمل ھذا البحث على خمسة محاور رئیسة حیث شمل المحور الأول

للتحصیل الدراسي ، في حین تطرق المحور الثانيالنظري والدراسات السابقة ، بینما كان
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267)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

المحور الثالث لأثر العنف الاسري على مستوى التحصیل الدراسي  ، وخصص المحور الرابع 

.لمناقشة وتفسیر النتائج لمنھجیة البحث واجراءاتھ المیدانیة ، في حین كان المحور الخامس

النتائج –أولاً 

.سري والتحصیل الدراسي توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین العنف الا.1

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین العنف الأسري والتحصیل الدراسي تعزي لمتغیر .2

) .الأدبي –العلمي (التخصص 

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین العنف الاسري والتحصیل الدراسي تعزي لمتغیر .3

) .إناث –ذكور (النوع 

المقترحات -ثانیا

من الدراسات والبحوث حول العنف الأسري وكیفیة الحد منھ ومعالجة اجراء المزید.1

.المشكلات التي تسھم في انتشاره 

.لإدارة المدرسة لمناقشة مشكلات العنف الأسري عمل اجتماعات دوریة.2

یجب على ادارة المدرسة السعي في اكتشاف الطفل المعنف اسریاً واعداد برامج إرشادي .3

.للحد من اثاره 

من الاباء الإھتمام بأبنائھم ومتابعة وضعھم في المدرسة من حیث مستوى التحصیل یأمل.4

.والاخلاق والسلوكیات 

.بعدم استخدام العقاب البدني القاسي على الابناء توعیة الآباء.5

.تبصیر أولیاء الامور من قبل المرشدین التربویین بعواقب العنف الاسري على ابنائھم .6

:المصادر والمراجع 

ابراھیم الطیبي ، اثر مشكلات المراھقیین في التحصیل الدراسي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة .1

.1989الجزائر ، معھد علم النفس ، 

.1968ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر بیروت ، لبنان ، .2

ن الثقافیة ، بغداد ،  ، دار الشؤو1احمد على الخفاجي ، الحركات الاسلامیة المعاصرة والعنف ، ط.3

2009.

أحمد مزیود ، اثر التعلیم التحضیري على التحصیل الدراسي للتلامیذ ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، .4

.2001جامعة الجزائر ، 

2016http://www.mawdoo3.netألاء بریغیت ، أثار العنف الأسري .5
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268)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

بتدائیة الاولى اسبابھا وطرق علاجھا ، دار اوجنیتي مدانا ، الطفل ومشكلاتھ القرائیة في الصفوف الا.6

.1998المجدلي ، عمان ، 

2006ك خالد الخیریة ، الریاض ، الجبرین جبرین علي ، العنف الأسري خلال مراحل الحیاة ، مؤسسة المل.7

:الباحثجمال الدین ھلا ، التأخر المدرسي ، أسبابھ ومظاھره بحث خاص منشور بأسم.8
Http://Wwwtourathtripoli.Org/Phocadownload/3ilm-Altarbia/Alta2 5or20 % Almadrassi.Pdf .

الحلیبي ، خالد بن سعود ، العنف الاسري أسبابھ ومظاھره وأثاره وعلاجھ ، دار الوطن للنشر ، الریاض ، .9

2009.

.1998ائر ، خیر الدین ھني ، تقنیات الدراسة ، مدیریة التربیة ، البلیدة ، الجز.10

2009http://www.ma3looma.comدعاء عرابي أثر العنف على المرأة .11

رمضان نزار ، ابناؤنا والعنف الاسري مقالة في صحیفة عكاظ الالكترونیة .12
2010Http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100513/con20100513349988.htm .

نحند آل رشود ، اتجاھات طلاب المرحلة الجامعیة نحو العنف ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، سعد بن.13

.2000جامعة نایف للعلوم الامنیة ،دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان ، 

الشھري ، علوان صالح ، العلاقة بین إساءة المعاملة الوالدیة وتحصیل طلبة المرحلة المتوسطة بمدینة تبوك .14

الة ماجستیر غیر منشورة ، مكتبة جامعة مؤتة ، عمادة الدراسات العلیا ، قسم علم النفس التربوي ، ، رس

.2011عمان ، الاردن ، 

1982صلیبة ، جمیل ، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، .15

.2008، 1عصام منصور ، المدخل إلى علم الاجتماع ، دار الخلیج ، عمان ، ط.16

، مقالة في صحیفة 2015لي دارین ، العنف الاسري وتدني التحصیل الدراسي وجھان لعملة واحدة ، الع.17

culture-and-Http://www.alanba.com.kw/weekly/literatureالانباء الكویتیة الالكترونیة

تأخر الدراسي عند الطفل المراھق الاشرعي ، رسالة لنیل شھادات معمقة ، جامعة الجزائر فریدة جیسلي ، ال.18

.1983، معھد العلوم الاجتماعیة ، 

القرني ، محمد بن مسفر ، تأثیر العنف العائلي على السلوك الانحرافي لطالبات المرحلة المتوسطة بمكة .19

.2012عودیة ، المكرمة ، جامعة ام القرى ، المملكة العربیة الس

كاتبي ، محمد عزت ، العنف الأسري الموجھ نحو الابناء وعلاقتھ بالوحدة النفسیة ، مجلة جامعة دمشق ، .20

.2012، العدد الأول ، سوریا ، 28المجلد 

. .2007، المركز الثقافي العربي ، القاھرة ، 1كاظم شبیب ، العنف الأسري ، ط.21

دارسة شخصیة وعلاجیة مقارنة ، ) العامة والفنیة (المدارس الثانویة كوثر رزق  ، العنف بین طلاب .22

.236–179، ص 2002، 39مجلة كلیة التربیة بدمیاط ، جامعة المنصورة ، العدد 

.1995مھى سھیل المقدم ، المجتمع القروي بین التقلیدي والحدیثي ، المؤسسة الجامعیة للنشر ، بیروت ، .23

.2004بشیر ، العنف العائلي ، مركز عفت الھندي للارشاد الالكتروني لیبیا ، الویبي ، عبد السلام.24

.2012یونسي تونسیة ، الذات وعلاقتھ بالتحصیل الدراسي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  .25
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269)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

استمارة استبانة

-:أختي الطالبة / أخي الطالب 

وتأثیره على التحصیل الدراسي ونأمل ھذه الاستمارة تھدف إلى التعرف على العنف الأسري 

في المكان المناسب ، علماً بأن بیاناتكم ستستخدم فقط لأغراض البحث العلمي ) √(منكم وضع علامة 

.لاغیر 

ولكم وافر الشكر والتقدیر 

الباحث

البیانات الأولیة –

:النوع .1

انثى ذكر      

:المستوى الدراسي .2

ثالث ثانوي ثاني ثانوي       أول ثانوي      

: القسم .3

أدبي علمي  عام      
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270)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

)1(ملحق 

)صورتھ البدائیة(الاسري مقیاس العنف 

رقم 

الفقرة

الاجاباتالمفردة

غالدائماً 

باً 

أنادراً أحیاناً 

بداً 

المعاملة القاسیة من الوالد من الأشیاء الطبیعیة داخل اسرتك1

الوالد یستعمل أسلوب الضرب في تعاملھ مع ابنائھ2

الولد لاینفق على ابنائھ بمایلبي احتیاجاتھم3

الایذاء البدني من الاسالیب التي یتعامل بھا الوالد مع ابنائھ4

ھل سبق وان تعرضت للطرد من المنزل من قبل أحد افراد الاسرة5

ھل تشعر بأن والدك یعاقبك دون سبب واضح6

ھل تعاني من كثرة المشاجرات والخلافات داخل المنزل   7

العنف اللفظي أمراً معتاد علیھ داخل اسرتك                                                                                     8

عندما تتعرض للعنف من قبل اسرتك ھل تھرب من المنزل 9

خارج المنزل ھروباً من10 جو المنزل ھل تقضي وقت فراغك 

المشحون بالخلافات الاسریة ؟

ھل تحرص ان تكون بعیداً عن مقابلة والدیك بسبب معاملتھم 11

القاسیة نحوك

ھل ترفض ان تقوم بأي عمل یأمرك بھ والدك رداً على عنفھ 12

نحوك

ھل العنف الاسري كان من اسالیب انخفاض تحصیلك الدراسي 13

ھل یستھزئ بك الاب أو الام امام الغرباء 14

لایھتم والدك بمعالجتك عند مرضك15

والدك یھملان وجودك في المنزل 16

تتعرض للضرب من قبل والدیك في كل حین17

لایھتم والداك بمساعدتك عندما تحتاج إلى المساعدة18

الوالدي في النواحي التعلیمیةتھاني من نقص التعزیز 19

معاناة الضرب المبرح لایسمح لك بالتركیز في الدراسة20

فقدان الحنان والعاطفة یجعلك تعاني من شرود الذھن وعدم 21

التركیز
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271)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

)2(ملحق 

)صورتھ قبل النھائیة(مقیاس العنف الاسري 

رقم 

الفقرة

الاجاباتالمفردة

غالدائماً 

باً 

نادرأحیاناً 

اً 

أ

بداً 

المعاملة القاسیة من الوالد من الأشیاء الطبیعیة داخل اسرتك1

الوالد یستعمل اسلوب الضرب في تعاملھ مع ابنائھ2

الوالد لاینفق على ابنائھ بما یلبي احتیاجاتھم3

ابنائھالإیذاء البدني من الاسالیب التي یتعامل بھا الوالد مع4

ھل سبق وإن تعرضت للطرد من المنزل من قبل أحد أفراد الاسرة5

ھل تشعر بأن والدك یعاقبك دون سبب واضح6

ھل تعاني من كثرة المشاجرات والخلافات داخل المنزل7

العنف اللفظي أمر معتاد علیھ داخل اسرتك8

اسرتك ھل تھرب من المنزلعندما تتعرض للعنف من قبل 9

ھل تقضي وقت فراغك خارج المنزل ھروباً من جو المنزل 10

المشحون بالخلافات الاسریة 

ھل تحرص ان تكون بعیداً عن مقابلة والدیك بسبب معاملتھم 11

القاسیة نحوك

ھل ترفض ان تقوم بأي عمل یأمرك بھ والدك رداً على عنفھ 12

نحوك

ھل العنف الاسري كان من اسالیب انخفاض تحصیلك الدراسي 13

ھل یستھزئ بك الاب أو الام امام الغرباء 14

لایھتم والدك بمعالجتك عند مرضك15

والدك یھملان وجودك في المنزل 16

تتعرض للضرب من قبل والدیك في كل حین17

بمساعدتك عندما تحتاج إلى المساعدةلایھتم والداك 18

تعاني من نقص التعزیز الوالدي في النواحي التعلیمیة19

معاناة الضرب المبرح لایسمح لك بالتركیز في الدراسة20

فقدان الحنان والعاطفة یجعلك تعاني من شرود الذھن وعدم 21

التركیز
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)3(ملحق 

)الصورة النھائیة(الاسري مقیاس العنف 

رقم 

الفقرة

الاجاباتالمفردة

غالدائماً 

باً 

أنادراً أحیاناً 

بداً 

المعاملة القاسیة من الوالد من الأشیاء الطبیعیة داخل اسرتك1

الوالد یستعمل اسلوب الضرب في تعاملھ مع ابنائھ2

احتیاجاتھمالوالد لاینفق على ابنائھ بما یلبي 3

الإیذاء البدني من الاسالیب التي یتعامل بھا الوالد مع ابنائھ4

ھل سبق وإن تعرضت للطرد من المنزل من قبل أحد أفراد الاسرة5

ھل تشعر بأن والدك یعاقبك دون سبب واضح6

ھل تعاني من كثرة المشاجرات والخلافات داخل المنزل7

العنف اللفظي أمر معتاد علیھ داخل اسرتك8

عندما تتعرض للعنف من قبل اسرتك ھل تھرب من المنزل9

ھل تقضي وقت فراغك خارج المنزل ھروباً من جو المنزل 10

المشحون بالخلافات الاسریة 

ھل تحرص ان تكون بعیداً عن مقابلة والدیك بسبب معاملتھم 11

نحوكالقاسیة 

ھل ترفض ان تقوم بأي عمل یأمرك بھ والدك رداً على عنفھ 12

نحوك

ھل العنف الاسري كان من اسالیب انخفاض تحصیلك الدراسي 13

ھل یستھزئ بك الاب أو الام امام الغرباء 14

لا یھتم والدك بمعالجتك عند مرضك15

والدك یھملان وجودك في المنزل 16

تتعرض للضرب من قبل والدیك في كل حین17

لایھتم والداك بمساعدتك عندما تحتاج إلى المساعدة18

تعاني من نقص التعزیز الوالدي في النواحي التعلیمیة19

معاناة الضرب المبرح لایسمح لك بالتركیز في الدراسة20

فقدان الحنان والعاطفة یجعلك تعاني من شرود الذھن وعدم 21

التركیز



م2020یولیوواقع التخطیط الاستراتیجي في وزارة المالیة

273)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

واقع التخطیط الاستراتیجي في وزارة المالیة

محمود أحمد الزوام. أ

عضو ھیئة تریس بالمعھد العالي للعلوم والتقنیة

سوق الخمیس امسیحل

:مستخلص الدراسة

م  دى أھ ي إح تراتیجي ف یط الاس ع التخط و واق اً ھ وعاً ھام ة موض ذه الدراس ت ھ تناول

:، حیث تكمن مشكلة الدراسة في التساؤلات التالیة)المالیةوزارة (المؤسسات الحكومیة اللیبیة 

إلى أي مدى تمارس وزارة المالیة التخطیط الاستراتیجي؟1س

ھل العاملون في وزارة المالیة لدیھم درایة بالمفھوم العلمي للتخطیط الاستراتیجي؟ 2س

ى  في إل نھج الوص تخدام الم م اس دافھا ت نھج ولغرض إنجاز الدراسة وتحقیق أھ ب الم جان

رف  ى التع ة إل ذه الدراس دفت ھ ة وھ ات الأولی التحلیلي من خلال إجراء استبیان كأداة لجمع البیان

املین دى الع ھ ل وح مفھوم دى وض ة وم ي وزارة المالی تراتیجي ف یط الاس ع التخط ى واق ، عل

ی، وتوضیح ما ھي أھم خطواتھ ن التخط وع م ذا الن ة ھ ط، وما ھي المعوقات التي تحد من ممارس

ن  ي م ئلة الت ن الأس ولغرض اختبار الفرضیات قام الباحث بإعداد صحیفة استبیان تتضمن عدد م

د الباحث  ة، وأع ي وزارة المالی تراتیجي ف یط الاس ام التخط تخدام نظ دى اس اس م خلالھا یمكن قی

تلام 150استمارة، تم توزیع 170استمارات میدانیة بعدد  م اس د ت ث، وق ة البح استمارة على عین

تمارة119 الي . اس دم 31وبالت حیفة لع تبعاد ص م اس د ت ة، وق داد المھمل ي ع ون ف تمارة تك اس

لاحیتھا ة ، ص اء ودارس م إحص امج118وت تخدام برن ث باس تمارة للبح ات SPSSاس ي عملی ف

ارئ  ى الق ھل عل یحیة یس ة توض كال بیانی ا بأش ل منھ العرض والتحلیل الإحصائي وقد تم تمثیل ك

.فھمھا
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:المقدمة

وارد  وء للم تخدام الكف ة الاس ي كیفی وم ھ ة الی اغل لإدارة أي منظم غل الش إن الش

ي  لة ف رات الحاص ع التغی جم م ا ینس تمرار، أي بم اء والاس ى البق اعد عل دودةوبما یس المح

ة ة والخارجی ات الداخلی ة المنظم ا، بیئ ات وأحجامھ داد المنظم ي أع د ف و المتزای ع النم ، وم

دة ال اع ح ن وارتف تخدامھا م تراتیجیات واس ع الاس ة لوض رزت الحاج ا ب ا بینھ ة فیم منافس

تراتیجي یط الاس لال التخط ن ، خ ة م ة للمنظم ارات المتاح ل الخی ى تحلی عى إل ذي یس وال

.خلال تحدید الاتجاھات والفرص والتھدیدات

رض  مولیة لغ ة ش ع خط د بوض ل یتجس ور متكام تراتیجي كمنظ یط الاس إن التخط

داف  ق الأھ التحقی ة الأعم ا منظم عى لھ ي تس ل ، الت ال بتحلی ة الأعم وم منظم د أن تق فبع

ة ة والخارجی ا الداخلی خیص بیئتھ من ، وتش تراتیجي المتض ا الاس ددت اتجاھھ د ح ون ق تك

ي  تراتیجیة، وف دافھا الاس ا وأھ ى غایتھ افة إل ا بالإض ة قیمھ ا ومنظوم التھا ورؤیتھ رس

ق ا رض تحقی ي ولغ خیص البیئ ل والتش وء التحلی ویر ض وم بتط دافھا تق ا وأھ ة لغایتھ لمنظم

لال  ن خ ال م ذ الفع رض التنفی ا لغ ب منھ اد المناس تم اعتم ة ی تراتیجیة ممكن ارات اس خی

ي  عھا التنافس ن وض ة وتحس ور المنظم ذا تتط ة وبھ ة اللاحق ة والرقابی ات التخطیطی العملی

.العام

:مشكلة الدراسة/أولاً 

ا  تح لن ة یف ي المقدم ھ ف م تناول ا ت ي إن م ة الت كلة البحثی اء المش ي بن اؤل ف اً للتس طریق

:تتناول التساؤلات التالیة

إلى أي مدى تمارس وزارة المالیة التخطیط الاستراتیجي؟:1س

یط :2س ي للتخط المفھوم العلم ة ب دیھم درای ة ل ي وزارة المالی املین ف ل الع ھ

الاستراتیجي؟

:أھداف الدراسة/ ثانیاً 

ی.1 ع التخط ى واق رف عل ھ التع وح مفھوم دى وض ة وم ي وزارة المالی تراتیجي ف ط الاس

.لدى العاملین

.لوزارة المالیةتحلیل مكونات الخطة الاستراتیجیة .2

.توضیح خطوات التخطیط الاستراتیجي.3

ة .4 ع الخط د وض ا عن ي مراعاتھ ي ینبغ یات الت یغ والتوص ن الص ة م ع مجموع وض

.الاستراتیجیة
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:أھمیة الدراسة/ ثالثاً 

ة .1 مالأھمی ر العل ة نظ ن وجھ ادئ :م ادة مب نھج لم لح كم ة تص ادة علمی وفیر م ي ت ل ف تتمث

.ویمكن أن تفید الباحثین المھتمین بالتخطیط الاستراتیجي، التخطیط الاستراتیجي

ع.2 ر المجتم ة نظ ن وجھ ة م ة :الأھمی ات الحكومی یات للمؤسس ائج وتوص دیم نت ي تق لك

یط  ام التخط ى نظ التركیز عل وم ب تراتیجيتق ذ ، الاس ن تنفی ا م ا یمكنھ ویره بم وم بتط وتق

.استراتیجیاتھا

ث.3 ر الباح ة نظ ن وجھ ة م تھ: الأھمی لة دراس ي مواص ث ف ب الباح يیرغ ال ف ذا المج ھ

ة دورات التدریبی ة ال ي إقام ب ف ا یرغ لال ، كم ن خ وع م ذا الموض ي ھ ة ف والكتاب

.الشخصیةالباحث سوف یزید من المعرفة كما أن،المجلات والجرائد

:فرضیة الدراسة/ رابعاً 

:تقوم الدراسة على فرضیتّین أساسیتین ھما 

ى یة الأول یط :الفرض ي للتخط المفھوم العلم ة ب ة معرف وزارة المالی املین ب دى الع د ل یوج

. الاستراتیجي وتقوم الوزارة بممارستھ

ة یة الثانی ة ت:الفرض ة والفنی ة والمالی ات الإداری ن المعوق د م د العدی ة توج ن ممارس د م ح

.عملیة التخطیط الاستراتیجي لدى وزارة المالیة

:منھجیة الدراسة/ خامساً 

راء  لال إج ن خ ي م نھج التحلیل ب الم ى جان في إل نھج الوص ث الم یتبع الباح س

.استبیان یتعلق بوزارة المالیة

: أداوت جمع البیانات/ سادساً 

:وسائل العلمیة الآتیةتم جمع البیانات لغرض إجراء ھذه الدراسة من خلال ال

ري: أولا ب النظ ابقة : الجان ات الس د والدراس لات والجرائ ب والمج ى الكت تمل عل اش

.المشابھة لھذه الدراسة والتي شكلت الإطار النظري لھذه الدراسة

ا ي: ثانی ب العمل م : الجان ة ت ة المیدانی ة بالدراس یة الخاص ات الأساس ع البیان ل جم ن أج م

حیفة ا ى ص اد عل ى الاعتم ول عل ل الحص ن أج روض، وم ار الف رض اختب تبیان، لغ لاس

ات  ى معلوم ول عل ي الحص ا ف تفاد منھ ي یس ارة والت ة المخت ن العین ات م ات والمعلوم البیان

ا  م جمعھ ي ت ات الت ى البیان یلات عل ات والتحل راء الدراس ة، وإج كلة الدراس ة بمش مرتبط

ث و یات البح ن فرض ق م تم التحق ي ی تبیان لك حیفة الاس ن ص د م ھا، وبع ا أو رفض إثباتھ

ن  دد م ى ع لاع عل ة والاط ابقة ذات العلاق ات الس ات والدراس ن الأدبی د م ة العدی مراجع
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میم  م تص ة، ت وع الدراس ة بموض وث المتعلق ات والبح ي الدراس تخدمة ف تبیانات المس الاس

.أداة جمع البیانات

: مجتمع وعینة الدراسة/ سابعاً 

ة: أولاً  ع الدراس ي ج: مجتم ل ف ي وزارة یتمث ؤولین ف وظفین والمس ة والم ادات الإداری ع القی می

.المالیة

.ھي عینة عشوائیة اشتملت على بعض موظفي وزارة المالیة: عینة الدراسة: ثانیاً 

:أسالیبتحلیل البیانات/ ثامناً 

ائیة  ة الإحص تخدمت الحزم ائج SPSSاس تخلاص النت ات واس ل البیان ي تحلی ف

.من الدراسة

:لدراسةحدود ا/ تاسعاً 

ة. 1 دود المكانی رابلس لأن وزارة :الح ة ط ي مدین ورة ف ة محص ون الدراس وف تك س

.المالیة تقع فیھا

).2006-2000(سوف تمثل ھذه الدراسة الفترة ما بین :الحدود الزمنیة. 2

الإطارالنظري للدراسة

:مقدمة

ات  ؤ بالاتجاھ ة التنب و محاول دي ھ یط التقلی روف أن التخط ن المع تقبلیة م المس

ة ي المنظم ؤثرة ف و الم تقبل فھ ك المس دث ذل ل أن یح ھ قب ن عمل ذي یمك ا ال دھا وم وتحدی

.اتخاذ قرارات مسبقة قبل الحاجة إلیھا فعلاً 

ن  ارة ع و عب تراتیجي فھ یط الاس ا التخط ي "أم ة ف الي للمنظم كل المث ر بالش التبص

.)1("المستقبل وتحقیقھ

ي وع رئیس و ن تراتیجي ھ یط الاس ھ والتخط ة فی وم المنظم یط تق واع التخط ن أن م

ق  ة لتحقی ائل اللازم اطات والوس ار النش دى واختی ة الم داف طویل كیل الأھ تنباط وتش باس

.الأھداف

یة  اھیم الأساس اذج، والمف رض النم ل وع رح والتحلی ة بالش ذه الدراس اول ھ وتتن

.للتخطیط الاستراتیجي بشكل خاص

:تعریف التخطیط الاستراتیجي.1

:عدة تعریفات للتخطیط الاستراتیجي وفیما یلي بعض ھذه التعریفاتھناك 

.الاسكندریة، الدار الجامعیة، 2005، 8ص، الإدارة الاستراتیجیة، نادیة العارف-1
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اح. أ د الفت الح عب ان ص دكتورة إیم ت ال ھ، عرف تراتیجي بأن یط الاس ور : التخط و تص ھ

اد  د أبع د وتحدی دى البعی ى الم ا عل د غایاتھ التھا وتحدی م رس ة ورس تقبلیة للمنظم رؤى المس ال

ا بم ین بیئتھ ا وب ة بینھ ات المتوقع ا العلاق ة بھ اطر المحیط رص والمخ ان الف ي بی ھم ف ا یس

ؤثرة  تراتیجیة الم رارات الاس اذ الق دف اتخ ك بھ ا وذل زة لھ عف الممی وى والض اط الق ونق

)1(.على المدى البعید ومراجعتھا وتقویمھا

س. ب بحي إدری د ص ل محم دكتور وائ دان وال ي حم د بن دكتور محم رف ال یط ، ع التخط

ھ ى أن تراتیجي عل یاغا: الاس ي الص ات الت تراتیجیة والسیاس ط الاس دى للخط دة الم ت بعی

دیر  ى تق نص عل رارات ت مل ق ي تش ة فھ ات المنظم ائص أو توجھ ر خص دد أو تغی تح

ات  ى السیاس ا وعل تخدمة لبلوغھ وارد المس داف والم ك الأھ ي تل ر ف ى التغی داف وعل الأھ

)2(.التي تنظم اكتساب واستخدام ھذه الموارد

ـ ا ا. ج دكتور زكری رف ال الحع ي ص د عل دكتور أحم دوري وال تراتیجي ، ل یط الاس التخط

ھ ن : بأن دءاً م اتھم ب ھ منظم ن توجی ات م ادة المنظم ھ ق ن طریق تمكن ع ذي ی لوب ال و الأس ھ

ة  ى رؤی ولاً إل ات وص ة الأزم ة ومواجھ ة الیومی ات الإداری رد العملی ن مج ال م الانتق

ادرة ة الق ة والخارجی ة الداخلی ل الدینامیكی ة للعوام ة مختلف ي البیئ ر ف ق التغی ى تحقی عل

)3(.المحیطة بھم

امرائي. د ین الس لوى أم دكتورة س ري وال ى العم ان عیس دكتور غس رف ال یط ، ع التخط

تراتیجي ھ، الاس ى أن ا : عل التھا وغایتھ میم لرس تقبلیة وتص ة المس ة المنظم ور لرؤی و تص ھ

ین بی ا وب ة بینھ ا المتوقع اد علاقاتھ د لأبع د وتحدی دى البعی ى الم د عل ي تحدی ھم ف ا یس ا بم ئتھ

)4(.الفرص والمخاطر المحیطة بھا ونقاط القوة والضعف الممیزة لھا

ـ ھ. ھ تراتیجي بأن یط الاس ق التخط دالرحمن توفی دكتور عب رف ال ذي : ع لوب ال و الأس ھ

ات  رد العملی ن مج ال م ن الانتق دءاً م أة ب ھ المنش ن توجی ؤولون م ھ المس ن طریق تمكن ع ی

ة ومو ة الیومی ة الإداری ل الدینامیكی ة للعوام ة مختلف ى رؤی ولاً إل ات وص ة الأزم اجھ

.)5(الداخلیة والخارجیة القادرة على تحقیق التغیر في البیئة المحیطة بھم

اح-1 د الفت الح عب ان ص ة، إیم ات الرقمی ي المنظم تراتیجي ف یط الاس یس ، 2007، 138ص، التخط ایب
.القاھرة، كوم للنشر والتوزیع

تراتیجیة، ص-2 س، الإدارة الاس بحي ادری د ص ل محم دان، وائ ن حم د ب ازوري 2007، 8محم ، دار الی
.العلمیة للنشر والتوزیع، عمان

.عمان، الیازوري، 2009، 30ص، الفكر الاستراتیجي، أحمد علي صالح، زكریا الدوري-3
ري-4 ى العم ان عیس مرائي، غس ین الس لوى أم تراتیجیة، س ات الاس م المعلوم 2010، 18-17ص،نظ

.عمان، المسیرة للنشر
تراتیجي، ص-5 یط الاس ق، التخط رحمن توفی د ال لإدارة، 2008، 14عب ة ل رات المھنی ز الخب ، مرك

.الجیزة، مصر



م2020یولیوواقع التخطیط الاستراتیجي في وزارة المالیة

278)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

:مفاھیم ومحاور أساسیة في التخطیط الاستراتیجي.2

ة.أ ة المنظم تقبل، : رؤی ي المس ھ ف ون علی ب أن تك ذي ترغ ع ال ة الوض ة المنظم ل رؤی تمث

ى  ي بمعن ة وتعط روف الحالی ف والظ س المواق ال تعك ة الأعم تقبلیة لمنظم ة المس أن الرؤی

املة  ة ش ذه الرؤی ون ھ ث تك ة، بحی تقبلیة المرغوب ة المس ن الحال ورة ع اً أو ص انطباع

ة ال المنظم طة وأعم ع أنش ة لجمی ین ، ومتكامل ل ب رابط والتفاع یق والت ذلك التنس ة ب محقق

ال طة والأعم ذه الأنش تلاك ، ھ راً أن ام ر أم حة یعتب ة واض ال رؤی ة الأعم ة منظم ذا أھمی

)1(.بالغة للمنافسة في الوقت الحاضر

ة.ب الة المنظم ن :رس ي یمك ة الت الة المنظم یاغة رس ة ص أتي عملی ة ت یاغة الرؤی د ص بع

تراتیجي یط الاس ة التخط ة لعملی وة مھم ا خط ن ، اعتبارھ رض م ا الغ ت بأنھ ي عرف والت

ود رتبط وج ث ی ة حی ود المنظم عىوج ة تس الة معین ة برس تمد أي منظم ا وتس ى تحقیقھ إل

ة و المنظم ا مؤسس ي یحملھ یم الت ن الق یة م ا الأساس الة مقاومتھ ة ، الرس ة الخارجی ن البیئ وم

ل  ة تمث ة مكتوب ا وثیق ن اعتبارھ ھ ویمك ي إلی ذي تنتم ع ال ة والمجتم ا المنظم ل بھ ي تعم الت

رارات وا ة الق ي لكاف د الرئیس ة والمرش تور المنظم ة دس ة طویل رة زمنی ي فت ود وتغط لجھ

.الأمد

ون  ة أن تك ح المنظم اذا تطم ن م ر ع ا تعبی ة بأنھ الة المنظم ف رس ن تعری ویمك

د د البعی ي الأم ھ ف د أن ، علی اذا تری دد م ا یتح ن خلالھ ي م ارات الت ا العب اً بأنھ ت أیض وعرف

)2(.تقدمھ المنظمة بشكل محدد

ذه المرحلة في تحویل ما ورد في رؤیة ورسالة یتمثل الھدف من ھ: الأھداف الاستراتیجیة. جـ

قابلة للقیاس في شكل نتائج ومخرجات ترغب المنظمة في تحقیقھا أو المنظمة إلى أھداف محددة 

الوصول إلیھا ویساعد تحدید الأھداف ومدة تحقیقھا على تتبع التقدم في مسار المنظمة، ومن تمََّ 

، لب كفاحاً طویل تدفع المنظمة لكي تصبح أكثر إبداعاً فإن تحقیق أھداف الأداء القویة التي تتط

كما أن إعداد الأھداف التي تتطلب توسع حقیقیاً للمنظمة یساعدھا في إنشاء نظام تأمین ضد 

التدھور والانحدار من خلال التحسینات التي تجریھا على أداء المنظمة، كما یجب أن تكون 

)3(.زمن لتحقیقھاوأن تكون كمیة وأن یحدد ، الأھداف واقعیة

د م-1 دانخال ن حم لال ب د ط س، حم د إدری ل محم تراتیجي، وائ یط الاس تراتیجیة والتخط ، 123ص، الاس
.عمان، الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 2007

ومري-2 ى الع ان عیس امرائي، غس ین الس لوى أم تراتیجیة، س ات الاس م المعلوم ، 2010، 46ص، نظ
). عمان(المسیرة للنشر والتوزیع 

.49-48صنفس المرجع، -3
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ھي في الواقع النواتج الطبیعیة لعملیة التخطیط الاستراتیجي سواء أن كانت ھذه : الاستراتیجیة. د

البدائل أو الاستراتیجیات تستھدف سد فجوة معینة أو علاج جوانب ضعف أو استغلال عناصر 

)1(.قوة لمواجھة مواقف تنافسیة

تراتیجیة ر الاس ر تعتب ى آخ بیل للوبمعن ة س ل أھمی ب یمث ق بجان ذي یتعل ل ال عم

ة  من درج ة تض عھا بطریق تم وض ي ی ة الت طة المنظم ط وأنش ي خط ة، أي ھ ة للمنظم دائم

ا  ل بھ ي تعم ة الت الة والبیئ ذه الرس ین ھ دافھا وب ة وأھ الة المنظم ین رس ابق ب ن التط م

.)2(بصورة فعالة وذات كفاءة عالیة

النموذج بالإعداد للتخطیط الاستراتیجي مع الأخذ في یبدأ ھذا :نموذج التخطیط الاستراتیجي. ھـ

الحسبان عدداً من العوامل حیث یعتبر البنیة الأساسیة في تكوین التخطیط الاستراتیجي، فیجب أن 

ینبع ھذا الإعداد من رسالة المنظمة، وأن یتفق معھا، ومع رؤیتھا، ومع أھداف الإدارة وسیاسات 

ة البیئة الداخلیة والخارجیة للمنظمة، ودمج وتحلیل ودراسة كل المنظمة، یلي ذلك الإعداد لدراس

)3(.من البیئتین؛ لنحدد على أساسھ الموقف الاستراتیجي للمنظمة

تراتیجیة، ص-1 ي الإدارة الاس تقبلیة ف ة المس لام، الرؤی د الس د عب اب 2008، 281محم ، دار الكت
.الحدیث، القاھرة

. ، دار المسیرة، عمان2007، 31عبد العزیز صالح بن حبتور، الإدارة الاستراتیجیة، ص-2
).الاسكندریة(، عیةالدار الجام، 2007، 34-33ص، الادارة الاستراتیجیة، أحمد ماھر-3
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یوضح نموذج التخطیط الاستراتیجي) 1(شكل 

.35ص، مرجع سبق ذكره، الإدارة الاستراتیجیة، أحمد ماھر: المصدر

ن :الاستراتیجيالتفكیر . و ة م یقصد بھ توفر القدرات والمھارات الضروریة لقیام فرد أو مجموع

د  ث یم تراتیجي بحی یط الاس ام التخط ة مھ تراتیجیة وممارس اطات الاس ال والنش راد بالأعم الأف

ر  ة التفكی اً عملی دور أیض ة وت ة المختلف ر البیئ ل عناص ص وتحلی ى فح درة عل احبھ بالق ص

ام ى القی تراتیجي عل یاغة الاس ة ص ع إمكانی ق، م كل دقی تقبلیة بش ؤات المس إجراء التنب ب

الاستراتیجیات واتخاذ القرارات المرتبطة في ظروف التطبیق والقدرة على كسب معظم المواقف 

ن  تفادة م ة والاس اة المنظم ي حی ة ف ة والمحوری اد الحرج ى إدراك الأبع افة إل یة بالإض التنافس

)1(.مواردھا

تراتیجیة. ز وم الاس وم : مفھ ور مفھ د تط تراتیجیة"لق ق " الاس ى وف كري عل اریخ العس ر الت عب

یة  ة والسیاس دارس الفكری این الم ق تب ى وف اختلاف وتطور المفاھیم العسكریة في كل عصر وعل

مصطلح  " الاستراتیجیة "وكلمة . لكل قائد أو مفكر ممن تعرضوا بالبحث لموضوع الاستراتیجیة

ارة بعض ) Strategos(الیونانیة الكلمةمشتق من  ھ بمھ ن مارس و ف وات وھ ادة الق ن قی التي تعني ف

ھ، القادة العسكریین القدماء مثل الاسكندر المقدوني ویولیوس رتھم عن دونوا خب دون أن ی ر ب قیص

وبین  ادة الموھ ھ الق ن یمارس رد ف تراتیجیة مج أن الاس وھكذا ساد الاعتقاد لمدة طویلة من الزمن ب

تراتیجیة، ص-1 ي، الإدارة الاس ماعیل الطیط باح إس ر مص ر 2013، 132–131خض د للنش ، دار الحام
. والتوزیع، عمان

دراسة البیئة الخارجیة

تحدید 
الموقف 

الاستراتیجي

الرسالة 
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حدس وعبقریة وأنھ لیست لھا قواعد ونظریات علمیة، وقد بدأ انتقال مفھوم الاستراتیجیة من عن 

نة  د س ة، وبالتحدی ة الثانی د الحرب العالمی ال بع ، 1947العلوم العسكریة إلى مجالات إدارة الأعم

انوم ون نویم ان ف دأھا الباحث ي ب ك الت ي تل الات ھ ى المج ن أول ي وم ك ف اء ذل د ج تر ولق ورجنس

ة م ات المنظم ین تحرك ة ب ان العلاق دد الباحث ھ یح ادي، وفی لوك الاقتص ة الس ن نظری اتھم ع ؤلف

ة  ي وجھ ات ف ذه التحرك ن ھ ة م ذت مجموع إن اتخ ا ف تدعي تحركھ ھ ویس ذي تواجھ ف ال والموق

.معینة فھي استراتیجیة

الي رهأما دركر فقد تعرض للاستراتیجیة بالمفھوم الت ر وتغیی ف الحاض ل الموق و تحلی ھ

وم  ذا المفھ ر بھ ع درك إذا تطلب الأمر، ویدخل في ذلك تحدید ماھیة ومقدار الموارد المتاحة ویض

)1(.رابطة منطقیة بین الاستراتیجیة والتحلیل الاستراتیجي لا جدال فیھ

ال. حـ طة :الاستراتیجیة في منظمات الأعم ة أنش مل كاف ل تش ة عم ي خط ة ھ تراتیجیة المنظم اس

لالمنظمة على المدى  ل الأج دف طوی وغ ھ طة لبل ذ الأنش ي الطویل، تحدد أسلوب تنفی ر ف أو أكث

ة  تحقق المنظم ف س م كی ن ث رة، وم ة متغی ي بیئ ة، ف وارد معین تخدام م سوق أو أسواق معینة باس

نع  ي ص ھ الإدارة ف د ب اً تسترش ة منھاج تراتیجیة الكلی ة الاس ذه الخط رسالتھا، وعلى ذلك تشكل ھ

ا، وأي بشأن مالقرارات الرئیسة ل بھ نخدمھا أو نعم جال أو مجالات التركیز، مثل أي الأسواق س

ن  ر م المنتجات سنقدمھا، وھل سنركز على الجودة أم السعر، على قطاع سوقي محدد أو على أكث

ق  ى تحقی ؤدي إل ا ی ة، بم طة المنظم ي أنش وع ف اة أو ن طة منتق دد أو أنش اط مح ى نش اع، وعل قط

باب الأھداف الاستراتیجیة، وتحتاج  دة أس ل لع ة الأج املة طویل ة ش المنظمات للاستراتیجیة كخط

أو على الأقل القدرة على المناورة أھمھا تحدید الاتجاه ومجالات التركیز، التَّفوق على المنافسین 

د  ى تحدی تراتیجیة إل یاغتھا للاس ي ص د الإدارة ف في بیئة تحفل بقیود وتحدیات، ویفترض أن تعتم

ة الفجوة بین الوضع الح الي للمنظمة والوضع المستھدف، ھذه الفجوة التي تجسدھا الأھداف طویل

ذه  د ھ بیل لس ي الس ا ھ ع لبلوغھ داف وتتب ن الأھ ع م ي تنب تراتیجیة الت إن الاس م ف ن ث ل، وم الأج

)2(.الفجوة

: تبنى الاستراتیجیة على ركنین أساسیین ھما:الأركان الأساسیة للاستراتیجیة. ط

:یشمل على ما یليو: ركن البناء: أولاً 

تراتیجیة -1 ابي، الإدارة الاس زار الرك اظم ن ة، ص/ ك ة والمنافس نة 22،27-21العولم ،  دار 2004، س
.وائل للنشر والتوزیع

.، دار المعادي الجدیدة، القاھرة2005، 60-59الاستراتیجیة، صأحمد سید مصطفى، الإدارة-2
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اً .1 تقبل دائم تقبل والمس ع المس اً م ل دائم رتبط وتتعام تراتیجیة ت ث أن الاس اطرة، حی المخ

تقبلیة . یتصف بالغموض ویحتوي الأخطار وحالات عدم التأكد ائق مس ومن ثم فلا یوجد حق

.إنما أحكام وتوقعات

.القوة الدافعة.2

ل.3 د ی: ردود الفع ة ق ع للمنظم رف متوق ث أن أي تص ة حی رفات متوقع ل لتص ون رد فع ك

.للمنافسین، والعكس بالعكس

.أن الأھداف والرسالة دعامات أساسیة لبناء الاستراتیجیة.4

:ویحتوي على ما یلي:ركن العملیات: ثانیاً 

ي .1 یاغة ف ي ص تراتیجیة ھ ة؟ فالاس ھ المنظم ب أن تتج ن یج ى أی ؤال إل ى س ة عل الإجاب

. المستقبل ھو حقل تنفیذھاالحاضر ولكنھا تصمم من أجل المستقبل، و

رى، .2 ة أخ ن ناحی اء م وات البن ي لخط ل المنطق ة والتسلس ن ناحی ا م ة عملیاتھ انتقائی

الة  د الرس ل، تحدی ر منفص ل أو غی ابع متص یر بتت تراتیجیة یس ع الاس داف فوض والأھ

.والقوة الدافعة الحالیة ثم القوة الدافعة في المستقبل

راف ی.3 ن الأط دداً م اركة، أن ع تراتیجیة المش ع الاس ة وض ي عملی راكھم ف ن إش مك

ؤولیة  ة والمس یاغة النھائی ر أن الص رف، غی ل ط ق دور ك ة عم ت درج ى وإن اختلف حت

)1(.عن الاستراتیجیة تقع على الإدارة العلیا

ومما سبق یمكن تعریف الاستراتیجیة بأنھا خطة عریضة عامة یتم وضعھا لتحقیق 

.)2(أھداف طویلة الأجل

:التخطیط الاستراتیجيأھداف . 3

اط  ارھافي النق ن اختص تراتیجي ویمك یط الاس داف للتخط ن الأھ د م د العدی یوج

)3(:التالیة

د .1 راءات والقواع ي والإج ل التنظیم ي الھیك دیلات ف إجراء التع اً ب ة داخلی ة المنظم تھیئ

ة الخ ع البیئ ل م ى التعام درتھا عل ن ق د م ذي یزی كل ال ة بالش وى العامل ة والق ة والأنظم ارجی

.بكفاءة وفعالیة

تراتیجیة، ص-1 یات الإدارة الاس ف، أساس و قح لام أب د الس ة، 2005، 265،267عب دار الجامعی ، ال
.الاسكندریة

تراتیجي -2 یط الاس د، التخط ار الولی رة، ص/ بش اھیم معاص نة 65مف ر 2010، س ل للنش ، دار وائ
.والتوزیع

. الاسكندریة، الدار الجامعیة، 2004، 8-7ص، الإدارة الاستراتیجیة، أحمد عوضمحمد -3
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ادة .2 وق وزی ي الس ة ف ة المنظم ادة حص ى زی ل عل ؤثرة تعم ة وم رارات ھام اذ ق اتخ

لحة حاب المص ب لأص یم المكاس ا وتعظ ین معھ اء المتعلم انوا رض واء ك ا س ن وجودھ م

.من المساھمین أم كان المجتمع كلھ أو قطاع منھ

اءة الإدارة.3 ى كف م عل وعي للحك ار الموض اد المعی ا، إیج ادة ف ي زی ل ف ي تفش لإدارة الت

ل  ویر داخ ازات وتط ن إنج ھ م م ماتدّعی ان حج ا ك لة مھم ي إدارة فاش ة ھ ة المنظم قیم

.المنظمة

ة .4 رص ومقاوم تغلال الف ار أن اس ة باعتب ة الخارجی وق والبیئ ى الس ز عل التركی

.التھدیدات ھو المعیار الأساسي لنجاح المنظمات

وة والض.5 اط الق ن نق ات ع ع البیان دیر تجمی ن للم ث یمك دات بحی رص والتھدی عف والف

رارات  ون ق ن أن تك دلاً م ادة ب ام القی ذ بزم ھ الأخ الي یمكن راً وبالت اكل مبك اف المش اكتش

.المدیر ھي رد فعل لقرارات واستراتیجیات المنافسین

.یساعد على اتخاد القرارات وتوحید اتجاھاتھا.6

: خصائص التخطیط الاستراتیجي.4

ى أن  یر إل ن نش ة م ع بمجموع ة تتمت تراتیجي الناجح یط الاس ة التخط عملی

)1(:الخصائص التالیة

ل.1 ة الأج ار طویل ة : الآث رات جوھری داث تغیی ى إح تراتیجي إل یط الاس دف التخط یھ

د،  ة الأم رة طویل ى فت اج إل ل یحت یر ب ل القص ي الأج ر ف ذا لا یظھ ة وھ ي المنظم ة ف وھام

.وتكالیف كبیرة وجھود مھمة

اركة الو.2 عةالمش ن : اس داء م عة ابت اركة واس تراتیجي مش یط الاس ب التخط یتطل

.الإدارة العلیا نزولاً إلى العاملین، والمستفیدین، والجمھور، وغیرھم

ة.3 رات : المرون ة التغی تطیع مواجھ ي یس ة ك تراتیجي بالمرون یط الاس ز التخط یتمی

.المحتملة عند التنفیذ

وارد.4 ة والم ات الكامن د الطاق یط: حش عى التخط ات یس د طاق تراتیجي لحش الاس

ن  ا م ن توفیرھ ي یمك ة أو الت واء الذاتی ة س ا المتاح ا، ومواردھ ة جمیعھ ة الكامن المنظم

.خارج المنظمة وتوجیھھا نحو تحقیق الأھداف المرسومة

اعد-1 دي امس د المھ د عب تراتیجیة، ماج ع، 2013، 83-82ص، الإدارة الاس ر والتوزی یرة للنش ، المس
.عمان
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ات.5 ارات والأولوی ب للخی ھ : الترتی تراتیجي أن ل الاس ة للعم ائص المھم ن الخص م

ي  ارات الت ة الخی ام المنظم ع أم رامج یض ب الب ھ یرت ة، وأن ا التنفیذی ي خطتھ لكھا ف تس

.التنفیذیة وفق أولویاتھا وأھمیتھا

)1(:أھمیة التخطیط الاستراتیجي.5

ا  ا م افع منھ ا والمن ن المزای د م ا العدی إدارة عملیاتھ تم ب ي تھ ات الت ق المنظم تحق

تقبلیة ة المس وح الرؤی رتبط بوض ة وبیئ، ی ین المنظم ابي ب ل الإیج ا التفاع ا،ومنھ ة عملھ

ي ي الآت تراتیجي ف یط الاس ة التخط یص أھمی ن تلخ ئلة : ( ویمك ن الأس ة ع ؤال والإجاب للس

تویات  ع مس ي جمی رارات ف اذ الق ار لاتخ زود بإط ة، ی ھ المنظم ي تواج یة الت الأساس

از،  ددة للإنج دافاً مح ع أھ تقبلیة، یض رص المس دات والف ین التھدی ح ویب ة، یوض المنظم

اس الأدا اس لقی زود بأس ز ی ي ترك رقْ الت ویر الفِ ى تط ل عل ال، یعم اة للاتص لح كقن ء، یص

).على مستقبل المنظمة

:المستویات الاستراتیجیة.6

:تضع المنظمات عادةً ثلاث مستویات من الاستراتیجیات وھي

یعني مفھوم الاستراتیجیة على مستوى :)2(الاستراتیجیة العلیا على مستوى المؤسسة. أ

تلك المؤسسة اقتصادیة، أم تجاریة، أم اجتماعیة، الإحاطة الكاملة بجمیع المؤسسة، سواء أكانت 

أنشطة المؤسسة، وتصف الاستراتیجیة العلیا للمؤسسة توجھات المؤسسة الكلیة، الأمر الذي 

یعكس اتجاھاتھا العامة نحو النمو وإدارة أعمالھا وخطوط منتجاتھا لتحقیق التوازن في مزیج 

والأموال من وإلى اتیجیة المؤسسة محدد مھم أیضا في تدفق المواردمنتجاتھا، وتعبیر استر

أقسام المؤسسة، إضافة إلى أنھا تحدد علاقات المؤسسة مع المجموعات الرئیسیة في البیئة، 

وتختص الاستراتیجیة العلیا للمؤسسة بتحدید اتجاه المؤسسة ككل سواء أكانت ھذه المؤسسة 

مؤسسة كبیرة، وبالتالي فإن ھذه الاستراتیجیة تسھم بشكل أساسي صغیرة ذات منتج واحد أم أنھا 

في تحدید نوع العمل الذى ترغب المنشأة في ممارستھ والقیام بھ، ومن ثم تخصیص الموارد 

اللازمة، سواء أكانت موارد مادیة أم بشریة أم تنظیمیة، والخاصة بتنفیذ ذلك العمل لتحقیق 

.قھاالأھداف التي تسعي المؤسسة لتحقی

.مصدر سبق ذكره، ماجد عبد الھادي امساعد: المصدر-1
ع-2 د مس ر محم راھیم درة، ناص اري إب د الب ادي عب رن الح ي الق تراتیجیة ف رادات، الإدارة الاس ود ج

.، دار وائل للنشر، عمان2014، سنة 167والعشرون النظریة والتطبیق، ص
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تتولى إدارة وحدة الأعمال صیاغة الخطة :)1(الاستراتیجیة على مستوى وحدة الأعمال.ب

الاستراتیجیة وتنفیذھا على ھذا المستوى استناداً إلى تحلیل متغیرات البیئة الخارجیة الخاصة 

ھذا بالعمل وفي الإمكانات والموارد المتاحة لوحدة العمل ھذه، وباختصار فإن الاستراتیجیة على 

كیف تنوي المؤسسة أن تتنافس في : ( وتجیب على العدید من الأسئلة من أھمھاالمستوى تعالج

ھذا العمل المحدد؟ما ھو دور مختلف المجالات الوظیفیة في بناء المیزات التنافسیة التي تعطي 

كیف تستجیب وحدة العمل للظروف التنافسیة والصناعیة ھذا العمل خصوصیة في التنافس؟

توزیع الموارد داخل وحدة العمل ھذه؟متغیرة مع طبیعة نمطال

تقسم عادة وحدة العمل الاستراتیجي إلى عدد من :)2(الاستراتیجیة على المستوى الوظیفي.جـ

الأقسام الفرعیة، والتي یمثل كل منھا جانباً وظیفیاً محدداً، ومعظم المنظمات تمیل إلى وجود 

الإنتاج، التسویق، التمویل، الأفراد، المبیعات، المالیة وغیرھا، : وحدات تنظیمیة مستقلة لكل من

. وكل وحدة تنظیمیة من ھذه الوحدات تمثل أھمیة بالغة سواء للوحدات أو للمنظمة ككل

والمستوى الإداري یمثل عملیة إدارة مجال معین من مجالات النشاط الخاص بالمنظمة، والذي 

.لاستمرار المنظمةیعد نشاطاً مھماً وحیویاً وضروریاً 

:متطلبات التخطیط الاستراتیجي ومراحلھ ومبرراتھ ومعوقاتھ.7

)3(:متطلبات نجاح التخطیط الاستراتیجي/ أولاً 

.مع ھذا الموضوعاقتناع المسؤولین بالمؤسسة بأھمیة التخطیط والجدیة في التعامل.1

.توفیر متطلبات الخطة من موارد مالیة وبشریة وتنظیمیة وتقنیة.2

.وجود قیادات وكوادر مؤھلة تتمتع بالمھارات الإداریة الأساسیة.3

.توافق الھیكل التنظیمي مع الخطط الاستراتیجیة.4

.إتباع نظام موازنات فاعل.5

.انيوأمالواقعیة في التقدیرات والخطط حتى لا تصبح الأھداف مجرد أحلام .6

.المتابعة والتصحیح.7

تراتیجیة، ص-1 س، الإدارة الاس بحي إدری د ص ل محم البي، وائ ور الغ ن منص اھر محس نة 44ط ، س
.، دار وائل للنشر، عمان2009

یط-2 ة التخط ان، مجل د مرج لیمان محم ة،  صس نة 209-208والتنمی یط، 2010، س د التخط ، معھ
.طرابلس

تراتیجي، ص-3 یط الاس تراتیجیة والتخط ة، الإدارة الاس دین ناطوری لاء ال ، دار 2009، 241-239ع
.زھران، عمان
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:مبررات الأخذ بالتخطیط الاستراتیجي / ثانیاً 

تراتیجي  التخطیط الاس ذ ب ررات، للأخ ن المب دد م ود ع ى وج ارة إل در الإش تج

ي ا یل ا م ن أبرزھ ة : ( وم ات الإداری ل، إدراك المنظم وق العم ي س ل ف ر الحاص التغی

وم، الم الی ي الع ریعة ف رات الس اراة التغی رورة مج ات بض وع المتطلب ات وتن دد الحاج تع

دیري  ھ م ي تواج یة الت دیات الرئیس ة، التح ادیة والإداری ة والاقتص رات الاجتماعی والتغی

ا،  ة بھ ل التنظیمی ویر الھیاك ة وتط ة المنظم ادة ھیكل رورة إع ى ض ة أدت إل ات عام المنظم

د د المتزای اء التأكی وظیفي ج ل ال ى العم ؤثرة عل دة الم غوط المتزای ة للض رورة نتیج ى ض عل

.)1()العمل بالتخطیط الاستراتیجي

: مراحل التخطیط الاستراتیجي/ ثالثاً 

: )2(أن عملیة التخطیط الاستراتیجي تتكون من الخطوات الآتیة

یعني تقییم البیئة الخارجیة رصد مایحدث من تغیرات :التحلیل الاستراتیجي للبیئة الخارجیة. أ

لصالح المنظمة، ورصد التغیرات السلبیة التي تمثل تھدیداً أي فرص یمكناستغلالھا إیجابیة

للمنظمة، والھدف من تقییم البیئة الخارجیة التي تنتمي إلیھا المنظمة ھو معرفة  طبیعة ما 

محددات النجاح عند التعامل مع یواجھھا من فرص وتھدیدات في ھذه الصناعة والتعرف على

ن والمحتملین، ویترتب على التعرف على البیئة بوضوح العملاء والموردین والمنافسین الحالیی

استغلال الفرص المتاحة في السوق والتي تتناسب إمكانیة وضع الاستراتیجیات التي تعمل على

مع رسالة وإمكانات وأھداف المنظمة وسیاساتھا ونموھا وطبیعة طموحات إدارتھا واستعدادھا 

.)3(لتحمل درجة معینة من المخاطرة

یتطلب القیام بالمراجعة الداخلیة جمع وتشغیل وتقییم :لیل الاستراتیجي للبیئة الداخلیةالتح. ب

الإدارة، التسویق، التمویل، المحاسبة، الإنتاج، العملیات :المعلومات عن عملیات المنظمة

.)4(والبحوث والتطویر

الصورة المستقبلیة بعیدة المدى التي ترغب المنظمة في الرؤیا ھي: وضع رؤیا للمنظمة. جـ

. الوصول إلیھا وھي تمثل الحلم الكبیر للوضع الذي ترغب أن تكون علیھ المنظمة

ھیغایة المنظمة وسبب وجودھا وھي التي تخبرنا بالغرض الأساسي الذي : رسالة المنظمة. د

مستقبلاً، إنھا تحدد اوًخرین حاضروجدت من أجلھ، إنھا فلسفة المنظمة في تعاملھا مع الآ

.240علاء الدین ناطوریة، مرجع سبق ذكره، ص-1
تراتیجي-2 یط الاس یات التخط الم، أساس ف س ع یوس اھیم وخ/ امراج وات، صمف نة 15ط ، 2010، س

.جامعة طرابلس، لیبیا
.95محمد أحمد عوض، مرجع سبق ذكره، ص-3
.191نادیة العارف، مرجع سبق ذكره، ص-4
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وما ترید أن تكون؟ وعادة ما تعُبر الرسالة وصفاً للمنتجات، بالكلمات ما ھي المنظمة الآن

.والخدمات

ھي النتائج الأساسیة الكلیة المطلوب تحقیقھا على مستوى المنظمة : الأھداف الاستراتیجیة. ھـ

.في المدى البعید

ضمن وضع الاستراتیجیة إعداد رسالة المنظمة وتعریف الفرص یت: وضع الاستراتیجیة. و

والتھدیدات الخارجیة التي تواجھ المنظمة وتحدید نقاط القوة والضعف الداخلیة في المنظمة 

ووضع أھداف طویلة الأجل والتوصل إلى الاستراتیجیات البدیلة وأخیراً یتم اختیار 

ما : كما یشمل وضع الاستراتیجیة قضایا أخرى، مثلالاستراتیجیات التي یتم تنفیذھا ومتابعتھا، 

ھي مجالات الأعمال الجدیدة التي یمكن للمنظمة الدخول فیھا والأنشطة التي یجب التوقف عن 

.أداتھا وكیفیة توزیع الموارد وھل یتم التوسع من خلال العملیات أو من خلال تنویعھا

الاستراتیجیة قیام المنشأة بتحدید الأھداف السنویة ووضع  یتطلب تنفیذ : تنفیذ الاستراتیجیة. ز

كما یتطلب تنفیذ الاستراتیجیة تنمیة الوعي . السیاسات وتحفیز العاملین وتخصیص الموارد

والبیئة المساندة لھذه الاستراتیجیات وخلق ھیكل تنظیمي فعال وإعادة توجیھ الجھود التسویقیة 

أنظمة المعلومات وربط مرتبات وأجور العاملین بأداء وإعداد میزانیات وتطویر واستخدام

.المنظمة

بعد وضع الاستراتیجیة تأتي مرحلة تقییمھا، فطالما یرغب المدیرین في : تقییم الاستراتیجیة.حـ

ھو الوسیلة المناسبة معرفة متى لا تعمل الاستراتیجیة بطریقة ملائمة، فإن تقییم الاستراتیجیة

مراجعة العناصر : ( وتتضمن أنشطة التقییم الاستراتیجي ما یليومة،للحصول على تلك المعل

الداخلیة والخارجیة التي أساس الاستراتیجیات الحالیة، قیاس الأداء، اتخاذ الإجراءات 

)1().التصحیحیة

: معوقات التخطیط الاستراتیجي/ رابعاً 

جي كمدخل لتحقیق ھناك العدید من المعوقات التي تواجھ استخدام التخطیط الاستراتی

:ومن أھم ھذه المعوقاتأھداف منظمة الأعمال بعیدة المدى، 

.عدم رغبة مدیري المنظمات أو ترددھم في استخدام التخطیط الاستراتیجي.1

دیري .2 دى م تراتیجي ل یط الاس كلات التخط ھ مش ذي تترك يء ال اع الس الانطب

عوب تراتیجي، وص یط الاس ام للتخط ع نظ عوبة وض ك لص ات وذل ع المنظم ة جم

.المعلومات، والبیانات وتحلیلھا لوضع الخطة الاستراتیجیة

.القاھرة/ ، الدار الجامعیة 2003، س15-13نادیة العارف، التخطیط الاستراتیجي والعولمة، ص -1
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.عدم قدرة الإدارة على تحدید الأھداف وبناء خطة استراتیجیة.3

.مقاومة بعض العناصر في المنظمة للتغییر.4

.عدم توفر الموارد المالیة للمنظمة.5

عدم وضوح المسؤولیات داخل المنظمة وضعف ھیكلھا التنظیمي.6

: تویات الإداریة العلیا بالمشكلات الروتینیة الیومیةانشغال المس.7

الإطار العملي للدراسة

: مقدمة

ة  داد الموازن ا إع ن أبرزھ ي م ة والت ام وزارة المالی ى مھ ب عل ذا الجان ز ھ ویرك

ذھا  ا أن تنفی ؤ كم ة والتنب یط والرقاب ة للتخط ة أداة ھام ة العام ر الموازن ث تعتب ة، حی العام

ي  اھم ف وف یس ى س رق إل م التط ا، ث ى تحقیقھ ع  إل بو المجتم ي یص داف الت ق الأھ تحقی

.التحلیل الإحصائي للاستبانة للوصول إلى نتائج ثم التوصیات

:نبذة مختصرة على وزارة المالیة ومھامھا/ أولاً 

اً  ة وفق ات المالی رامج للسیاس ط والب ذ الخط ع وتنفی ة وض ولى وزارة المالی تت

ا ت ذة، كم ریعات الناف د للتش ة وتحدی ة العام داد المیزانی ة وإع وال الدول ولى إدارة أم ت

ذھا  ة تنفی ا ومتابع رف فیھ ة التص ا وكیفی ا وإنفاقھ ة جبایتھ ا وكیفی ة لھ وارد التمویلی الم

ة  ابات الختامی داد الحس ا وإع ة ومراجعتھ ك ممارس بیل ذل ي س ا ف ا، ولھ ة بھ الخاص

:الاختصاصات التالیة

.رارات المنظمة لعمل وزارة المالیةتنفیذ التشریعات واللوائح والق.1

ا .2 ولھا وممتلكاتھ ة وأص ا العام روفاتھا وأموالھ ة ومص رادات الدول ى إی راف عل الإش

ا  ة لھ ریعات المنظم اً للتش رادات وفق د الإی یل وتوری ة تحص ا ومراقب ا ومخزوناتھ وخزائنھ

ق منھ ا أنف ترداد م ة واس ة العام تحقة للخزان وال المس یل الأم ى تحص ل عل م والعم ا ت ا أو م

.ةالتصرف فیھ بالمخالف

تراتیجیات .3 ویم الاس یق وتق ة وتنس ي دراس رى ف ة الأخ ات المعنی ع الجھ اھمة م المس

ى  أن إل ذا الش ا بھ دیم مقترحاتھ ة وتق ادیة والاجتماعی ة الاقتص ة بالتنمی ات الخاص والسیاس

.مجلس الوزراء، وغیره من الجھات المعنیة

.الخطط والبرامج الكفیلة بتنفیذھاإعداد واقتراح السیاسات المالیة و.4

ویات .5 راء التس ا وإج ا وجبایتھ وارد تمویلھ د م ة وتحدی ة للدول ة العام داد المیزانی إع

.اللازمة لھا ومسك السجلات المالیة وضبطھا وإقفالھا وفقاً للتشریعات المنظمة لذلك
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ات .6 اً للترتیب ة وفق ة العام ن المیزانی اتھا م ة بمخصص ات العام ل الجھ ة تموی المالی

.المقررة في الخصوص

ة .7 ابات الختامی داد الحس ا وإع راف علیھ ة والإش ابات الدول ة إدارة حس ھ ومتابع توجی

.لھا

.المشاركة في اقتراح التشریعات المنظمة للخطط والسیاسات التنمویة والنقدیة.8

.إعداد الدراسات المتعلقة بنشاط الوزارة والدراسات التقییمیة بشأنھا.9

ة .10 ة دراس ة والإقلیمی ات الدولی دول والمنظم ع ال ة م ة والمالی ات الفنی ة العلاق ومتابع

ار  ي إط ذھا ف ات وتنفی داد الاتفاقی تركة وإع ان المش ؤتمرات واللج ي الم اھمة ف والمس

.السیاسات المعتمدة في ھذا الشأن وذلك بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة

ت.11 یل واس ة تحص ة لمتابع دابیر اللازم اذ الت داخل رداداتخ ي ال ة ف ون الدول دی

.والخارج بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة

ي.12 اون الفن الات التع ي مج دھا ف ع عق ات المزم روعات الاتفاقی ة مش دول دراس ع ال م

داف  ة لأھ ا خدم تفادة منھ یق الاس ذھا وتنس ة تنفی ة ومتابع ة والدولی ات الإقلیمی والمنظم

.التنمیة في لیبیا

م ال.13 ویر نظ داد وتط ات إع ة الجھ ذھا لكاف ذة وتنفی ریعات الناف اً للتش ة طبق ة المالی مراقب

ات  یر والتعمیم دار المناش ة، وإص ة العام ن الخزان اً م اً أو جزئی ا كلی ول میزانیاتھ ي تم الت

.اللازمة لرفع كفاءة الأداء المالي ورفع مستوى الوعي بالتشریعات المالیة النافذة

التحقی.14 ة ب الإجراءات المتعلق ام ب ي وأي القی ریبي والجمرك رب الض ائع التھ ي وق ق ف

.تھرب مالي آخر واجب التورید للخزانة العامة

ة .15 ة والإقلیمی نادیق المالی ات والص ي المؤسس ا ف اھمات لیبی ى مس راف عل الإش

.)1(والدولیة

مفھوم الموازنة العامة 

ا الأداة  الي، كونھ یط الم م أدوات التخط ن أھ ة م ة للدول ة العام د الموازن تع

وارد  تغلال الم ة اس ي كیفی ا ف تھا وبرامجھ ة وسیاس داف الحكوم دد أھ ي تح یة الت الأساس

بت  الیبھ اكتس ھ وأس ور مناھج ادي وتط یط الاقتص ار التخط ع انتش ا، وم ة توزیعھ وعملی

وزراء-1 ة ال وان رئاس ة، دی ة الانتقالی ة اللیبی م الحكوم وزراء رق س ال رار مجل نة ) 68(، ق م، 2012الس
.باعتماد الھیكل التنظیمي واختصاصات وزارات المالیة وتنظیم جھازھا الإداري
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ذ  ة لتنفی ة الرئیس ة المالی ل الخط بحت تمث ث أص ة، حی ة خاص ة أھمی ة للدول ة العام الموازن

)1(.لاجتماعیةبرامج التنمیة الاقتصادیة وا

: )2(القواعد العامة للموازنة

:تخضع الموازنة بصفة عامة إلى قواعد یراعى في إعدادھا ما یلي

ة . 1 مولیة الموازن دة ش ان : قاع اً ك ة، أی ة كاف رادات الدول ة إی ي الموازن ذكر ف ا أن ت د بھ یقص

. مصدرھا ونفقاتھا كافة، مھما كانت أنواعھا

ة وی:قاعدة وحدة الموازنة. 2 درج كاف نة، أي أن ت قصد بھ أن یكون للدولة میزانیة واحدة في الس

ا،  دّم بنودھ ا، وتق لاع علیھ ھل الاط ث یس الإیرادات والنفقات العامة السنویة في وثیقة واحدة، بحی

.وأرقامھا بصورة واضحة، ومبسطة

ورة یقصد بمبدأ سنویة الموازنة أن یتم تقدیر الإیرادات : قاعدة سنویة الموازنة. 3 ات بص والنفق

ى  ؤدي إل ك ی إن ذل ا ف دوریة لمدة سنة، أي كل سنة یتم تقدیر الإیرادات والمصروفات الخاصة بھ

.موازنة مستقلة بنفقاتھا وإیراداتھا عن موازنة السنة السابقة وعن موازنة السنة اللاحقة

:تعریف المیزانیة العامة

:ذكر بعضھا في الآتيیوجد العدید من تعریفات المیزانیة العامة، ویمكن 

ة.1 ة العام ة : المیزانی دیرات كمی ھ تق تج عن تقبلیة تن رة مس ق بفت دیري یتعل ل تق ي عم ھ

لال  ا خ راد أدائھ ي ی ة الت دمات العام م الخ د حج م تحدی ة، ث رادات العام ات والإی للنفق

)3(.الفترة القادمة التي تغطیھا المیزانیة

ة.2 ة العام ات: المیزانی د لنفق دیر المعتم ي التق ي ھ ة، فھ دة مقبل لال م ا خ ة وإیراداتھ الدول

ذا  ل ھ ائل تموی ي وس ث ف ھ، وتبح ة بتحقیق تقوم الدول ذي س ادي ال اط الاقتص رض للنش تع

ن  ددة م دة مح لال م ة خ ل الحكوم ة عم من خط ا تتض دید إنھ از ش اط، وبإیج النش

)4(.الزمن

)5(:مراحل إعداد واعتماد المیزانیة العامة

یري  ق التحض ا إن الش ة وھم ة العام ل المیزانی ن مراح رحلتین م لال م ن خ تم م ة ی للمیزانی

:مرحلة إعداد المیزانیة ومرحلة وضعھا واعتمادھا، وفیما یلي المراحل التي تمر بھا المیزانیة

ة ص-1 ة العام س المالی امیة، أس ر ش د زھی ب، أحم حاده الخطی د ش ل 2007، 270_269خال ، دار وائ
.للنشر

.، جامعة جرش1998، 234-232غازي عنایة، المالیة العامة والتشریع الضریبي، ص-2
.، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة1996، 317محمد دویدار، دراسات في الاقتصاد المالي، ص-3
.، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة1999، 263مجدي محمود شھاب، الاقتصاد المالي، ص-4
ة الم-5 ة والسیاس ة العام ادیات المالی رو، اقتص عیلي عم افظ ش ة، صح ة 2007، 316-314الی ، جامع

.الفاتح، طرابلس
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ة . 1 ة العام ة المیزانی داد خط ة : (إع روع خط ة مش ة، مناقش ة المیزانی روع خط راح مش اقت

).ةالمیزانیة، تحدید خطة المیزانی

ة : (تنفیذ خطة المیزانیة. 2 ربط عملیة التنفیذ بالسلطة التنفیذیة، الانصراف عن مخصصات خط

).المیزانیة

).المراقبة الإداریة، المراقبة المستقلة: (مراقبة تنفیذ المیزانیة. 3

:)1(الرقابة على تنفیذ المیزانیة

ا المیزانی ر بھ ي تم رة الت ة الأخی ي المرحل ة ھ ذه المرحل د ھ ةتع ة للدول . ة العام

د  ة ق ذ الموازن ن أن تنفی د م و التأك ا ھ دف منھ ة، والھ ذ الموازن ة تنفی ة مراجع مى مرحل وتس

لطة  ا الس ة وأجازتھ لطة التنفیذی عتھا الس ي وض ة الت دد للسیاس ھ المح ى الوج م عل ت

و  ة ھ ذ الموازن ى تنفی ة عل ن الرقاب ي م دف الأساس إن الھ ك ف ى ذل اءً عل ریعیة، وبن التش

مان تحق ذ ض ة، وتأخ ة للدول ة العام دود السیاس ي ح ع ف افع للمجتم ن المن در م ى ق ا لأقص یقھ

ریعیة  ة التش ة والرقاب ة الإداری ي الرقاب ة، وھ ور مختلف دة ص ة ع ذ المیزانی ى تنفی ة عل الرقاب

.والرقابة المستقلة

)2(:الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي

ى  ة عل امي للدول اب الخت ف الحس ن تعری ھ یمك جل فی یلي تس ابي تفص جل حس ھ س أن

ة  ومي، وكاف اق الحك ھ الإنف ف أوج ى مختل اً عل ا فعلی ة بإنفاقھ ت الدول ي قام الغ الت ة المب كاف

ة  رة زمنی لال فت ة، وخ ادر الإیرادی ف المص ى مختل اً عل یلھا فعلی ت بتحص ي قام الغ الت المب

ة ال امي ومیزانی اب الخت ین الحس بھ ب ھ الش نة، ووج ون س ادة تك یة ع ي أن ماض ل ف ة یتمث دول

ة  ة الدول ا موازن د عنھ ي تع ة الت رة الزمنی اً الفت ادل تمام ا، تع د عنھ ي یع ة الت رة الزمنی الفت

واردة  یمات ال ا أن التقس امي، كم اب خت ا حس ون لھ ینّ أن یك ة یتع ة عام ث أن أي موازن حی

وار ك ال ع تل ل م ین أن تتماث یمات یتع ك التقس میات تل دلولات ومس امي وم اب الخت دة بالحس

ة ة الدول ریعیة . بموازن لطة التش ن الس اده م تم اعتم ا ی لا منھم إن ك بق ف ا س ى م افة إل وبالإض

.المختصة

واردة  ام ال ة الأرق ھ ، إلا أن طبیع یر إلی ذي أش ابق ال ابھ الس ھ التش ن أوج الرغم م وب

ة  ي الموازن تقبل ف ق بالمس ة تتعل اً تقدیری ون أرقام ث یك اً حی ة تمام ا مختلف ل منھم ي ك ف

ة، ص-1 ة العام ي المالی وجز ف د، الم دلي ناش وزى ع نة 347-344-342-341س ة 2000، س ، الجامع
.الجدیدة، الإسكندریة

.، الدار الجامعیة2008، 582، 579، 578سعید عبد العزیز عثمان، المالیة العامة، ص-2
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ائف العام ي الوظ تلاف ف ذا الاخ امي وھ اب الخت ي الحس ي ف ق بالماض ة تتعل ام فعلی ة وأرق

.والفوائد المتحققة من إعداد كل من الموازنة العامة والحساب الختامي

)1(:تعریف السیاسة المالیة

ا رف بأنھ ة تع ة المالی راءات : "السیاس ات والإج داف والتوجھ ة الأھ مجموع

ا الدو ي تتبناھ اطات الت ة والنش دف المحافظ ع بھ ومي والمجتم اد الق ي الاقتص أثیر ف ة للت ل

".على استقراره العام وتنمیتھ ومعالجة مشاكلھ ومواجھة كافة الظروف المتغیرة

:أھداف السیاسة المالیة

ة. أ اءة الإنتاجی ق الكف ل :تحقی ة بأفض وارد المتاح تخدام الم ى اس ل عل ب أن تعم یج

ك  اج، وذل ن الإنت ن م در ممك ر ق ق أكب ي تحقی اءة یعن ار الكف ة، وأن معی ة ممكن طریق

.بالاستغلال الأمثلة للعناصر الإنتاجیة

ة. ب ة الكامل ق العمال ة، :تحقی توى العمال د مس ي تحدی الاً ف ب دوراً فع ة تلع ة الحكومی السیاس

.ر والأسعار، وتحقیق الاستقرار في الاقتصاد الوطنيومستویات الأجو

دم الاقتصادي. جـ ق التق اج :تحقی م الإنت ن حج رد م یب الف ط نص ادة متوس لع وخدمات(زی ، )س

ادي  و الاقتص و ھدف النم ذا ھ واطنین وھ یعتبر مقیاساً للتقدم الاقتصادي في مستوى معیشة الم

ا ال ات منھ دة مقوم وفیر ع مالي والذي یتوفر من خلال ت راكم الرأس ادة الت وجي وزی دم التكنول تق

.والعمل اللازم لزیادة الموارد المتاحة وتحسینھا

:محددات صیاغة السیاسة المالیة

.توفر جھاز مصرفي قادر على تطبیق السیاسة النقدیة التي تخدم السیاسة المالیة.1

.توفر إدارة كفؤ.2

.خدامھ في عمل المؤسسات العامةالاستفادة من التطور والتقدم العلمي والتقني واست.3

.تنظیم عمل السوق المالي.4

:التحلیل الإحصائي للاستبیان/ ثانیاُ 

دد  ة بع تمارات میدانی ث اس د الباح د أع ع 170لق م توزی تمارة، ت تمارة 150اس اس

تلام  م اس د ت ث، وق ة البح ى عین تمارة119عل الي . اس داد 31وبالت ي ع ون ف تمارة تك اس

اء م إحص ة، وت ة المھمل امج 118ودارس تخدام برن ث باس تمارة للبح ي SPSSاس ف

ا -1 وادي، زكری ین ال ود حس ة، صمحم ة العام ادئ المالی د عزام،مب ، 220-213،219-212أحم
.، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان2007
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یحیة  ة توض كال بیانی ا بأش ل منھ ل ك م تمثی د ت ائي وق ل الإحص رض والتحلی ات الع عملی

:منفرداوفیما یلى توضیح لكل عامل یسھل على القارئ فھمھا، 

: الجنس.1

النسبة المئویةالعدد

%21.7القیم المفقودة

%8168.6ذكر

%3529.7أنثى

%118100.0المجموع

.قیم مفقودة% 1.7% 29.7والإناث % 68.6فرداً، كان نسبة الذكور 118تتكون العینة من 

:العمر.2

العددالفئة العمریة
النسبة 

المئویة

<251714.4%

25:343126.3%

35:444033.9%

>442622.0%

44.001.80%

%11597.5المجموع

%32.5القیم المفقودة

%118100.0المجموع الكلي

:المؤھل العلمي.3

العددالمؤھل العلمي
النسبة 

المئویة

%43.4قیم مفقودة

%21.7الثانویةدون

%75.9أومایعادلھاالثانویة

%4639.0عاليدبلوم

%4336.4بكالوریس

%21.7علیادراسات

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

المفقودةالقیم ذكر انثى

المئویةالنسیة

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
المئویةالنسبة

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

المؤھل العلمي 
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%1210.2ماجستیر

%21.7دكتوراه

%118100.0المجموع

: الحالة الاجتماعیة.4

النسبة المئویةالعددالحالة الاجتماعیة

%32.5قیم مفقودة

%4941.5أعزب

%6655.9متزوج

%118100.0المجموع

:المسمى الوظیفي .5

المسمى 

الوظیفي
العدد

النسبة 

المئویة

%21.7قیم مفقودة

%54.2إدارةمدیر

%1210.2قسمرئیس

%43.4مكتبمدیر

%86.8مشرف

%8269.5موظف

%54.2أخري

%118100.0المجموع

:مدة الخبرة .6

النسبة المئویةالعددمدة الخبرة

<103025.4%

10:196252.5%

>192319.5%

%11597.5المجموع

%32.5قیم مفقودة

100.0%118المجموع الكلي

:وفیما یلى استعراض جدولي لإجابة الأفراد عن أسئلة الاستبیان العامة

2.50%
41.50% 55.90%

100.00%

0.00%

100.00%

200.00%

مفقودةقیم اعزب متزوج المجموع

الحالة الاجتماعیة

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

مفقودةقیم مدیر
ادارة

قسمرئیس مدیر
مكتب

مشرف موظف اخري

المسمى الوظیفي

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

<10 10:19 >19 المجموع مفقودةقیم المجموع
الكلي

مدة الخبرة
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ھل تعتقد أن وجود التخطیط الاستراتیجي بالوزارة ذا أھمیة؟.7

النسبة المئویةعدد الإجابات

00قیم مفقودة

77.1%91نعم

22.9%27لا

100.0%118المجموع

.ندرك مدى إدراك الموظفین لأھمیة التخطیط الاستراتیجي% 77.1ومن نسبة 

ھل یوجد بوزارة المالیة استراتیجیة واضحة ومعلنة؟.8

النسبة المئویةعدد الاجابات

%1.8قیم مفقودة

11.0%13نعم

88.1%104لا

100.0%118المجموع

ل  ن قب ة م تراتیجیة معلن ود اس دم وج غ ع وظفین، إذ بل ھ رأي الم ا علی ا دلَّنَ ذا م وزارة ھ ال

.وھي نسبة مرتفعة جداً % 88.1

ھل لدى الوزارة رؤیا وتطلع مستقبلي؟.9

النسبة المئویةعدد الاجابات

%1.8قیم مفقودة

26.3%31نعم

72.9%86لا

100.0%118المجموع

ح  الوزارة ویتض حة ب تقبلیة واض ة مس ود رؤی دم وج ذلك ع ى ك ة العظم ن آراء الغالبی ك م ذل

.داخل الوزارة

ھل لدى الوزارة رسالة واضحة؟.10
النسبة المئویةعدد الإجابات

%21.7قیم مفقودة

%3025.4نعم

%8672.9لا

100.0%118المجموع

ذا  ي ھ وظفین ف ب الم ھ رأي أغل ا یدعم ذا م الوزارة وھ حة ب ة وواض الة خاص ود رس دم وج ع

.الجدول
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تقوم الوزارة بتحلیل وتقییم البیئة الخارجیة المحیطة بھا؟ھل .11

النسبة المئویةعدد الإجابات

%21.6قیم مفقودة

%1512.8نعم

%10185.6لا

%118100.0المجموع

ھل تقوم الوزارة بتحلیل وتقییم البیئة الداخلیة للوزارة؟.12

النسبة المئویةعدد الإجابات

00قیم مفقودة

%2319.5نعم

%9580.5لا

%118100.0المجموع

د أن  ا % 80.5، % 85.6نج داخلي لھ ارجي وال ل الخ وزارة بالتحلی ام ال دم قی ى ع ق عل د واف ق

.من خلال الجدولین السابقین

ھل یتم الاستفادة من نقاط القوة الموجودة في الوزارة؟.13

النسبة المئویةعدد الإجابات

%21.7قیم مفقودة

%1613.6نعم

%10084.7لا

%118100.0المجموع

ھل تقوم وزارة المالیة بتحدید نقاط الضعف الموجودة لدیھا؟.14

النسبة المئویةعدد الإجابات

00قیم مفقودة

15.3%18نعم

%10084.7لا

%118100.0المجموع

د  وم بتحدی ة لا تق ح أن وزارة المالی ابقین یتض دولین الس ن الج عف م وة والض اط الق ن نق لاً م ك

.الموجودة بالوزارة

ھل تقوم وزارة المالیة بدراسة الفرص الخارجیة والاستفادة منھا؟.15

النسبة المئویةعدد الإجابات

%1.8قیم مفقودة

%2117.8نعم
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%9681.4لا

%118100.0المجموع

.أجابت بعدم الاستفادة من الفرص الخارجیة المتاحة% 81.4نسبة 

ھل تقوم وزارة المالیة بتحدید المخاطر والتھدیدات الخارجیة؟.16

النسبة المئویةعدد الإجابات

%1.8قیم مفقودة

%1714.4نعم

%10084.7لا

%118100.0المجموع

.من الآراء% 84.7عدم تحدید التھدیدات والمخاطر الخارجیة بإجماع ما نسبتھ 

ھل وزارة المالیة تستغل الفرص الخارجیة لتقلیل نقاط الضعف الداخلیة؟. 17

النسبة المئویةعدد الإجابات

%00قیم مفقودة

%2016.9نعم

%9883.1لا

%118100.0المجموع

القوة الموجودة في الوزارة قادرة على تفادي التھدیدات المحیطة بھا؟ھل نقاط . 18

النسبة المئویةعدد الإجابات

%32.5قیم مفقودة

%2924.6نعم

%8672.9لا

%118100.0المجموع

بة  حان ان نس ابقین یوض دولین الس بة %83.1الج رص % 72.9، نس تغلال الف دم اس دان ع تؤی

.نقاط الضعف وكذلك تفادي التھدیدات المحیطة بالوزارةالخارجیة لتعمیم 

ھل وزارة المالیة تقوم بمتابعة الخطة الاستراتیجیة؟. 19

النسبة المئویةعدد الإجابات

%21.7قیم مفقودة

%1714.4نعم

%9983.9لا

%118100.0المجموع
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تعثرّ الاستراتیجیة الموضوعة؟ھل یوجد استراتیجیات بدیلة یمكن استغلالھا في حالة. 20

النسبة المئویةعدد الإجابات

%32.5قیم مفقودة

%1815.3نعم

%9782.2لا

%118100.0المجموع

بة  ود % 82.2، % 83.9نس دم وج ھ ع تج عن ا ن وعة مم ة الموض ة الخط دم متابع ح ع توض

.استراتیجیات بدیلة

بالمرونة؟ھل تتصف الأھداف الاستراتیجیة . 21

النسبة المئویةعدد الإجابات

%54.2قیم مفقودة

%3227.1نعم

%8168.6لا

%118100.0المجموع

ھل تتصف الأھداف الاستراتیجیة بالواقعیة؟. 22

النسبة المئویةعدد الإجابات

%65.1قیم مفقودة

%3126.3نعم

%8168.6لا

%118100.0المجموع

.نسبة المنتصف مؤیدي الرأي القائل بعدم واقعیة ومرونة الأھداف الاستراتیجیةتجاوزت 

ھل یوجد نظام معلومات بالوزارة یفید في عملیة التخطیط الاستراتیجي؟. 23

النسبة المئویةعدد الإجابات

%65.1قیم مفقودة

%3428.8نعم

%7866.1لا

%118100.0المجموع

بالوزارة أشخاص متخصصین وأكفاء في الإعداد للتخطیط الاستراتیجي؟ھل یوجد . 24

النسبة المئویةعدد الإجابات

21.7قیم مفقودة

7160.2نعم

4538.1لا
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%118100.0المجموع

ھل توجد معوقات إداریة ومالیة وفنیة تحد من ممارسة عملیة التخطیط الاستراتیجي؟. 25

المئویةالنسبة عدد الإجابات

21.7قیم مفقودة

7664.4نعم

4033.9لا

%118100.0المجموع

ن  د م ة تح ة وفنی ات إداری ود معوق ع وج اء م خاص أكِفَّ ود أش ابقین وج دولین الس د الج یؤی

.نشاطھم في ممارسة العملیة الاستراتیجیة وتطویرھا

ھل یوجد بالوزارة أھداف استراتیجیة واضحة ومحددة؟. 26

النسبة المئویةالإجاباتعدد 

%1.80قیم مفقودة

%1916.1نعم

%9883.1لا

%118100.0المجموع

.فقط أیَّدَت وجود أھداف واضحة ومحددة بالوزارة% 16.1نسبة 

ھل یتم التخطیط الاستراتیجي على مستوى المؤسسة ككل؟ . 27

النسبة المئویةعدد الإجابات

%21.7قیم مفقودة

%1613.6نعم

%10084.7لا

%118100.0المجموع

.ممن أجاب بوجود استراتیجیة على مستوى الوزارة% 13.6نسبة 

ھل التخطیط الاستراتیجي یمتد إلى مدى زمني مناسب؟ . 28

النسبة المئویةعدد الإجابات

1:45950.0%

5:102823.7%

>102622.0%

%11395.8المجموع

%54.2مفقودةقیم 

%118100.0المجموع الكلي
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ین  ا ب راوح م رة تت ى فت د إل ب أن تمت تراتیجي یج یط الاس بة التخط أن نس وظفین ب ف الم د نص یعتق

.سنة وأربع سنوات فقط

:النتائج

إن  ة ف ى وزارة المالی ث عل ھا الباح ي درس ة الت ذه الدراس ات ھ ى حیثی النظر إل ب

:من خلال التحلیل الإحصائي وكانت أھمھاھناك نتائج توصلت إلیھا الدراسة

.أن ھناك نقص في متطلبات عملیة التخطیط الاستراتیجي في وزارة المالیة.1

ة % 2.64.4 ي وزارة المالی یھم ف تبیان عل حیفة الاس ع ص م توزی ذین ت وظفین ال ن الم م

یط  ة التخط ة عملی ن ممارس د م ة تح ة وفنی ة ومالی ات إداری اك معوق رون أنَّ ھن ی

.یجيالاسترات

ي وزارة .3 وظفین ف ن الم ر م دد كبی اك ع ینّ أن ھن تبیان تب حیفة الاس ع ص د توزی عن

.المالیة لا یمتلكون معلومات عن المفھوم العلمي للتخطیط الاستراتیجي

.أظھرت النتائج أن وزارة المالیة لیست لدیھا خطة استراتیجیة متكاملة.4

.طیط الاستراتیجيلا یوجد لدى وزارة المالیة إدارة أو قسم یختص بالتخ.5

یط .6 ام للتخط وفیر نظ ة ت ة بأھمی ي وزارة المالی ة ف ادات الإداری دى القی ي ل د وع یوج

.الاستراتیجي

:التوصیات

: بناءً على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة خلصت إلى التوصیات أھمھا

:التوصیات الخاصة بوزارة المالیة: أولاً 

داد .1 وم بإع ة أن تق ى وزارة المالی تراتیجي عل یط الاس ول التخط ة ح دورات تدریبی

.وذلك لإدراك مفھومھ وأھمیتھ بالنسبة للعاملین

.توفیر الكوادر العلمیة والفنیة في مجال التخطیط الاستراتیجي.2

.على وزارة المالیة أن تبنى سیاسة واضحة للتخطیط الاستراتیجي.3

لال .4 ن خ ة م ي وزارة المالی ا ف راد الإدارة العلی دریب أف رامج ت ي ب راكھم ف اش

ا  ل بھ ى العم درة عل ارات والق رة والمھ ي الخب تراتیجي لتلق یط الاس ي التخط ة ف متخصص

.سواءً عند إعداد الخطط الاستراتیجیة أو تنفیذ تلك الخطط

الیب .5 ن أس اد ع یط، والابتع ي التخط وعیة ف ة والموض الیب العلمی تخدام الأس اس

.التوقعات والتقدیرات والاجتھادات الشخصیة
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:التوصیات الخاصة بالبحث العلمي: ثانیاً 

ة .1 دورات التدریبی ة ال ى إقام افة إل ال إض ذا المج ي ھ وث ف ن البح د م ى المزی ة إل الحاج

.وتقدیم الاستشارات

ن .2 ة م ات اللیبی اقي المؤسس ي ب تراتیجي ف یط الاس ع التخط ى واق رف عل تم التع أن ی

.خلال البحوث والدراسات

:المراجع
.الاسكندریة، الدار الجامعیة، 2007، الإدارة الاستراتیجیة، أحمد ماھر. 1

. ، دار المعادي الجدیدة، القاھرة2005أحمد سید مصطفى، الإدارة الاستراتیجیة، . 2

وات، . 3 اھیم وخط تراتیجي، مف یط الاس یات التخط الم، أساس ف س ع یوس رابلس، 2010امراج ة ط ، جامع

.لیبیا

اح. 4 د الفت الح عب ان ص ةالتخ، إیم ات الرقمی ي المنظم تراتیجي ف یط الاس ر ، 2007، ط وم للنش یس ك ایب

.القاھرة، والتوزیع

.، دار وائل للنشر والتوزیع2010بشار الولید، التخطیط الاستراتیجي، مفاھیم معاصرة، .5

.، جامعة الفاتح، طرابلس2007حافظ شعیلي عمرو، اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة المالیة، .6

.، دار وائل للنشر2007شحاده الخطیب، أحمد زھیر شامیة، أسس المالیة العامة، خالد.7

دان.8 ن حم لال ب د ط د محم س، خال د أدری ل محم تراتیجي، وائ یط الاس تراتیجیة والتخط ، 2007، الاس

.عمان، الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع

. ار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، د2013خضر مصباح اسماعیل الطیطي، الإدارة الاستراتیجیة، .9

.عمان، الیازوري، 2009، الفكر الاستراتیجي، أحمد علي صالح، زكریا الدوري.10

.، الدار الجامعیة2008سعید عبد العزیز عثمان، المالیة العامة، .11

.، الجامعة الجدیدة الاسكندریة2000سوزي عدلي ناشد، الموجز في المالیة العامة، سنة .12

تراتیجیة،.13 س، الإدارة الاس بحي إدری د ص ل محم البي، وائ ور الغ ن منص اھر محس ، دار 2009ط

.وائل للنشر، عمان

ادي .14 رن الح ي الق تراتیجیة ف رادات، الإدارة الاس عود ج د مس ر محم راھیم درة، ناص اري إب د الب عب

.، دار وائل للنشر، عمان2014والعشرون النظریة والتطبیق، 

رحمن توف.15 د ال تراتیجي، عب یط الاس ق، التخط زة، 2008ی لإدارة، الجی ة ل رات المھنی ز الخب ، مرك

.مصر

. ، دار المسیرة، عمان2007عبد العزیز صالح بن حبتور، الإدارة الاستراتیجیة، .16

.، دار زھران، عمان2009علاء الدین ناطوریة، الإدارة الاستراتیجیة والتخطیط الاستراتیجي، .17

.، الدار الجامعیة، الاسكندریة2005و قحف، أساسیات الإدارة الاستراتیجیة، عبد السلام أب.18
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ري.19 ى العم ان عیس مرائي، غس ین الس لوى أم تراتیجیة، س ات الاس م المعلوم یرة 2010، نظ ، المس

.عمان، للنشر

، جامعة جرش1998غازي عنایة، المالیة العامة والتشریع الضریبي، .20

.، دار وائل للنشر والتوزیع2004دارة الاستراتیجیة، العولمة والمنافسة، كاظم نزار الركابي، الإ.21

.عمان،المسیرة للنشر والتوزیع، 2013، الإدارة الاستراتیجیة، ماجد عبد المھدي امساعد.22

.، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة1999مجدي محمود شھاب، الاقتصاد المالي، .23

.الاسكندریة، الدار الجامعیة، 2004، دارة الاستراتیجیةالإ، محمد أحمد عوض.24

تراتیجیة، ص.25 س، الإدارة الاس بحي ادری د ص ل محم دان، وائ ن حم د ب ازوري 2007، 8محم ، دار الی

.العلمیة للنشر والتوزیع، عمان

.، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة1996محمد دویدار، دراسات في الاقتصاد المالي، .26

تراتیجیة، .27 ي الإدارة الاس تقبلیة ف ة المس لام، الرؤی د الس د عب دیث، 2008محم اب الح ، دار الكت

.القاھرة

ة، .28 ة العام ادئ المالی زام، مب د ع ا أحم وادي، زكری ین ال ود حس ر 2007محم یرة للنش ، دار المس

. والتوزیع والطباعة، عمان

.الاسكندریة، ار الجامعیةالد، 2005، الإدارة الاستراتیجیة، نادیة العارف.29

.، الدار الجامعیة، القاھرة2003نادیة العارف، التخطیط الاستراتیجي والعولمة، . 30

.، معھد التخطیط، طرابلس2010سلیمان محمد مرجان، مجلة التخطیط والتنمیة، . 31

الملاحـــــــــــــــــــــق

دولة لیبیا
/ الأخ الكریم

/الأخت الكریمة

التحیة،،،بعد 

یسعدني جداً أن أرفق لكم ھذا الاستبیان بصفتكم أحد موظفي وزارة المالیة، ولأن وزارة المالیة من أھم 

.وزارت اللیبیة والتي یقع على عاتقھا المساھمة في خطط التنمیة لدى الدولة

وزارة المالیة لذا یھدف الباحث من خلال ھذا الاستبیان إلى التعرف على واقع تخطیط الاستراتیجي في 

فإن الباحث یعول في دراستھ لھذا الموضوع على مساھمتكم بالإجابة على ما جاء في ھذا الاستبیان من أسئلة 

.للوصول إلى الأھداف العلمیة المحددة

إن مشاركتكم سیكون لھا أثر كبیر في نجاح ھذه الدراسة، لذلك نأمل منكم الإجابة الدقیقة والموضوعیة 

ن قدر الإمكا

تفضلوا بقبولھ منا مع خالص الشكر والتقدیر

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

الباحث
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معلومات توضیحیة

ھو عملیة وضع الأھداف التنظیمیة وتقدیر البرامج الشاملة الأفعال والتصرفات التي تساعد : تخطیط الاستراتیجي

.على تحقیق ھذه الأھداف

.ة الوضع الذي ترغب أن تكون علیھ في المستقبلتمثل رؤیة المنظم: رؤیة المنظمة

ى : رسالة المنظمة عى إل ة تس الة معین ة برس ود أي منظم رتبط وج ث ی تعرف بأنھا الغرض من وجود المنظمة حی

.تحقیقھا وتستمد الرسالة مقاومتھا الأساسیة من القیم التي یحملھا مؤسسو المنظمة

داف یتمثل الھدف في ھذه : الأھداف الاستراتیجیة ى أھ ة إل الة المنظم ة ورس ي رؤی ا ورد ف ل م المرحلة إلى تحوی

.محددة قابلة للقیاس في شكل نتائج ومخرجات ترغب المنظمة في تحقیقھا

تراتیجیة ة : الاس داف العلی ن الأھ تمد م ون مس ة لیك ذه الإدارة العلی رف تتخ ر والتص د للتفكی ام مرش ار ع ي إط ھ

ك للمنظمة، لیصبح بعد تبنیة وسیلة لتحق ذھا تل ي تتخ تقبلیة الت یریة المس رارات المص اً للق یق تلك الأھداف ومواجھ

ة  داث الموائم لال أح ن خ ا م واطن قوتھ ي ولم ا التنافس تمر لموقفھ ویر المس وب تط ا ص الإدارة في تعبئة مواردھ

.والتكییف مع البیئة الخارجیة وصولاً إلى أداء رسالتھا

رات المح: البیئة الخارجیة ع متغی لھي جمی ة مث ة بالمنظم ة، : یط یة، والاجتماعی ادیة، والسیاس رات الاقتص المتغی

.والمناخیة

ل: البیئة الداخلیة ة مث ي المنظم ة ف ل الداخلی ن العوام ة م ي مجموع لاء وإدارة : ھ وردون، والعم ون، والم المنافس

.التسویق والتمویل، وإدارة العملیات، والبحوث وغیرھا

.ھي وضع ممیز یحیط بالمنظمة: الفرص.یھ یحیط بالمنظمةھو وضع غیر مرغوب ف: التھدیدات

.ھو وضع ممیز داخل المنظمة: نقاط القوة.ھو خلل داخل المنظمة: نقاط الضعف

ھذا الاستبیان بغرض التعرف على واقع التخطیط الاستراتیجي في وزارة المالیة وھو موضوع رسالة 

ماجستیر التي یقوم بإعدادھا الباحث

:الإجابة بدقة على الأسئلة التالیةالرجاء 

أمام الإجابة التي تناسبك) ×(أو ) (عند إجابتك على الأسئلة التي یتضمنھا الاستبیان یرجى وضع علامة 

معلومات عامة: أولاً 

ذكر الجنس1

أنثى

(  )

(  )

عاماً 25أقل من العمر2

عاما35أقل من -25

عاماً 45أقل من –35

فوقعاماً فما 45

(  )

(  )

(  )

(  )

أعزبالحالة الاجتماعیة3

متزوج

(  )

(  )

(  )دون الثانویة العامةالمؤھل العلمي4
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الثانویة العامة أو ما یعادلھا

دبلوم عالي

بكالوریوس

"دبلوم"دراسات علیا 

ماجستیر

دكتوراه

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

مدیر إدارةمسمى الوظیفة5

رئیس قسم

مدیر مكتب

مشرف

موظف

أخرى

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

سنوات10أقل من مدة الخبرة6

سنة20أقل من –10من 

فأكثر20من 

(  )

(  )

(  )

أرجوا الإجابة على الأسئلة التالیة بنعم أو لا 

(    ).لا )       (  نعم /    ھل تعتقد أن وجود التخطیط الاستراتیجي بالوزارة ذا أھمیة .1

(    ).لا (   )        نعم /         ھل یوجد بوزارة المالیة استراتیجیة واضحة  ومعلنة  .2

(    ).لا (   )        نعم /                        ھل لدى الوزارة رؤیة وتطلع مستقبلي .3

(    ).لا (   )        نعم /     ھل تقوم الوزارة بتحلیل وتقیم البیئة الخارجیة المحیطة بھا.4

(    ).لا (   )        نعم /           ھل تقوم الوزارة بتحلیل وتقییم البیئة الداخلیة للوزارة .5

(    ).لا (   )        نعم /           ھل یتم الاستفادة من نقاط القوة الموجودة في الوزارة.6

(    ).لا (   )        نعم /     وجودة لدیھاھل تقوم وزارة المالیة بتحدید نقاط الضعف الم.7

(    ). لا (   )        نعم / ھل تقوم وزارة المالیة بدراسة الفرص الخارجیة والاستفادة منھا.8

(    ). لا (   )       نعم  /   ھل تقوم وزارة المالیة بتحدید المخاطر والتھدیدات الخارجیة.9

(   ). لا (   )  نعم / ارجیة لتقلیل نقاط الضعف الداخلیةھل وزارة المالیة تستغل الفرص الخ.10

(  ).لا (  )  نعم /    ھل نقاط القوة الموجودة في الوزارة قادرة على تفادي التھدیدات المحیطة بھا.11

(   ).لا (   )  نعم /           ھل وزارة المالیة تقوم بمتابعة الخطة الاستراتیجیة .12

(   ).لا (   )  نعم / لة یمكن استغلالھا في حالة التعثر الاستراتیجیة الموضوعةھل یوجد استراتیجیات بدی.13

(   ).لا (   )  نعم / ھل تتصف الأھداف الاستراتیجیة بالمرونة .14

(   ).لا (   )  نعم / ھل تتصف الأھداف الاستراتیجیة بالواقعیة .15

(    ).لا (   )  نعم /  ت المحیطة بھاھل نقاط القوة الموجودة في الوزارة قادرة على تفادي تھدیدا.16

(   ).لا (  ) نعم / ھل یوجد نظام معلومات بالوزارة یفید في عملیة التخطیط الاستراتیجي.17
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(  ).لا (  ) نعم / ھل یوجد بالوزارة أشخاص متخصصین وأكفاء في الأعداد للتخطیط الاستراتیجي.18

(   ).لا (   )نعم/ ممارسة عملیة التخطیط الاستراتیجيھل توجد معوقات إداریة ومالیة وفنیة تحد من .19

(   ).لا (  )       نعم /    ھل یوجد بالوزارة أھداف استراتیجیة واضحة ومحددة  .20

(   ).لا (  )       نعم /    ھل یتم التخطیط الاستراتیجي على مستوى المؤسسة ككل .21

ھل التخطیط الاستراتیجي یمتد إلى مدى زمني مناسب؟.22

سنوات 10سنواتأكثر من 10-5سنواتمن 5-1من -
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تقنین المخالفات التأدیبیة بین التأیید والرفض 

أستاذ القانون العام/ إعداد مصطفى فرج ضو البرغوثي

جامعة بني ولید/ كلیة القانون 

:مقدمة

من مُقتضیات حسن السیاسة التأدیبیة تقنین أھم الواجبات الوظیفیة التي تتعلق بالمرفق 

الذي یعمل بھ الموظف، لا سیما وأن نظام الخدمة المدنیة قد نص على أھم الواجبات الوظیفیة 

العامة، كما أن قیام السلطات الرئاسیة بالمرافق العامة بتقنین الواجبات الخاصة بالمرافق التي 

تشرف علیھا فیھ تحقیق لمصلحة السلطة الرئاسیة والمرؤوسین على السواء، لأن فیھ تبصیر 

للموظفین بنتائج ارتكابھم لخطأ معین وبنوع العقوبة فقد یمتنعوا عن ارتكاب ھذه المخالفة 

.)1(وبالتالي عدم لجوء السلطات الرئاسیة إلى العقاب التأدیبي 

ت التأدیبیة فائدة وقائیة وذلك لتبصیر الموظف مقدمًا بالنتائج التي إن لتحدید المُخالفا:أھمیة البحث

قد یكون عرضة لھا إذا ما ارتكب خطأ بعینھ، وھو ما یؤدي إلى تحاشیھ من الوقوع في مثل ھذه 

وھو ما یحقق الإحاطة المسبقة . الأخطاء وذلك بسبب علمھ المسبق بالعقوبة التي قد یتعرض لھا

.نھ من الخیار بین ضرر العقاب وفائدة عدم العقاببنتائج تصرفاتھ وتمكی

لفكرة التقنین والربط بین المُخالفة الوظیفیة والعقوبة التأدیبیة أھمیة من أجل :الھدف من البحث

الوصول إلى فاعلیة العمل الإداري وضمانات للموظفحیث تصبح الإدارة على بینة كاملة بما 

یمكنھا من توقیع العقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبةوبما یمكن أن یعرقل التنظیم الإداري وبما 

یضمن للسلطة التأدیبیة من عدم الوقوع في الزلل أو الانحراف أو فیما یتعلق بالغلو عند توقیع 

وبما یعطي ضمانات إلى الموظف وذلك بما یكفل الحیدة والمساواة في المعاملة .العقاب التأدیبي

.ینالتأدیبیة بین مختلف العامل

إن التعدد والتنوع الكبیر في الطوائف الوظیفیة والأعمال الإداریة أدى إلى عدم :إشكالیة البحث

امكانیة تحقیق الرابطة اللصیقة بین المخالفات والعقوبات التأدیبیة وذلك نظرًا لحداثة وتطور 

دراسة مقارنة بین القانون " السلطة الرئاسیة بین الفاعلیة والضمان: "محمد أحمد ھیكل. دللمزید راجع ) 1(
.وما بعدھا499جامعة عین شمس، ص –الإداري وعلم الإدارة العامة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق 
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جراء تقنین موضوعي القانون التأدیبي للوظیفة العامة، كما أن تقنین المُخالفات التأدیبیة یستلزم إ

وذلك من خلال التحدید الواضح والجازم بصورة جامعة ومانعة لكل المُخالفات والعقوبات 

التأدیبیة وبصورة تربط بین كل مخالفة تأدیبیة والعقوبة المقررة لھا وبالتالي تصبح كافة 

عد مخالفة المخالفات محددة حصرًا وعدم اعطاء السلطات التأدیبیة الحریة في تكییف ما لا ی

. تأدیبیة  وما یعد مخالفة تأدیبیة تستوجب العقاب 

وھو ما سنحاول بحثھ وفق الخطة التالیة

المخالفات التأدیبیةمفھوم: المبحث الأول

عمومًا في اللغة ومصدرھا جرم إلى الخطأ أو الذنب، ولم یرد في " الجریمة" ینصرف لفظ 

نصوص القرآن الكریم أو السنة النبویة الشریفة تعریف مباشر للجریمة، وإنما وردت أوامر 

قلُْ : "ونواه یعتبر الخروج علیھا جریمة، أي إثما أو خطیئة أو معصیة من ذلك قول الله تعالى 

لكَِ جَعَلْناَ فيِ : ، وقولھ تعالى ) 1("انْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِینَ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فَ  وَكَذَٰ

.) )2كُلِّ قرَْیةٍَ أكََابرَِ مُجْرِمِیھاَ لیِمَْكُرُوا فیِھاَ وَمَا یمَْكُرُونَ إلاَِّ بأِنَفسُِھِمْ وَمَا یشَْعُرُونَ 

الكریمة یعبر عن الإثم أو الذنب واقتراف الخطیئة ، الآیات والإجرام الموصوف في ھذه

.)3(.الشرعیة مع معانیھا اللغویةومن ثم فإن ھذه التعبیرات تتلاقى معانیھا

فالمخالفة التأدیبیة،أو الجریمة التأدیبیة، أو الخطأ التأدیبي، أو الذنب الإداري، أو جمیع 

اجباتھ الوظیفیة، أو اتیانھ عملاً من ھذه المصطلحات مترادفة، ویقصد بھا إخلال الموظف بو

الأعمال المحرمة علیھ، أو الخروج عن مقتضیات الوظیفة العامة، أو ظھوره بمسلك من شأنھ أن 

.)4(یمس بكرامة وسمعة الوظیفة العامة

:المخالفات التأدیبیةتعریف: المطلب الأول

بوجھ عام سواء كانت ھذه لم تورد أغلب التشریعات تعریفاً محددًا للمخالفة، أو الجریمة

ومن بین ھذه التشریعات التشریع اللیبي الذي ترك للجھة المكلفة بإسناد . الجریمة جنائیة أم تأدیبیة

. من سورة النحل 69الآیة ) 1(
. من سورة الانعام 123الآیة ) 2(
. 23ص )ت. ب (، دار الفكر العربي ، القاھرة ، " الجریمة في الفقھ الإسلامي: "الشیخ محمد أبو زھرة ) 3(
م، ص 2010،منشورات المكتبةالجامعة، 6، ط"أصول القانون الإداري اللیبي: "د محمد عبدالله الحراري) 4(

455 .
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الواجبات للموظف العام سلطة إجباره على القیام بھا، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقیع الجزاء 

.)1(إلیھعلیھ إذا أھمل أو قصر أو أمتنع عن القیام بما أسند 

أول محاولة لشرح القانون الإداري اللیبي كانت من : تعریفھا في القانون اللیبي: أولا

وھو یعتبر من فقھاء القانون العام المصري وكان یشغل " محمد السید المدني"قبل الدكتور 

) 1965–1964(منصب مستشار بمجلس الدولة المصري عندما تقرر إعارتھ للیبیا بین عامي

لا یعاقب الموظف إلا إذا : "یتعرض لتعریف الجریمة التأدیبیة وإنما اكتفى بما نصھ حیث لم

ثم أضاف وإذا كان القانون قد حرم أعمالاً ... ارتكب ما من شأنھ الإخلال بمقتضیات وظیفتھ

في كل حالة ما إذا كان بل یكون لسلطة التأدیب أن تقدرمباح،بعینھا فإن ھذا لا یعني أن غیرھا 

. )2("أتاه الموظف مخلاً بواجبات وظیفتھ أو بمركزه كموظف عام أم لاما

كل إخلال بواجبات الوظیفة أو الخروج عن : " على أنھا " خلیفة الجھمي"وعرفھا الدكتور 

.)3("مقتضیاتھا

كل فعل أِو امتناع یرتكبھ الموظف یخالف : "أنھا كما عرفھا الأستاذ مفتاح أغنیة محمد

. )4("وظیفتھ أو مقتضیاتھا أو ینعكس علیھا یرتب علیھ المشرع مساءلتھ تأدیبیاًواجبات 

بأن كل ما یمثل إخلالاً :" للمحكمة العلیا علىفقد جاء في حكمأما في القضاء اللیبي

التأدیبي بالأصول الوظیفیة وخروجًا على مقتضى الواجب ، یستوجب أخذ المتھم بالجزاء

. )5("المناسب 

.263، ص 1994، ) م.د(، ) ن.د(، " الوسیط في القانون الإداري": محمد أنس قاسم جعفر . د) 1(
م ، ص 1965–1964، دار النھضة العربیة، القاھرة ، "القانون الإداري اللیبي: "محمد مدني السید. د) 2(

294.
دراسة –المسئولیة التأدیبیة للموظف العام عن المخالفة المالیة في القانون اللیبي : "خلیفة سالم الجھمي . د)3(

الإخلال بالواجب ینصب على : أشار أیضًا بأن ؛كما77، ص م1971، 1جامعة قاریونس، ط، منشورات"مقارنة
أما الخروج على المقتضیات الوظیفیة فإنھ عدم الإلتزام بالأوامر والنواھي المحددة سلفاً في نصوص القانون

ن سلوك بحسب طبیعتھا ینصرف إلى أي فعل سلبیا أو إیجابیا یمكن أن ینطوي على مخالفة ما تقتضیھ الوظیفة م
ولو لم یكن منصوصًا علیھ صراحة ضمن الاوامر والنواھي لاندراجھ في الواجبات العامة التي یتعین على 

. الموظف أن یلتزم بھا بحسب طبیعة الوظیفة التي یشغلھا والمرفق الذي ینتسب إلیھ
انون الإداري اللیبي بین فاعلیة الإدارة المسئولیة التأدیبیة للموظف العام في الق: "مفتاح أغنیة محمد. أ) 4(

، 2007، 1دراسة مقارنة مع القانون المصري والمغربي، مكتبة طرابلس العالمیة، ط" وضمانات الموظفین
بمعنى كل فعل أو تصرف یقع خارج الوظیفة من ) ینعكس علیھا(إلى كلمة ؛ كما أشار104لیبیا، ص –طرابلس 

. ن ھیبتھاشأنھ الحط من كرامتھا أو امتھا
م، مجلة المحكمة العلیا، أكتوبر 1970/ 14/6ق،جلسة 16/ 23حكم المحكمة العلیا طعن إدراي رقم ) 5(

.50م، السنة السابعة، العدد الأول ، ص 1971
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307)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

أن مخالفة التعلیمات : "محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري كما قضت

. )1(" الصادرة للموظف من رؤسائھ تشكل انحرافاً عن واجبات الوظیفة ومقتضیاتھا

:تعریفھا في القانون المقارن:ثانیاً

ع عن فعل كل فعل أو امتنا: "بأنھا " محمد مختار عثمان"فقد عرفھا الدكتور في الفقھ المصري

أداء الوظیفة أو خارجھا بما مخالفاً لقاعدة قانونیة أو لمقتضى الواجب، یصدر عن العامل أثناء

. )2("ینعكس علیھا بغیر عذر مقبول

تتكون من فعل أو أمتناع یخالف الإلتزام الصریح : "بأنھاوعرفھا الدكتور مصطفى أبوزید فھمي

أعمال ترتكب خارج الوظیفة ولكن من شأنھا أن تقلل من التي نص علیھا القانون وقد تتكون من 

.)3("ھیبتھا

التكییف القانوني لظاھرة : "بأنھا " عبد القادر الشیخلي"عرفھا الدكتور وعرفھا الفقھ العراقي

. )4(" الخدمة او بسببھا إھمال الموظف وتقصیره في أداء واجباتھ في أثناء

كل ما یصدر عن العامل من إخلال بواجبات :" بأنھا" ملیكة. "عرفتھا دأما الفقھ المغربي

منصبھ إیجاباً أو سلباً تلك التي نص أو لم ینص علیھا القانون مما یستوجب توقیع الجزاء التأدیبي 

. )5(" علیھ

تعریف للجریمة في أحد أحكامھا حیث قضت وتناولت المحكمة الإداریة العلیا في مصر

ئولیة التأدیبیة ھوإخلال الموظف بواجبات وظیفتھ أیجاباً وسلباً أو من المسلم بھ أن مناط المس: "

إتیانھ عملاً من الأعمال المحرمة علیھ فكل موظف یخالف الواجبات التي تنص علیھا القوانین 

واللوائح أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو یخرج عن 

أن یقصر في تأدیتھا بما تتطلبھ من حیطة ودقة وأمانھ أو مال وظیفتھمقتضى الواجب في أع

یخل بالثقة المشروعة في ھذه الوظیفة إنما یرتكب ذنباً إداریاً یسوغ تأدیبھ ، أما إذا انعدم المأخذ 

. 8/12/1987، بتاریخ ) محكمة استئناف بنغازي(قضائیة 73/14حكم المحكمة العلیا ، طعن إداري رقم) 1(
، رسالة دكتوراه ، كلیة " الجریمة التأدیبیة بین القانون الإداري وعلم الادارة العامة: "مختار عثمان محمد . د) 2(

.66، ص 1973جامعة عین شمس ، القاھرة ، -الحقوق 
. 500، ص 1990،منشأة المُعارف ، الإسكندریة ، " القانون الإداري: "مصطفى ابو زید فھمي . د) 3(
،دار 1، ط" دراسة مقارنة–القانون التأدیبي وعلاقتھ بالقانونین الاداري والجنائي : "الشیخلي عبد القادر . د) 4(

. 11، ص 1983الفرقان ، عمان ، الاردن ، 
جامعة عین -، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "سلطة التأدیب في الوظیفة العامة:"ملیكة الصروخ . د) 5(

.56، ص1983شمس،
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308)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

على السلوك الإداري للموظف ولم یقع منھ أي خلل بواجبات وظیفتھ أو خروج على مقتضى 

.)1("ة ذنب إداري وبالتالي لا محل لجزاء تأدیبيالواجب فلا یكون ثم

ت  لكي یسأل الموظف عن جریمة تأدیبیة : " وفي حكم آخر للمحكمة الإداریة العلیا نصَّ

. )2("تستاھل العقاب یجب أن یرتكب فعلاً أو أفعالاً تعتبر إخلالاً بواجبات الوظیفة أو مقتضیاتھا

دیبیة قوامھا الإخلال بواجبات الوظیفة بأن الجریمة التأ: " كما قضت في حكم آخر

والخروج على مقتضیاتھا وما یجب أن یتحلى بھ الموظف العام من الامانة والثقة والسلوك 

. )3("القویم

یدخل في إطار المخالفات التأدیبیة إقدام : "بأنھ كما قضت محكمة العدل الأردنیة

الموظف على إرتكاب أیة مخالفة للقوانین أو الانظمة او التعلیمات او القرارات المعمول بھا في 

الخدمة المدنیة او اقدامھ على عمل او تصرف من شأنھ الإخلال بالمسئولیات المنوطة بھ او 

. )4("الموظف وسلوكھالاساءة إلى اخلاقیات الوظیفة وواجبات

ممثلا في دیوان المظالم في العدید من أحكامھ إلى كما ذھب القضاء الإداري السعودي

أن الجریمة التأدیبیة غیر محصورة بل ھي تنطبق على كل فعل یخالف فیھ الموظف واجبات 

خالفة الموظف قوامھا م... إن المخالفة التأدیبیة ھي أساساً تھمة قائمة بذاتھا : "وظیفیة بقولھ 

. )5(" لواجبات وظیفتھ ومقتضیاتھا أو كرامتھا 

یثور التساؤل في نطاق مبدأ الشرعیة حول امكانیة تطبیق ھذا المبدأ والمعمول بھ في 

القانون الجنائي في الجرائم أو المخالفات التأدیبیة وتطبیق المبدأ في مجال التأدیب یستلزم إجراء 

محمد عبدالعزیز . م، نقلاً عن د5/11/1955، جلسة 1959الإداریة العلیا في القاعدةحكم المحكمة) 1(
جامعة بني سویف، -، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "ودور ھیئة الرقابة الإداریةالجریمة التأدیبیة : "عبدالغنى

.154ص م،2009
، ص 29م، الموسوعة الحدیثة، ج 29/3/1988ق، جلسة 31/ 2298في الطعن رقم حكم الإداریة العلیا) 2(

19 .
مجموعة المبادئ التي18/3/2001ق، جلسة 6629/45حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ) 3(

. 1103، ص 131، الجزء الثاني ، رقم 46قررتھا المحكمة الإداریة العلیا ، السنة 
التأدیب : "عیسى محمد عیسى. د: ، نقلاً عن 111/994حكم محكم العدل العلیا الأردنیة ، قضیة رقم ) 4(

جامعة القاھرة، - رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق ، "الاداري في الوظیفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي
. 53، صم2012

. ر، نقلاً عن د.و1401ق لعام 525/1ر في القضیة رقم .و1401لعام 50/86قرار دیوان المظالم رقم ) 5(
دراسة تحلیلیة تأصیلیة فقھیة مقارنة بما –ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة :"لطیف بن شدید الحربيعبدال

. 93، ص )ب ن ( م ، 2006" السعوديإستقر علیھ القضاء
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309)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

التحدید الدقیق والواضح بصورة جامعة ومانعة لكل المخالفات تقنین موضوعي، وذلك من خلال 

.)1(والعقوبات التأدیبیة، وبصورة تربط بین كل جریمة والعقوبة المقررة لھا 

أما في مجال المخالفات التأدیبیة، فلعل أھم ما یمیزھا عن الجرائم الجنائیة أن المشرع لم 

تمارس نوعا من التعزیر المعروف في یحددھا على سبیل الحصر، مما یعطي للادارة أن 

الشریعة الاسلامیة، والذي لا شك فیھ أن ذلك یعتبر خروجًا على مبدأ الشرعیة المعروف في 

.)2(قانون العقوبات

: التأدیبیة) الجرائم ( المقصود بتقنین المخالفات : المطلب الثاني

التأدیبیة، ولكل منھا معنى محدد ومفھوم ھناك عدة مصطلحات تستعمل في شأن تحدید المخالفات 

:مختلف عن الآخر والمصطلحات ھي

تحدید الواجبات الوظیفیة / أولا 

والاخلاقیات التي یجب على الموظف ویقصد بھ بیان وتحدید الواجبات الوظیفیة

التي یتوجب على احترامھا، وعدم الخروج علیھا، كما یتم تحدید المحظورات أو المنھیات 

.)3(ھا ویتم ذلك في التشریعات المختلفة نف بعدم اتیاالموظ

تصنیف المخالفات التأدیبیة/ ثانیا

یقصد بتصنیف المخالفات التأدیبیة وصف وترتیب المخالفات في نطاق التأدیب، ولیس 

مجرد وضع قوائم بالواجبات المھنیة أو تطبیق مبدأ الشرعیة على المخالفات التأدیبیة، والتصنیف 

: یقوم على

وصف للفعل الذي یكون مخالفة تأدیبیة وتحدید تكییف معین لھذا الفعل-1

إلى مجموعات، كل مجموعة من جنس معین لھذا الفعل تقسیم ھذه الأوصاف-2

.تجمعھا عناصر مشتركة

تقسیم ھذه الأوصاف العامة في مجموعات مشتركة مثل -3

مخالفات تتعلق بأداء العمل ویندرج تحتھا، الخطأ في أداء العمل، عدم الطاعة- 

، رسالة دكتوراه، كلیة "دراسة مقارنة" المسئولیة التأدیبیة لضباط الشرطة: "محمود عبدالمنعم فایز. د) 1(
.460م، ص 2004جامعة أسیوط، –الحقوق 

.91م، ص 1987، دار الفكر العربي، القاھرة، "الكتاب الثالث–قضاء التأدیب : " سلیمان محمد الطماوي. د) 2(
المسئولیة التأدیبیة لرجال القضاء والنیابة العامة في قضاء محكمة النقض : " عبدالفتاح محمد مراد. د) 3(

.91م، ص 1993جامعة الإسكندریة، –الحقوق ، رسالة دكتوراه، كلیة"المصریة
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310)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

مخالفات تتعلق بممارسة الحقوق العامة - 

بالموظفینمخالفات تتعلق بالسلوك الخاص - 

تطبیق مبدأ شرعیة المخالفات التأدیبیة / ثالثا

:تطبیق مبدأ الشرعیة في نطاق قانون التأدیب یستلزم الأتي

.حصرًا محددًا للأفعال التي تستوجب العقاب-

.وضع قائمة بالعقوبات-

.)1(.تحدید علاقة لا لبس فیھا بین المخالفات والعقوبات-

لعقوبات التأدیبیة إلتزام السلطة التأدیبیة المختصة بتوقیع یقصد بمبدأ شرعیة اوإذا كان 

العقوبة التأدیبیة التي تضمنھا نص القانون والمحدد حصرًا ، وألا توقع عقوبة تأدیبیة غیر 

منصوص علیھا في ھذا النص المحدد للعقوبات التأدیبیة الجائز توقیعھا على الموظفین 

مخالفات التأدیبیة، ویتبین من ذلك أنھ إذا كان مبدأ العمومیین، وذلك عند إرتكابھم إحدى ال

الشرعیة غیر سائد في مجال الأخطاء الوظیفیة فإنھ على العكس من ذلك یسود ھذا المبدأ بالنسبة 

.)2(للعقوبة التأدیبیة الموقعة على الموظف المخالف

كانت تترخص ویقوم المدلول المباشر لھذا المبدأ على أن السلطة التأدیبیة المختصة إذا

في تقدیر ما یندرج في نطاق المخالفات التأدیبیة ، فإنھا ملزمة بأن توقع عقوبة حددھا المشرع 

من قبل فلا تستطیع أن تستبدل بھا غیرھا مھما كانت الدوافع ، ولو تم ذلك برضاء الموظف ؛ 

.)3(لأن مركز الموظف مستمد من القوانین مباشرة ، فلا یجوز الإتفاق على مخالفتھا

وینادى معظم الفقھاء بضرورة تطبیق مبدأ الشرعیة في المجال التأدیبي إذ الإتجاه الغالب 

حالیاً في تطور القانون التأدیبي نحو الاقتراب من القانون الجنائي واصطیاغھ بالطابع القضائي 

بي ذو طابع عقابي   سواء بالنسبة للعقوبة أو الجریمة أو الاجراءات التأدیبیة ، كما أن القانون التأدی

بما یجب معھ أن یستعیر بعض خصائص القانون الجنائي خاصة فیما یتعلق بالمبادئ الأساسیة 

، كما أن في تطبیق مبدأ شرعیة العقوبة یمثل ضمانة أساسیة " لا عقوبة إلا بنص"الھامة ومنھا 

.462-461، ص مرجع سابق،"المسئولیة التأدیبیة لضباط الشرطة: " محمود عبدالمنعم فایز.د) 1(
. 392، ص ، مرجع سابق"سلطة التأدیب في الوظیفة العامة:"ملیكة الصروخ. د)2(
.232بق، ص مرجع سا، " قضاء التأدیب: "سلیمان محمد الطماوي . د) 3(
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311)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

لى تطبیق مبدأ ، بالإضافة إلى العمل ع)1(للموظفین ضد تعسف الإدارة والھیئات الرئاسیة 

المساواة بین الأفراد أمام القانون ضماناً لحیدة ونزاھة العقاب وفاعلیتھ ، حیث یضطلع المشرع 

وفقاً لھذا المبدأ بالمھمة الأساسیة في تحدید العقوبات الواجبة التطبیق على سبیل الحصر فھي تلك 

. )2(یقنھ من توافر أركانھا التي یلتزم القاضي بتطبیقھا بشأن ما یعرض علیھ من الجرائم بعد ت

وإذا كان مبدأ شرعیة العقوبة یعني في المجال الجنائي فضلاً عن تحدید العقوبات الجنائیة تحدیداً 

حصریاً من قبل المشرع ، وجود ارتباط كامل بین كل جریمة على حدة ، وبین ما یقابلھا من 

التأدیبي لھ معنى أقل انضباطاً من عقوبة ذات حدین أقصى وأدنى في الغالب ، فإنھ في المجال 

ذلك فھو یعني فحسب تحدید العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر دون ربط ھذه العقوبات 

.)3(بالجرائم التأدیبیة التي تقابلھا

وبالرغم من حصر العقوبات بحیث لا یجوز لسلطة التأدیب أن توقع عقوبة غیر واردة 

بالنص دون أن تكون ھناك عقوبة محددة الفعل المرتكب الذي یمثل المخالفة التأدیبیة ، إلا أن ذلك 

ن قد أوجد خللاً وقللّ من قیمة مبدأ شرعیة العقوبات التأدیبیة قیاساً على النحو المقرر بالقوانی

.)4(الجنائیة ، بأن یكون لكل فعل عقوبة محددة 

وبذلك فإن السلطة التأدیبیة تتمتع بسلطة تقدیریة في اختیار العقوبة التأدیبیة التي تراھا 

، ولكن یمتنع علیھا ابتداع عقوبات جدیدة ة من بین العقوبات المنصوص علیھاملاءمة للجریم

على سبیل الحصر مھما كانت تلك العقوبات ملاءمة خارج نطاق العقوبات المحددة قانوناً

، إذ أن مھمة سن العقوبات التأدیبیة لیس من اختصاصھا ولا یتعلق بولایتھا )5(للجریمة المرتكبة
)6( .

كما إن عدم النص على المخالفات أو الجرائم التأدیبیة بشكل حصري ودقیق وتحدید 

ین مبدأ الشرعیة في القانون الجنائي والقانون جزاء محدد لكل مخالفة لا یعني وجود تطابق ب

القرار التأدیبي وضماناتھ ورقابتھ القضائیة بین الفاعلیة والضمان في نظم : "مغاوري محمد شاھین. د)1(
.552، ص م1986، مكتبة الانجلو المصریة، "العاملین المدنیین بالدولة والقطاعین العام والخاص

جامعة عین شمس، -دكتوراه، كلیة الحقوق ،رسالة "فلسفة العقوبة وأھدافھا: "مصطفى محمود عفیفي. د)2(
.157، ص م1976

دراسة –الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیب: "خلیفة سالم الجھمي . د) 3(
.59ص ) ب، ت( ، الفضیل للنشر والتوزیع،"مقارنة

.580مرجع سابق، ص ،..." ضمانات التأدیب: "عبد اللطیف بن شدید الحربي . د) 4(
.265ص .م1964دار النھضة العربیة، القاھرة، ،" التأدیب في الوظیفة العامة: "عبد الفتاح حسن . د) 5(
ص م، 1983، دار الفكر للنشر والتوزیع، الأردن، "النظام القانوني للجزاء التأدیبي: "عبدالقادر الشیخلي. د) 6(

250.
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312)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

التأدیبي، فالمشرع وإن كان یحدد الجرائموالعقوبات الجنائیة على سبیل الحصر تمامًا كما یفعل 

بالنسبة للعقوبات التأدیبیة دون المخالفات، إلا أنھ في حال العقوبات الجنائیة یقرر عقوبة معینة 

ل جریمة جنائیة معینة ومن ثم لا یترك حریة كبیرة للقاضي سواء أكانت حد أم كانت من حدین لك

الجنائي في ھذا الشأن، على العكس في العقوبة التأدیبیة حیث یكتفي المشرع بتحدید قائمة 

بالعقوبات فاسحًا المجال للسلطة التأدیبیة لاختیار العقوبة المناسبة للمخالفة المقترفة بین تلك 

.)1(العقوبات 

السلطة التأدیبیة تلتزم بتوقیع جزاء من بین الجزاءات الواردة بالقائمة وعلى ذلك فإن 

المحددة على سبیل الحصر للعقوبات التأدیبیة دون الإلتزام بتوقیع عقوبة معینة من بینھا بالنسبة 

للمخالفة المرتكبة ، إذ أن الرابطة بین الجزاء والمخالفة والتي تقید من حق السلطة العقابیة في 

الجزاء الذي یوقع دون غیره من الجزاءات ھو أمر غیر معروف في المجال التأدیبي، إلا اختیار

فیما یتعلق ببعض أنواع العقوبات ذات الدرجة العالیة من الجسامة كعقوبة الفصل والتي حرص 

مشرعو الدول المختلفة على تحدید الحالات المستوجبة لتوقیعھا على سبیل الحصر بحیث یتحقق 

لھا التطبیق الكامل لمبدأ شرعیة العقوبة بمعناه المعروف في المجال الجنائي، حیث جاء بالنسبة 

في لائحة تنظیم التعلیم العالي في لیبیا بالنص على مخالفة وحیدةوحددت لھا عقاب أو جزاء وھي 

لا یجوز لعضو : "من اللائحة على ) 215(المتعلقة بقبول أي منحة دراسیة حیث نصت المادة 

التدریس قبول أي منحة دراسیة من أي جامعة أو ھیئة أو مؤسسة أو حكومة أو أي جھة ھیئة 

أجنبیة إلا بموافقة أمین اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم والبحث العلمي ، وفي حال المخالفة یحال 

عضو ھیئة التدریس إلى مجلس التأدیب بقرار من أمین اللجنة الشعبیة للجامعة ، ویعاقب إذا ثبت 

. )2(" ذلك بإنھاء العقد 

حیث قررت ھذه المادة أنھ، في حال قبول أي منحة دراسیة من أي جھة كانت، بدون 

موافقة الجھة المختصة فإن الجزاء یكون، إذا ثبت ذلك، ھو إنھاء العقد والعزل من وظیفة عضو 

.ھیئة التدریس بالجامعة 

ى مخالفة وحیدة في قانون وھو ما جاء بھ أیضًا المشرع المصري، وذلكبأن نص عل

وحدد لھا جزاءً محددًا ھي المتعلقة بإعطاء الدروس الخصوصیة بمقابل، أو تنظیم الجامعات،

یزرى بشرف بدون مقابل، إذ أوجب المشرع توقیع جزاء العزل في حالة ثبوتھا ، كذلك كل فعل 

، دار النھضة "ئولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام فقھاً وقضاءً المس: "رمضان محمد بطیخ . د)1(
.128ص،م1999العربیة، القاھرة، 

. م 2010–ر .و1378لسنة ) 501(من لائحة تنظیم التعلیم العالي رقم ) 215(المادة ) 2(
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313)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

وھذه " . 110المادة الفقرة الأخیرة من نص "عضو ھیئة التدریس أو من شأنھ أن یمس نزاھتھ 

الأخیرة یمارس فیھا مجلس التأدیب سلطة تقدیریة كبیرة ومن أمثلة الأفعال المزریة بالشرف، 

ولا . )1(والماسة بالنزاھة، إقامة علاقات مشبوھة مع الطالبات أو التزویر في نتائج الإمتحان

. یجوز في جمیع الأحوال، عزل عضو ھیئة التدریس إلا بحكم من مجلس التأدیب

والأجھزة الإداریة المختلفة والملاحظ على لوائح الجزاءات المطبقة في المرافق العامة 

أنھا تقوم بتحدید مضمون وإبعاد المبدأ كمحاولة لتقنین جزئي للمخالفة التأدیبیة والربط بینھا وبین 

یقابلھا من عقوبات تأدیبیة تناسبھا بحیث لا توقع السلطة التأدیبیة المختصة جزاء غیر وارد ما 

.)2(بھا أو غیر مرتبط بإحدى ھذه المخالفات سلفاً في اللائحة 

وبالتالي فإن ضرورة وجود قائمة محددة للجزاءات فھو یعتبر من المبادئ المقررة لمبدأ 

وجوده لتحقیق اعتبارات ھامة متعددة منھا حمایة مصالح المشروعیة وھو أمر كان من اللازم

الأفراد وكفالة الحریة والضمان لھم عند توقیع الجزاء التأدیبي وكذلك تحقیق العدالة العقابیة التي 

تقضي بقیاس العقوبة في ضوء درجة جسامة المخالفة المرتكبة دون تفریط أو إفراط حمایة 

دائرة التعسف والغلو الإیجابي أو السلبي عند توقیع العقوبات للسلطة التأدیبیة من الوقوع في 

التأدیبیة، وبالرغم من ذلك فإن مبدأ شرعیة الجزاء لا یجد تطبیقھ الكامل في المجال التأدیبي 

بسبب عدم وجود تقنین كامل للمخالفات التأدیبیة وعدم تقریر حدین أدنى وأقصى لكل عقوبة 

یھا توقیعھا في حالة العود المتكرر في إرتكاب الجرائم التأدیبیة تأدیبیة وعدد المرات الجائز ف

المسببة لھا ، وعدم تمتع السلطة التأدیبیة المختصة بحریة التقدیر والملاءمة عند توقیع العقوبات 

)3(التأدیبیة 

والملاحظ أن المشرع اللیبي كغیره من التشریعات الأخرى لم یحصر الجرائم التأدیبیة 

" تخضع ھذه الجرائم لمبدأ الشرعیة المعمول بھ في المجال الجنائي والمتمثل في مبدأ وعلیھ فلا 

حیث وردت كافة القوانین المنظمة للوظیفة العامة خالیة من حصر " لا جریمة إلا بناء على قانون

.    للجرائم التأدیبیة

، دار "دراسة مقارنة–لأعضاء ھیئة التدریس بالجامعاتالنظام التأدیبي : "صبري محمد السنوسي . د) 1(
. 47–46، صم2008، 2النھضة العربیة، القاھرة، ط

.553، مرجع سابق، ص ...." القرار التأدیبي: "مغاوري محمد شاھین . د)2(
.254، مرجع سابق، ص ..." القرار التأدیبي: "مغاوري محمد شاھین . د)3(
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314)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

: )1(وھذا وقد ترتب على عدم حصر الجرائم التأدیبیة عدة نتائج ھامة منھا

. عدم وجود نص مؤثم لفعل معین لا یعني أن ھذا الفعل مباح یجوز للموظف إتیانھ دون عقاب-1

التأدیبیة ھى الجھة المختصة بتحدید الجرائم التأدیبیة والعقوبات التأدیبیة المناسبة لھا السلطة-2

.تحت رقابة القضاء

استنادًا إلى القواعد التأدیبیة دون التقید تحدید الجرائم التأدیبیة یكون وفقا لقوانین الوظیفة و-3

.بنصوص قانون العقوبات 

.عدم إرتباط الجرائم التأدیبیة بالعقوبات التأدیبیة المقررة لھا -4

موقف الفقھ من تقنین المخالفات التأدیبیة: المبحث الثاني

إنقسم الفقھ إلى آراء متضاربة بین التقنین الجزئي لأھم المخالفات وبین التقنین الكامل 

. )2(الذي یبدأ على مراحل وبین عدم ضرورة التقنین لخصوصیة ھذه الجریمة ونطاقھا 

:الفقھ المعارض لتقنین المخالفات التأدیبیة: المطلب الأول

عي للجرائم التأدیبیة عمومًا، بالنظر إلى عدم أنكر بعض الفقھاء الإداریین وجود ركن شر-

تقنینھا على النحو المعھود في التشریع الجنائي وبالتالي لا یلزم لتحقیق الجریمة التأدیبیة وجود 

لیس من ": یؤید ھذا الإتجاه وذلك على أساس أنھ " سلیمان الطماوي"الركن الشرعي، فالدكتور 

صة أو من السلطة التشریعیة قواعد تؤثم بعض الأفعال اللازم أن تصدر من جھة الإدارة المخت

مسبقاً حتى یعاقب الموظف وإنما یعاقب الموظف إذا ما ثبت قبلھ فعل أو امتناع عن فعل لا یتفق 

أن السلطة : "، وأضاف أیضًا "ومقتضیات وظیفتھ سواء نص على ذلك صراحة أو لم ینص

بالضوابط الوظیفیة العامة بما تضمنتھ من حقوق التأدیبیة في تقدیرھا للجرائم التأدیبیة تلتزم

وواجبات وتقدیر ما إذا كان الموظف قد أخطأ أو لا، إنما یرجع فیھ إلى ھذه الحقوق والواجبات 

، م2009، دار النھضة العربیة،القاھرة، 1، ط"وآثارهتعدد السلطات التأدیبیة : "نصرالدین السعدي خلیل. د)1(
.23ص

أخذت بعض التشریعات بمبدأ حصر المخالفات التأدیبیة كالتشریع الایطالي والألماني، لأن في ذلك ضماناً ) 2(
لعدم إسراف الرئیس الإداري في المُؤاخذة ولإلمام الموظفین بالأفعال المحظورة بما یسھل إجتنابھا رغم ذلك فإن
الرأي الغالبیرى أن المخالفة التأدیبیة لا تخضع كالجریمة الجنائیة لمبدأ الشرعیة، حیث یأخذ ھذا المبدأ لوناً آخر 
في المجال التأدیبي فھو یحدد الاطار العام أوالخارجي الذي لا یجوز أن تتعداه سلطة الإدارة في التأدیب ویراقب 

ع بالإضافة إلى صحة قیامھا وبالتالي یستعصى تحدید طبیعة المخالفة القضاء سلامة التكییف القانوني لھذه الوقائ
.204، مرجع سابق، ص ..." المسئولیة التأدیبیة: "مفتاح أغنیة محمد . التأدیبیة تحدیدًا جامعًا مانعًا ؛ أ
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315)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

دون غیرھا ، وأن عدم وجود نص مانع أو مؤثم لفعل معین لا یعني بالضرورة أن ھذا الفعل 

. )1(" مباح للموظف على نسق قانون العقوبات 

أن الركن الشرعي خارج عن الجریمة التأدیبیة ولا یدخل ": "محمد الملط"ویرى كذلك الدكتور -

في تكوینھا إذ أن عدم مشروعیة الفعل وصف یقوم بھ، أو ھو حكم علیھ بالنظر إلى واجبات 

. )2("الوظیفة

" زة الشریفعزی"وأیضًا ممن ینكرون الركن الشرعي كأحد أركان الجریمة التأدیبیة الدكتورة -

وتعلل في رأیھا بأنھ على الرغم من تسلیمھا بأھمیة ما یتضمنھ ھذا الركن من ضمان للموظفین 

، إلا أنھا لا تتصور إشتراط ھذا الركن للقول الات التعسف من جانب جھة الادارةضد إحتم

أو من أن تصدر من السلطة التشریعیةبوجود المخالفة الإداریة لأنھ لیس من المتصور إشتراط 

جھة الإدارة المختصة قوائم محددة بالمخالفات الإداریة، فھو أمر یتنافى مع مرونة السلطة 

من مجتمع لآخر أو التقدیریة للإدارة في تقدیر المخالفة من نسبیة المخالفة أي تفاوتھا أو تغایرھا 

ص على ذلك ، فالموظف یعاقب إذا ما ثبت مخالفتھ لمقتضیات الوظیفة سواء نطائفة إلى أخرى

التصرف المرتكب صراحة أو لم ینص كما أن مناط تأثیم الفعل الصادر من الموظف وھو 

ضوابط الوظیفة العامة بما تتضمنھ من حقوق وواجبات سواء وردت صراحة في النصوص أو 

بناء على تقدیر السلطة الإداریة المختصة دون أن تتفقد في ھذا الشأن بضوابط قانون العقوبات 
)3( .

أن النظام التأدیبي یقوم على ثلاثة فقط ھي : ")4(" عبد الفتاح حسن"ویرى كذلك الدكتور -

الشخصي والمادي والإرادة الآثمة وھو ما یعني أنھ لا یعتد بالركن الشرعي كأحد أركان الجریمة 

" . التأدیبیة

ھدوا بأحكام كما أن أنصار ھذا الإتجاه المنكر للركن الشرعي للمخالفة التأدیبیة استش-

القضاء في ذلك حیث أعربت المحكمة العلیا في لیبیا عدم خضوع المخالفة الوظیفیة لمبدأ 

المشرع لم یعدد الجرائم : " بقولھا أن 29/11/1973الشرعیة في حكمھا الصادر بتاریخ 

ة لا جریم"التأدیبیة على سبیل الحصر كما فعل في الجرائم الجنائیة حیث تخضع الأخیرة لمبدأ 

. 69–68، مرجع سابق، ص " قضاء التأدیب: " سلیمان محمد الطماوي . د) 1(
. 80صم، 1967دار النھضة العربیة، القاھرة،، "المسئولیة التأدیبیة للموظف العام:"طمحمد جودت المل. د)2(
دار النھضة العربیة، القاھرة، ،"النظام التأدیبي وعلاقتھ بالأنظمة الجزائیة الأخرى: "عزیزة الشریف. د) 3(

.132ص م، 1988
.79سابق، ص ، مرجع " التأدیب في الوظیفة العامة: "عبد الفتاح حسن . د) 4(
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316)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

، وإنما ترك لسلطة التأدیب حریة واسعة في تقدیرھا وھذه الحریة یجب أن " ولا عقوبة إلا بنص

. )1(" تقابلھا رقابة قضائیة فعّالة وواسعة ، ضماناً لجدیة ركن السبب في القرار الإداري

التأدیبي یختلف الذنب : " وجاء في العدید من أحكام المحكمة الإداریة العلیا المصریة على 

عن الجریمة الجنائیة في أنھ لا یخضع لقاعدة لا جریمة بغیر نص، وإنما یجوز لمن یملك قانوناً 

سلطة التأدیب أن یرى في أي عمل إیجابي أو سلبي یقع من الموظف عند ممارسة أعمال وظیفتھ 

حصر الذنوب التأدیبیة ذنباً تأدیبیاً ، إذا كان ذلك لا یتفق مع واجبات الوظیفة ومن ثم فلا یمكن

.  )2("مقدماً على خلاف ما یجري في مجال الجرائم الجنائیة وقانون العقوبات

ویذھب إتجاه من الفقھ التقلیدي إلى رفض عملیة تقنین الجرائم التأدیبیة ویرى في ذلك أن 

ناك الكثیر من محاولة تقنین المخالفات الوظیفیة محاولة سطحیة وقلیلة الفائدة لأنھ یرى أن ھ

الواجبات للموظفین تعتمد بالأساس عند تنفیذھا على قواعد الشرف المنظمة لكیفیة أداء العمل، 

وبالتالي من الصعب صیاغتھا في قوالب جامدة كذلك أن معظم واجبات الموظفین لا یمكن 

یعات حصرھا لتنوعھا وتعددھا مما یجعل عملیة حصرھا ووصفھا وترتیبھا أمر متعذراً فالتشر

المنظمة للوظیفة العامة لا تنص على كل الواجبات الأساسیة التي یلتزم بھا الموظفون ولكنھا 

تنص على بعض الواجبات العامة التي تفرضھا الوظیفة وھذه الواجبات تم النص علیھا من خلال 

ختلف القوانین التي تنظم سیر المرافق العامة وطبیعة ووظیفة كل مرفق، فالواجبات الوظیفیة ت

بحسب طبیعة المرفق العام وظروفھ وصفة الموظف ومكانتھ في السلم الإداري ، وبالتالي فإن أي 

محاولة للتقنین یعتریھا النقص ، كما أن درجة مسئولیة الموظف العام تختلف بإختلاف الزمان 

لك والمكان والفلسفة الاجتماعیة السائدة ، وكذلك طبیعة المرفق الذي یعمل بھ الموظف وكذ

. )3(طبیعة العلاقة بین الموظف والإدارة ، فكل ذلك لھ تأثیر في تكوین الجریمة التأدیبیة 

كذلك فإن تقنین وتحدید الجرائم التأدیبیة یقید حریة الإدارة ویشل یدھا في تجریم الأفعال 

. )4(التي یرتكبھا الموظف وتمس مقتضیات الوظیفة وواجباتھا 

ینایر "م ، مجلة المحكمة العلیا 29/11/1973ق جلسة 19لسنة 2حكم المحكمة العلیا طعن إداري رقم ) 1(
. 14، السنة العاشرة ، العدد الثاني ، ص "1974

مجموعة المبادئ التي قررتھا 11/2/1961قضائیة بتاریخ 454/5حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم ) 2(
.687الإداریة العلیا ، السنة السادسة ، العدد الثاني ، ص المحكمة 

الجریمة التأدیبیة : "محمد مختار عثمان . د؛82، مرجع سابق، ص"قضاء التأدیب: "سلیمان الطماوي . د) 3(
.204، ص ، مرجع سابق"بین القانون الإداري وعلم الادارة العامة

جامعة الإسكندریة، -،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "لوظیفة العامةالتأدیب في ا: "زھوة عبدالوھاب حمود. د)4(
.63، ص م1986
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317)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

حدید المخالفات التأدیبیة یحد من فاعلیة التأدیب فالأصل في فتقیید السلطة الإداریة بت

تحدید المخالفات الوظیفیة أن یتم بحریة ولیس بقواعد آمرة ومحددة وذلك من أجل ملاحقة كل 

.)1(الأخطاء والتصرفات والأفعال التي من شأنھا أن تؤدي إلى عرقلة العمل 

بیة وترتیبھا لأنھ یتعذر صیاغة واجبات كما أن استحالة تنفیذ عملیة وصف الأخطاء التأدی

. )2(الموظفین في عبارات محددة ومضبطة لكي ترتب بعقوبات معینة

كما أن المصطلحات والأفكار المستعملة في مجال التأدیب غیر محددة بخلاف ما یجري 

الالتزام العمل بھ في القانون الجنائي والدلیل على ذلك أن كثیرًا من واجبات الموظفین تعتمد على 

. )3(بقواعد الشرف المنظم لكیفیة أداء العمل ومن الصعب صیاغتھا في قوالب جامدة 

من المسلمات : "وفي ھذا الشأن قضت المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامھا بالقول 

في مجال المسئولیة العقابیة جنائیة كانت أو تأدیبیة ضرورة ثبوت الفعل المكون للجریمة ثبوتاً 

ینیاً بدلیل مستخلص استخلاصاً سائغاً قبل المتھم مع سلامة تكییفھ قانوناً بإعتبارھا جریمة یق

تأدیبیة أو جنائیة ولا تختلف الجریمة الجنائیة عن الجریمة التأدیبیة في ھذا الصدد إلاّ في أن 

ة والعقوبة التي المشرع الجنائي قد حدد تحدیداً دقیقاً الجریمة الجنائیة بأركانھا المادیة والمعنوی

یجوز للقاضي الجنائي توقیعھا على الجاني ولا یترك لھ مجالاً للتقدیر إلا في الحدود الواردة بین 

الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة ، بینما یحدد المشرع في النظام التأدیبي الجریمة التأدیبیة 

علیھ بصفة عامة إتیانھا بأوصاف عامة واسعة تتمثل في واجبات العامل والأفعال المحظور 

بحیث تتعین أن تتحقق شرعیة الجریمة التأدیبیة بثبوت أفعال سلبیة أو إیجابیة تطوي علیھا تلك 

ولكنھ لا یحدد عقوبة على سبیل الحصر ... الأوصاف العامة ، كما أن المشرع یحدد العقوبات 

مجالاً واسعاً من السلطة لكل فعل تأدیبي إلا على سبیل الاستثناء في لوائح الجزاءات ویترك

.)4(... " التقدیریة لسلطة العقاب التأدیبي 

وھناك من یرى أن عدم أخذ نظام التأدیب بنفس المشروعیة المقررة في القانون الجنائي، 

أن نظام التأدیب لم یكن قصده إلزام الجھة الإداریة باختیار عقوبة من بین تلك الجزاءات فحسب، 

الموظفین من السلطة التأدیبیة التي قد تتحكم في توقیع العقوبات التأدیبیة، بل قصد أیضاً حمایة 

دراسة مقارنة في قانون –سیاسة التأدیب بین سلطة الإدارة وحمایة الموظف : "نعیمة فرج عبد النبي . أ)1(
. 152، ص م2011، طرابلس، لیبیا، 1، الفضیل للنشر والتوزیع، ط"الخدمة المدنیة اللیبي

. 111، ص م1967، عالم الكتب، القاھرة،"نحو نظریة عامة في التأدیب: " د محمد عصفور) 2(
. 25،مرجع سابق، ص... "تعدد السلطات التأدیبیة: "د نصرالدین سعدي خلیل) 3(
، 18/3/1989ق،جلسة 33لسنة ) 2859(والطعن رقم ) 2856(حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ) 4(

. 69مرجع سابق، ص : ة المبادئ القانونیة ، إعداد الدكتور خالد عبد الفتاح موسوع
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318)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

یضاف إلى ذلك أنھ حتى في الحالات التي توضع قائمة بالجزاءات التأدیبیة فإن نظام التأدیب لم 

یقم بتحدید أوجھ التجریم، ولذلك لن یكون ممكناً على خلاف السائد في قانون العقوبات تحدید 

.)1(عل حسب جسامتھ، وإنما تملك السلطة التأدیبیة تقدیر العقوبة المناسبة جزاء لكل ف

:واستند أنصار القائلین بعدم تقنین المخالفات التأدیبیة إلى الحجج التالیة لتأكید ما ذھبوا إلیھ 

عدم وجود نص مانع أو مؤثم لفعل معین لا یعني بالضرورة أن ھذا الفعل مباح فالمشرع إذ -1

ك في نطاق الوظیفة العامة إنما یرید أن یسترعي إنتباه الموظفین إلى خطورة الأعمال یفعل ذل

المؤثمة وأنھ یبدي توجیھھ القاطع في إجتنابھا على أن یترك مالم یذكره للقاعدة العامة ، غیر أنھ 

وإن تأكدت فكرة الشرعیة في النظام التأدیبي إلا أنھا طبقت بطریقة محدودة وعلى نحو خاص 

بد وأن یفسح المجال لأعمال السلطة التقدیریة في تحدید ما یعُد وما لا یعُد خطأً تأدیبیاً ویدعو لا

إلى إحترام السلطة التقدیریة لھیئات التأدیب الاعتبارات العدیدة المتعلقة بأوضاع المرافق وھي 

نحراف على أوضاع متباینة وكذلك الإبقاء على صفة المرونة الضروریة في تقدیر الخطأ أو الإ

. )2(نحو یجعل من الإشراف الرئاسي أمراً مجدیاً ویتكیف حسب الظروف والمناسبات 

إن تحدید الأفعال التي تشكل جریمة تأدیبیة متروك لتقدیر الجھات التأدیبیة سواءً جھات -2

رئاسیة أو قضائیة فھي وحدھا التي تقدر مدى خطورتھا وما إذا كانت تمثل جریمة تأدیبیة من 

.)3(عدمھ 

تلتزم السلطات التأدیبیة في تقدیرھا للجرائم التأدیبیة بضوابط الوظیفة العامة بما تتضمنھ من -3

حقوق وواجبات فتقدیر ما إذا كان الموظف مستحقاً للعقاب یتم الرجوع فیھ إلى ھذه الضوابط 

. )4(دون غیرھا وبالتالي لیس لسلطة التأدیب أن تتقید بضوابط قانون العقوبات 

تتصف الجرائم التأدیبیة بالاستقرار والثبات بعكس الجرائم الجنائیة ، فالجرائم التأدیبیة لا-4

تختلف النظرة إلیھا من وقت إلى آخر في ضوء الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي 

ر تسیطر على المجتمع فبالتالي یلاحظ بأن تكییف الفعل المكون للجریمة التأدیبیة یتأثر بتغی

الظروف والأوضاع ، فما یعُد ذنباً إداریاً في وقت ما من الأوقات قد لا یعد كذلك في وقت آخر ، 

م، 1963، 1، ع5، مجلة العلوم الإداریة، س"ضوابط التأدیب في نطاق الوظیفة العامة: "محمد عصفور. د) 1(
.72ص 

. 164، مرجع سابق، ص ..." الجریمة التأدیبیة : "محمد مختار عثمان . د) 2(
- رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق " المسئولیة التأدیبیة لأعضاء المجالس النیابیة: "أحمد سلیمان عبد الراضي . د)3(

. 208ص .م2014جامعة أسیوط، 
.79، مرجع سابق، ص " القضاء الإداري: "سلیمان محمد الطماوي . د) 4(
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319)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

وما ھو مُباح في ھیئة ما قد لا یكون مُباحاً في ھیئة أخرى ، وكذلك تختلف المسئولیة التأدیبیة من 

ھ أو رئیس إداري إلى آخر فقد یتغاضى أحد الرؤساء عن تصرف خاطئ وقع من أحد موظفی

مرؤوسیھ ، بینما یرى رئیس آخر في ذات التصرف ما یستوجب المساءلة فقد مر وقت من 

الأوقات وعلى سبیل المثال كانت فیھ مقابلة الرؤساء بغیر غطاء رأس خطأ مسلكیاً یعكس ما ھو 

. )1(علیھ الآن 

تأدیبیة تقدر ما إذا الفصل بین المخالفة التأدیبیة والعقوبة في المجال التأدیبي فإن السلطة ال-5

كانت المخالفة المنسوب إلى الموظف إرتكابھا تشكل جریمة تأدیبیة أم لا فإذا إنتھت إلى أنھا 

تشكل جریمة تأدیبیة فإنھا تحدد الجزاء الذي تراه مناسباً ما بین الجزاءات التي حددھا المشرع 
)2( .

ائم التأدیبیة فسوف ینتھي إلى نتیجة إن محاولة المشرع تقنین جمیع الواجبات للموظفین والجر-6

واحدة وھي أن ھذا التقنین سیغدو بمرور الزمن غیر معبر عن الحقیقة أو غیر ممكن تنفیذه وذلك 

لأن واجبات الموظفین لا تستمد فقط من القوانین وإنما تستمد أیضاً من الطبیعة المختلفة لكل 

. )3(ن قابلة للتجدید والتبدیل مرفق من مرافق الدولة وما یؤدیھ من خدمات للموظفی

تنوع واجبات الموظفین وتعددھا یجعل عملیة حصرھا متعذراً وذلك لأن المشرع التأدیبي -7

یخاطب كل موظف وفقاً لظروف وظیفتھ ، فما یعتبر من قبیل الجریمة التأدیبیة بالنسبة لفئة لا 

فئة الواحدة من الموظفین تختلف من یعتبر كذلك بالنسبة لغیرھم بل إن درجات التأثیر في نطاق ال

موظف لآخر بحسب نوع عملھ ودرجة المسئولیة التي یتحملھا والثقافة التي تلقاھا ، فضلاً عن 

).4(إختلاف الجریمة التأدیبیة بإختلاف الزمان والمكان وھو ما یعرف بنسبیة الجرائم التأدیبیة

:أدیبیةالفقھ المؤید لتقنین المخالفات الت: المطلب الثاني

وبالرغم من ذلك ظھر إتجاه معاكس من الفقھ الحدیث ینادي بإمكانیة تقنین الجرائم التأدیبیة 

:ویستندون في ذلك على 

إجراءات :"ثروت أحمد عبدالعال.د؛467،مرجع سابق، ص..."المسئولیة التأدیبیة: "محمود عبدالمنعم.د) 1(
، م1995، دار النشر والتوزیع بجامعة أسیوط، "المساءلة التأدیبیة وضماناتھا لأعضاء ھیئة التدریس بالجامعات

.41ص 
. 81، مرجع سابق، ص " القضاء الإداري: "سلیمان محمد الطماوي . د) 2(
یتھ في تقویم إنحراف الموظف العام في النظامین التأدیب وفاعل: "صبري جبلي أحمد عبد العال . د-7)3(

. 28، ص م2014، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1، ط" الإداري والوضعي والإسلامي
.132، مرجع سابق، ص ..." النظام التأدیبي: " عزیزة الشریف . د) 4(
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320)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

إن من حسن السیاسة التأدیبیة تقنین أھم الواجبات الوظیفیة وأكثرھا صلة بالمرفق لما في ذلك -1

رحلة أولى تمھد لعملیة التقنین الكامل من صالح مؤكد للإدارة والموظف على حدٍ سواء وذلك كم

لواجبات الموظفین إذ أن ترك الأمر لمطلق تقدیر الإدارة ینطوي على استبداد وتعسف في كثیر 

.   )1(من الحالات

أن الجرائم التأدیبیة لیس من خصائصھا عدم القابلیة للتجدید والأمر لا یعدو مجرد صعوبة -2

أھم الواجبات والمحظورات وأكثرھا صلة بالمرفق لما في ذلك مادیة یمكن التغلب علیھا بتحدید

من صالح مؤكد للموظف والإدارة معًا فھو مفید للموظف بما یجلبھ لھ من أمن وطمأنینة في 

. )2(مجال التأدیب

إن التحدید المسبق للمخالفات التأدیبیة یدعم فاعلیة التأدیب بما یجلبھ من الوضوح وعدم -2

عد السلطة التأدیبیة في تحدید ما یعد مخالفة تأدیبیة من عدمھ ولا یعني بالتحدید الغموض فھو یسا

سلب السلطة التقدیریة من السلطة التأدیبیة وإنما قد یحد من إختصاصھا الواسع في ھذا الشأن 

فخیر وسیلة لكفالة الضمانات للموظفین ھي الإلتزام بالشرعیة في كل عناصر التأدیب كما یمكن 

التأدیبیة من اتخاذ الاجراءات التأدیبیة اللازمة على الموظف المُخالف وتوقیع العقوبة السلطات

كما یجعل الإدارة على بینة بكافة ما یعرقل سیر . )3(التأدیبیة المُناسبة علیھ دون تردد أو خوف 

. )4(العمل الإداري وتنظیمھ حتى یتسنى لھا بسھولة تطبیق العقاب المناسب 

خالفات التأدیبیة لھ فائدة كبرى من حیث معرفة الموظفین سلفاً بالمخالفات التي تقنین الم-3

یسألون عنھا وكذلك تبصیر الموظفین بالعقوبات التي توقع علیھم في حالة إرتكابھا وھذا التبصیر 

. )5(قد یجعلھم دائماً على حذر من الوقوع فیھا 

ظور مزدوج لكل من جھة الإدارة ولجمھور إن تحدید المخالفات التأدیبیة أمر مفید من من-4

المتعاملین معھا فمن ناحیة أولى فإنھ یبصر جھة الإدارة بمعوقات العمل الإداري ویسھل لھا 

توقیع الجزاء المناسب في كل حالة ومن ناحیة أخرى فإنھ یفید جمھور المتعاملین مع الإدارة 

م، ص 1979جامعة عین شمس، -ة الحقوقدراسة، رسالة دكتوراه، كلی" السلطة التأدیبیة: " عمرو بركات. د) 1(
90.

1587، ص 1969ربیة ، القاھرة ، ، دار النھضة الع"الموظف العام فقھاء وقضاء: "محمد حامد الجمل . د) 2(
- ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق " الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة: "عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر . د) 3(

. 162م ، ص 1979اھرة ، جامعة الق
. 65، مرجع سابق، ص ..." سلطة التأدیب: "ملیكة الصروخ . د) 4(
الجامعة المصریة -، رسالة دكتوراه " ضمانات الموظفین في التعیین والترقیة والتأدیب: "إسماعیل زكي . د) 5(
. 104م ، ص 1936، 
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321)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

ا إلیھم ، الأمر الذي یمكنھم معھ إثارة حیث سیجعلھم على بینة بمستوى الخدمة المفترض تقدیمھ

. )1(مسئولیة الموظف المقصر 

تخویل السلطة الرئاسیة تحدید الجریمة التأدیبیة والتحقیق فیھا وتوقیع العقوبة المناسبة لھا مما -5

والذي من شأنھ أن " الحكم–التحقیق –الاتھام "یتیح للرئیس الإداري أن  یجمع بین سلطات 

ستبداد السلطة الرئاسیة واستعمال السلطات المخولة لھا في غیر الغرض المخصص یؤدي  إلى ا

إن تقنین المخالفات -أ: ویترتب على تقنین المخالفات التأدیبیة جملة من النتائج وھي .)2(لھا

التأدیبیة یؤدي إلى إصلاح شئون الوظیفة ومواجھة أي خلل تلمسھ بسرعة وفاعلیة سواء كان 

لتدریب أم غموضاً في توزیع الإختصاص ، مما یوفر لھا الكثیر من الوقت والجھد ذلك نقصاً في ا

لفاعلیة العمل الإداري ، كما أن التقنین یسمح بإطلاع الموظف على واجبات وظیفتھ 

والمحظورات علیھ وما یترتب على إخلالھ بھذه الواجبات أو إرتكابھ لھذه المحظورات من جزاء 

أمن من تعسف الإدارة ، ووقایة لھم من شر الجزاء التأدیبي وآثاره السیئة الأمر، الذي یجعلھ في م

. )3(على سمعتھم الوظیفیة ومكانتھم في العمل ویحقق إستقرار الموظفین نفسیاً وقانونیاً 

إن القول بأن إستناد الجریمة التأدیبیة إلى نص سوف یقید السلطة التقدیریة للسلطة التأدیبیة -ب

عد جرائم تأدیبیة بما یمكن أن یخل بسیر المرفق العام فإن مثل ھذا القول مردود في تحدید ما ی

علیھ ، بأن المشرع في النظم التأدیبیة محل الدراسة معظم الواجبات الوظیفیة التي یعد الإخلال 

بھا جریمة تأدیبیة، ومن ثم فإن تدخل السلطة التأدیبیة في ھذا الصدد محدد للغایة وأنھ من 

السعي نحو تحقیق مزید من - ج. )4(لما سلف ذكره تحدید المخالفات التأدیبیة سلفاً الأفضل 

الضمانات وھي النغمة التي أصبحت تسود نظم العاملین في الوقت الحاضر ذلك أن ترك الحریة 

للإدارة فیھ تحدید الجریمة التأدیبیة وفقاً لتقدیرھا ینطوي على إستبداد وتعسف في كثیر من 

یما في ظل التطورات السریعة التي یتعرض لھا المجتمع في الوقت الحاضر ، ومن الحالات لاس

ثم فإن وصف وترتیب الواجبات والجرائم الوظیفیة ولو بصورة جزئیة ینطوي وبلا شك على 

. )5(للموظف محل التأدیب بعض الأمن والطمأنینة 

-، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "مة الإداریة العلیا علیھامجالس التأدیب ورقابة المحك: "ھیثم حلیم غازي . د)1(
.32، ص م2009جامعة الإسكندریة، 

.25، مرجع سابق، ص ..." تعدد السلطات : "نصرالدین السعدي . د) 2(
. 105، مرجع سابق، ص ..." المسئولیة التأدیبیة: "عبد الفتاح مراد . د) 3(
، 1، دار الفكر والقانون، ط"دراسة مقارنة-النظام القانوني لتأدیب الموظف العام": أماني زین بدر فراج. د) 4(

. 100، صم2010
. 470، مرجع سابق، ص ..." المسئولیة التأدیبیة: "محمد عبد المنعم فایز . د) 5(
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ارب في مدى إعتبار الفعل المرتكب إن عدم التقنین للمخالفات التأدیبیة أمر سیترتب علیھ التض-د

مشكلاً لمخالفة تأدیبیة من عدمھ وكذلك تقدیر درجة جسامة المخالفة وإختلاف العقوبة المستحقة 

في تلك الحالات وذلك تبعاً لإختلاف وجھة نظر السلطة التأدیبیة في كل حالة فما قد تراه سلطة 

أدیبیة جسیمة قد تراه سلطة تأدیبیة في جھة تأدیبیة في إحدى الجھات الإداریة مشكلاً لمخالفة ت

مكوناً لمخالفة تأدیبیة من الأساس .   )1(أخرى مخالفة تأدیبیة بسیطة وقد لا تراه جھة إداریة أخر

إن عدم التقنین من شأنھ أن یولد تخوف من السلطة التقدیریة للإدارة وخاصة في الجرائم غیر -ھـ

ال والتقصیر وھذا ما أكدتھ المحكمة الإداریة العلیا في مصر العمدیة والتي تكون نتیجة عن الإھم

وإلتزاماً بذلك من المشرع الإداري فقد أوضح المخالفات الإداریة التي یحظر على ": بقولھا

الموظف العام إرتكابھا وحدّد إطاراً عاماً في شأن تلك المخالفات بأنھا الخروج على مقتضى 

الواجب الوظیفي أو الظھور بمظھر یمس كرامة الوظیفة ویخضع تحدید ھذا المفھوم للفعل 

. )2(" محكمة وھي بصدد رقابة قرار الجزاء المخالف لتقدیر ال

:الخاتمة

: یمكن استخلاص الآتي لموضوع تقنین المخالفات التأدیبیة وحصرھا ادراسةمن خلال

ن المشرع في لیبیا لم یحدد المخالفات التأدیبیة حصرًا وتحدید عقوبة لكل مخالفة تقع من إ-

.الموظف

.آراء متضاربة بین معارض للتقنین ومؤید لھكما أن الفقھ القانوني انقسم إلى-

:التوصیات * 

نرى بضرورة تقنین المخالفات التأدیبیة وتحدیدھا لأن ھذا التحدید والحصر من شأنھ أن یجلب 

الوضوح والنضوج الذي یدعم فاعلیة التأدیب كما أن التحدید والحصر وإن كان صعباً إلا أنھ 

لیس مستحیلاً وحجتھم أن تطبیق التقنین موجودًا في كثیر من التشریعات الحدیثة، كما أن ھناك

حصرًا لبعض الجرائم التأدیبیة التي یقوم بھا المشرع في معظم القوانین المعاصرة، فالمشرع 

الجنائي یحدد بعض المخالفات التأدیبیة التي یرتكبھا الموظفین ویعتبرھا جرائم جنائیة، كما أنھ 

. 33، مرجع سابق، ص..." مجالس التأدیب : "ھیثم حلیم غازي . د) 1(
. ، شبكة المعلومات القانونیة 13/6/2009ق،جلسة 4360/53حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن) 2(



م2020یولیوتقنین المخالفات التأدیبیة بین التأیید والرفض

323)العشرونوالسادس العدد( مجلة الباحث 

باتھا ھناك بعض المخالفات التأدیبیة في القوانین العامة والخاصة والتي یحرص المشرع على اث

.وعدم تركھا للسلطة التقدیریة وذلك نظرًا لأھمیتھا

كما أن التقنین لھ أھمیة وذلك بضمان عدم تعسف السلطة التأدیبیة بعقاب بعض الموظفین بالنظر 

إلى اعتبارات أخرى لیس الھدف منھا المصلحة العامة وإنما قد تكون لمآرب شخصیة أو أسباب 

.أخرى

:قائمة المراجع

:الكتبأولا 
.م 1965–1964، دار النھضة العربیة، القاھرة ، "القانون الإداري اللیبي: "محمد مدني السید. د-1

، 1، دار الفكر والقانون، ط"دراسة مقارنة-النظام القانوني لتأدیب الموظف العام: "أماني زین بدر فراج. د-2

. م2010

، دار النشر "إجراءات المساءلة التأدیبیة وضماناتھا لأعضاء ھیئة التدریس بالجامعات: "ثروت عبد العال . د-3

. م1995والتوزیع بجامعة أسیوط، 

دراسة –المسئولیة التأدیبیة للموظف العام عن المخالفة المالیة في القانون اللیبي : "خلیفة سالم الجھمي . د-4

.م1971، 1جامعة قاریونس،ط، منشورات "مقارنة

، الفضیل "دراسة مقارنة–الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة والجریمة في مجال التأدیب ..............."

).ب، ت( للنشر والتوزیع،

ار ، دالمسئولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال فقھاً وقضاءً : "رمضان محمد بطیخ . د-5

.م1999النھضة العربیة، القاھرة، 

.م1987، دار الفكر العربي، القاھرة، "الكتاب الثالث–قضاء التأدیب : " سلیمان محمد الطماوي. د-6

التأدیب وفاعلیتھ في تقویم إنحراف الموظف العام في النظامین الإداري : "صبري جبلي أحمد عبد العال . د-7

. م2014تبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، ، مك1، ط" والوضعي والإسلامي

، دار "دراسة مقارنة–النظام التأدیبي لأعضاء ھیئة التدریس بالجامعات : "صبري محمد السنوسي . د-8

.م 2008، 2النھضة العربیة، القاھرة، ط

.م1964، دار النھضة العربیة، القاھرة، "التأدیب في الوظیفة العامة: "عبد الفتاح حسن . د-9

، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة: "عبدالفتاح عبدالحلیم عبدالبر . د-10

. م1979

، 1، ط" دراسة مقارنة–القانون التأدیبي وعلاقتھ بالقانونین الاداري والجنائي : "عبد القادر الشیخلي . د-11

. م 1983دار الفرقان ، عمان ، الاردن ، 

، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، "النظام القانوني للجزاء التأدیبي: "عبدالقادر الشیخلي . د-12

.م 1983
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. م 2006) ن . د( ، "ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة:"عبد اللطیف بن شدید الحربي. د-13

دار النھضة العربیة، القاھرة، "الجزائیة الأخرىالنظام التأدیبي وعلاقتھ بالأنظمة : "عزیزة الشریف . د-14

. م1988

). ت. ب (، دار الفكر العربي ، القاھرة ، " الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي: "الشیخ محمد أبو زھرة -15

،1994، ) م.د(، ) ن.د(، " الوسیط في القانون الإداري": محمد أنس قاسم جعفر . د-16

. م 1967، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، "المسئولیة التأدیبیة للموظف العام: "ملط محمد جودت ال. د-17

. م1969، 2، دار النھضة العربیة، القاھرة ، ط"الموظف العام فقھاء وقضاء: "محمد حامد الجمل . د-18

. م2010،منشورات المكتبةالجامعة، 6، ط"أصول القانون الإداري اللیبي: "د محمد عبدالله الحراري-19

. م 1967، عالم الكتب، القاھرة،"نحو نظریة عامة في التأدیب: " د محمد عصفور-20

ان في نظم القرار التأدیبي وضماناتھ ورقابتھ القضائیة بین الفاعلیة والضم: "مغاوري محمد شاھین. د-21

.م1986، مكتبة الانجلو المصریة، "العاملین المدنیین بالدولة والقطاعین العام والخاص

. م1990، منشأة المعارف، الإسكندریة ، "القانون الإداري: "مصطفى ابو زید فھمي . د-22

عربیة، القاھرة، ، دار النھضة ال1، ط" تعدد السلطات التأدیبیة وآثاره: "نصرالدین السعدي خلیل . د-23

.  م2009

دراسة مقارنة في قانون –سیاسة التأدیب بین سلطة الإدارة وحمایة الموظف : "نعیمة فرج عبد النبي . أ-24

.م 2011، طرابلس، لیبیا، 1، الفضیل للنشر والتوزیع، ط"الخدمة المدنیة اللیبي

:ثانیاً الرسائل الجامعیة
-رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق " المسئولیة التأدیبیة لأعضاء المجالس النیابیة": أحمد سلیمان عبد الراضي . د-1

.م2014جامعة أسیوط، 

الجامعة المصریة، -، رسالة دكتوراه "ضمانات الموظفین في التعیین والترقیة والتأدیب: "إسماعیل زكي . د-2

.م1936

جامعة الإسكندریة، -،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "ةالتأدیب في الوظیفة العام: "زھوة عبدالوھاب حمود . د-3

.م1986

المسئولیة التأدیبیة لرجال القضاء والنیابة العامة في قضاء محكمة النقض : " عبدالفتاح محمد مراد. د-4

م،1993جامعة الإسكندریة، –، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "المصریة

جامعة عین شمس، - ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "دراسة مقارنة-ة السلطة التأدیبی:"عمرو فؤاد بركات.د-5

.م1979

رسالة دكتوراه، كلیة "التأدیب الاداري في الوظیفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي: "عیسى محمد عیسى. د-6

.م2012جامعة القاھرة، -الحقوق 

دراسة مقارنة بین القانون الإداري وعلم " الضمانالسلطة الرئاسیة بین الفاعلیة و: "محمد أحمد ھیكل. د-7

.م1983جامعة عین شمس، –الإدارة العامة ، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق 

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "الجریمة التأدیبیة ودور ھیئة الرقابة الإداریة: "محمد عبدالعزیز عبدالغنى. د-8

. م2009جامعة بني سویف، -
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، رسالة دكتوراه، كلیة "الجریمة التأدیبیة بین القانون الإداري وعلم الادارة العامة: "مختار عثمان محمد . د-9

.م1973جامعة عین شمس ، القاھرة ، -الحقوق 

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة " المسئولیة التأدیبیة لضباط الشرطة: "محمود عبدالمنعم فایز. د-10

.م2004جامعة أسیوط،–الحقوق 

جامعة عین شمس، -،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "فلسفة العقوبة وأھدافھا: "مصطفى محمود عفیفي. د-11

.م1976

المسئولیة التأدیبیة للموظف العام في القانون الإداري اللیبي بین فاعلیة الإدارة : "مفتاح أغنیة محمد. أ-12

.م2007،لیبیا، 1لمصري والمغربي، مكتبة طرابلس العالمیة، طدراسة مقارنة مع القانون ا" وضمانات الموظفین

جامعة عین شمس، -، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق"سلطة التأدیب في الوظیفة العامة:"ملیكة الصروخ. د-13

1983 .

ة الحقوق ، رسالة دكتوراه، كلی"مجالس التأدیب ورقابة المحكمة الإداریة العلیا علیھا: "ھیثم حلیم غازي . د-14

. م 2009جامعة الإسكندریة، -
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الجــرائـم الـــدولیـــة

عبـد المجیـد علـى أحمـد عثمــان. د/ اعــــداد 

كلیـة القـانـون/ جامعـة الجفـارة 

لیبیا

:الجرائم الدولیة 

ویقوم بحمایتھا من الاعتداء علیھا بأي فعل القاعدة أن القانون یبین المصالح فھو یعددھا

القانون الجنائي تطبیقاً لمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات و إجرامي، ویكون ذلك بالنص علیھا في 

الفلاسفة في القرن الثامن عشر المیلادي، حیث فضل في تقریره إلى أراء الكتاب والذى یرجح ال

كافة بھ مختلف إعلانات حقوق الانسان ورأوا أن العدالة العقابیة تقتضى ھذا المبدأ، و قد أخذت 

، لذلك فإنأي قانون جنائي ینص على الجریمة و یوضح أركانھا و التشریعات العقابیة للدول

.1عقوبة مرتكبھا

اعتداء على مصلحة یحمیھا القانون الدولي الجنائي الذي ھو فرع والجریمة الدولیة ھي

القانون الدولي الذي ینظم علاقات أشخاص القانون الدولي و یتكفل بحمایة مصالحھا لأنھا من 

.2ء المجتمع الدوليقواعد بنا

تنص 2و المادة " ولا عقوبة إلا بنص لاجریمة " من قانون العقوبات اللیبي الجزء الاول على 1تنص المادة 1

.....)).یعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بھ وقت ارتكابھا(( على تعاقب القوانین بذكرھا
، 1992حسنین عبید، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2

.5ص 
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مطلب تمھیدي

ماھیة الجریمة الدولیة

لقد تعددت الآراء في تعریف الجریمة بتعدد العلوم المھتمة بھا بسبب إختلاف وجھات النظر 

بشأنھا، فبینما یعرفھا علماء الاجتماع أنھا كل سلوك یستحق العقاب الاجتماعي سواء كان مقنناً 

. أو غیر مقنن

أما علماء القانون فقد تنوعت تعریفاتھم للجریمة حسب الفروع القانونیة المتناولة لھا 

بالدراسة، وھي جمیعاً تتفق على كون الجریمة كمصطلح قانوني تعني المخالفة القانونیة، 

.یعد جریمة و یكون مرتكبھا مسؤلاً قانونیاً روج على قاعدة قانونیة خفأی

فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة یقرر لھ " ھاء الجریمة بأنھا وعرف بعض الفق

،وفي ھذا التعریف حصر للجریمة على الأفعال التي تخالف قانون العقوبات و " القانون عقاباً 

.1القوانین المكملة لھ و المعاقب علیھا بھذه القوانین 

یة، نتیجة خطأ إنسان، یعدھا المشرع واقعة إیجابیة أو سلب" وعرفھا البعض الآخر بأنھا 

خطرة أو ضارة بالمصالح العامة أو العلاقات الاجتماعیة، و یرتب علیھا النظام القانوني عقوبة 

2"جنائیة

سلوك بشري یعتبره المشرع مخلاً بركیزة أساسیة لوجود المجتمع " وعرفھا آخرون بأنھا 

واقعة ترتكب إضراراً لمصلحة یحمیھا المشرع فى " أو أنھا 3"أو بدعامة معززة لھذه الركیزة

.4قانون العقوبات

والقانون الدولي لم یضع تعریفاً للجریمة الدولیة، فلا توجد قاعدة قانونیة دولیة تعرف ماھیة 

ھذه الجریمة، وترك ذلك للفقھ الدولي، وھو بذلك حذا حذو التشریعات الوطنیة التي لم تضع 

.اً للجریمة بصفة عامة وتركت ذلك للإجتھادات الفقھیةتعریف

.113ص، 1997ى، النظام الدولي الامني، المطبعة العربیة الحدیثة ، القاھرة، ابراھیم العنان1
یسر أنور على، شرح الاصول العامة من قانون العقوبات ، الجزء الثاني، دار النھضة العربیة، 2

.175ص.ت.د.القاھرة
.1م، ص1987اھرة، رمسیس بھنام، الجرائم الدولیة، بحث مقدم للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، الق3
.185م، ص1979مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات ـ القسم العام، دار الفكر العربي ، القاھرة، 4
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وتعددت محاولات الفقھاء لتعریف الجریمة الدولیة و یضیق المقام لسردھا، إلا أنھ یلاحظ 

إتفاقھم على أن ھذه الجریمة ھي التي ترتكب إخلالاً بقواعد القانون الدولي للإضرار بالمصالح 

ون بأي فعل أو إمتناع عن فعل یكون معاقباً علیھ بإسم الجماعة التي یحمیھا ھذا القانون، و تك

الدولیة، و لم یشترط بعض الفقھاء وجود التجریم في نص إتفاقى، بل أكتفى بما جرى علیھ 

ھو المسئول عن الجریمة الدولیة سواء ارتكبھا  " الفرد " العرف الدولي، و أن الشخص الطبیعي 

.لنفسھ او بإسم أو لحساب الدولة

أن الجریمة تكون دولیة إذا كانت عقوبتھا تطبق و تنفذ بإسم الجماعة pellaویرى بیللا 

فیقول أنھا واقعة إجرامیة مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر Glaserالدولیة، أما جلاسیر 

.1بمصالح الدول التي یحمیھا ھذا القانون

الدول الأخرى في تعریفھم للجریمة الدولیة، وھم یرون ویتفق الفقھاء العربمع نظرائھم من 

اجرامیا إرادیاوًمتعمداً وغیر مشروع یصدرعن فرد باسم دولة أو بتشجیع منھا او انھا سلوكاً 

برضائھا للإضرار والإخلال بركائز المجتمع الدولي والإضرار بالمصالح التي یحمیھا القانون 

.2الدولي

افعال تخالف القانون تقع ((یان مدلول الجریمة الدولیة، ونرى أنھا ولدینا مساھمة متواضعة لب

)).بطریقة متعمدة وارادیة للمساس بأیة مصلحة دولیة یتولاھا القانون الدولي بالحمایة

ولا یمكن وصف أي فعل بانھ جریمة دولیة الا اذا ثبت أن لھ نشاط مادي ملموس، أرتكب 

التي یحمیھا القانون الدولي ، وھذا النشاط الإجرامي و غایتھ أى بإحدى المصالح بقصد الاضرار 

.قصده ھما أركان الجریمة الدولیة، وھو ما نتعرض لھ لاحقاً 

المجلد التاسع، الجزء . مشار الیھما فى موسوعة صدقیفي القانون الجنائي ، pella , ،Glaserآراء: أنظر1

.49ص .م 1986القاھرة . الجامعات المصریة اتحاد مكتبات .الاول القانون الدولي الجنائي 

.5مرجع سابق ص .الطبعة الثانیة .حسنین عبید، الجریمة الدولیة دراسة تحلیلیة -انظر2

السنة الخامسة . العدد الاول .مجلة القانون والاقتصاد .محمد محي الدین عوض، دراسات في القانون الجناني -

.632ص . م 1965القاھرة .والثلاثون 

. دراسة تأھیلیة للجرائم ضد الانسانیة والسلام وجرائم الحرب .محمد عبدالمنعم عبدالخالق ،الجرائم الدولیة -

.79ص .م1989القاھرة .الطبعة الاولي 
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:طبیعة الجریمة الدولیة 

إذا كانت القوانین الداخلیة تقسم الجرائم حسب جسامتھا الى جنایات وجنح ومخالفات، فإن 

ن جنایة، وھى نظرة نابعة من جسامة الفعل ولیس من نوعیة أو مقدار الجریمة الدولیة دائماً تكو

العقوبة، وھذا ما أكده موقف واضعي إتفاقیة جریمة إبادة الطوائف والجماعات أو الجنس سنة 

م، إذ بینت أنھا تواجھ جنایة الإبادة حتى بالنسبة للاشتراك الذى وضع لھ عقاب أخف 1948

.1جسامة من عقاب الفاعل الأصلي

وإذا كانت الجریمة الدولیة تستھدف الاعتداء على المصالح والقیم التي یحرص المجتمع 

. الدولي على حمایتھا، فإنھا تقوم على أركان یلزم توافرھا، نتناولھا في المطلب القادم

ولالمطلب الأ

ركان الجریمة الدولیة أ

الجریمة أنھا عبارة عن نشاط غیر مشروع رأینا في محاولات بیان مدلول و تعریف ھذه 

دولیاً و یھدف الى إلحاق أضرار بأحد أشخاص القانون الدولي، وعلیھ فأن أركان ھذه الجریمة 

.مادى ، معنوي، ودولي: ھي 

وھو العدوان على الحقوق التي یشملھا القانون بالحمایة، ویتمثل في : الركن المادي : أولاً 

للجریمة في العالم الخارجي فلابد أن یكون للجریمة سلوك خارجي المظھر المادي الملموس 

ملموس یعبر عن قصد مرتكبھ، ولا یشترط في ھذا السلوك شكلاً معیناً، فقد یكون عملاً إیجابیاً أو 

سلبیاً أو قولاً، كما لا یشترط فیھ أن یترك آثاراً مادیة ملموسة، إلا أن تخلفھ یؤدى الى عدم تحقق 

.2ي للجریمة وقیام المسئولیة الوجود الماد

وفي الجریمة الدولیة تمتد المساءلة الجنائیة للشروع والتحریض و أیضاً التھدید بالعدوان 

.3لأن القانون الدولي یعتبر أن التھدید بالعدوان والإعداد لھ من الجرائم الدولیة 

.51موسوعة صدقى فى القانون الجنائي، المجلد التاسع، مرجع سابق، ص: انظر1

النظریة العامة، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة على راشد ، القانون الجنائى ، المدخل و أصول2

.221، ص1972،

من میثاق الامم المتحدة التى تحظر التھدید بإستخدام القوة أو إستخدامھا فى العلاقات 2/4المادة - :أنظر3

.الدولیة

م ، وھى تعتبر أن التأمر 9/12/1948اریخ إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعافبة علیھا، المعتمدة بت-

.على أو محاولة إرتكاب الإبادة الجماعیة ضمن الافعال المعاقب علیھا
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أن یكون محدداً في القانون یجبفالنشاط المادي المرتكب من الانسان لوصفھ جریمة دولیة،

وسواء كان ركنھا ،1العرفي أو الاتفاقيالدولي بھذا الوصف، سواء كان ذلك في القانون الدولي

المادي مكتملاً أو كان مجرد شروع، أو تحریض، أو تھدید بالعدوان، و ھذا ما أخذت بھ اتفاقیة 

رات، والتي نصت مادتھا الأولى م بشأن قمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائ1970/لاھاى

على أن الركن المادیفي جریمة اختطاف الطائرات المدنیة بوصفھا جریمة دولیة، یتحقق 

بالاستیلاء على الطائرة أو ممارسة السیطرة علیھا أو الشروع فى ارتكاب ھذه الافعال بطریقة 

لك على متن طائرة في حالة غیر مشروعة، أو إستخدام الإكراه أو التھدید بالإكراه، و أن یكون ذ

.2طیران، أو أن یكون شریكاً للشخص الذى یرتكب أو یشرع فى ارتكاب أي من ھذه الافعال

إن الفعل المادي المكون للجریمة الدولیة وبالتالي المسئولیة عنھا لابد أن یكون لھ مظھر 

یكون مسئولاً عن فعلھ ؟ مادى ملموس ، ولكن ھل یجب توافر الارادة الإجرامیة للفاعل حتى

.وھو ما نتناولھ فى الفقرة القادمة

ویتمثل في إتجاه إرادة الفاعل الحرة للقیام بالفعل المكون للجریمة و :الركن المعنوي: ثانیاً 

بطرق غیر مشروعة ، ومتمتعاً بالإدراك و التمییز و حریة الإختیار، فلقیام المسئولیة الجنائیة 

.فعل غیر مشروع من إرادة اتجھت و قصدت إرتكابھیجب إرتكاب الدولیة

لكن متى .3ن كافة أفعالھ عمدیةلأوعلى المستوى الدولي لا تثار مسألة الجرائم غیر العمدیة 

.تكون الجریمة دولیة ؟ نتناول ذلك فى الفقرة التالیة

ة للمجتمع الدولي، تكون الجریمة دولیة إذا كانت  تستھدف المصالح الحیوی:الركن الدولي: ثالثاً 

أو إذا كان فاعلیھا ینتمون إلى جنسیة أكثر من دولة، أو إذا تم التخطیط لفعل الجریمة فى دولة و 

أو إذا في دولة أخرى، أو إذا ترتبت آثار الجریمة فى دولة غیر الدولة ارتكبت فیھا،تم ارتكابھا

.4وقعت ضد أشخاص یتمتعون بحمایة دولیة 

بحث مقدم للمؤتمر الاول للجمعیة . محمد محى الدین عوض، الجرائم الدولیة، تقنینھا و المحاكمة عنھا 1

.14م ، ص1987المصریة للقانون الجنائى ، القاھرة، 

سامى جاد عبد الرحمن واصل، ارھاب الدولة فى إطار قواعد القانون الدولى العام، رسالة دكتوراة، كلیة أنظر 2

.332م، ص2005وق، جامعة عین شمس، الحق

احمد فتحى سرور، أصول قانون العقوبات ، القسم العام ، النظریة العامة للجریمة، دار النھضة العربیة، 3

.416م ،ص1979القاھرة، 

العزیز مخیمر عبد الھادى، الارھاب الدولى مع دراسة للاتفاقیات الدولیة والقرارات الصادرة عن عبد4

.35م ، ص1986المنظمات الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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ومن الفقھاء من یرى أن الجریمة الدولیة تكون بتواطؤ الدولة، بأوامرھا أو تشجیعھا أو 

رضائھا و سماحھا بإرتكاب أفعالھا، أو حتى بسبب إھمالھا في قیامھا بواجباتھا الدولیة، متى 

، وھذا 1تسببت في ضرر لأى قیمة دولیة یحرص المجتمع الدولى على حمایتھا بجزاء جنائى 

إلا .دى إلى أن إرتكاب ھذه الجرائم یكون مقتصراً على الدول و دون الافراد الممثلین لھاالنظر یؤ

أن الرأى الراجح فقھیاً و ھو الأكثر قبولاً یرى لتحقیق 

صفة الدولیة للجریمة أن یكون الفعل صادراً من دولة ضد أخرى، أو قامت دولة بالتدبیر أو 

دولیة إذا تم ال المرتكبة من الأفراد او المنظمات تعد جرائم التحریض على إرتكابھ، وأن الافع

توجیھا ضد دولة ما، أو ضد إحدى المصالح أو المرافق الدولیة، أو ضد الاشخاص المتمتعین 

بحمایة دولیة، فدولیة الجریمة تكون بمعیار المصالح التي یحمیھا المجتمع الدولي بغض النظر 

.مضرور منھاعن فاعلھا أو المستھدف بھا و ال

والركن الدولي للجریمة الدولیة ھام من حیث تجریم الفعل، وبیان أركانھ، والعقاب علیھ فھذه 

تكون وفق قواعد القانون الدولي، ولا شأن للقانون الداخلي بھا من حیث تجریم الفعل أو إباحتھ، 

خلي من حیث تجریمھا أو ومن ھنا فإن وصف الجریمة بأنھا دولیة لا یتأثر بموقف القانون الدا

.2عدم التجریم

المطلب الثاني

صور الجرائم الدولیة

رأینا أن معیار الجریمة الدولیة ھو الاعتداء على المصالح التي یقوم ویرتكز علیھا بناء 

المجتمع الدولي، والتي یتكفل بحمایتھا القانون الدولي الجنائي نظراً لأھمیتھا في اقرار السلام 

مأنینة في ھذا المجتمع باعتباره غایة وھدف تسعى إلیھ كافة الدول، وأن المساس بھ ھو والط

.جریمة دولیة

وحیث أن ما یسعى إلیھ القانون الجنائي الدولي ھو الحفاظ على المصالح العلیا للمجتمع 

الدول، لذا فإن الدولي، وفي مقدمة ھذه المصالح یكون السلام الدولي، الذى ھو غایة وھدف جمیع 

المساس بھ یعتبر جریمة دولیة، وإذا ما أھدرت ھذه المصلحة وقامت الحرب بین بعض دول 

المجتمع الدولي، فھناك قواعد الحرب التى یجب فرضھا على المتحاربین، وھى الإلتزام بحدود 

.964دولى الجنائى، مرجع سابق ، صمحمد محى الدین عوض، دراسات فى القانون ال1

النظام الدولى : ابراھیم العنانى-. 35لارھاب الدولى، مرجع سابق ، صا-عبدالعزیز مخیمر عبد الھادى2

.123الامني، مرجع سابق ، ص
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ده أو معینة أثناء الحرب بما یضمن احترام و كرامة الطرف المنھزم، فلا یجوز استعباد أفرا

إساءة معاملتھم، وھذه تعتبر من أخلاقیات الحرب أو حقوق وواجبات المتحاربین، وأن المساس 

.بھا یعد إحدى جرائم حرب

ویكفل القانون الدولي الجنائي لأفراد المجتمع معاملة إنسانیة متساویة ترفض الاضطھاد 

لي، وھذه أیضاً إحدى المصالح العنصري والإنتقاص من الحقوق الطبیعیة لفئات المجتمع الدو

.1العلیا للجماعة الدولیة وتسمى المساواة بین الاجناس، والمساس بھا ھو جریمة ضد الانسانیة

والاھتمام بحقوق الانسان و حریاتھ الاساسیة كان منذ عھد عصبة الامم، بإبرام عدد من 

لھا النجاح بسبب الحرب العالمیة الثانیة الاتفاقیات بعد الحرب العالمیة الاولى، إلا أنھ لم یكتب 

.م بآثارھا المدمرة التي طالت الجمیع1939سنة 

م و ما خلفتھ من آثار مدمرة وقاسیة ، اتجھت 1945وبإنتھاء الحرب العالمیة الثانیة سنة 

الجماعة الدولیة لان تكون المحافظة على حقوق الانسان و حریاتھ الاساسیة من أھم المحاور 

التي ترتكز علیھا عند إنشاء منظمة الأمم المتحدة ، و قامت دول الحلفاء المنتصرة فى الحرب 

بإنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من القادة الألمان و الیابانیین، و 

أختص نظام المحكمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد 

یة التي ارتكبت ضد المدنیین، سواء ارتكبت ھذه الجرائم بالمخالفة لقوانین الدولة التي الانسان

وقد سار الفقھ الدولي عند تقسیم الجرائم الدولیة على نفس اتجاه ھذه .2وقعت فیھا أو خلاف ذلك 

: المحكمة حیث قسمھا الى ثلاث طوائف ھي 

.د سلم وأمن البشریةجرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانیة، الجرائم ض

م ، 1974حسنین عبید، فكرة المصلحة فى قانون العقوبات، المجلة الجنائیة القومیة، المجلد الثالث، یولیو 1

.237القاھرة، ص

م الذى أوجب معاقبة المسئولین عن 6/11/1943موسكو كانت الاشارة الاولى لھذه المحاكمات فى تصریح2

من میثاق 2/4إثارة الحرب العالمیة الثانیة، و أجمع علیھا الفقھ بعد التحریم المطلق للحرب الوارد فى المادة 

.الامم المتحدة

ت الامم احمد محمد رفعت ، الارھاب الدولى فى ضوء القانون الدولى و الاتفاقیات الدولیة و قرارا: انظر-

.م 1992دار النھضة العربیة ، القاھرة، . المتحدة 



م2020یولیوالجــرائـم الـــدولیـــة

333)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

تكون من العسكریین المتقاتلین أو ھي جرائم تخالف قواعد الحرب و قد:جرائم الحرب-1

.1غیرھم 

فجرائم الحرب ھي افعال مخالفة لقوانین و عادات الحرب، و ترتكب أثناء الحرب، وقد 

لتي تشكل انتھاكاً لقوانین الأعمال ا" ب من لائحة نورمبرج جرائم الحرب بأنھا /6عرفت المادة 

مخالفات قوانین الحرب : " مثل، وأوردت بعض الامثلة لھذه الجرائم،" وأعراف الحرب

أفعال القتل، سوء المعاملة، الابعاد، الإكراه على العمل التى : وعاداتھا و تشمل على سبیل المثال

البحر، قتل الرھائن، نھب تقع على السكان المدنیین فى الأقالیم المحتلة أو على الاشخاص فى

الاموال العامة أو الخاصة، التخریب التعسفي للمدن أو القرى، والتدمیر الذى لا تبرره 

.2" المقتضیات العسكریة

كما أتفقت تعریفات أعضاء الإدعاء أثناء محاكمات نورمبرج على أن ھذه الجرائم ھى 

انین وأعراف الحرب والإتفاقیات الدولیة، و القوانین الافعال التي یرتكبھا المتھمون بالمخالفة لقو

.3الجنائیة الداخلیة، والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بھا في كل الدول المتمدینة

ویصعب حصر جرائم الحرب و كافة الاتفاقیات التي نصت علیھا إنما ھى على سبیل المثال 

م والبروتوكولین 1949بأن إتفاقیات جنیف الاربع لعامولیس الحصر، إلا انھ یمكن القول 

م قد جاءت بعدید القواعد الخاصة بحمایة ضحایا الحروب، 1977الإضافیین لھذه الاتفاقیات عام 

اتفاقیة جنیف بشأن تحسین حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات : وأھم ھذه الاتفاقیات 

المرضى والغرقى من افراد حسین حال الجرحى ویة جنیف بشأن تالمسلحة فى المیدان، أتفاق

القوات المسلحة فى البحار، اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب، إتفاقیة جنیف بشأن حمایة 

والبروتوكولین الإضافیین لھذه الاتفاقیات اللذین تم توقیعھما . الاشخاص المدنیین وقت الحرب

حرب الخطیرة، وحمایة ضحایا النزاعات م  قد تضمنا النص على بعض جرائم ال1977عام 

.3المسلحة الدولیة وغیر الدولیة 

.18م، ص1969حامد سلطان، الحرب فى نطاق القانون الدولي، المجلة المصریة للقانون الدولى، القاھرة، 1

.1994محمود سامى جنینھ، بحوث فى قانون الحرب، دروس لطلبة الدكتوراه ، القاھرة ، -

76الارھاب الدولى وفقاً لقواعد القانون الدولى العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، صنبیل أحمد حلمي ، 2

.وما یلیھا

، 1996عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة و سلطة العقاب علیھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3

.208ص
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فجرائم الحرب تعتبر من الجرائم الدولیة، وھي تعطى للدولة الحق فى محاكمة مرتكبى ھذه 

الجرائم سواء كانوا من رعایاھا أو من رعایا أى دولة أخرى، وأجازت أتفاقیة جنیف لحمایة 

تسلیم أى شخص یرتكب جریمة منصوص علیھا فى ھذه الاتفاقیة لأى المدنیین وقت الحرب،

.دولة متعاقدة ینعقد لھا الاختصاص إذا قدمت أدلة إتھام كافیة للمطلوب تسلیمھ

وھى الجرائم التى تنتھك حقوق الانسان، و قد ترتكب قبل أو أثناء :الجرائم ضد الانسانیة-2

و نتیجة لإھتمام الدول بالفرد و توفیر . أو عنصریةالحرب، واسبابھا تكون سیاسیة أو دینیة 

الحمایة لھ، و صیانة حقوقھ سواء وقت السلم أو زمن الحرب، كان إھتمامھا بتجریم الافعال التي 

تنطوى على العدوان ضد أى انسان أو جماعة أنسانیة، وكان الغرض من تجریم ھذه الأفعال 

، ھو ضمان حمایة القیم الانسانیة التى تعتبر من مبادئ والتى قد ترتكب أثناء القتال أو وقت السلم

.، ومنع الحكام من أضطھاد الأقلیات1العدالة ومتطلبات الضمیر الإنسانى

ولقد تمت الاشارة الى الجرائم ضد الانسانیة فى المبدأ السادس من مبادئ نورمبرج، وأورد 

ادة، الإسترقاق، الإبعاد، أى فعل غیر إنسانى القتل، الإب: الافعال التى تشكل ھذه الجرائم وھى

یوجھ ضد المدنیین قبل أو أثناء الحرب،وأفعال الإضطھاد لأسباب سیاسیة أوعرقیة أو دینیة، 

ویكون العقاب على ھذه الجرائم بغض النظر عن عقاب قوانین الدولة التى ارتكبت فیھا ھذه 

.2الأفعال من عدمھ

ائم على المجتمع الإنساني، تم عقد عدد من الإتفاقیات الدولیة ونظراً لخطورة ھذه الجر

:لمواجھة أفعالھا، منھا

فحة جریمة اتفاقیات مكافحة جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم المشابھھ لھا، وأھمھا اتفاقیة مكا-1

.العقاب علیھاإبادة  الجنس البشرى و

.اتفاقیة مكافحة ومنع الفصل العنصرى-2

.الرق و الاتجار فیھاتفاقیة منع -3

.اتفاقیة منع التعذیب-4

.3اتفاقیة منع استخدام الإنسان في التجارب و الإختبارات العلمیة -5

.253حسنین عبید، الجریمة الدولیة، مرجع سابق، ص1

امحمد محمد رفعت ، الارھاب الدولى و مشكلات التحریر و الثورة فى العالم الثالث، سلسلة حوار الشھر رقم 2

.و یلیھا36ص، 1986، مركز اتحاد المحامین العرب للدراسات القانونیة، القاھرة،3

.و مایلیھا66نبیل احمد حلمى، الارھاب الدولى ، مرجع سابق، ص3



م2020یولیوالجــرائـم الـــدولیـــة

335)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

ومن أجل المحافظة على آدمیة الإنسان وكرامتھ ومنعا لجرائم المرتكبة ضده، أھتم المجتمع 

صدرت الجمعیة العامة الدولى عقب الحرب العالمیة الثانیة  بحقوقھ وكان العمل على احترامھا، فأ

م الإعلان العالمى لحقوق الانسان الذى تضمن مبادئ 10/12/1948للأمـم المتحدة بتاریخ 

كم اصدرت عن الأمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرى معاھدات .المساواة واحترام الحریات

لیة للقضاء على واعلانات دولیة لمكافحة جریمة التفرقة والتمییز العنصرى، وأھمھا الإتفاقیة الدو

سنة   .م1965جمیع اشكال التمییز العنصر 

لقد كان لھذه الاتفاقیات دور ھام في القضاء على جرائم الإبادة الجماعیة والتمییز العنصرى 

فى دول عدیدة، إلا أن المجتمع الدولي لازال بحاجة فعالة لوضع ھذه الاتفاقیات فى محك التنفیذ 

فعال ھذه الجرائم بمعاییر متفاوتھ أى بإزدواجیة المعاییر لانھ لازالت الفعلى و دون النظر لأ

ترتكب بعض ھذه الجرائم فى دول عدیدة دون أن تعاقب ھذه الدول أو حتى الإشارة الى إنتھاكھا 

.لقواعد القانون الدولي المشرعة بالإتفاقیات الدولیة

انیة من نص مشروع تقنین الجرائم ضد لقد نصت المادة الث:الجرائم ضد سلم و أمن البشریة-3

العدوان، الاستخدام غیر المشروع للقوة أو : سلم و أمن البشریة على أفعال ھذه الجرائم، وھى 

لغرض الإغارة على أى دولة، مباشرة التھدید بإستخدامھا، تنظیم العصابات المسلحة والمرتزقة

في احدى الدول أو أي إقلیم خاضع بيأو تشجیع أى نشاط یھدف الى إثارة حرب أو نشاط إرھا

لنظام دولي، والتدخل فى الشئون الداخلیة أو الخارجیة لأى دولة بالإضافة إلى ھذه الأفعال، 

الحرب العدوانیة، القرصنة، تجنید المرتزقة وإستخدامھم، احتجاز الرھائن، : تشمل ھذه الجرائم

.خطف الطائرات، وجرائم الارھاب الدولي

تد الخلاف بین الدول بشأن تعریف الحرب العدوانیة وتحدید عناصرھا، وكیفیة وقد أش

التحقق منھا ووسائل منعھا، وذلك لما لھا من تأثیر كبیر على السلم والأمن الدولیین،الى أن 

" م، ونص على 14/12/1974توصلت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى تعریف العدوان بتاریخ

القوة المسلحة من جانب دولة ما، ضد سیادة ووحدة الأراضي الاقلیمیة، أو العدوان ھو استخدام

".1الاستقلال السیاسي لدولة أخرى، أو بأى صورة تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة

، م 1988بغداد . اسى، استخدام القوة من القانون الدولي، دار الشئون الثقلفیة العامةعلاء الدین مكى خم1

195.ص
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وحیث أن بعض الدول تمارس اعمالاً إجرامیة وبمختلف الطرق بواسطة وكلائھا وعملائھا، 

والتي ھي في حقیقتھا أفعال عدوانیة بطریقة سریة خوفاً من انتقادات وھى تباشر ھذه الافعال 

المجتمع الدولي وما قد تتعرض لھ من عقوبات دولیة، وتسمى ھذه الأفعال إرھاب الدولة، وھو ما 

.نتناولھ في المطلب القادم

المطلب الثالث

إرھاب الدولة جریمة دولیة، وصلتھ بالعدوان 

جریمة لابد للباحث من محاولة معرفة المقصود من فعل الإرھاب وبدایة لأجل دراسة ھذه ال

.نشأتھ والتطورات التي لازمتھ الي أن أصبح بالشكل الذي نراه بھ الیوم

فجریمة الارھاب لھا جذور تاریخیة، و بدأت مع بدایة الحیاة البشریة على الارض عندما 

و بعد ازدیاد أعداد الناس ... ریمة في تاریخ البشر قتل قابیل شقیقھ ھابیل والتي تعتبر أول ج

وكانت قاعدة البقاء للأقوى في  تلك المجتمعات البدائیة انتشرت الجرائم و كانت أغلبھا جرائم 

إرھابیة، وعلى مدى الزمن أستعمل الارھاب كأداة ضد الخصوم، عند الاشوریون، والفراعنة، 

.1والاغریق، والرومان 

م مرّت فرنسا بفترة من الارھاب خلال فترة الجمھوریة 1789ورة الفرنسیة وبعد الث

م ، حیث تأثر الیعاقبة في معتقداتھم ومواقفھم وأفعالھم 1794م الى 1792الیعقوبیة من سنة 

بتیارات فكریة وعقائدیة انتشرت في فرنسا ذلك الوقت، و كان اللجوء إلى الإرھاب أحد أسالیب 

.الفرنسیةتحقیق أھداف الثورة 

وخلال القرن التاسع عشر انتقل الارھاب من ید سلطات الدولة إلى الافراد عن طریق 

.حركتین ھما الفوضویة والعدمیة اللتان ارتبطتا بالأفكار الاشتراكیة

فالحركة الفوضویة مارست الارھاب كوسیلة للرعب والتخویف، لتدمیر السلطة الحاكمة 

لسلطة بكافة أشكالھا و مؤسساتھا، وترى أنھا تتناقض مع الحریة الفردیة التي لأنھا كانت ترفض ا

ینادى بھا أصحاب ھذا المذھب، وبالتالي الوصول إلى حالة الفوضى وتفكك المجتمع، ومن ثم 

والحركة العدمیة نشأت . بناء نظام جدید یقوم على الحریة والتضامن والمساواة بین أفراد المجتمع

ادى بالمساواة بین كل طبقات المجتمع ولا إمتیاز لطبقة على أخرى، وقد بدأت فى روسیا وتن

نشاطھا لأجل تحقیق أھدافھا بطرق سلمیة، إلا أن ھذه الحركة تأثرت بالحركة الفوضویة و 

.استخدمت أسالیب إرھابیة ضد الحكومة

.84م ، ص1988صونى ابو طالب، تاریخ النظم الاجتماعیة و القانونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1
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المجتمع وبحلول القرن العشرین أصبحت جریمة الارھاب من الجرائم الخطیرة على

الدولي، حیث صارت الاعمال الإرھابیة تستھدف زرع الرعب و الخوف بین كافة الدول، ولذلك 

لدراسة أسباب أضافت الأمم المتحدة لفظ دولي إلى مصطلح الإرھاب، وانشأت لجنة متخصصة

.1و دوافع أعمال الارھاب الدولي

وب التقلیدیة، لإثارة بعض الأحداث وفي فترة تالیة صار الإرھاب یستخدم بدیلاً للحر

الدولیة، لذا اشتھرت بعض الدول برعایتھا للإرھاب للإضرار بمصالح الدول الأخرى، اذ 

بتأییدھا لمنظمات إرھابیة داخل تلك الدول، تحصل على ثمار ارتكاب تلك الاعمال الارھابیة و 

.ھدون أن تقحم نفسھا فى حروب ومواجھة المجتمع الدولي وردود فعل

والدولة الموجھ ضدھا الإرھاب من دولة أخرى تتخذ من الإجراءات الوقائیة العسكریة 

والامنیة، للحیلولة دون الخسائر والأضرار الناتجة عن العملیات الإرھابیة أو الحد منھا، وھو ما 

المقابل یدفعھا لتخصیص جزء كبیر من میزانیتھا فى ھذا الشأن لحمایة امنھا واستقرارھا، وفى 

فإن ذلك لا یكلف الدولة المؤیدة أو الراعیة للإرھاب سوى تكالیف قلیلة إذا ما قورنت بالخسائر 

الباھضة إذا ما قامت بشن حرب تقلیدیة ضد تلك الدولة الموجھ ضدھا الارھاب، و یرى الكثیرین 

.2أن ھذا النوع ھو أخطر صور الارھاب و یعرف بالإرھاب المؤید من الدولة

وتتمیز أفعال الدولة الإرھابیة بطابعھا السرى غیر المعلن، والدول المتورطة فیھا تنكر صلتھا 

.3بأیة أعمال إرھابیة ارتكبت في دولة أو دول أخرى

وتكمن خطـورة جـرائم الارھاب خاصة إرھاب الدولة في مساسھا بأمن البشریة، وتسبب 

لك لتعدد أضرارھا البشریة والمادیة، حیث ینتج عنھا الاضطراب للـدول والرعب للأفراد و ذ

إزھاق الارواح وتخریب بنیة الدولة الضحیة، ولذلك فإن الكثیرین یعتبرونھا أعمال عدوانیة  

كما وصفوه بأنھ مصیبة عظمى تواجھ البشر، وأنھ . مقیتھ تدینھا وتحاربھا كافة شعوب العالم

خل المجتمع الدولیحتى یتمكن فیھ ومن بعد یجره إلى سرطان العالم الحدیث، فھو ینمو بعناد دا

الخراب، ولذلك فإن انتشار ظاھرة الارھاب تعنى التخویف والترعیب وھدم وتخریب الأسس 

الحضاریة للمجتمع، وإستبدال اساس الدولة القانوني بأساس الخوف والرعب وعدم الثقة في 

.إلى دول أخرىمؤسسات الدولة، وقد تتجاوز حدود الدولة المستھدفة 

.242ص/ عبد العزیز مخیمر عبد الھادى، الارھاب الدولى، مرجع سابق ذكره1

142.م ، ص1986، القاھرة، 10حمد جلال عز الدین، الارھاب و العنف السیاسي، كتاب الحریة رقم ا2

احمد أبو الوفا محمد، ظاھرة الارھاب على ضوء أحكام القانون الدولي العام، مجلة البحوث و الدراسات 3

.75، ص1995، القاھرة، 18، 17العربیة، العددان 
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وغالباً ما تقع أعمال إرھاب الدولة في وقت السلم، و بالتالي تؤثر على العلاقات الدولیة لمساسھا 

بمصالح دولیة جوھریة لھا حصانة قانونیة، وتؤثر على أمن و سلامة المجتمع الدولي، وتخالف 

.1نصوص میثاق الأمم المتحدة وتھدد اھدافھ

:لةمحاولة لتعریف إرھاب الدو

ن الصعوبات التي واجھت أشخاص القانون الدولي في الوصول إلى تعریف الإرھاب عامة إ

وإرھاب الدولة خاصة، تملى على أي باحث و في أي مكان، تكثیف جھده لمحاولة إیجاد تعریف 

محدد لإرھاب الدولة، لأن كثیر من الدول والشعوب تكون عرضة  لھذه الأفعال وتدفع الثمن 

ظ لمواجتھا، وفي محاولة تعریفنا لإرھاب الدولة، نرى أنھ یشتمل على صور ھذه الأفعال، الباھ

: وتمییزه عن أعمال العنف التي أقر المجتمع الدولي شرعیتھا، وعلى ذلك یكون إرھاب الدولة

القیام عمداً بارتكاب أعمال عنف غیر مشروعة من قبل سلطات أو أجھزة إحدى الدول أو أحد "

أو الاشخاص الذین یعملون لحسابھا، ضد أي مصلحة دولیة أو مصلحة لدولةٍ أخرى ، عملائھا 

بھدف زرع أو  إیجاد الخوف و الرعب والفزع، وغایتھا من ذلك تحقیق بعض أھدافھا، وأیضاً 

قیام سلطات الدولة بالمشاركة أو التشجیع أو التحریض او التستر على أو ایواء أو تقدیم 

المسلحة سواء كانت نظامیة أو غیرنظامیة، أوتسھیل تواجد ھؤلاء على المساعدات للجماعات

" .اراضیھا او تغاضیھا عن أعمالھم الإجرامیة التي تستھدف مصالح دولیة أو دولاً أخرى

فالتعریف المقترح یشمل كافة أعمال العنف الغیر مشروعة دولیاً والتي تولد الخوف والفزع 

العالم والتي یجب على حكومات دولھم الاتفاق على التصدي لھذه والتھدید لمختلف شعوب 

الأفعال ومواجھتھا، وذلك دون الإلتفات إلى العقائد السیاسیة أو النظر بالمعاییر المزدوجة لھذه 

ویوجد تشابھ كبیر بین أفعال إرھاب الدولة والعدوان، فكلیھما یتضمن العنف .الأعمال الاجرامیة

ة دولة أو دول أخرى ما یسبب الخوف والفزع منھا، لذا وبعد أن عرفنا والاعتداء على سیاد

إرھاب الدولة یجب تناول العدوان بإعتباره جریمة دولیة ترتكب بشكل مباشر، بتعریفھ وتمییزه 

.عن إرھاب الدولة

العدوان

دولي إن مصالح الدول والاعتبارات الاقتصادیة والسیاسیة والعقائدیة، وعدم وجود تنظیم

فعال لحفظ السلم والأمن الدولیین، ورغبة بعض الدول في تحقیق مختلف مصالحھا وبأي طریقة 

، 1977المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاھرة، صلاح الدین عامر، . د1

.488ص
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كانت وراء عدم تخلى الدول عن سیاسة القوة في علاقاتھا الدولیة المتبادلة، وھذا ما یتعارض مع 

دول على مبادئ وقواعد القانون الدولي، لذا كان ومن حین بدأ ظھور التنظیم الدولي، إتفاق ال

تركیز سلطة القمع في ید منظمات دولیة مكلفة بحفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادتھ الى نصابھ 

عند الإخلال بھ بنظام الأمن الجماعي، فكان لتعریف العدوان والإستخدام غیر المشروع للقوة في 

.1العلاقات الدولیة أھمیة كبیرة

دایة القرن التاسع عشر إیجاد تعریف للعدوان، لغرض بیان ولقد حاولت الدول كثیراً ومنذ ب

عناصره وكیفیة إثباتھ والتحقق منھ وبالتالي منعھ أو قمعھ، إلا ان ذلك لم یتحقق بسبب وقوع 

.م1939م و1914الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة عامى 

/ 6/ 26اق الامم المتحدة بتاریخ م، وتوقیع میث1945وبعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة عام 

یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم " من المیثاق على 2/4م، جاء النص في المادة 1945

الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة 

".أوعلى أى وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة 

ورغم نص ھذه المادة على منع استخدام القوة أو التھدید بإستخدامھا ضد الدول الأخرى، إلا 

من میثاق الأمم 39أن الخلاف بین الدول كان في تفسیر أعمال العدوان المشار إلیھ في المادة 

أنھ من المتحدة والتي أسندت لمجلس الامن تقریر ما إذا قد وقع ھو تھدید للسلم أو إخلال بھ، أو 

أعمال العدوان، وأن یقرر ما یجب أتخاذه من تدابیر لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى 

.2نصابھ

:الجدل الدولي بشأن تعریف العدوان

ترجع محاولات الأمم المتحدة لتعریف العدوان الى بدایات إنشاء المنظمة الدولیة فى مؤتمر 

یكتب النجاح لھذه المحاولات لرؤیة الوفود المشاركة أنوضع م، ولم 1945سان فرانسیسكو عام 

ھذا التعریف یحد من حریة مجلس الأمن فیما قد یراه عدواناً، وخاصة أنھ یصعب التكھن بما یقع 

.3مستقبلاً من أعمال ویمكن اعتبارھا عدوانیة 

ب لجوء بعض ونظراً لحاجة الدول وشعورھا بضرورة التوصل إلى تعریف العدوان، بسب

الدول إلى استخدام القوة المسلحة لتحقیق أھدافھا، بدأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة دراسة 

م ، 1968لسنة  24سمعان بطرس فرج الله، تعریف العدوان ، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد . د1

.187القاھرة ، ص

.83عد القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، صسامي جاد عبد الرحمن واصل، إرھاب الدولة في اطار قوا2

.83المرجع السابق، ص3



م2020یولیوالجــرائـم الـــدولیـــة

340)العدد السادس والعشرون ( مجلة الباحث 

م واتخذت خطوات من أجل الوصول إلى تعریف تقبلھ جمیع أو 1950مصطلح العدوان منذ عام 

بإعداد غالبیة الدول، وأحالت الموضوع الى لجنة القانون الدولي، وطالبت أمین عام المنظمة

.1تقریر بشأن ھذا الموضوع، وتم تكوین لجنة خاصة لدراستھ 

وفي محاولات الأمم المتحدة لتعریف العدوان، كان الجدل بین إتجاھین، احدھما یرفض 

تعریف العدوان، وتتزعمھ الولایات المتحدة الامریكیة و بریطانیا، والآخر یرى ضرورة وضع 

ولكل من الاتجاھین . تعریف للعدوان، وتؤیده غالبیة الدول وفى مقدمتھا الاتحاد السوفیتي السابق

.2و المبررات التى یستند علیھا سواء بالتعریف او رفضھ الحجج 

بشأن كیفیة تعریف العدوان وكیفیة " الإتجاھیین " وثار الخلاف بین الوفود المشاركة 

صیاغتھ، وكان الانقسام بینھا على ثلاثة إتجاھات ، أحدھما یرى إیراد تعریف عام للعدوان، 

نما ذھب الثالث إلى تعریف مختلط بأن یوضع تعریف والثاني یرى حصر أعمال العدوان، بی

إرشادي ینص على بعض صور العدوان على سبیل المثال لا الحصر، و یمكن أن تقاس علیھا 

. أعمال أخرى

بتأیید عدد كبیر من فقھاء القانون الدولي -التعریف المختلط–وقد حظى ھذا الاتجاه الثالث 

لأنھ یحقق التوفیق بین مختلف الإتجاھات والأفكار في ھذا الشأن، كما أنھ ینطوي على مرونة 

وبإمكانھ استیعاب كافة أشكال العدوان التي قد تحدث مستقبلاً ، وبالتالي یمھد الطریق امام

القضاء الجنائي الدولي والمنظمات الدولیة ذات الصلة بحفظ السلم والأمن الدولیین للقیام بعملھا 

. بالوجھ المطلوب

وسارت على ھذا الاتجاه عدد كبیر من وفود الدول التي تقدمت للجنة القانونیة بالأمم المتحدة 

مشكلة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة بمشاریع لتعریف العدوان، وأیضاً تبنتھ اللجنة السادسة ال

.3الخاصة بتعریف العدوان، وقامت بتعریف العدوان وبما ذھب الیھ ھذا الاتجاه 

حسین عبد الخالق حسونة، توصل الامم المتحدة الى تعریف العدوان ، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد 1

. 53م ، ص 1976، القاھرة 32

محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، دار النھضة العربیة، : أنظر2

.و ما یلیھا245، ص 1975القاھرة

.216عریف العدوان، مرجع سابق، صسمعان بطرس فرج الله ، ت3
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:تعریف الامم المتحدة للعدوان

3314م استطاعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إصدرا القرار رقم 1974/ 12/ 14بتاریخ 

، وقد جاء في المادة الأولى تعریفاً عاماً 29وذلك في دورتھا الذي ینص على تعریف العدوان

ھو استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سیادة ووحدة الاراضي أو " للعدوان بأنھ 

ونص " .الإستقلال السیاسي لدولة أخرى، أو بأیة صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة

تخدام القوة من جانب أي دولة یعد خرقاً لأحكام میثاق الأمم المتحدة، القرار على أن المبادأة باس

.وھو دلیلاً على قیامھا بأعمال عدوانیة وبحسب الظروف والملابسات المحیطة بالواقعة

ودون الإخلال بما ورد فى المادة الثانیة تنطبق صفة : و نص قرار تعریف العدوان على 

:عمل من الأعمال الاتیة وسواء تم إعلان الحرب من عدمھ الأعمال العدوانیة على اى 

قیام القوات المسلحة لأى دولة بغزو أو شن ھجوم على اراضي دولة أخرى أو أي احتلال -1

عسكري ولو بصورة مؤقتھ وینجم عنھ ضم اقلیم دولة أخرى أو جزء منھ عن طریق 

.استخدام القوة

ة أخرى، او استخدام دولة لأیة أسلحة ضد قیام القوات المسلحة لدولة بقصف أراضي دول-2

.دولةٍ أخرى

.قیام القوات المسلحة لإحدى الدول بفرض حصار على موانئ أو سواحل دولة أخرى-3

قیام القوات المسلحة لإحدى الدول بشن ھجوم على القوات المسلحة لدولة أخرى، أو مھاجمة -4

.السفن البحریة التجاریة والطیران المدني لتلك الدولة

أن یتعارض استخدام القوات المسلحة لإحدى الدول والموجودة في دولة أخرى مع الشروط -5

المنصوص علیھا في إتفاقھما، او تجدید بقائھا في اقلیم الدولة المضیفة بعد إنتھاء المدة 

.المحددة في الاتفاق

.سماح أي دولة لدولةٍ أخرى بإستخدام إقلیمھا لإرتكاب عمل عدواني ضد دولةٍ أخرى-6

إرسال الدولة لعصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة لارتكاب أعمال -7

القوة ضد دولةٍ أخرى، بصورة تكون على درجة من الخطورة، أو أشتراك الدولة بدور 

.واضح وملموس فیھا 
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وقرار تعریف العدوان أعطى لمجلس الأمن سلطة مراعاة ھذا التعریف كدلیل یھتدى بھ عند 

نظره وفقاً للمیثاق في آمر وجود عمل من أعمال العدوان، ما یفید أن ھذا القرار لیس ملزماً 

.1لمجلس الأمن و الذى لھ سلطة كاملة في تقریر وجود العدوان من عدمھ

المطلب الرابع

ركان إرھاب الدولةأو،وأسباب،صور

الدول ضد بعضھا، أقر المجتمع بسبب كثرة الأعمال الإرھابیة التي تباشرھا وتمارسھا

الدولي عدم شرعیة ھذه الأعمال في مناسبات عدیدة، منھا مشروع تقنیة الجرائم ضد سلم وامن 

علي إعتبار عدد من 2/6م والذي نصت مادتھ 1954البشریة المقدم الي الأمم المتحدة عام

یة، او التشجیع علي القیام الجرائم ضد سلم وأمن البشریة، منھا قیامسلطات الدولة بأعمال ارھاب

بھا في اقلیم دولة اخرى، أو تغاضیھا عن انشطة تھدف القیام بأعمال الإرھاب في داخل دولة 

م المتحدة بتاریخ الذي صدر عن الجمعیة العامة للأم42/159اخرى، وأیضا القرار رقم 

ل في ارتكابھا ان وشجب الأعمال الارھابیة بما فیھا تلك التي تتورط الدوم، أد7/12/1987

بطریق مباشر أو غیر مباشر والتي یتولد عنھا العنف والإرھاب الذي یشكل تھدیدا للسلم والأمن 

.الدولیین 

:نتناول ھذا المطلب بالدراسة فى الفقرات الآتیة

.صور إرھاب الدولة-أ

.أسباب إرھاب الدولة-ب

.اركان إرھاب الدولة.-جـ

صور إرھاب الدولة -أ

قوم السلطات والاجھزة الرسمیة للدولة بارتكاب اعمال إرھابیة ضد مصالح دولة أخرى قد ت

بطریقة مباشرة وھو ما یعرف بإرھاب الدولة المباشر، وأحیانا تقوم بھذه الأعمال بصورة غیر 

مباشرة بالاشتراك في ارتكابھا بالتشجیع، أو الحث، أو التحریض أو التستر علي إیواء جماعات 

، أو تقدیم المساعدة لھم، أو تسھیل تواجدھم في أراضیھا، أو تغاضیھا عن أنشطتھم الإرھاب 

الرامیة للقیام بأعمال الأرھاب  ضد مصالح دولة أو دول أخرى، وھذا مایعرف بإرھاب الدولة 

.غیر المباشر، فإرھاب الدولة إما ان یكون مباشراً أو غیر مباشراً 

.64م، ص1997ابراھیم العنانى، النظام الدولي الأمني، القاھرة، : انظر1
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سلطات الدولة أو أحد أجھزتھا أو أشخاص یعملون باسمھا فإرھاب الدولة المباشر یكون بقیام 

.ولحسابھا بأعمال عنف وإرھاب ضد مصالح وممتلكات أي دولة أخرى

وھذا النوع من الجرائم یمارس من دول كثیرة، سواء كانت كبرى أو صغرى، وإن كانت 

ات المتحدة الأمریكیة ، الدول الكبرى لھا باع طویل وتجارب عدیدة في ھذه الأعمال، مثل الولای

وفرنسا ) بریطانیا(والاتحاد السوفیتي سابقا وقد حلت محلھ روسیا بعد انھیاره، والمملكة المتحدة 

أعمال إرھاب الدولة ضد الفلسطینیین ومختلف -ولازالت -، وألمانیا ، وإسرائیل التي ارتكبت 

.بریاءالدول العربیة، وتجاوز ضحایا إرھابھا عشرات الآلاف من الأ

م، قامت السلطات اللیبیة بإرتكاب بعض جرائم 20وخلال العقدین الثامن والتاسع من القرن 

م قامت القوات 1990وفى عام . إرھاب الدولة المباشر فى دولة مصر و بعض الدول الاوروبیة

ولة العراقیة بإحتلال دولة الكویت، ارتكبت خلالھا جرائم حرب و جرائم إرھاب الدولة ضد د

.الكویت

وفي أواخر القرن العشرین الصرب یرتكبون جرائم إرھاب الدولة ضد مسلمي البوسنھ 

وكثیرا ما تلجأ .1والھرسك وكوسوفا وفاق عدد ضحایاھا عدة ألاف من البشر الأمنین الأبریاء

مباشرة، الدولة إلى إستخدام الأسالیب والوسائل الإرھابیة ضد الدول الأخرى بطرق سریة وغیر 

لتتمكن من الوصول الى أھدافھا، وھى بذلك لا تورط نفسھا فى حرب تقلیدیة، وأیضا لتتجنب 

.الإنتقادات، الدولیة أو إتخاذ إجراءات دولیة ضدھا إذا ما أستخدمت ھذه الوسائل بطریقة مباشرة

ث أو وإرھاب الدولة غیر المباشر یكون بالمشاركة فى أعمال الإرھاب، أو التشجیع أو الح

التحریض أو التستر على إیواء جماعات الإرھاب، أو تقدیم العون و المساعدة والإمداد لھذه

الجماعات، أو تسھیل تواجدھم بإقلیمھا أو تغاضیھا عن أفعالھم التى تھدف ارتكاب أعمال العنف 

.في الدول الأخرى

لأشخاص الذین یعملون وتلجأ دول كثیرة إلى ممارسة إرھاب الدولة غیر المباشر عبر ا

لمصلحتھا سواء كانوا یحملون جنسیتھا، أو جنسیة الدولة المستھدفة بأعمال الإرھاب، أو 

.جنسیات دول أخرى یعملون لصالح الدولة الإرھابیة وھم ما یعرفون بالمرتزقة

.الأحداث من الواقع الذى عشناهذكرت ھذه1
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:أسباب إرھاب الدولة_ ب 

الأولى إلى ھذا الزمن، نرى أن من خلال دراسة جرائم إرھاب الدولة من الحرب العالمیة

لھذا الصنف منالجرائم الدولیة اسباب عدیدة ومتنوعة، ویصعب تحدیدھا لأن الدول تقوم بھذه 

.الأعمال ضد غیرھا بصورة سریة وغیر مباشرة وغالباً ما تنكر صلتھا بھذه الأعمال

.دیة، وتاریخیةأسباب سیاسیة، واقتصادیة، وعقائ: ومع ذلك نستطیع رد ھذه الأسباب إلى 

أغلب جرائم إرھاب الدولة ترتكب لأسباب سیاسیة، إذ ترتكب من الدول : الأسباب السیاسیة

الكبرى لغرض السیطرة والھیمنة على الدول الأخرى لإخضاعھا وتوجیھھا بما یحقق مصالحھا 

.أو أطماعھا

الوسائل الإرھابیة فیما كما أن الدول المتصارعة والمتكافئة عسكریا، قد تلجأ إلى استخدام

بینھا كبدیل عن التورط في حروب تقلیدیة باھضھ التكالیف، والمثال على ذلك الصراع بین الھند 

وباكستان بشأن إقلیم جامو وكشمیر، فالدولتان لجئتا الى الحرب فیما بینھما عدة مرات، ولكن 

منھما إلى إستخدام وسائل إدراكھما لخطورة الحروب التقلیدیة وتكالیفھا الباھظة، لجأت كل

.إرھابیة ضد الأخرى و دون التورط  في حروب تقلیدیة

ونظرا لعدم قدرة الدول الصغرى على مواجھة الدول الكبرى عسكریا، فإن الدول الصغرى 

قد تلجأ للقیام بأعمال إرھابیة بدافع الإنتقام وردة فعل على إعتداءات الدول الكبرى علیھا، ومثالھا 

عمال الإرھابیة الموجھة ضد رعایا ومصالح الولایات المتحدة  الأمریكیة في مختلف دول الأ

العالم، فھذه الاعمال تقف ورائھا دول صغرى بالتشجیع والتمویل ومساعدة مرتكبي تلك 

.الأعمال

إن محاولة بعض الدول الغنیة فرض سیطرتھا وھیمنتھا على دول العالم : الأسباب الإقتصادیة

تحقیق أھدافھا ومصالحھا ،وبكیفیة لا یتم فیھا إحترام حقوق الآخرین في الحیاة والعیش لغرض 

الكریم، لیزداد الأغنیاء غنى ویزداد الفقراء فقرا، جعل منھا دولا استعماریة ولكن بثوب جدید 

،فالاستعمار بعد قرارات الامم المتحدة بشأن تصفیة الاستعمار والقضاء علیھ، لم یعد استعمارا

عسكریا بل أصبح استعمارا إقتصادیا ، تسعى من ورائھ الدول الكبرى الاستعماریة إلى إحكام 

قبضتھا على الدول الأخرى بمختلف الوسائل سواء كانت مشروعة او غیر مشروعة ، وغایتھا 

.من ذلك تحقیق مصالحھا الإقتصادیة 

ل اخرى، فلا تعد من إرھاب أما الضغوط الاقتصادیة التي تمارس من بعض الدول ضد دو

الدولة إلا إذا صاحبھا استخدام العنف أو التھدیدبھ لأن الضغوط الإقتصادیة فقط ودون أن تقترن 

بالعنف او التھدید بھ لایشكل ارھابا وتھدیدا كبیرا للدولة الموجھ الیھا، وھي ان كانت لیست من 

ھا تمثل اخلالا بقواعد القانون الدولي جرائم إرھاب الدولة، الا انھا لیست مشروعة دولیاً، لان
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ومعاھدات التجارة والملاحة الدولیة، وعلى المجتمع الدولي التصدي لمثل ھذه الضغوط 

.1الاقتصادیة غیر المشروعة واتخاذ الاجراءات حیالھا وفقا للقانون الدولي

قائدیة ،والمثال كثیر من جرائم إرھاب الدولة ترتكب بدوافع أو اسباب ع: الأسباب العقائدیة

م والذي كان یمثل توازن 1991عام –الشیوعي –الأبرز لذلك ھو أنھ بعد إنھیار القطب الشرقي 

القوى بین الغرب والشرق، وقد كان العدو الأول للدول الغربیة ،اصبح الاسلام وبمختلف دولھ 

.ھدفا لجرائم ارھاب الدولة التي تمارسھا ضدھم الدول الغربیة

عرضت دول عربیة اسلامیة لعقوبات دولیة من مجلس الأمن بمقتضي الفصل السابع فقد ت

لیبیا، والعراق، والسودان، والیمن، وفي نفس الوقت یتغاضى ھذا : من میثاق الأمم  المتحدة، مثل

.المجلس عن جرائم الدولة التي ترتكبھا اسرائیل ضد الشعب الفلسطیني وكافة الدول العربیة

دیة ارتكبت جرائم ارھاب الدولة في نھایة القرن العشرین ضد المسلمین في ولأسباب عقائ

. البوسنة والھرسك وكوسوفا 

كما ترتكب جرائم ارھاب الدولة المباشر وغیر المباشر ضد الدول العربیة والاسلامیة، 

ت وتشجیع وذلك بتمویل أودعم ومساندة الجماعات الإرھابیة أو اطراف القتال وإثارة المنازعا

.2الحروب بین الدول الاسلامیة وامداد اطرافھا بالتمویل والاسلحة 

كما اختلقت بعض الحیل والذرائع للتدخل في شؤون الدول الاخرى، ولا لشيء الا لغرض 

تحقیق مصالح بعض الدول بالسیطرة علي غیرھا من الدول الأخرى واخضاعھا لإرادتھا ، 

والتدخل للشؤون الإنسانیة، وتمارس الدول الغربیة ھذه الأعمال ضد كالتدخل لحمایة الأقلیات

الدول سواء العربیة أو الدول الأخرى لغرض ابتزازھا واخضاعھا والتأثیر علي سیاستھا 

.3الخارجیة 

إن الأعمال الإرھابیة التي ترتكب سواء من الدولة او بإسمھا أو من رعایاھا : الاسباب التاریخیة 

.رى قد تكون لأسباب تاریخیة ضد دول  أخ

فإسرائیل ترتكب المذابح وكافة أعمال الإرھاب ضد الشعب الفلسطیني وبعض الدول العربیة، 

بحجة حق إسرائیل في إنشاء وطن قومي للشعب الیھودي في المنطقة التي یزعمون  أنھا كانت 

130سامي جاد عبدالرحمن واصل ،ارھاب الدولة في اطار قواعد القانون الدولي العام، مرجع سابق ،ص 1

.على ما ذكرناهما یحصل في لیبیا في ھذا الزمن من دعم للجماعات المتصارعة والمتحاربة خیر دلیل2

الحكومة الشرعیة، وھنا یتطلب الأمر التحقق من شرعیة الحكومة التي كما یوجد التدخل بناء على طلب 3

.طلبت التدخل، بأن كانت معبرة عن إرادة الشعب من عدمھ
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العملیات الإرھابیة التي یرتكبھاو .1الإقلیم الذي كانوا یعیشون فیھ زمنا طویلاً منذ آلاف السنین

جیش التحریر الأرمني ضد المصالح التركیة تبرر بأنھا إنتقام ورد فعل على مذابح تركیا ضد 

.2شعب ارمینیا بدایة القرن الماضي

اركان جریمة إرھاب الدولة-جـ 

م إن عدم توصل المجموعة الدولیة إلي تعریف محدد ومتفق علیھ لإرھاب الدولة رغ

خطورة ھذه الأفعال، یحتم علي أي باحث محاولة تحدید أركان ھذه الجریمة مع ما یكتنف ذلك 

.من صعوبات

من 2/6وحیث أن ھذه الجریمة مخلة بسلم و أمن البشریة، وقد نصت علي ذلك المادة 

لمتحدة  عام مشروع تقنیة الجرائم ضد سلم وأمن البشریة الذي أعدتھ لجنة القانون الدولي بالأمم ا

، نستطیع تبین اركان جریمة إرھاب 3م، وإشارة الي تعریفنا في ھذا البحث لھذه الجریمة1954

: الدولة علي النحو التالي 

وھو الفعل او السلوك غیر المشروع الذي یترتب علیھ ضرر ، فلابد من : الركن المادي-1

تمع، ولا تمس المصالح التي یولیھا وجود فعل مادي ملموس وبدونھ لا یحصل اخلال بنظام المج

القانون الدولي الحمایة ، ولھذا الركن أھمیة في الحصول علي دلیل ارتكاب الجریمة والتعرف 

.علي مرتكبیھا، والركن المادي یشتمل علي الفعل والنتیجة وعلاقة السببیة بینھما 

ین الداخلیة بشأن الجرائم الداخلیة وللجریمة الدولیة في القانون الدولي مدلول اوسع من القوان

، فالقانون الدولي یعتبر التھدید بالعدوان والإعداد لھ جریمة دولیة، كما أن میثاق الأمم المتحدة 

.یحظر استخدام القوة او التھدید بإستخدامھا في العلاقات الدولیة 2/4في المادة 

لا أصلیا او شریكا فیھا ، وقد تقوم وفي جریمة ارھاب الدولة یمكن ان تكون الدولة فاع

.4بالأعمال الإرھابیة فعلا، أو مجرد الشروع أو التھدید بإرتكابھا 

عائشة راتب، مشروعیة المقاومة المسلحة ،دراسات في القانون الدولي ، المجلد الثاني الجمعیة المصریة . د1

.171ص 1970للقانون الدولي ، القاھرة 

ھیثم موسى حسن، التفرقة بین الإرھاب الدولي ومقاومة الإحتلال في العلاقات الدولیة ،رسالة دكتوراه،كلیة 2

.175م ،ص 1999الحقوق، جامعة عین شمس 

).15انظر ص (3

وما 156سامي جاد عبدالرحمن واصل، إرھاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص 4

.یلیھا
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یتوفر ھذا الركن من قصد مرتكبي الجریمة إشاعة و زرع حالة الخوف : الركن المعنوي-2

مة أن والرعب والفزع لمسئولي ورعایا الدولة المستھدفة، ویتحقق من خلال علم مرتكبي الجری

.من شأن أفعالھم تحقیق ھذه الحالة وإن إرادتھم قد أنصرفت إلى ذلك 

ویكون بالمساس بالمصالح الدولیة التي یحمیھا النظام والقانون الدولي، عندما : الركن الدولي-3

ترتكب الأفعال الإرھابیة بتخطیط من إحدى الدول ضد دولة أخرى، أو بمساعدة الجماعات 

وجھ لإرتكابھا ،أو تغاضیھا عن أنشطتھم الرامیة إلى القیام بأعمال عنف ضد الإرھابیة علي أي 

دولة أخرى، فھذا الركن یتحقق بقیام الدولة بأي نشاط مباشر أو غیرمباشر بإرتكاب أعمال 

.إرھابیة ضد أي دولة أخرى 

المطلب الخامس

إرھاب الدولة في التشریع الدولي

سیادة الدولة التي لا تعلو علیھا سیادة، وأن أستقر علي مفھومبالرغم من  أن العرف الدولي 

كل الدول متساویة في ذلك ،وعلیھ فإن أعمالھا تعد من أعمال السیادة ولا یصح وصف دولة ما 

بأنھا دولة إرھابیة حتى إذا ما إرتكبت العنف الموصوف بالإرھاب ،فالشرعیة صفة لأعمال 

.الدولة

كبیر من الدول الكبرى تعارض تقنین جرائم إرھاب الدولة، لأنھا كثیرا ما كما أنھ یوجد عدد 

.ترتكب أعمال إرھابیة ضد دول أخرى لإجبارھا علي إنتھاج سیاسة تتحقق بھا أھدافھا

إلا أن ذلك لم یمنع المجتمع الدولي من إدانة أعمال الإرھاب وخاصة إرھاب الدولة وھي 

الأمن الدولیین ، فأبرمت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیات عدیدة التي تعتبر تھدیدا للسلم و

،وصدرت عنھا قرارات تدین أعمال الإرھاب عامة و إرھاب الدولة خاصة وتحث الدول علي 

.2، كما أبرمت إتفاقیات دولیة إقلیمیة لمواجھة ھذه الظاھرة1التعاون فیما بینھما لمكافحتھ 

د تشریع دولي لمكافحة جریمة إرھاب الدولة ، لم یمنع الدول من إصدار إلا إن عدم وجو

مواثیق وقرارات دولیة تشیر إلى ھذه الأفعال بإعتبارھا أخطر الجرائم الدولیة التي تمارسھا 

:الدول فیما بینھا، من ھذه المواثیق والقرارات 

أبرم المجتمع الدولي ما لایقل عن تسع إتفاقیات دولیة ترمي إلى منع و المعاقبة على أعمال الإرھاب بما فیھا 1

إرھاب الدولة ، وصدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة مالا یقل عن ثماني عشر قراراً تدین فیھا أعمال 

.الصفحاتالمرجع السابق نفس : أنظر . الإرھاب بكافة صورھا 

.الإتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرھاب، الأتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب : مثل 2
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ة القانون الدولي التابعة مشروع تقنین الجرائم المخلة بسلم وأمن البشریة المعتمد من لجن-1

م ، وقد نص على بعض صور جرائم إرھاب 1954للأمم المتحدة في دورتھا السادسة عام 

.الدولة

م بشأن إعلان مبادئ 1970الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 2625القرار -2

جرائم ارھاب الدولة القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول، أشار الى 

.وطالب الدول بالامتناع عن القیام بھا

بشأن تعریف العدوان أشار الي بعض جرائم 3314قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -3

.  إرھاب الدولة وأعتبرھا صورة من صور العدوان

رھاب م بشأن عدم جواز سیاسة الإ1984لعام 159قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -4

الصادر عن الدول او أیة أعمال أخرى تصدر عن الدول تھدف لتفویض النظم الإجتماعیة 

.لدول أخرى ذات سیادة

م، ناشد الدول جمیعا بأن تكون أطرافا 1985//61قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -5

لبت الدول بالإمتناع في الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالإرھاب، والفقرة السادسة من القرار طا

.من تنظیم أعمال الإرھاب في الدول الأخرى او المساعدة فیھا علي أي وجھ

م شجب أعمال الإرھاب بما فیھا الأعمال 159/1987قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -6

التي تتورط فیھا الدول بطریق مباشر أو غیر مباشر لما یمثلھ من تھدید للسلم والأمن 

.ینالدولی

م الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، أشار إلى إنزعاج الأمم 51/1991القرار رقم -7

المتحدة من إستمرار أعمال الإرھاب الدولي بما فیھا الأعمال التي تشترك الدول في إرتكابھا 

.بشكل مباشر أو غیر مباشر ، لما فیھا من أثار ضارة على الأفراد والعلاقات الدولیة

60لان المتعلق بالتدابیر اللازمة والرامیة إلى القضاء على الإرھاب الدولي بالقرار رقم الإع-8

.م، قد أشار إلى جرائم إرھاب الدولة1994/

م، عبر عن انزعاجھ البالغ من الأعمال 1189/1998ومجلس الأمن في قراره رقم -9

الإرھابیة الوحشیة التي وقعت في نیروبي و دار السلام بكینیا ، و أدان ھذه الأعمال، وأكد على 

.1تصمیم المجتمع الدولي على القضاء على الإرھاب الدولي بكافة مظاھره 

.165إلى 115سامي جاد عبدالرحمن واصل ، إرھاب الدولة ، مرجع سابق ، ص : مشار إلیھا في 1
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والقرارات الدولیة التي تدین أعمال الإرھاب عامة، و إرھاب الدولة ومن ھذه الاتفاقیات 

خاصة، تبین لنا حرص المجتمع الدولي على مكافحة ھذه الأعمال حتى وإن لم یتم الإتفاق على 

وضع تشریع دولي إلا أن ذلك لم یمنع الدول من التعاون لمنع وقمع أفعالھا، وھو ما نتناولھ في 

.الفقرة التالیة

إنَ تزاید أعداد الجرائم الإرھابیة الدولیة و الخسائر الناجمة عنھا، كان سبباً في لجوء الدول 

إلى التعاون فیما بینھا، بإبرام الإتفاقیات و المعاھدات الدولیة الرامیة إلى تجریم و مكافحة أعمال 

بمحاكمة مرتكبي ھذه الإرھاب كافة بما فیھا جرائم إرھاب الدولة، و إلزام الدول الموقعة علیھا 

.الجرائم أو تسلیمھم للدولة أو الدول التي ینعقد لھا إختصاص محاكمتھم

:نعرض ھذا الموضوع في الفقرات الأتیة

. الإتفاقیات الدولیة لتجریم بعض اعمال الإرھاب-أ

.تسلیم مرتكبیالجرائم الدولیة-ب

.المحاكمة في الجرائم الدولیة-جـ 

.ولیة لتجریم إرھاب الدولةالإتفاقیات الد-أ

لقد كان لكثرة اعمال الإرھاب وعدم مقدرة الدول المستھدفة بھا على التصدى لھا 

لغرض تجریم أفعال الإرھاب التى ومكافحتھا، سبباً في لجوء الدول إلى إبرام إتفاقیات دولیة

.لھا صفة دولیة، لما لھا من خطورة على المجتمع الدولى

أن ھذه الإتفاقیات تناولت أفعال الإرھاب شدیدة الخطورة، إلا أنھا لم تمیز جریمة ورغم 

إرھاب الدولة عن صور الإرھاب الأخرى، ومع ذلك تعتبر خطوة ھامة لتجریم أعمال 

:الإرھاب بمختلف صورھا و أشكالھا بما فیھا إرھاب الدولة، وأھم ھذه الإتفاقیات

.م1937عمال الإرھابیة لعام إتفاقیة جنیف لتجریم وقمع الأ-1

.م لمنع الجرائم التى ترتكب على متن الطائرات1963إتفاقیة طوكیو لعام -2

.م لقمع الإستیلاء غیر المشروع على الطائرات1970إتفتقیة لاھاى لعام -3

.م لقمع جرائم الإعتداء على سلامة الطیران المدنى1971إتفاقیة مونتریال لعام -4

م لمنع و معاقبة الجرائم الموجھة ضد الأشخاص المتمتعین 1972ویورك لعام اتفاقیة نی-5

.بحمایة دولیة بما في ذلك المبعوثین الدبلوماسین

.م1979الإتفاقیة الدولیة لمناھضة اخذ الرھائن، نیویورك -6

ولم تدخل اتفاقیة جنیف حیز التنفیذ بسبب عدم التصدیق علیھا من أطرافھا، و نشوب الحرب 

م، أما الأتفاقیات الأخرى التالیة لھا ، فكانت كل واحد منھما تتجنب 1939عالمیة الثانیةعام ال

.ما شاب سابقاتھا من قصور، وبذلك فھى ساھمت بشكل فعال في نقص الأعمال الإرھابیة
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إن ھذه الاتفاقیات جرّمت الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات، وأیضاً جرمت 

.الإرھابى لكل  إتفاقیة حسب سبب إبرامھا أى بمعنى موضوعھاأعمال العنف

وتناولت الإتفاقیات مواضیع المحاكمة أو التسلیم، فأى دولة یوجد بإقلیمھا مرتكب العمل 

الإرھابى علیھا محاكمتھ أمام محاكمھا عن ھذه الجریمة، أو تسلیمھ للدولة أو الدول التى 

.لك لضمان ان عدم إفلات مرتكبى ھذه الجرائم من العقوبةینعقد لھا إختصاص المحاكمة، وذ

ویعتبر التسلیم  من إجراءات التعاون الدولي ویمكن بھ إعادة الشخص المطلوب إلى الدولة 

التى ارتكب فیھا الجریمة لتتولى محاكمتھ، و یتم بتقدیم طلب رسمي لتسلیم الأشخاص 

و یواجھ تسلیم المجرمین بعض .1المطلوبین، وقد عرفت بإجراءات تسلیم المجرمین

:الصعوبات منھا

.مبدأ عدم تسلیم المجرمین في الجرائم السیاسیة-

.مبدأ عدم تسلیم  الرعایا-

عدم وجود معاھدة للتسلیم-

ھذه الصعوبات تقف حائلاً دون تسلیم مرتكبي جرائم إرھاب الدولة، ولایمكن التغلب علیھا 

بإشراف الأمم المتحدة لتسلیم المجرمین، تلتزم فیھا الدول بتسلیم إلا إذا أبرمت أتفاقیة دولیة 

المجرمین المتواجدین بإقلیمھا دون النظر إلى جنسیاتھم أو نوع الجریمة المرتكبة، على أن تتم 

محاكمتھم أمام القضاء المختص أو المحكمة الجنائیة الدولیة، مع الضمانات القانونیة بإجراء 

.محاكمة نزیھة

وبشأن محاكمة مرتكبي جرائم إرھاب الدولة، فإن معظم الإتفاقیات الدولیة التى تكافح 

الجرائم الدولیة تأخذ  بالإختصاص الجنائي الإقلیمى للدول الأعضاء، ومع ذلك  فھى لم تستبعد 

فالدولة التي ترتكب في إقیمھا . اختصاص الدول الأخرى وفقا لما تقضى بھ قوانینھا الوطنیة

إرھاب دولة، تختص محاكمھا بمحاكم  ومعاقبة مرتكبي ھذه الجریمة، وعند تنازع جریمة 

الإختصاص الجنائى بین الدول التي أرتكبت الجریمة بإقلیمھا وغیرھا من الدول، فإنھ یجب الأخذ 

بمبدأ التسلیم أو المحاكمة والذى یعنى أنھ یجب على الدولة التى أرتكبت الجریمة بإقلیمھا تسلیم 

ى الجریمة إلى الدولة التي ینعقد لھا إختصاص المحاكمة، أو البدء فوراً بمحاكمتھم أمام مرتكب

. محاكمھا الوطنیة وذلك لعدم تمكین الجناة من الإفلات من العقاب، نتناولھ في الفقرة التالیة

، 1979، دار الفكر دمشق، بدریة عبد الله العوضى، القانون الدولى العام وقت السلم و الحرب، الطبعة الأولى1

.وما یلیھا168ص
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:تسلیم مرتكبي جرائم إرھاب الدولة-ب

امنع الدول الاخرى من مطالبة ھذه الدولة بتسلیم لقد كان مبدأ سیادة الدولة على إقلیمھا سبباً 

شخص ھرب إلى إقلیمھا، وھو یمنع تلك الدول من  مطاردتھ بذلك الإقلیم، لأن ذلك یعتبر تعدیاً 

ولقد كان ھذا من أسباب التعاون الدولي للقیام بإجراءات یمكن بموجبھا . على سیادة تلك الدولة

تي ارتكب فیھا الجریمة لتقوم بمحاكمتھ، ومن ھذه إعادة الشخص المطلوب إلى الدولة ال

الإجراءات تقدیم طلب رسمي لتسلیم المجرمین، وھذه صورة من التعاون الدولي في مكافحة 

.1الجرائم الدولیة

: توجد شروط وقواعد یجب مراعاتھا عند ممارسة التسلیم، وھى: شروط تسلیم المجرمین

الفعل المطالب بالتسلیم من أجلھ معاقباً علیھ في قانون بمعنى أن یكون : التجریم المزدوج -1

.الدولة المطلوب الیھا التسلیم والدولة الطالبة للتسلیم

.أن تكون الجریمة على درجة من الخطورة-2

.إلا تكون الجریمة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم-3

.أن تكون الدولة طالبة التسلیم مختصة قضائیاً بمحاكمة المطلوب تسلیمھ-4

.إلا یكون الشخص المطلوب تسلیمھ من مواطني أو رعایا الدولة المطلوب الیھا التسلیم-5

ان یكون الفعل المطلوب لآجلھ التسلیم جریمة عادیة، حیث جرى العرف على عدم التسلیم -6

.في الجرائم السیاسیة والجرائم العسكریة والجرائم الموجھة ضد الادیان

.)2(2المطلوب توافر الأدلة الكافیة ضد الشخص -7

ھذه الإجراءات تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أنھ ھناك قواعد : إجراءات تسلیم المجرمین

: متعارف علیھا في ھذه الإجراءات وتجمع علیھا كافة الدول وھى

ویكون من الدولة الطالبة للتسلیم إلى الدولة المطلوب الیھا التسلیم، وعادةً ما : طلب التسلیم -1

طریق الدبلوماسي، ویكون الطلب مرفقاً ببیانات خاصة بالشخص المطلوب تسلیمھ یكون بال

كالصورة الفوتوغرافیة وایة علاقات ممیزة وأضافھ وأمر القبض الصادر بشأنھ وأدلة إدانتھ 

أما إذا كان طلب التسلیم لتنفیذ عقوبة فیجب ارسال الحكم ... وقوع الجریمة ووصفھا القانوني 

.وبیان مدة العقوبةالقضائي بالأدلة

جامعة –صالح البرغثى، قضیة لوكربى، دراسة في القانون الدولي، اطروحة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق . د1

.149م، ص 1998عین شمس 

كایة –وراه عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین ، دراسة تحلیلیة تأھیلیة، رسالة دكت. د2

.ومایلیھا320م، ص 1999الحقوق، جامعة المنصورة، 
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بعد تسلم الدولة المطلوب الیھا التسلیم الطلب، تقوم : اجراءات الدولة المطلوب الیھا التسلیم-2

بالتحري عن الشخص المطلوب تسلیمھ وإلقاء القبض علیھ، وھى في ذلك تستعین بما تم إرسالھ 

ة معینة للقبض المؤقت ومعظم الإتفاقیات حددت مد. إلیھا من مستندات وأیضاً بملف التسلیم

اقصاھا ستون یوماً، وحددت مدة معینة یتعین على الدولة الطالبة أن تتسلم خلالھا الشخص 

.المطلوب وھى مدة شھر من تاریخ ابلاغھا بالموافقة على التسلیم

وقد أجازت الإتفاقیات للدولة المطلوب الیھا التسلیم ان تطلب تأجیل التسلیم لفترة معینة، إذا كان 

الشخص المطلوب تسلیمھ ماثلاً أمام احدى محاكمھا لمحاكمتھ عن جریمة ارتكبھا، أو إذا كان 

.محكوماً علیھ بعقوبة یجب علیھ قضاؤھا

:الملاحقة القضائیة في جرائم إرھاب الدولة- جــ 

إن الحد من إرتكاب جرائم إرھاب الدولة یكون  بملاحقة مرتكبي ھذه الجرائم ومحاكمتھم 

وقیع العقاب علیھم وحسب جسامة جرائمھم، وھو ما یؤدى إلى عدم إقدام سلطات أي دولة على وت

.إرتكاب أو المساھمة في إرتكاب ھذه الجرائم

إلا إن محاكمة مرتكبي ھذه الجرائم تواجھھا عقبات لتحدید القضاء الجنائي المختص 

الإختصاص الجنائي من دولة لأخرى، وھو ما بالمحاكمة وذلك لإختلاف الأسس التي یقوم علیھا 

.یؤدى الى تنازع الجنائى فیما یتعلق بھذه الجرائم

:وللعلم فإن الأختصاص الجنائي الدولي یكون بإحدى الصور الأتیة

الاختصاص الجنائي الإقلیمي ، وھو قیام الدولة بتطبیق قانونھا الجنائي على كل ما یقع داخل -1

.وبغض النظر عن جنسیة مرتكبیھا أو المصالح التي تستھدفھا تلك الجرائماقلیمھا من جرائم 

إن ھذا الاختصاص یقوم على فكرة سیادة الدولة والتي تنفرد دون غیرھا ببسط سیادتھا على 

اقلیمھا والأشخاص داخلھ، فھى وحدھا تختص بتطبیق قانونھا الجنائي على أي جریمة بإقلیمھا، 

ن تعاقب على ھذه الجریمة، لأن الدولة ھي صاحبة السیادة على إقلیمھا ولا یجوز لدولة غیرھا أ

.وكل ما یقع في نطاق ھذا الاقلیم یجب خضوعھ لأحكام قانونھا

ویكون بتطبیق القانون الجنائي للدولة على أي شخص یحمل : الإختصاص الجنائي الشخصي-2

)1(1جنسیتھاجنسیتھا إذا وقعت جریمة خارج إقلیمھا وكان المجنى علیھ یحمل

وھو تطبیق الدولة لقانونھا الجنائي ": الإختصاص العیني " الإختصاص الجنائي الوقائي -3

على أي جریمة یرتكبھا الأجانب خارج اقلیمھا إذا كانت ھذه الجرائم تمس مصالھا الحیویة، 

.69مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص . د1
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لغالب یتم كالجرائم الموجھة ضد أمن الدولة أو سلامة إقلیمھا أو مصالحھا الإقتصادیة، وفى ا

.النص على ھذه الجرائم حصریاً 

وھو حق الدولة في تطبیق ": الأختصاص الجنائي الشامل " الاختصاص  الجنائي العالمي -4

قانونھا الجنائي على الجرائم التي ترتكب خارج إقلیمھا و تمس صالح الجماعة الدولیة أو 

ارتكابھا او جنسیة مرتكبیھا، تنتھك المبادئ الأساسیة للقانون الدولي، بغض النظر عن مكان 

و یتحدد الإختصاص الجنائي حسب ھذا الإتجاه بمكان القبض على المتھم، إذ تتم محاكمتھ 

.أمام قضاء الدولة التي تم فیھا القبض علیھ

ویرى أنصار ھذا الإتجاه أنھ یمثل خطوة ھامة في تحقیق التعاون الدولي لمكافحة الجرائم 

على تأكید عالمیة الجزاء الجنائي، وذلك بدفع مرتكبي ھذه الجرائم الى الدولیة، وأنھ یعمل

العزوف عن ارتكابھا أو الحد منھا على أقل تقدیر، بسبب انحصار افلاتھم  من العقاب، كما أن 

.الأخذ بھذا المبدأ یؤدى إلى سدالثغرات التي تنجم عن تطبیق مبادئ الإختصاص التي سبق بیانھا

:ي في الجرائم الدولیةالإختصاص الجنائ

إن غالبیة الإتفاقیات الدولیة التي تناولت الجرائم الدولیة قد رجحت الأخذ بالإختصاص 

الجنائي الإقلیمي للدول الأعضاء، وفى نفس الوقت لم تستبعد اختصاص الدول الاخرى وفقاً لما 

.تقضى بھ قوانینھا الوطنیة

إقلیمھا جریمة دولیة، سواء كانت ضد مصالحھا أو مصالح ولذا فإن الدولة التي ترتكب في

أخرى، تختص محاكمھا بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجریمة، وعند تنازع الإختصاص الجنائي 

بینھا وبین غیرھا من الدول كالدولة التي أخذت الجریمة بمصالحھا أو التي یحمل المھتمون 

محاكمة وذلك لأجل عقاب المتھمین وعدم توفیر فرص جنسیتھا فإنھ یجب الأخذ بمبدأ التسلیم أو ال

.إفلاتھم من العقاب

ویكتسب تحدید الإختصاص الجنائي في الجرائم الدولیة أھمیة عند رفض تسلیم مرتكبي ھذه 

:الجرائم، والذى یكون بسبب

.إذا كانت الجریمة المطلوب بشأنھا التسلیم من الجرائم السیاسیة)1

.لیمھ من رعایا الدولة المطلوب الیھا التسلیمإذا كان المطلوب تس)2

إذا كانت الدولة المطلوب الیھا التسلیم شریكة وبأي سبب في إرتكاب الجریمة المطلوب )3

.بشأنھا التسلیم
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ففي ھذه الاحوال یتعذر محاكمة وعقاب مرتكبي الجریمة، بسبب رفض دولة الملجأ تسلیمھم إلى 

وأیضا یصعب محاكمتھم طبقاً لمبدأ التسلیم أو . اكمةالدولة التي ینعقد لھا إختصاص المح

إن ھذه . المحاكمة، لأن الدولة المطلوب الیھا التسلیم ستتعاطف مع المتھمین و تتستر علیھم

الصعوبات التي تعترض محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة، أدت إلى مناداة البعض بضرورة 

تعلق بالجرائم الدولیة الخطرة التي لھا أضرار من الأخذ بمبدأ الإختصاص الجنائي العالمي فیما ی

حیث مساسھا بالاستقرار العالمي و تعریض السلم والأمن الدولیین للخطر، وبذلك یكون مرتكبي 

.1ھذه الجرائم مجرمین دولیین ویحق لأى دولة معاقبتھم 

خاتمة البحث

القانون الدولي العام، الخطورة لقد تبین لنا من خلال دراسة موضوع البحث في إطار قواعد 

البالغة التي تلحق بالمجتمعات كافة بسبب كثرة الجرائم الدولیة وإنتشارھا خاصة في الآونة 

الأخیرة وھو ما یرتب أثاراً ضارة في الارواح و الممتلكات و مساس بحقوق الانسان و حریاتھ 

من تھدید للسلم والأمن الدولیین، الأساسیة، وبالتالي انتشار الجریمة و الفوضى وما یؤدى إلیھ

.وھذا ما یفرض على المجتمع الدولي التصدي لھذه الأعمال ومكافحتھا

في مطلب تمھیدى بالبحث تعرضت لبیان ماھیة الجریمة الدولیة، بدایة بتحدید الجریمة 

محاولة بصفة عامة وآراء الفقھاء بشأنھا، وكذلك لآرائھم بشأن الجریمة الدولیة، وكانت لى

)).ینظر متن البحث (( متواضعة بإیراد تعریف للجریمة الدولیة 

وتناولت الدراسة أركان الجریمة الدولیة التي تبین أنھا نشاط غیر مشروع دولیاً یھدف الى 

مادي وھو العدوان على الحقوق : الإضرار بأحد اشخاص القانون الدولي، وحددنا أركانھا بأنھا

قانون بالحمایة، ومعنوي وھو قصد إرتكاب الفعل من ارادة حرة ممیزة ومدركة، التي یشملھا ال

.ودولي والذى یكون بإستھداف مصالح یقرر لھا المجتمع الدولي الحمایة

ونظراً لجسامة الجریمة الدولیة فقد عدت جنایة، وراینا ان الفقھ الحدیث أخذ بتقسیم المحكمة 

ار مجرمي الحرب من القادة الألمان و الیابانیین في الحرب العالمیة العسكریة الدولیة لمحاكمة كب

.الثانیة

لقد بینا في البحث أن غایة المجتمع الدولي ھو الحفاظ على المصالح العلیا لأشخاصھ، وأن 

السلام العالمي ھو غایتھ الأساسیة، وبذلك فقد توصل إلى مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات 

. من میثاق الأمم المتحدة2/4ة أو التھدید بإستخدامھا كما نصت على ذلك المادة الدولی

ارھاب الدولة في اطار قواعد القانون الدولى العام، مرجع سابق، : سامى جاد عبد الرحمن واصل، انظر. د1

.وبعدھا359ص
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كما أن المجتمع الدولي رفض الإضطھاد العنصري  وإنتقاص الحقوق الطبیعیة لمختلف 

الفئات وبالتالي فإنھ قرر المساواة بین الأجناس، كما الأساسیة وأصدر الإعلان العالمي لحقوق 

م، واتجھ الفقھ الدولي الى تقسیم الجرائم الدولیة إلى ثلاث 10/12/1948ریخ  الإنسان بتا

.الجرائم ضد سلم وأمن البشریة- الجرائم ضد الإنسانیة جـ -جرائم الحرب ب-طوائف أ

كما توصل المجتمع الدولي ممثلً بھیئة الأمم المتحدة إلى تعریف العدوان بعد جدل كبیر بین 

فیة صیاغة التعریف، وقد عدد التعریف حالات تنطبق علیھا صفة الأعمال الدول بشأن كی

.العدوانیة سواء تم اعلان الحرب من عدمھ

وقد اعطى التعریف مجلس الأمن سلطة مراعاة ھذا التعریف كدلیل یھتدى بھ عند تقدیره 

لیس ملزماً لمجلس وجود عمل عدواني إذا عرضت علیھ ھذه المسائل، وھو ما یفید أن ھذا القرار

.الأمن وأن لھذا الأخیر سلطة كاملة من تقریر وجود العدوان أو خلاف ذلك

بما تملكھ من إمكانیات وقدرات  تستطیع –الدولة –ونظراً لأن جریمة إرھاب الدولة، وھى 

، فكان إرتكاب الجرائم الدولیة المؤثرة على السلم و الأمن الدولیین وحقوق الأفراد و حریاتھم

لھذه الجریمة جزء من البحث، فكان بیان صورة فھو إما أن یكون مباشراً أو غیر مباشر، كما بینا 

.أسبابھ السیاسیة و الإقتصادیة و العقائدیة والتاریخیة

الركن المادي، والركن المعنوي، والركن : كما تم بحث أركان جریمة إرھاب الدولة وھى

.الدولي

ھاب الدولة كما تناولھ التشریع الدولي وتمت الإشارة إلى المواثیق والقرارات وبحثنا إر

الدولیة التي جرمت ھذه الافعال، ونظراً لخطورة ھذه الجرائم وتأثیرھا على الوفاق والوئام 

الدولي، فإن ھذه المواثیق والقرارات الدولیة قد طالبت الدول بضرورة محاكمة مرتكبي ھذه 

یمھم للدول التي تطلبھم متى أنعقد لھا اختصاص محاكمتھم بعد توافر الشروط الجرائم، أو تسل

ورغم إختلاف الأسس التي یقوم علیھا الإختصاص الجنائي للدول، فإن . الواجب توافرھا للتسلیم

أغلب المعاھدات و المواثیق الدولیة الخاصة بالجرائم الدولیة قد رجحت الأخذ بالإختصاص 

.كما أنھا لم تستبعد اختصاص الدول وفقاً لما تقضى بھ قوانینھا الوطنیةالجنائي الإقلیمي، 

ونظراً للصعوبات التي قد تعترض تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة فقد نادى البعض بضرورة 

الأخذ بمبدأ الإختصاص الجنائي العالمي وذلك للجرائم الخطرة بإعتبار مرتكبیھا مجرمین دولیین 

.یحق لأى دولة عقابھم
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التوصیات

.التعاون الدولي للقضاء على أسباب الجرائم الدولیة بصفة عامة-1

القضاء على الجرائم الدولیة لابد أن یتم وفق الوسائل التي قررھا القانون الدولي، والامتناع -2

عن الطرق التي یكون تأثیرھا سلبیاً حتى لا یتم الولوج في دوائر العنف والعنف المضاد 

.سبباً في التعاطف مع مرتكبي تلك الجرائموھو ما قد یكون

نوصى بعقد مؤتمر عالمي بإشراف الأمم المتحدة یحدد ماھیة الجریمة الدولیة بما فیھا -3

أعمال الإرھاب وإرھاب الدولة على ان یكون ذلك بإجماع دولي او على الأقل الغالبیة 

ت عقابیة ضد الدول التي العظمى من الدول، وأن تقبل بھ الدول كافة على أن تتخذ إجراءا

.ترفض الموافقة على مقررات المؤتمر

.على كافة الدول التصدیق على نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة-4

ضرورة التعاون بین الاجھزة الأمنیة في مختلف الدول وتناول المعلومات بینھا والادلة -5

.والتحقیقات والمساعدة القضائیة لمواجھة مرتكبي ھذه الجرائم

على الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائیة الدولیة إدراج الجرائم الدولیة الخطیرة ضمن -6

اختصاص ھذه المحكمة حتى وان أدى ذلك إلى تعدیل النظام الأساسي للمحكمة بما یكفل 

حتى مسألة الدول عند إرتكابھا جرائم دولیة، والمساءلة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین 

.الجرائم الدولیةالمسئولین عن إرتكاب 

تقدیم اقتراح بتعدیل النظام الاساسي لمحكمة روما الجنائیة بإلزام الدولة التي ترتكب جریمة -7

دولیة وینجم عنھا أضرار لأى دولة في رعایاھا او ممتلكاتھا بإصلاح الأضرار الناجمة عن 

.  اً جریمتھا سواء كان ذلك عینیاً أو تعویضاً أو بوسائل الترضیة المعروفة دولی
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